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بسم الله الرحمن الرحيم 


تم خلال العقود الأخيرة تقدم هائل في علم 
الوراثة. خصوصا بعد أن تم الكشف عن لغة الوراثة 
أو الشفرة الجينية التي تنقل بها الجينات الصفات 
الوراثية عبر الأجيال عن طريق الأحماض النووية. 
وقد واكب هذا التقدم في علم الوراثة ظهور نظريات 
علمية جديدة تزيد من إبراز دور الوراثة في الحياة: 
حياة لبر وديا كل الكاضات الحرةوبعض هدد 
النظريات بلغ به التتطرف أن يفسر الحياة كلها 
بالوراثة. وكأن الوراثة هي العامل الوحيد أو أهم 
عامل يوجه الحياة. ووصل الآمر إلى ظهور نظريات 
مثل النظرية الجديدة للحتمية البيولوجية التي تزعم 
أن طبيعة الإنسان محتومة بتركيب وراثي لا فكاك 
منه. وكان الإنسان مجرد (روبوت) أو إنسان آلي 
دوره الأساسي هو أن يعمل حاملا للجينات التي 
تحتم صفاته الوراثية؛ وبهذا فهو مسير بالكامل 
ولا يكاد يكون له أي خيار أو أمل في تغيير مصيره. 

ومثل كل النظريات العلمية فإن هذه النظرية 
لها تطبيقها السياسي؛ فقد استخدمتها المذاهب 
اليمينية لتجديد شبابهاء كما في الحزب الجمهوري 
بالولايات المتحدة. وحزب المحافظين في إنجلترا . 
وجعلت هذه الأحزاب تلك النظرية بمثابة عقيدة 
جديدة لها تفسر وتبرر بها كل ما يدور من جراء 
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سياساتها. فالفروق في السلطة والطبقة والثروة سببها فروق في القدرات 
الوراثية هي مما لا يمكن تغييرء ومعامل الذكاء في الأجناس الملونة هو 
وراثيا أقل من معامل ذكاء البيضء ومخ المرأة أقل وراثيا من مخ الرجل. 

وفي هذا الكتاب ينبري ثلاثة من أبرز العلماء لنقد هذه النظرية ودحض 
مزاعمها هى وغيرها من النظريات الحتمية والتفسيرات الأحادية. فالوراثة 
وإن كان لوا نوها في حياة الإنسان إلا أن الإنسان نتاج الوراثة والبيئة: 
نتاج تفاعلهما معا وتفاعله معهما بحيث إن له دوره الأكيد في تغيير الحياة 
إلى الأفضل. فنحن نصنع تاريخنا ؛ وإذا كان ذلك يتم في ظروفء. لم تنشاً 
باختيارناء فإن لنا القدرة على أن نغير ونعدل ونختار ما يؤدي إلى حياة 
أفضل وأعدلء ومن دون اختيار لا يوجد عدل. 

وإذ يفند المؤلفون المزاعم الجديدة للحتمية البيولوجية وعلماء البيولوجيا 
الاجتماعية فإنهم يجوسون بنا في تمكن من خلال أهم المشكلات التي 
أثارتها الورائيات الجديدة؛ ويقارنون النظريات والأدلة المختلفة ليقدروا 
مدى دقتها وصحتها من خلال منهج علمي محكم. ومن أمتع أبواب الكتاب 
دراستهم للأبحاث عن معامل الذكاء ومدى تأثره بالوراثة أو البيئة وأيهما 
الأكبر تأثيرا فيه. وذلك بالنظر المدقق في دراسات التوائم والتبني التي 
أجريت بهذا الشأنء ويتم أثناء ذلك كشف أسرار إحدى الفضائح العلمية 
الشهيرة في إنجلترا. حيث قام عالم مشهور بتزييف أبحاث خدع بها المجتمع 
العلمي لعشرات السنين. ولا يقل عن ذلك إمتاعا تناول المؤلفين للأبحاث 
الوراثية عن الأمراض العقلية وخصوصا مرض الشيزوفرينياء وهل هو 
مرض وراثي أو بيئيء أو غير موجود أصلا كما يرى بعض أصحاب النظريات 
المتطرفة ! ويكشف هذا الباب أيضا عن أن أبحاث أحد كبار العلماء الألمان 
عن توارث الشيزوقرينيا فيها من الزيف ما يكاد يشبه فضيحة أبحاث 
العالم الإنجليزي عن معامل الذكاء. ويواصل المؤلفون في عرض علمي 
مشوق تفنيد المزاعم بوجود فروق وراثية جوهرية بين الأعراق والجنسين, 
وتفنيد المحاولات التي تبذل لتحويل المشكلات الاجتماعية إلى مجرد 
مشكلات طبية وراثية: أي أنها مشكلات لا يمكن علاجها عن طريق التغيير 
الاجتماعي وإنما بعلاج طبي يكيف الأفراد للمجتمع: فمشكلة حوادث الشغب 
مثلا في الأحياء الفقيرة بمدن الغرب هي ومشكلة المنشقين في الاتحاد 


تقديم 


السوفيتي يمكن علاجهما باستخدام العقاقير النفسية: وريما بجراحة للمخ, 
أوبحقى بوسنائل القيسة الوؤاكية العن عنيى بكينات القرد امع ارمح 
الواضح البين أن العلاج الحقيقي والأسهل هو بتناول الأسباب الأصلية 
الاجشماعية والسياسية -ويضيل اكؤلفون إلى أن الحياة اكثر خركيينا من ان 
ترد إلى عامل واحد أساسيء فهذا تبسيط مخل للأمورء وإنما هناك عوامل 
عديدة يتفاعل كل منها مع الآخر ويؤثر ويتأثر به ويغيره ويتغير به. وضي 
هذا كله ما يبين أن العلم والعلماء لا بد من أن لهم موقعا فكريا أو أيديولوجيا 
بعيئة» قلا يوجد يعن ها يسمئ العلم كذاكة: والعلم والعلماء هم تتاج مجتمع 
له عالاكائه الاجتماعية والاتتصرادية: وليسوا تخا ها يظير فى جزيرة موحشة 
متعؤولة: ١‏ 

وإذا كان في بعض آراء المؤلفين شيء من تطرف قد لا يكون مما يتلاءعم 
ومجتمعناء فإن للكتاب في معظمه فائدة لا تنكر في إيضاح مناهج البحث 
والنقد العلميين» وكيف تصاغ النظريات العلمية؛ وكيف يمكن تقويمها والحكم 
عليهاء مع إخلهان ايها كفب قي :اتواجع الحلمية والدراسية والدوريات 
العلمية ينبغي ألا يؤخذ كله على أنه حقائق نهائية راسخة: وإنما هو مجرد 
نظرياف ينبهى آن "محص اليشين الضحيع من الزاقت مهما كان قدر العالم 
صاحب النظرية: ففوق كل ذي علم عليم. 


تمهيد وشكر 


مؤلفو«ليس في جيناتنا» هم بالتتالي: مختص 
في علم الوراثة التطوري. ومختص في البيولوجيا 
العصبية؛ ومختص في علم النفس. وقد راقبنا 
باهتمام عبر عقد ونصف من السئوات الماضية المد 
الصاعد في الكتابة عن الحتمية البيولوجية؛ وما 
يصحبها من مزاعم تتزايد تهويلاء بشأن القدرة 
على تحديد أسباب اللامساواة في الوضع 
الاجتماعي والثروة والسلطة؛ ما بين الطبقات 
والجنسين والأعراق في المجتمع الغربي؛ وذلك من 
خلال نظرية تبسيطية عن الطبيعة البشرية. وقد 
انشغل كل منا في الكثير من ذلك الوقت بالبحث, 
والكتابة» وإلقاء الأحاديث. وبالتعليم: والنشاط 
السياسي الجماهيري في معارضة الأشكال القمعية 
التي تظهر بها الأيديولوجية الحتمية نفسها . ونحن 
نشترك في التزامنا بهدف الوصول إلى خلق مجتمع 
أكثر عدالة اجتماعية؛ أي مجتمع اشتراكي. ونحن 
ندرك أن العلم ذا النظرة النقدية هو جزء متكامل 
من النضال لخلق ذلك المجتمع؛ تماما مثل ما نؤمن 
أيضا بأن الوظيفة الاجتماعية للكثير من علم اليوم 
هي عرقلة خلق ذلك المجتمع بالعمل على المحافظة 
على مصالح الطبقة الحاكمة والجنس والعرق 
الحاكمين. وهذا الإيمان بإمكان وجود علم نقدي 
وتحرري هو السبب في أن كل واحد منا قد اشترك 
بطريقة مستقلة. وبدرجات مختلفة في إنشاء 
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الحركة التي عرفت خلال السبعينات والثمانينات في الولايات المتحدة 
وبريطانيا باسم حركة العلم الراديكالي. 

وقد أحسسنا بالحاجة إلى عملية استكشاف منهجي للجذور العلمية 
والاحتجاصيةالحضية الببولوجية والن اليل وظاتفيا الاجتماعية الخالية, 
وكشف مزاعمها العلمية. بل أكثر من هذا فإن من الضروري أيضا عرض 
رؤية عما يمكن أن تقدمه البيولوجياء وعلم النفس بدلا من ذلك من نظرة 
تحررية عن «الطبيعة البشرية». ومن هنا كان كتاب «ليس في جيناتنا». وقد 
استغرق تأليف الكتاب عدة سنوات. وقد نتج ذلك في جزء منه من عملنا 
مفترقين بمسافة من عدة آلاف من الأميال؛ ورغم هذا فقد كنا نهدف إلى 
إنتاج كتاب متكامل متماسك بدلا من سلسلة من فصول منفصلة. على أن 
استطالة زمن الحمل هكذا قد مكنتنا من تطوير أفكارنا من المهمة النقدية 
الأولى إلى العرض الأكثر تركيبا في الفصل الختامي. وقد تم دعم هذه 
العملية دعما حاسما بما كان يجري دائما أثناء فترة إنتاج الكتاب من 
اختبار أفكارنا بالتطبيقء والمناقشة: والجدل العنيف؛ وبشن الحملات. وقد 
ساهم أحدنا وهو ستيفن روز في خبرة رائعة بالاشتراك في مؤتمر«جدليات 
البيولوجيا» الذي عقد في بريسانون بإيطاليا في أبريل 1980؛ وكان لهذا 
فائدته القصوى في مسعانا هذا . وقد تم الكثير مما كتب في هذا المؤلف 
أثناء الفترة التي قضاها أحدنا (وهو أيضا ستيفن روز) بوصفه زميلا زائرا 
بمتحف علم الحيوان المقارن بهارفارد, كما تم أيضا أثناء الاجتماعات المركزة 
التي عقدها المؤلفون في فيرمونت ومين. والبلدة الإنجليزية هوارفديل. 

ويدين كل منا عقليا ووجدانيا لمحبيناء ورفاقناء وزملائنا. ومدرسيناء 
وطلبتنا. ولا شك أن دينا كهذا لا يمكن سداده إلا سدادا جزئياء وذلك بأن 
نذكر الأسماء هنا أو بالاستشهاد بالمراجع في آخر الكتاب. ولا شك أيضا 
أنه لا نحن ولا من نذكرهم نستطيع أن نعي دائما كيف ساعدت أفكارهم,: 
وساعد نقاشهم معنا على تشكيل أفكارنا وإلى أي مدى. 

على أننا نرغب في أن نخص بالذكر: أعضاء جماعة جدليات البيولوجياء 
وجماعة الحملة ضد العنصرية؛ ومعامل الذكاء؛ والمجتمع الطبقيء ومارتن 
باركر؛ ومايك كولي؛ وستيفن جولد؛ وأجنس هيلرء وروث هبرد وفيليب 
كتشرء وريتشارد ليفنز. وماري جين ليونتن. وايلى سنجرء وديان بول» 


تمهيد وشكر 


وبنجامين روزء وهيلاري روزء وميشيل شيف. وبيتر سجوك. وإيثيل توباك. 
ولا حاجة إلى القول إنهم مسؤولون فقط عن أي من المزايا فيما يلي» وغير 
مسؤولين عن أي من نقائصه. 

وقد تم طبع ما لا يحصى من المسودات على الآلة الكاتبة على يدي كل 
من جين بيد جودء وبيفرلى سايمن في الجامعة المفتوحة, وبكى جونز في 
هارفاردء وايلين بكسسك في برنستون. وقامت لوري ملتون بمكتبة الجامعة 
المفتوحة بتحقيق مالا يخصى من الإشارات المبهمة: 

وأخيرا فإننا نتقدم بالشكر لناشرينا-بانثيون» وينجوينء وموندادورى- 


البحين الجديد. والحتمية 
القديمة 


تميزت بداية عقد الثمانينات في بريطانيا 
والولايات المتحدة بوصول حكومتين محافظتين 
جديدتين إلى الحكم. ومذهب المحافظين عند 
مرجريت تاتشر ورونالد ريجان يمثل من وجوه كثيرة 
مذهب المحافظين الليبرالي الذي ظل يميز حكومات 
البلدين طيلة عشرين عاما خلت أو أكثر. فهو يمثل 
التعبير عن أيديولوجية!) محافظة جديدة, 
متماسكة وواضحة:؛ كثيرا ما وصفت «باليمين 
السديفي 0 

وقد نشأت أيديولوجية اليمين الجديد في أوروبا 
وامريكا الشبانية ابنعجابة تلأزمات الاججماهية 
والاقتصادية التي تجمعت في العقد الماضي. أما 
في الخارج. في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية, 
فقد قامت صراعات ضد القوى القومية؛ من أجل 
التخلص من نير الاستغلال السياسي والاقتصادي 
والاستعمار. أما فى الداخل فقد تزايدت البطالة, 
وتدهور الاقتصاد تسا ونقات هركاف اداع 
جديدة متمردة". وشهدت أوروبا وأمريكا أثناء 
الستينات والسبعينات الباكرة انبثاق حركات جديدة 
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كان بعضها ثوريا للغاية: كحركة صراع العمال ضد النخبة الحاكمة ذات 
الجدارة؛. وصراع السود ضد عنصرية البيضء والنساء ضد المجتمع الأبوي, 
والطلبة ضد الاستبداد التربوي؛ والمعتمدين على خدمات الدولة الاجتماعية 
ضد بيروقراطييها. وينتقد «اليمين الجديد» رد الفعل الليبرالي لهذه 
التحديات في العقود الماضية؛ وينتقد التزايد المطرد لتدخل الدولة؛ ونمو 
المؤسسات الكبيرة. مما أدى إلى أن يفقد الأفراد تحكمهم في حياتهم هم, 
وبالتالي إلى تآكل قيم الاعتماد على الذات التقليدية؛ وهي القيم التي يعتبر 
«اليمين الجديد» أنها تميز اقتصاد العصر الفيكتوري الحر. وقد قوى من 
هذه الحركة فى أواخر السبعينات وفى الثمانينات سقوط الحركة الليبرالية 
ف حالة هن الأرشيااف الف امكرفكا جه اف ادشاركة بماهة المكة 
الأيديولوجية خالية نسبيًا الليمين الجديد»: 

وقد ظل رد فعل الإجماع الليبرالي السائد على التحديات الموجهة 
لمؤسساته هو دائما مزيدا من التدخل الحكومي ببرامج لتحسين الوضع 
الاجتماعي ؛ ومزيدا من مشاريع التعليم والإسكان وتجديد الأحياء الفقيرة 
بالمدن. أما «اليمين الجديد» فيشخص هذا الدواء الليبرالى على أنه مجرد 
إضاعة لاأمراض اللوحووى وذالك باطراد تاكل القيم «الطبيدية ,الت ميرت 
الأطوار الباكرة للمجتمع الصناعي الرأسمالي. واليمين الجديد حسب كلمات 
المنظر المحافظ روبرت نسبت هو رد فعل ضد ما يحدث اليوم «من تآكل 
للسلطة التقليدية لدى الأهلء والوطنء والثقافة: واللغة. والمدرسة؛ والعناصر 
الأخرى للنسيج الاجتماعي». (6) 

على أن أيديولوجية «اليمين الجديد» تذهب لما هو أبعد من مجرد اتباع 
مذهب المحافظة؛ وتقوم بوقفة حاسمة ضد مفهوم المجتمع العضوي الذي 
يكون لأعضاته مسؤوليات متبادلة. إذ يكمن تحت الشعار الذي تطلقه باسم 
«صيحة من القلب» بشأن تزايد قوة الدولة وانحدار السلطاتيل تحت 
مذهب التداول النقدي لملتن فريدمان-تقليد فلسفي من الفردية بما فيها 
من تأكيد على أسبقية الفرد على الجماعة. وينظر إلى هذه الأسبقية على 
أن لها مظهرا أخلاقياء تكون لحقوق الأغراد فيه أسبقية مطلقة على حقوق 
الجماعة-كالحق مثلا في تدمير الغابات باقتلاعها بالكامل في سبيل 
الحصول على أقصى ربح فوري-كما أن لها أيضا مظهرا انتولوجيا!*© لا 
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كر الجذابعة ححه ولا مجمون الأقراد الور بكرترقيا ولكين خلارن عله 
الفردية المنهجية في نظرية عن الطبيعة البشرية يهدف هذا الكتاب أساسا 
إلى حدقا 

ومن الوجهة الفلسفية فإن هذه النظرة للطبيعة البشرية قديمة جداء 
فتيوتيكم الوباوة العف المركرانى فى الشررن اسان متسو راي 
نظرية هوبز عن الوجود البشري بوصفه «حرب الجميع ضد الجميع»؛ مما 
قف إلى وطيم من العلؤكات البشرية يظهر لتاقن والقوف التبادل: 
واشتهاء المجد. ويرى هوبز أن ذلك يعني أن هدف النظام الاجتماعي هو 
مجرد تنظيم هذه الملامح الحتمية من حال البشر. © ونظرة هويز هذه 
لهال البق تظل #اتسنية م ظريفة كيمه لبور يجيا الشركة لأكائدة. " 
التبوتوعية هي العن لمعل الخر على نا هم هلية. وهنا العظيد# تسمل دن 
طياتها المؤاقف:الفلسفية التوام لهاء وهى مواقف يعنى بها هذا الكتاب: 
وسترجع إليها المرة تلو الأخرى فى الصفحات التالية, 

وأول هذه المواقف هو «الاتجاه التبسيطي»وهو اسم أطلق على مجموعة 
من المناهج والطرائق العامة لتفسير عالم الأشياء المادية هو والمجتمعات 
النافرعة مما +والجنى الؤاشع هنو | ل السيطايين جاو الزن لسري بحصاقدن 
الكليات المركبة-الجزئيات مثلا أو المجتمعات-بردها إلى الوحدات التي تتكون 
لها :هلم الحزكاف [والسسمااك هويا حون ما يان كاتس يكز 
البروتين يمكن تحديدها والتتبؤٌ بها على نحو متفرد في حدود خصائص 
الإلكترونات والبروتونات؛ الخ؛ التي تتكون منها ذرات الجزيء . وهم يحاجون 
أيكا ماج تدباكصن لعفم البشرىئ همح باخال سي الااساصل جمع 
التضيرفات الفروية وسيؤل أعراة البكتن الديزريتكون منهم ذلك الجتمة. 
فالمجتمعات مثلا «عدوانية» لأن الأفراد الذين يكونونها «عدوانيون». وبلغة 
المصطلحات. فإن التبسيطية هي الزعم بأن الوحدات المكونة للكل هي 
أنطولوجيا سابقة على الكل الذي تكونه: أي أن الوحداث وخصائصها 
توجد «قبل» الكل؛ وثمة سلسلة من السببية تجرى من الوحدات إلى الكل .!5) 

واللوقف الفلسفي الثاني متعلق بالأول. وهو حقاء يمحتى ما حالة خاصة 
من التبسيطية. إنه موقف «الحتمية البيولوجية». والحتميون البيولوجيون 
سالون شي الخلاصنة: عن سبي كون الأكراة على ما مه هليه ذ لحاذا 
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يفعلون ما يفعلون 5 وهم يجيبون بأن حيوات البشر وأفعالهم هي نتائج 
محتومة للخصائص البيوكيماوية للخلايا التي تكون الفرد ؛ وهذه الخصائص 
تحددها بدورها على نحو متفرد مكونات الجينات التي يحملها كل فرد. 
وفي النهاية فإن كل السلوك البشريوبالتالي كل المجتمع البشري-محكوم 
بسلسلة من العوامل المحددة تجري من الجينات إلى الفرد حتى مجموع 
تصرفات كل الأغراد . فالحتميون يرون إذا أن الطبيعة البشرية مثبتة بجيناتناء 
والمجتمع الصالح هو إما مجتمع متوافق مع الطبيعة البشرية التي تزعم 
هذه الآيديولوجية أن لها ميزة التوصل إلى خصائصها الآساسية من 
اللامساواة والتنافسء وإلا فإن المجتمع الصالح هو مجرد يوتوبيا لا يمكن 
التوصل إليها لأن الطبيعة البشرية تتناقض تناقضا لا فكاك منه مع الفكرة 
التعسفية القائلة إن الخير هو مما يتوصل له دون الرجوع إلى حقائق 
الطبيعة الفيزيائية. وهكذا فإن أسباب الظواهر الاجتماعية تعود إلى 
بيولوجيا الممثلين الأفراد الذين يؤدون المشهد الاجتماعيء كما يحدث مثلا 
عندما يقال لنا إن أسباب شغب الشباب في الكثير من المدن البريطانية في 
عام 1981 هي مما يجب البحث عنه في «نقص الطموح والتطلع الذي تخلقه 
العائلة والمدرسة والبيئة والإرث الجيني». ©) 

وفوق ذلك فإن البيولوجيا أو «الإرث الجيني» هي دائما مما يستشهد به 
للتعبير عن الحتمية: فما هو بيولوجي مصدره الطبيعة وأثبت بواسطة 
العلم. ولا يمكن أن يكون ثمة مجال للمناقشة مع البيولوجيا لأنها غير قابلة 
للتغير. ويتضح هذا الموقف بصورة جلية في لقاء تلفازي حدث عام 198 مع 
باتريك جنكن الوزير البريطاني للخدمات الاجتماعية؛ حيث قال فيما يتعلق 
بالأمهات العاملات. 

«بصراحة تامة لا أعتقد أن للآأمهات نفس حق العمل مثل الآباء؛ ولو 
كان الله يقصد أن تكون لنا حقوق عمل متساوية لما خلقنا رجالا ونساء. 
هذه حقائق بيولوجية. وصغار الأطفال يعتمدون فعلا على أمهاتهم». 

إن هذا الاستشهاد المزدوج بالله وبالعلم لهو أمر يثير العجب وإن يكن 
مألوفا في أيديولوجية «اليمين الجديد». نقصد الإدعاء بوجود خط ساخن 
للاتصمال الاش افق متابع السلطة فيما بخص بالطبيعة الكدرية. 

أما فرضيات أتباع النظرية التبسيطية والحتمية البيولوجية التي 
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سنفحصها وننقدها على صفحات هذا الكتاب في: 

- إن الظواهر الاجتماعية هي حاصل جمع تصرفات «الأفراد». 

- إن هذه التصرفات يمكن معاملتها باعتبارها أشياء. أي بجعلها 
خصائص متشيئة وذات مكان محدد في مخ أفراد بعينهم. 

- إن هذه الخصائص التي تشيأت هي مما يمكن قياسه بمقياس ماء 
بحيث يمكن ترتيب الأفراد في مراتب حسب المقادير التي يحوزونها . 

- إن من الممكن تأسيس معايير لخصائص المجموعات. وهكذا فإن أي 
انحرافات عن المعيار عند أي فرد تعتبر حالات «غير» سوية ريما كانت 
نتيجة مشكلات طبية ينبغي أن يعالج الفرد منها. إن هذه الخصائص التي 
تشيأت وتحولت إلى موضوع للاستطباب تسببها أحداث في أمخاخ الأغراد- 
أحداث يمكن تحديد مواقعها تشريحياء ويصاحبها تغيرات كمية في مواد 
بيوكيماوية معينة. 

- إن أسباب تغير تركيز هذه المواد البيوكيماوبة يمكن تقسيمها إلى 
أسباب وراثية وبيئية ؛ وبالتالي فإن «درجة توريث» الفروق أو قابلية تورثها 
هي مما يمكن قياسه. 

ا - إن علاج الكميات غير السوية من الخصائص المتشيئة يتم إما بإزالة 
الجينات غير المرغوب فيها (تحسين النسلء والهندسة الوراثية؛ الخ ؛ وإما 
بإيجاد عقاقير خاصة (طلقات سحرية) تصحح أوجه الشذوذ البيوكيماوية, 
وإما باستتئصال مناطق معينة في المخ أو باستثارتها. بحيث نزيل مكان 
السلوك غير المرغوب فيه. ولريما أشير إشارة عابرة إلى فائدة التدخل في 
البيئة بوصف ذلك علاجا مساعداء على أن العلاج الرئيس يظل هو العلاج 
البيولوجي. 

وربما آمن العلماء العاملون بواحد أو أكثر من هذه الفروضء أو ريما 
أجروا التجارب على أساس واحد أو أكثر منهاء دون أن يشعروا بأنهم 
أنفسهم تابعون تبعية كاملة للمذهب الحتمي با معنى الذي نستخدم به هذا 
المصطلح ؛ على أن أتباع هذا التناول التحليلي العام هو ما يميز المنهج 
الحتمي. 

والحتمية البيولوجية (مذهب البيولوجية شكل قوي من أشكال تفسير 
ما يلحظ من عدم المساواة في الوضع والثروة والسلطة في المجتمعات 
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الرأسمائية الصناعية المعاصرة: ولتعريف «الكليات» البشرية للسلوك بوصفها 
خضائصن طبيعية لهذه المجتمعات. وهكنا فقد استمسك يها «اليمين الجديد» 
بامتنان باعتبارها وسيلة سياسية لإضفاء الشرعية, لأنه وجد لأدويته 
الاجتماعية صورة مماثلة في الطبيعة ؛ ذلك أنه إذا كانت أوجه عدم المساواة 
هذه مما يتحتم بيولوجياء فإنها إذا مما لا يمكن تجنبه ولا تغييره. وضوق 
ذلك فإن محاولة علاجها بوسائل اجتماعية؛ كما يحدث في وصفات العلاج 
التي يقدمها الليبراليون؛ والإصلاحيون: والثوريون؛ لهي «مما يجري ضد 
الطبيعة». وتخبرنا الجبهة القومية البريطانية بأن العنصرية هي نتاج «جيناتنا 
الأنانية»: بل إن إصدار مثل هذه الأحكام السياسية الجازمة لا يقتصر 
على منظري الأيديولوجيات: فرغم ما يدعيه علماء الحتمية البيولوجية من 
إيمان بأن علمهم «يعلو على مجرد أمور السياسة البشرية» (كما يقول 
ريتشارد دوكنز عالم البيولوجيا الاجتماعية باكسفورد) إلا أنهم هم أنفسهم 
يصدرون الأحكام الاجتماعية والسياسية المرة تلو الأخرى. ويكفي لذلك 
الآن مثل واحد. فدوكنز نفسه في كتابه «الجين الأناني» الذي يفترض أنه 
مؤلف عن الأساس الوراثي للتطورء والذي يستخدم كتابا مقررا في المواد 
الجامفية الأمريكية المخصصة لتطور السلوك» يقول منتمدا دولة الخدمات 
الاجتماعية «غير الطبيعية:< حيث قضينا على الأسرة باعتبارها وحدة 
اقتصادية مكتفية ذاتيا واستبدلنا بها الدولة. على أن مزية تقديم دعم 
مضمون للأطفال ينبغي ألا يساء استخدامها.. . ومن المحتمل أن الأفراد 
الذين ينجبون أطفالا أكثر من قدرتهم على تنشئتهم هم في معظم الأحوال 
على قدر بالغ من الجهل لا يسمح باتهامهم بإساءة الاستفلال إساءة واعية 
حاقدة. أما المؤسسات القوية والزعماء الأقوياء الذين يشجعونهم عمدا 
على فعل ذلك فإنهم ليسوا فوق الشبهات فيما أرى».*) 

وليست المسألة هي أن أتباع الحتمية البيولوجية هم في أغلب الأمر 
فلاسفة يميلون إلى السذاجة في السياسة والاجتماع. ولكن القضية التي 
ينبغي علينا مجابهتها هي إن العلم لا يعلو ولا يمكن أن يعلو على «مجرد» 
أمور السياسة البشرية رغم ما يتردد كثيرا من مزاعم بأن العلم محايد 
وموضوعي. فثمة تفاعل مركب بين تطور النظرية العلمية وتطور النظام 
الاجتماعي: وهذا التفاعل يعني في الكثير الأغلب أن البحث العلمي عندما 
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يسأل أسئلته عن العالم البشري والعالم الطبيعي اللذين يهدف لتفسيرهماء 
فإن الأساليب التى يسأل بها هذه الأسئلة تكون خاضعة للأهواء الاجتماعية 
والأسافية والسياريية 197 

ولكتابنا هذا مهمة من شقين: فنحن نعنى أولا بتفسير أصول مذهب 
الحتمية البيولوجية ووظائفها الاجتماعية بوجه عام-وهذه هي مهمة الفصلين 
التاليين-. ونعنى ثانيا بأن نقوم بفحص منهجي للكشف عن خواء دعاوى 
الحتمية البيولوجية؛ وذلك بشأن طبيعة المجتمع البشري وحدوده فيما 
يتعلق بالمساواة. والطبقية. والعنصرء والجنسء و«المرض العقلي» وسنبين 
ذلك من خلال دراسة موضوعات معينة هي: نظرية معامل الذكاء؛ والأساس 
المفترض للفروق في «القدرة» ما بين الجنسينء وما بين الأعراق: وتحويل 
الاحتجاحات الهياسية إلى موضنوغات شن الخخضاص الأطباف وأخيوا 
الاستراتيجية الفكرية العامة للتفسير التطوري والتكيفي الذي تقدمه 
البيولوجيا الاجتماعية في أشكالها الحديثة. ومعنى هذا فوق كل شيءء أننا 
سنفحص دعاوى مذهب الحتمية البيولوجية فيما يتعلق «بطبيعة الطبيعة 
البشرية». 

وإذ نفحص هذه الدعاوى. ونفضح زيف مكتشفات الحتمية البيولوجية 
التي تلبس لبوس الحتمية البيولوجية تتصف بأنها العلم بينما هي نتائج 
أيديولوجية لم تستوف في الكثير من الأحيان شروطها المنهجية؛ فإنه يهمنا 
كما يهم قراؤنا أن نكون واضحين بشأن الموقف الذي نتخذه نحن أنفسنا. 

وكثيرا ما يلفت نقاد الحتمية البيولوجية الانتباه إلى الدور الأيديولوجي 
الذي يقوم به ما يتدفق منها من استنتاجات تظهرء كأنها علمية فيما يتعلق 
بالحالة البشرية. أما أن علماء الحتمية البيولوجية يشاركون-رغم ادعاءاتهم- 
في إصدار الأحكام السياسية والأخلاقية عن المجتمع البشريء وأن كتاباتهم 
تستعمل لإضفاء الشرعية على بعض المواقف الأيديولوجية فلا يقول شيئا 
بحد ذاته عن دعاواهم من الناحية العلمية. '''' وكثيرا ما يتهم ناقدو 
الحتمية البيولوجية بأنهم مجرد كارهين لاستنتاجاتها السياسية. ونحن لا 
نتردد في الموافقة على أننا نكره بالفعل هذه الاستنتاجات: فنحن نؤّمن بأن 
من الممكن خلق مجتمع أفضل مما نعيشه الآن: وبأن عدم المساواة في 
الثروة والسلطة والوضع الاجتماعي كلها ليست «طبيعية». وإنما هي عوائق 
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مفروضة اجتماعيا ضد بناء مجتمع توظف فيه كل الإمكانات الخلاقة لكل 
المواطنين لفائدة الجميع. 

ونحن نرى أن الروابط بين القيم والمعرفة هي جزء متكامل من ممارسة 
العلم في هذا المجتمع أصلاء بينما ينزع الحتميون إلى إنكار أي وجود لهذه 
الروابط؛ أو هم يزعمون أنها لو كانت موجودة فعلا فإنها أمراض استثنائية 
ينبغي إزالتها . وبالنسبة لنا فإن هذا التاكيد على فصل الحقيقة عن القيمة, 
والتطبيق عن النظرية؛ «والعلم» عن «المجتمع» هو نفسه جزء مما يدعمه 
الفكر التبسيطي من تفتيت للمعرفة؛ وهو يؤلف شطرا من أساطير القرن 
الماضي عن «التقدم العلمي» (انظر الفصلين الثالث والرابع) . وعلى كل فإن 
أقل ما نقوم به من مهمات هنا هو مهمة نقد الدلائل الاجتماعية للحتمية 
البيولوجية كأن دعاواها العريضة هذه هي مما يمكن أن تقوم له قائمة. 
أما هدفنا الرئيس فهو أن نبين أن العالم ينبغي ألا يفهم كما تريد له 
الحتمية البيولوجية؛ وأن الحتمية البيولوجية, كوسيلة لتفسير العالم؛ تعد 
أمنانا وسيلة مغلوطة. 

ولنلاحظ أننا نقول «العالم». ذلك أن هناك وجها آخر من وجوه سوء 
الفهم هناء وهو القول إن نقد الحتمية البيولوجية إنما ينطبق على استنتاجاتها 
حول المجتمعات الشرية فحسي: يتما نعل هنا ققوله من الحيوانات غير 
البشرية صحيحا إلى حد ما. وكثيرا ما تذكر وجهة النظر هذه-فيما يتعلق 
بكتاب ولسن «البيولوجيا الاجتماعية: التركيب الجديد» مشلا 2 وهو 
كتاب سنناقشه باستفاضة في الفصل التاسع. ويزعم نقاده الليبراليون أن 
المشكلة في الكتاب تنحصر قي فصليه الأول والأخير. حيث يناقش المؤلف 
البيولوجيا الاجتماعية البشرية ؛ أما ما بين الفصلين فهو حقيقي. على أن 
الأمر ليس كذلك في نظرنا: فما تقوله الحتمية البيولوجية عن المجتمع 
البشري هو أكثر خطأً مما تقوله عن الأوجه الأخرى من البيولوجياء لأن ما 
تقوم به من تبسيطات مخلة وبيانات خاطئة أكثر فداحة هنا. ولكن ليس 
سبب ذلك أن الحتمية البيولوجية أنشأت نظرية تتطبق على الحيوانات 
غير البشرية فقط ؛ وإنما السبب أن المنهج والنظرية هما أساسان مغلوطان, 
سواء طبقا على الولايات المتحدة ويريطانيا حالياء أو على جماعات قرود 
السعدان التي تقطن السافاناء أو على السمك السيامي المتوحش. 
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وليس من هوة خفية لا يمكن عبورها بين القوى التي تشكل المجتمع 
البشري والقوى التي تشكل مجتمعات الكائنات الحية الأخرى. إن البيولوجيا 
وثيقة الصلة بحال البشر حقاء ولكن شكل هذه الصلة ومداها أقل وضوحا 
كثيرا مما تتضيمنة ذهاوئ الحتمية الييولوجية.:وخمة دعوى نقيخنة كثيرا ما 
تقوم في مواجهة الحتمية البيولوجية؛ وهي أن البيولوجيا تتوقف عند الميلاد. 
لتحل الثقافة محلها بعد ذلك. وهذه الدعوى النقيضة هي الأخرى نوع من 
حتمية ثقافية نرفضهاء ذلك أن أتباع الحتمية الثقافية يحددون سلاسل من 
سببية ضيقة (ومانع) للمجتمع تعد بطريقتها الخاصة تبسيطية هي الأخرى. 
على أن البشرية لا يمكن أن تقطع حبال اتصالها ببيولوجيتها لتهيم على 
غير هدىء إلا أنها أيضا لا يمكن أن تغل نفسها بهذه الحبال. 

والحقيقة أنه يمكن للمرء أن يدرك أن بعض جاذبية كتابات أتباع الحتمية 
البيولوجية «واليمين الجديد» يرجع إلى ما فيها من إعادة تأكيد لما هو 
«واضح». وذلك إزاء الإنكار التام للبيولوجيا الذي تميز به بعض الكتابات 
اليوتوبية وأحلام الحركات الثورية في العقد الماضي. كما أظهرت حركات 
اليسار الجديد التي قامت في بريطانيا والولايات المتحدة بعد عام 968 
ميلا إلى النظر إلى الطبيعة البشرية وكأنها تكاد تقبل التشكل إلى حد لا 
نهائي: وإلى إنكار البيولوجياء والاعتراف بالتكوين الاجتماعي فحسب.؛ 
وهكذا تحول عجز الطفولة ووهن الشيخوخة والألم الوجودي للجنون إلى 
مجرد تسميات تعكس التفاوت في القوة. ١"‏ على أن هذا الإنكار للبيولوجيا 
هو مما يناقض خبرة الحياة المعاشة بالفعل مناقضة بالغة؛ حتى أنه يجعل 
الناس أيديولوجيا أضعف أمام إغراء ما تتصف به الحتمية البيولوجية 
البازغة من جديد من وضوح. ونحن نبين في الفصل الثالث أن هذا النوع 
من الحتمية الثقافية يمكن أن يماثل الحتمية البيولوجية من حيث قدرته 
على حجب المعرفة الحقيقية بمدى تعقد العالم الذي نعيش فيه. ونحن لا 
نقدم في هذا الكتاب مخططا تقوم على أساسه الأمور اليقينية أو قائكمة 
بها ؛ وإنما مهمتناء كما نراهاء هي أن نبين الطريق نحو فهم متكامل للعلاقة 
بين ما هو بيولوجي وما هو اجتماعي. 

ونحن نصف مثل هذا الفهم بأنه جدلي في مقابل الاتجاه التبسيطي. 
فالتفسير التبسيطي يحاول استقاء خصائص الكليات من الخصائص 


علم الأحياء والأيديولوجيا و الطبيعه البشريه 


الجوهرية للأجزاء. وهذه الخصائص الأخيرة توجد معزولة عن الأجزاء 
وقبل تجميعها في بنية مركبة. ومما يميز النظرة التبسيطية هو أنها تخصص 
أوزانا نسبية للأسباب الجزئية المختلفة» وتحاول تقييم أهمية كل سبب 
بتثبيت كل الأسباب الأخرى مع تغيير عامل واحد . أما التفسير الجدلي فلا 
يقوم بتجريد خصائص الجزئيات وهي معزولة عن ترابطاتها في الكليات, 
وإنما ينظر إلى خصائص الجزئيات باعتبارها نابعة من ترابطاتها. أي أن 
خصائص الجزئيات والكليات حسب النظرية الجدلية تتشارك في أن أحدها 
يحدد الآخر. وخصائص الأفراد من الكائنات البشرية لا توجد معزولة, 
ولكنها تنشأً نتيجة الحياة الاجتماعية؛ على أن طبيعة هذه الحياة الاجتماعية 
هي نتاج كوننا من البشرء وأننا لسنا مثلا من النبات. ويتبع ذلك أن التفسير 
الجدلي يتباين مع أساليب التفسير الثقافي أو الثنائي التي تفصل العالم 
في أنماط مختلقة من الظواهركالثقافة والبيولوجياء والعقل والجسم-مما 
ينبغي أن يفسر بطرائق مختلفة تماما وغير متداخلة. 

وتسعى التفسيرات الجدلية إلى تقديم وصف أحادي متماسك للكون 
المادي ولكنه وصف غير تبسيطي. فالكون بالنسبة للجدليين كون أحادي؛ 
ولكنه في تغير دائم ؛ والظواهر التي نراها في أي لحظة هي أجزاء من 
عمليات لها تاريخ ومستقبل ومسالكها مما لا يتحدد على نحو متفرد بوحداتها 
المكونة لها. فالكليات تتكون من وحدات يمكن وصف خصائصهاء ولكن 
التفاعل بين هذه الوحدات لتكوين الكليات؛ تنبثق منه تركيبات تؤدي إلى 
نواتج تختلف كيفيا عن الأجزاء المكونة. ولننظر مثلا لما يحدث عند خبز 
الكعك: إن مذاق المنتج هو نتيجة التفاعل المركب ما بين المكونات-مثل الزبدة 
والسكر والدقيق-التي تعرضت لدرجات عالية من الحرارة لفترات مختلفة 
؛ ولا يمكن تحليل هذا المذاق إلى نسبة كذا أو كذا من الدقيق. وكذا أو كذا 
من الزبدة؛ الخ؛ رغم أن أي مكون من هذه المكونات (مع ما يجري عليه من 
تطور عبر الوقت بالحرارة المرتفعة) له إسهامه في صنع المنتج النهائي. 
وعالم كهذا. يحدث فيه دائما هذا النوع من التفاعلات التطورية المركبة, 
تصبح للتاريخ فيه أهمية عظمى. فمكان الكائن الحي الآن وكيفية وجوده 
الآن أمور لا تعتمد على تركيبه فى هذه اللحظة فحسبء وإنما تعتمد على 
الماضي الذي يفرض إمكاناته لك تفاعل مكونات هذا الكائكن حاضرا 
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ومستقيلا. 

ومثل هذه النظرة للعالم تقضي على متقابلات النظرة التبسيطية والثنائية 
مثل الطبيعة/ التربية» أو الوراثة/ البيئة ؛ وتقضي على النظرة التي ترى 
العالم على أنه في حالة ثبات تتفاعل مكوناته بطرائق ثابتة محدودة, ولا 
يمكن وقوع أي تغير فيه إلا من خلال مسالك ثابتة هي مما يمكن تحديده 
للحتمية البيولوجية-كما في تحليلنا مثلا للعلاقة بين التركيب الوراثي والمظهر 
(في الفصل الخامس) والعلاقة بين العقل والمخ. 

وسنأخن هنا مثلا واحدا فقطء؛ هو مثل علاقة الكائن الحى ببيئته. 
فالحتمية البيولوجية تنظر إلى الكائنات الحية؛ بشرية أو غير بشرية؛ على 
أنها تتكيف لبيئتها من خلال عمليات تطورية: أي أنها تصبح من خلال 
عمليات إعادة تنظيم الجينات. والطفراتء والانتخاب الطبيعي» مهيأة لأن 
تزيد لأقصى حد من نجاحها التكاثري في البيئة التي تولد وتنمو فيها ؛ 
وهى ترى أيضا أن للكاتنات الحية قابلية لا شك فيها للتشكل أثناء نموها- 
بالنسبة للبشر خاصة-حيث يحدث ذلك فى شكل سلسلة من التعديلات 
المفروضة على شيء هو بالضرورة متلق سلبي؛ وذلك من خلال صدمات 
«البيئة» التي يتعرض لهاء والتي يجب أن يتكيف لها أو يهلك. ونحن نضع 
ضد ذلك نظرية لا تنظر للكائن الحي والبيئة باعتبارهما شيئين أحدهما 
معزول عن الآخرء أو يتأثر أحدهما بالآخر باتجاه واحد فقطء. وإنما هي 
نظرية تداخل دائم ونشط بين الكائن الحي وبيئته. فالكائنات الحية لا 
تلقاه. 

ولو وضعت نقطة محلول للسكر في طبق يحوي بكتيرياء فإن البكتيريا 
ستتحرك بنشاط نحو السكر حتى تصل إلى مكان التركيز الأمثل» وهكذا 
فإنها تستبدل ببيئة التركيز المنخفض للسكر بيئة التركيز العالي**). وتعمل 
بعد ذلك جهدها بنشاط على جزئيات السكرء محولة إياها إلى مكونات 
أخرىء تقوم البكتريا بامتصاص بعضهاء وتخرج البعض الآخر للبيئة؛ وبذا 
فإنها تعدل من هذه البيئة» وكثيرا ما يحدث ذلك بحيث تصبح البيئة مثلا 
أكثر حموضة. وعندما يحدث هذا فإن البكتيريا تتحرك بعيدا عن منطقة 
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التركيز الحمضي العالي إلى مناطق أقل حموضة. ونحن نرى هنا بصورة 
مصغرة: حالة كائن حي «يختار» بيئة مفضلة؛ ويعمل جهده فيها بنشاط: 
ويذا كانه يغيرها: ثم «يشتان» بدياذ منها: 

أو حن حجالة طير يبتى عشه: ليس القش حرا :من ميكة الطاكر إلا إذا 
انطلق باحثا عنه بنشاط حتى يبنى عشه ؛ وهو إذ يفعل ذلك يغير من بيئته؛ 
وفي الحقيقة فإنه يغير أيضا من بيئة الكائكنات الحية الأخرى. «فالبيئة» 
نفسها تفع تحت تأثير تعديل مستمر بفعل نشاط كل ما تحويه من كائنات 
حية. وبالنسبة لأي كائن حي؛ فإن الكائنات الحية الأخرى تشكل جزءا من 
«بيتته» بما فيها تلك التي تفترس أو تلك التي تفترس.ء أو الكائنات الأخرى 
التي تعمل فقط على تغيير صورة الطبيعة التي يسكن فيها ذلك الكائن 
المي 9" ومكذا إن التماعل مين الكائع الحى والبيقة حش بالنية للكاكناك 
غين البشرية لهو أنعن من 'الأنماط اللسطة تسيطا مخلا مما تقدمه لنا 
الحتمية البيولوجية. على أن هذا الحال ينطبق على نوعنا البشري أكثر 
مما ينطبق على أي نوع آخر. والكائنات الحية كلها تورث لخلفها عند 
مماتها بيئة تم تغييرها إلى حد بسيط ؛ أما البشر فهم فوق كل الأنواع 
الأخرىء يغيرون باستمرار وعمق من بيئتهم بطريقة تجعل كل جيل يواجه 
مجموعة جديدة تماما من المشكلات عليه أن يفسرها. ومجموعة جديدة 
من الخيارات عليه أن يختار منها ؛ فنحن نصنع تاريخنا بأنفسناء وإن كان 
ذلك يتم في ظروف لم نخترها بأنفسنا. 

وهذا بالضبط هو السبب في وجود مثل هذه الصعوبات العميقة في 
بقهيم «اللبيهة البشرية). والاعساو القديع بالق الا فشايع قير الظزيية 
البشرية» هو التفسير لحال البشر كله من الألف حتى الياء عند أتباع 
الحتمية البيولوجية. ونحن هنا غير مشغولين بنفي (وجود) «طبيعة بشرية» 
هي طبيعة يتم بناؤها بيولوجيا واجتماعيا في الوقت نفسه؛ وإن كنا نرى أن 
تحديد هذا المفهوم أمر بالغ الصعوبة ؛ على أننا في نقاشنا للبيولوجيا 
الاجتماعية في الفصل التاسع سنحلل أفضل قائمة «للكليات» البشرية 
أمكن لأنصار البيولوجيا الاجتماعية تقديمها. 

ولا شك في «وجود» كليات إنسانية لا يستهان بها: فأفراد البشر لهم 
قدمان ؛ ولهم أيد تبدو متفردة بين سائر الحيوانات في قدرتها على التناول 
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الحساس للأشياء وعلى تكوينها ؛ ولهم القدرة على الكلام. وحقيقة أن 
معظم البشر البالغين يزيد طولهم على المتر الواحد ويقل عن المترين: لها 
تأثير عميق في كيفية إدراكهم لبيئّتهم وتفاعلهم معها. ولو كان البشر في 
حجم النملء؛ لكانت لنا مجموعة مختلفة تماما من العلاقات بالأشياء المكونة 
لعالمنا ؛ ولو كان لدينا بالمثل أعين حساسة للموجات فوق البنفسجية مثل ما 
عند بعض الحشرات. أو لو كان لدينا أعضاء حاسة للمجالات الكهربائية 
مثل ما في بعض السمك. لأصبح مدى تفاعلاتنا أحدنا مع الآخر ومع 
الكائنات الحية الأخرى مدى جد مختلف ولا شك. ولو كان لدينا أجنحة 
مثل الطيور لكونا عالما مختلفا جدا. 

وبهذا المعنى: فإن البيئات التي تبحث عنها الكائنات البشرية:؛ التي 
تخلقهاء هي بيئات تتلاءم وطبيعة هذه الكائنات. ولكن ماذا يعني هذا 
بالضبط ؟ إن الكروموزومات البشرية قد لا تحوي الجينات التي ستصاحبها 
عند تطور المظهر رؤية الأشعة فوق البنفسجية:؛ أو العا للمجالات 
الكهربائية؛ أو ظهور الأجنحة. وفى حالة الأجنحة فالحقيقة أن هناك 
أسبابا بنيوية مستقلة عن الأسباب الورافية هي السبب في أن كائنات حية 
في وزن البشر لا تستطيع أن تنشىّ أجنحة لها من الحجم., أو القوة ما يكفي 
لتمكينها من الطيران. وقد ظل من الأمور المضادة للطبيعة البشرية أن 
يتمكن البشر من القيام بآي من هذه الأمور طوال فترة لا يستهان بها من 
التاريخ البشري. وعلى أي حال فإننا نستطيع الآن في مجتمعنا الحاضر أن 
نقوم بكل هذه الأمور كما يعلم الجميع: أن نرى في الأشعة فوق البنفسجية 
؛ وأن نكشف عن المجالات الكهربائية» وأن نطير بقوة الآلات أو الريح أو 
حتى بقوة البدالات (الدواسات). ومن الواضح أن الطبيعة البشرية «فيها» 
من داخلها ما يغير بيئتنا على هذا النحو. بحيث تصبح كل أوجه النشاط 
هذه في مدى إمكانيتنا تماما (وبالتالي في مدى إمكانات تركيبنا الوراثي) . 

وحتى عندما يبدو أن التصرفات التي نجريها على بيئّتنا متكافئّة 
بيولوجياء فإن هذا لا يعني أنها بالضرورة متكافتئة اجتماعيا. ومع أن الجوع 
هو الجوع (وقد جعل عالم الأنثروبولوجيا ليفي ستراوس من هذا الفرض 
أساسا لتصانيف بنيوية بشرية معقدة). إلا أن الجوع الذي يشبعه أكل 
اللحم النين بالأيدي والأصابع يختلف تماما عن الجوع الذي يشبعه أكل 
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اللحم المطبوخ بالشوكة والسكين. وكل البشر يولدون»؛ ومعظمهم ينجبون؛ 
وكلهم يموتون ؛ على أن المعاني الاجتماعية المستخدمة في أي من هذه 
الأفعال تختلف اختلافا عميقا من حضارة لأخرى؛. ومن محيط لآخر داخل 
الحضارة نفسها. 

وهذا هو السبب في أن الشيء الوحيد المعقول الذي يمكن أن نقوله عن 
الطبيعة البشرية هو أن هذه الطبيعة قادرة هي نفسها على بناء تاريخها. 
ويترتب على بناء هذا التاريخ أن ما يحدد طبيعة الطبيعة البشرية لأحد 
الأجيال يصبح بالنسبة للجيل التالي أمرا غير ذي موضوع. ولنأخذ مفهوم 
الذكاء مثلا. فبالنسبة لجيل أقدم كانت القدرة على أداء عملية طويلة 
معقدة من ضرب الأرقام أو قسمتها قدرة يكتسبها بمشقة من يسعدهم 
الحظ من الأطفال بدخول المدارس. وهناك كثيرون كانوا لا يتوصلون لذلك 
قطء فيشبون وهم تنقصهم القدرة على أداء العمليات الحسابية مهما تكن 
الأسباب. أما الآن فإن مجرد تدريب بسيط يجعل القدرة على أداء مثل هذه 
العمليات الحسابية. هي وأكثر منها كثيراء في متناول أي طفل في الخامسة 
من عمره ما دام يستطيع أن يعالج أزرار الآلة الحاسبة. فلقد تم وضع نتاج 
ذكاء أحد الأجيال البشرية وقدرته الإبداعية في متناول الجيل الذي تلاه؛ 
وهكذا تتسع آفاق الإنجاز البشري. وذكاء طفل المدرسة الآن: بأي فهم 
معقول لمصطلح الذكاء. لهو مختلف تماماء وأعظم كثيرا من أوجه عديدة 
من ذكاء مثيله في العصر الفكتوريء أو من ذكاء سيد إقطاعيء أو مالك 
عبيد إغريقي. فقياس الذكاء هو نفسه مشروط تاريخيا. 

وإذا كان عن صفات الطبيعة البشرية أننا نحن أنفسنا نبني تاريخنا 
هكذاء وإذا كان بناء هذا التاريخ يتم صنعه بالأفكار والكلمات بقدر ما يتم 
بأخطاء مصطنعة فإن تأييد أفكار الحتمية البيولوجية والمحاجة ضدها 
هما أيضا جزء من هذا التاريخ. وقد قام ألفريد بنت. مؤسس اختبار 
معامل الذكاءء بالاحتجاج ذات مرة على ذلك«التشاؤم الوحشي» الذي يعتبر 
أن معامل ذكاء الطفل هو مقياس ثابت لقدرته. فهو يرى بحق أن النظر إلى 
الطفل على أنه ثابت على هذا النحو هو مما يساعد على إبقائه هكذا. 
وأفكار الحتمية البيولوجية هي جزء من محاولة الإبقاء على أوجه عدم 
المساواة في مجتمعناء ومحاولة تشكيل الطبيعة البشرية على صورة هذه 


اليمين الجديد والحتميه القديمه 
الأفكار. على أن الكشف عن زيف هذه الأفكار وعن مضمونها السياسى هو 


جزء من النضال في سبيل القضاء على أوجه عدم المساواة هذه. وفي سبيل 
اكرام لسورا اجتسا ء رسن ترح يكمويل اريمك من بخالزل هنذا التشالن. 
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السياسة الكامنسة ورا 
الحتمية الببولوجيبة 


عننيها بقارا القرع رطم التوور تعر لصاون 
«المحتال اللعوب». لأول مرة وهما في الطريق إلى 
وروحيا بين الصبيين. فالمحتال كان صبيا «أخفطس 
الأنف. مسطح الحاجبين. ملامح وجهه مبتدلة بما 
يكفي.. . وساقاه أميل إلى التقوس وعيناه حادتان 
دميمتان».. وكما هو متوقع من صبي من هذه العينة 
فإن إنجليزيته لم تكن من أرقى الأنواع. وهو يقول 
لأوليفر”": «ينبغي أن أكون الليلة في لندن:ء وأنا 
أعرف سيدا عجوزا محترما يعيش هناك؛ يعطيك 
الآرى باذ مشابل دولا ييكو ]ان ترك ما هو أكخد 
من ذلك من صبي من الشوارع في العاشرة من 
مجرمي «نفاية البروليتاريا» في لندن. أفيمكن توقع 
ويقول أوليفر«إنني جد جائع ومتعب». وتطل الدموع 
من عينيه وهو يتكلم, «لقد مشيت مسافقة طويلة 
ظللت أمشي طيلة هذه الأيام السبعة». وأوليفر 
«طفل نحيل شاحب»: ولكن «ثمة رفح طيبة قوية 
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تملأ جوانحه». على أن أوليفر نشأ منذ مولده في أحط المعاهد البريطانية 
في القرن التاسع عشرء في مشغل الأبرشية؛ دون أم ودون تعليم. وكان أثناء 
السنوات التسع الأولى من حياته هو و«عشرون أو ثلاثون آخرون من الصبية 
الذين نخالقوا القوانين التلقة بالفقراء:يفترشون الأرطن طول اليوة دون 
أن يتخمهم طعام كثير أو تثقل كالهم ملابس كثيرة». أين تسنى لأوليفرء 
وسط هذه الحثالة؛ أن يكتسب هذه الحساسية في الروح: وهذا الإتقان 
لقواعد اللغة الإنجليزية اللذين يتكاملان مع مظهره الرقيق ؟ والإجابة, 
وهي أيضا حل اللغز الرئيس المحرك للرواية؛ هي أن دماء أوليفر تنتمي إلى 
المتريحة العليا ديق الطليقة اللووسطلة رهم اله تريى على العضية ةلا خيس 
فقد كان والد أوليفر سليل أسرة ثرية طموح اجتماعيا ؛ وأمه ابنة ضابط 
بحري. وحياة أوليفر هي إثبات مستمر لتفوق الطبيعة على التربية. وهي 
نسخة من القرن التاسع عشر لما يوازي الدراسات الحديثة عن التبني التي 
تبين أن صفات الأطفال المزاجية والإدراكية تشبه صفات آبائهم بالدم حتى 
لو وضعوا منذ ميلادهم في ملجاً للأيتام. فالعرق دساس كما يبدو. 
وتفسير دكنز للتباين بين أوليفر و «المحتال اللعوب» هو أحد أشكال 
الأيديولوجية العامة للحتمية الوراثية كما تطورت في الأعوام الماثة والخمسين 
الأخيرة لتصبح نظرية شاملة تذهب أبعد كثيرا من مجرد القول إن صفات 
الفرد الأخلاقية والعقلية موروثة. هي في الحقيقة محاولة لإقامة نظام 
كلى اتسين الوجون الاجتماعي للبشتره» وأساين:هذ] النظام هما اكيذان 
القاكتلان. إن الظواهر البشرية الاجتماعية هي النتائج المباشرة لتصرفات 
الأفراد؛ وإن تصرفات الأغراد هي النتائج المباشرة لخصائص جسدية غطرية. 
كافتبية البيوتو جية هن ذا #تسير فتسرظي الحباةالشرية حدد كيه بيهام 
السببية ف الجيدات إلى أغزاذ اليضن:ومن أغراد البشن إلى البشرية على 
أنها أكثر من مجرد تفسير: فهي سياسة. ذلك أنه إذا كان التنظيم البشري, 
وما فيه من عدم المساواة في الوضع الاجتماعي والثروة والسلطة؛ إذا كان 
ذلك كله نتيجة مباشرة لبيولوجياتنا فإنه ما من إجراء يمكن عمله لإحداث 
تعديل جوهري في البنية الاجتماعية؛ أو في وضع الأفراد أو الجماعات من 
داخلياء إلا إذا ثه تنهية برتامع هائل من الوندسة الوراقية, هما شن عليه 
هو أمر طبيعيء وإذا فهو ثابت. وربما ناضلنا وأصدرنا القوانين؛ بل قمنا 
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بالثورات: ولكننا نفعل كل ذلك سدى. فثمة فروق طبيعية بين الأفراد 
والجماعات تلعب دورها إزاء خلفية من الكليات البيولوجية للسلوك الإنساني, 
وسوف تهزم في النهاية كل ما قد نبذل من جهود غير متنورة في سبيل 
إعادة تكوين المجتمع. وربما كنا لا نعيش في أغفضل عالم «يمكن تصوره», 
ولكننا نعيش في أفضل عالم ممكن. 

وكما قلنا من قبل؛ فقد أصبحت نظريات الحتمية البيولوجية عنصرا 
هاما في المعارك السياسية والاجتماعية طيلة السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة في أمريكا وبريطانياء أو السنوات الأحدث في سائر أوروبا الغربية. 
وقد بدأ ظهور أحدث موجة من التفسير البيولوجي للظواهر الاجتماعية 
في مقال لأرثر جنسن في «مجلة هارفارد التربوية» في عام 1969؛ وهو 
مقال يقول: إن الفارق بين أداء السود والبيض في اختبارات معامل الذكاء 
هو في معظمه وراثي. ''' وما يستنتج من ذلك بالنسبة للفعل الاجتماعي 
هو أنه ما من برنامج تربوي يستطيع أن يساوي بين الوضع الاجتماعي 
للسود والبيضء وإن من الأفضل للسود أن يتعلموا أداء الأعمال التي تغلب 
عليها الصبغة الميكانيكية التي جعلتهم جيناتهم مهيئين لأدائها. ثم ظهر 
ريتشارد هرنشتين وهو أستاذ آخر لعلم النفس في هارفارد. وسرعان ما 
قام بتوسيع الزعم بالانحطاط الوراثي للزنوج حتى يشمل الطبقة العاملة 
بعامة. ونشر ذلك على نطاق واسع. © وأدمجت النظرية الحتمية فورا 
فيما يدور من مناقشات حول السياسة العامة. ولا بد من أن دانييل موينهان 
عضو الحكومة الأمريكية الذي يدعو إلى «الإهمال البرىء» للفقراء. قد 
أحس برياح مذهب جنسن وهي تهب من خلال واشنطن. ولما كانت حكومة 
نكسن في لهفة لإيجاد تبريرات للخفض الشديد لنفقات الخدمة الاجتماعية 
والتعليم» فإنها وجدت في هذه الحجج الوراثية ما يفيدها بوجه خاص. 

أما في بريطانيا فقد قام عالم نفس أكاديمي ثالث. هو هانز أيزنك, 
بالتدريج لدعوى وجود فروق بيولوجية بين الأجناس في معامل الذكاء. 
أصبحت هذه الدعوى جزءا متكاملا من الحملة ضد هجرة الآسيويين 
والسود. 7" والمعنى المقصود من الانحطاط العقلي للمهاجرين يفسر تلقائيا 
المعدل العالي لبطالتهم؛ ويفسر عبء مطالبهم على جهاز الخدمة الاجتماعية 
العام. ويبرر تحديد أي هجرة لهم فيما بعد . وفوق هذاء فهو يضفي الشرعية 
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على التفرقة العنصرية التي تنادي بها «الجبهة القومية» الفاشية؛ والتي 
تدعي في برنامجها أن البيولوجيا الحديثة قد أثبتت أن الآسيويين 
والأفريقيين واليهود منحطون وراثيا. 

وثمة اتجاه ثان في حجج الحتمية البيولوجية له نتائجه السياسية 
الباشرة: وهو تفسير سيطرة الرتحال .على التساء» فقن لهرت السقوات 
العشر الأخيرة دعاوى بوجود فروق بيولوجية أساسية بين الجنسين في 
المزاج والقدرة المعرفية؛ والدور الاجتماعي «الطبيعي». ولعبت هذه الدعاوى 
دورا هاما في المعركة ضد المطالب السياسية لحركة النساء. وقد شنت 
حملة ناجحة لمنع إقرار تعديل الحقوق المتساوية في دستور الولايات المتحدة, 
وقد استخدمت هذه الحملة استخداما واسعا دعاوى البيولوجيين 
الاجتماعيين في عدم إمكان تغيير التفوق الاجتماعي للذكور. وفي قمة 
المعركة ضد إقرار التعديل الداعي للمساواة في الحقوق كانت أوسع الجرائد 
والمجلات انتشارا في أمريكا تعمل على إبراز آراء البيولوجيين الأكاديميين, 
مثل ولسن بهارفاردء الذي أكد لقرائه أنه «حتى في أكثر مجتمعات المستقبل 
تحررا ومساواة. سيكون من المحتمل أن يستمر الرجال في القيام بدور أكبر 
في الحياة السياسية وإدارة الأعمال والعلم». (4) 

وبينما تنادي الحتمية البيولوجية بعدم إمكان تغير خواص السلوك 
البشري الكلية؛ أو تنادي بعدم إمكان تغير الفروق في الأوضاع الاجتماعية 
بين المجموعات الكبرى. فإنها تقدم أيضا وصفات العلاج البيولوجي 
للانحرافات الفردية. فقما دامت الجينات تسبب السلوكء فإن الجينات 
السيئة تسبب السلوك السيئ؛ وإحدى طرائق علاج المرض الاجتماعي تكون 
بإصلاح أمر الجينات السيئة. وهكذا فإن اتجاها سياسيا ثالثا للحتمية 
البيولوجية يظهر في إيجاد أسلوب لتفسير «الانحراف الاجتماعي» وبالذات 
في حالة العنف قافا شاك السود في وى الأمركيه قر اللماجين 
المنظم أو الفرديء وجرائم العنف الفردي التي يقال إنها مما يتزايد وقوعه. 
كل هذا قد ساهم في إيجاد وعي بالعنف يتطلب وجود دفاع في شكل 
«القانون والنظام». ووجود تفسير يستشهد بمنهج سببي له من الخصوصية 
ما يكفي لتبرير هذا الدفاع. وتحدد الحتمية البيولوجية مكان العيب في 
أمخاخ الأفراد؛ فينظر إلى السلوك المنحرف على أنه نتيجة الانحراف 
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عضو السلوك ؛ والعلاج الملائم هو استخدام الأقراص أو المبضع. وهكذا 
«يشفى» عدد كبير من المساجين من انحرافهم الاجتماعي باستخدام 
العقاقير. وباستخدام أساليب التكييف المأخوذة عن علم نفس سلوك الحيوان. 
وفقوق ذلكء, فإنه إذا نشبت أعمال العنف بصورة عامة فإن ما يوصى به ردا 
على ذلك هو استخدام الجراحة النفسية والأدوية النفسية استخدام عاما. 
وهكذاء فإن اثنين من الجراحين النفسيينء وهما مارك لارفينء يقولان في 
كتابهما «العنف والمخ»/0): إنه لما كان «بعض» السود فقط في مناطق الجيتو 
الأمريكية هم الذين ساهموا في الهبات العديدة في الستينات والسبعينات 
من هذا القرن؛ فإنه لا يمكن أن تكون الظروف الاجتماعية التي يتعرض لها 
«كل» السود هي سبب ما حدث بينهم من عنف. فالحالات العنيفة هي 
الناتجة من أمخاخ مريضة:؛ وينبغي إذا علاجها على أنها هكذا . 

على أن العنف العلني ليس هو المظهر الوحيد للمخ المريض الذي يقدم 
له الحتميون تفسيرا وعلاجا بيولوجيا. فالآطفال عندما لا تستثير فيهم 
المدارس إلا الضجر والتململ القلق أو عدم الانتباه يفسر أمرهم بأنهم 
حالات «نشاط مفرط». أو بأنهم يعانون من خلل وظيفي طفيف بالمخ: أي أن 
المخ يبدو لنا كرة أخرى سببا لتفاعل غير مقبول للأفراد والمنظمات 
الاجتماعية. والنتيجة السياسية لذلك هي أنه ما دمنا لا نضع المؤسسة 
الاجتماعية موضع التساؤل قطء فإنه ليس من المتوقع حدوث أي تغيير 
فيها ؛ وعلى الأغراد أن يتغيروا ليتواءموا مع المؤسسات وإلا فإنهم يعزلون 
ليكابدوا في عزلتهم نتائج بيولوجيتهم الناقصة. 

وقد تم حديثا جدا توسيع الفكرة من المخ المريض إلى الجسد المعيب. 
فمن الواضح الآن أن بعض أخطار العمل-مثل الكيماويات الضارة بالصحة؛ 
ومستويات الضجة المرتفعة, والإشعاع الكهرومغناطيسي-مسؤولة عن الشيء 
الكثير من الأمراض المزمنة بما فيها من أمراضء. عصبية؛ وتنفسية دائمة: 
وأنواع من السرطان. والرد الطبيعي الواضح عند معرفة ذلك هو أن نغير 
ظروف العمل لصالح العامل؛ على أنه قد بدأت تظهر الآن اقتراحات جدية 
بأنه يجب عمل فحص فرزي للعمال لمعرفة مدى استهدافهم للملوثات قبل 
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وكل هذه المظاهر السياسية الحديثة للحتمية البيولوجية تشترك في 
أنها تقف هباشرة ضس المطالب السياسية والاجتماعية كن لا سلظان لهم 
وقد تميزت فترة ما بعد الحرب في بريطانيا وأمريكا. وخصوصا في السنوات 
الخمس والعشرين الأخيرة: بتزايد الكفاح من جانب جماعات سبق أن 
تقدمت بمطالب قليلة ملحة. ويرجع هذا الكفاح جزثيا إلى التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية. قفي 
بريطانيا شجع الآسيويون والأفريقيون من بلاد الكومنولث الجديدة على 
الهجرة لتعويض العجز البالغ في قوة العمل. وفي الولايات المتحدة ضمت 
أعداد كبيرة من السود والنساء إلى قوة العمل الصناعية وإلى القوات 
المسلحة. على أن الازدهار الاقتصادي الذي حدث بعد الحرب كانت حياته 
قصيرة: وبحلول أواخر الخمسينات في بريطانيا وأوائل الستينات في أمريكا 
بدأت المصاعب الاقتصادية. فالآسيويون والأفريقيون؛ الذي كان البريطانيون 
ينظرون إليهم فيما سبق على أنهم أجناس من رعايا أجنبية. أصبحوا الآن 
مهاجرين ملء النظرء يطالبون بالعمل والخدمات الاجتماعية من اقتصاد 
منكمش. بل زاد نمو الكفاح الأسود في أمريكا مع زيادة فتور الاقتصاد. 
وظهر في كلا البلدين إحساس قوي بأن الأغلبية تعيش تحت حصار مستمر 
من أقلية غير مستقرة. وأدى كفاح السود في الولايات المتحدة إلى تحول 
راديكالي في جماعات كان لا يتوقع تحولها-كالمساجين مثلا-وأخذ هذا الكفاح 
يتهدد فروضا أساسية عن الخير الفطري للنظام الموجود أو أولوية هذا 
النظام. وقام المثقفون الراديكاليون السودء من أمثال مالكوم إكس.ء بتغيير 
تفسير الجريمة والسجن من مفهوم الأمراض الاجتماعية الفردية إلى أحد 
أشكال الصراع السياسي. فإذا كانت «الملكية كلها سرقة» فإن السرقة شكل 
عادل لإعادة توزيع الملكية. وقد ترددت وجهة النظر هذه ثانية في أعمال 
الشغب التى وقعت فى إنجلترا فى صيف ا98! . وأثار السود فى المؤسسات 
السكاعية حركة كنا حمالية مستهلة هبيويظانيا والولايات التمد تماد 
كلاسن أصحان العمل وكيك قايات العمان العليد:ة انين تاشرو العمل 
السود آخر من يستأجرون للعمل وأول من يفصلون. 

وتحركت إمكانية التغير العميق في مجالات غير تقليدية. مع ظهور 
مراكز إخارة جديدة..غبد] الكفاح الجماغي للتساء فى السكينات يمارس 
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ضغوطا خطيرة على أصحاب العمل ونقابات العمال والدولة. فحركة التطوع 
للعمل في الصناعات البريطانية الخفيفة الفاشلة: وتنظيم عمال الخدمة 
فى المستشفيات: وخلق منظمات حقوق الخدمة الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة كل هذا كان في أغلبه من عمل النساء-وفي الحالات الأخيرة من 
عمل النساء السود. © وتحولت علاوات الدعم للنساء والأطفال المعولين 
من إعانة تتلقى بصمت إلى حق يطالب به جهرا بفضل حركة حقوق الخدمة 
الاجتماعية. 

وتميزت الستينات عموما بانهيار غير عادي لآراء كانت فيما مضى 
موضع اتفاق إجماعي ؛ كما تميزت بتزايد الصراع الاجتماعي. وكان من 
يقبض عليهم تزيد مطالبهم بحقوقهم ضد الشرطة والحراس الذين اعتبروا 
أدوات للكبت والعنف. وتحدى الطلبة شرعية جامعاتهم ومدارسهم: وأنكرت 
جموع الشباب الأمريكيين حق الدولة وسلطتها في تجنيدهم. وتحدت 
منظمات المستهلكين والبيئوين حق رأس المال الخاص في تنظيم الإنتاج دون 
اعتبار للخدمات الاجتماعية الجماهيرية؛ وطالبت بتنظيم الدولة لعملية 
الإنتاج. 

وأخن الهبوط فى الازدهار النسبى فى بريطانيا فى الخمسينات وفى 
الولايات المتحدة ف السبكيكات توق من سهوية الى كجاينة الشفوط 
الاقتصادية التي يمارسها المهاجرون والسود والنساء. وبصرف النظر عن 
أي ازدهار فليس لرأس المال الخاصء ولا للدولة التي تعكس إلى حد كبير 
مصالح رأس المال: ليس لأيهما القدرة على التنازل عن سلطات جوهرية 
دون المساس بوجودهما. غفي نهاية الأمر يجب أن يتحكم أصحاب رأس 
المال في عملية الإنتاج؛ والدولة يجب أن تتحكم في الشرطة والمحاكم ؛ 
والمدارس والجامعات يجب أن تتحكم في المناهج والطلبة. 

ولم يكن نمو فكر الحتمية البيولوجية وحجمها في أوائل السبعينات 
سوى رد فعل على المطالب الملحة التي لم يعد بالإمكان الاستجابة لها. وهو 
بذلك محاولة لتحريف قوة ضغط هذه المطالب بإنكار شرعيتها . فمطالب 
السود بالمساواة؛ في العائد الاقتصادي والوضع الاجتماعيء يزعم بأنها 
غير شرعية لأن السود بيولوجيا أقل قدرة على التعامل مع المجردات العليا 
التي تعود بالعائد الأعلى. ومطالب النساء بالمساواة لا مبرر لها لأن سيطرة 


537 


علم الأحياء والأيديوليوجيا و الطبيعه البشريه 


الذكور أمر قد تم بناؤه في جيناتنا من خلال أجيال من التطور. ومطالب 
الآباء بإعادة تشكيل بنية المدارس لتعليم أطفالهم الأميين لا يمكن تنفيذها 
لأن أمخاخ أطفالهم مختلة وظيفيا. وأعمال عنف السود ضد ملكية الملاك 
والتجار ليست نتيجة انعدام السلطة عند من لا يملكون؛ ولكنها أمر ترتب 
على إصابات في المخ. ولكل حركة كفاح تفسير بيولوجي يفضل على مقاسها 
بطريقة ملائمة بحيث يحرم الحركة شرعيتها . فالحتمية البيولوجية هي 
شكل مرن قوي من أشكال «إلقاء اللوم على الضحية». © وإذا كانت هكذاء 
فينبغي أن نتوقع أن يزيد دورها بروزا وتنوعا مع تزايد نمو الوعي بجعل 
الآخرين هم الضحايا بينما تتقلص إمكانية تلبية مطالبهم. 

ومن الناحية الأخرى. فإن الحتمية البيولوجية لا تتقهقر تماما عندما 
يفتر الكفاح. وقد شهدت السنوات العشر التي سبقت نشر هذا الكتاب 
بعض الهبوط في الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا وأمريكا الشمالية 
عن العقود السابقة. وبينما ينتمي عصر النهوض بالاهتمام بمعامل الذكاء؛ 
وعلم الوراثة. والعرق. وابتكار نظرية البيولوجيا الاجتماعية عن طبيعة 
الإنسان» وربط العنف الاجتماعي ربطا صريحا بأمراض المخ: بينما ينتمي 
هذا كله إلى حقب سابقة أكثر اضطراباء فإن إنتاج النظرية الحتمية ظل 
مستمرا حتى وقتنا الحالي. ويعكس هذا جزئيا حقيقة أن إنتاج الأفكار له 
حياة خاصة به تعطيه الأحداث الاجتماعية القوة الدافعة؛ ولكنه يتكشف 
من خلال سياق يوجده التنظيم الاجتماعي للحياة الفكرية. وإذ قام جنسن 
وآيزنك بتقديم فكرة انحطاط السود وراثيا عن البيض في مهاراتهم المعرفية, 
فقد أصبح عليهما أن يطورا هذه النظرية تطويرا أبعد مدىء كرد فعل لما 
ظهر من نقد.ء وبحثا عن التبريرات التي تتطلبها شخصيتهما الجماهيرية 
ومستقبلهما المهني. وما أن أطلق ولسن نظريته البيولوجية الاجتماعية عن 
الطبيعة البشرية حتى أصبح من المحتم أن يجري نشر سلسلة من المؤلفات 
لمؤلفين آخرين جريا وراء استغلال ما للنظرية من جاذبية واضحة. 

وعلى كل فإن استمرار إنتاج المؤلفات البيولوجية ذات النزعة الحتمية 
وشيوعهاء بصرف النظر عن مدى شدة الصراع الاجتماعي حالياء لهو أمر 
ينتج جزئيا من تناقض يقوم في مجتمعنا منذ زمن طويلء وهو تناقض في 
حاجة دائمة لحله. فأوجه عدم المساواة الواضحة؛ في الوضع الاجتماعي 
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والكروةوالسلظة القن تطيز ميفيهدا عى فى تاقفن واطنه مع اسظورة 
الحرية والمساواة والإخاء: التي تبرر النظام الاجتماعي. فالحتمية البيولوجية 
فخاظت مباشرة هده الساواة هذه وتجريها على أني:ظبيفية أو بفادلة أو 
تتصف بالأمرين معا. وهكذا فإن أي فهم لجذور الحتمية البيولوجية ينبغي 
أن يرجع للوراء إلى جذور المجتمع البورجوازي. 


القصص الأدبية والعلمية: 

رغم ما تزعمه الحتمية البيولوجية من أنها نظرية علمية حديثة فإن لها 
ثاريخا طويلا. فقد كان لها من القرن التاسع عشر تداول أدبي وغلمي 
يتصف بالاعتماد على الخيال في الحالتين. وروايات إميل زولا عن أسرة 
روشونّساكاز كان مزواياث تجريبية: قصد بها إظهار النقائج الحتمية لحقائق 
علمية معينة. وكانت هذه «الحقائق» بالذات هي أن حياة الفرد هي نتيجة 
تفخف الاستعداد الوزاقي» ورهم أن البيكة قن شعدل جركيا من السياق 
الانتولوجي لحياة الفرد إلا أن الوراثة تنتصر في النهاية. فالفغسالة جيرفيز 
تتمكن في رواية «الخمارة» من أن تنتشل نفسها من الفقر بجهودها الذاتية 
المضنية: وتصبح صاحبة عمل ناجح: إلا أنها وقد جلست يوما وذراعاها 
مغموستان في الغسيل القذر «حانية وجهها على حزم الملابسء ما لبثت أن 
استحوذ عليها نوع من الاسترخاء.. .كما لو كانت ثملة بهذا النتن البشري, 
فالقيعت عيناها وفى قصيم ايسيامة ميهمة وَبدَا كان اول إحسماتن لها 
بالكسل قد بزغ هناء وهي مخققة بالغسيل القذر الذي يلوث الهواء من 
حولها». لقد عادت إلى نوعها الأصليء إلى النزوع: إلى الانحطاط والقذارة 
اللذيق اتحدرا إلى كفاكها من آبيها السكين العرييد» انتطوان :ماكان. أما 
ابنتها نانا فقد انخرطت بالفعل في الخامسة من عمرها في العاب بذيئة 
ذاعرة: وشبت لتضبح موهسنا. أما كويو أبوتانا: فقد سالة الطبيب أول :ها 
سأله وهو يفحصه عندما أدخل المستشفى لإدمانه الكحول «هل كان أيوك 
يشرب ؟5» إن أفراد أسرتي روغون وماكار ينتمون لعائلة انحدرت من امرأة 
كام زوجها الأول الشركي روضون فلوتها عتيد] ما الفاني ال عشيفها» فهو 
ماكار المجرم العنيف غير المتزن. ومن هذين الاقترانين ما لبث أن نشأ فرع 
روغون الناجح الطموح سريع الهياجء ونشأ أفراد فرع ماكار المجرمون 
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الفاسدون الذين يدمنون الشرابء. وجيرفيز ونانا تعدان منهم. وكما يقول 
زولا :قن مقدمة:رواتاتة هنذة:«للوراقة قانوتها: تمناما مثل.ما للجاذبية 
قانونها».) 

يبدو للوهلة الأولى أن ثمة تضاربا هنا. فنغمة الرجل العصامي الذي 
يتمكن بمجهوداته الذاتية من كسر الأغلال الاجتماعية التى قيدت أسلافه 
هي النغمة التي اعتدنا ربطها بالثورات البورجوازية في القرن الثامن عشرء 
وبالإصلاحات الليبرالية في القرن التاسع عشر. ومن المؤكد أن هذه الثورات 
إذا كانت تعني شيئاء فهو نبن المبدأ القائل: إن جدارة المرء هي أمر وراثي. 
وإحلال المبداً القائل: إن كل جيل يبدأ من جديد في بحث تنافسي عن 
السعادة محله. وقد كان زولا اشتراكيا جمهوريا وعدوا ضاريا للامتيازات 
الموروثة. وكان من المشهور عنه عداؤه لرجال الكنيسة. وكان دفاعه المشهور 
عن دريفوس يستهدف الطبقة الأرستقراطية من الضباط الملكيين. وما من 
شك فى أن حالة زولا هذه أبعد ما تكون عن التناقض الأدبى. فالتزامه 
بالحتمية الوراثية فى «المشاعر والرغبات والانفعالات: وكل المظاهر البشرية» 
كان جزءا متكاملا من نظرته للعالم؛ وهي نظرة تميز أمثاله من البورجوازيين 
الراديكاليين من معاصري الجمهورية الثالثة الذين كانوا يعادون الأرستقراطية 
ورجال الكنيسة. كل ما في الأمرء كما سنرى بالتفصيل في الفصل الرابع؛ 
أن تلك النظرة كانت تحاول التوفيق بين الحقائق الموجودة في مجتمع من 
عدم المساواة والطبيقية وبين أيديولوجية الحرية والمساواة, كما أنها النتاج 
المنطقي للطريقة التبسيطية في النظر للعالم» وهي طريقة ظلت من خصائتص 
العلم منن الثورة البورجوازية. 

وقد بنيت روايات زولا عن أسرة روغون-ماكار على الدعاوى العلمية 
التي جاء بها كل من لومبروزو بأن الصفات الجسدية الموروثة تحدد السجايا 
العقلية والأخلاقية. ويبدو أن أغراد أسرة روغون-ماكار هم بدورهم النموذج 
الأصلى الأدبى لما فى أسرة كاليكاك 09 من أخيار وأشرار؛ وهى عائلة 
مخترعة ظل تاريخها المزعوم من الفضائل والرذائل الموروثة يرصع مراجع 
علم النفس في الكليات طيلة جزء طويل من القرن الحالي. أما حاليا فإن 
أتباع الحتمية البيولوجية المحدثين يعطون الانطباع بأن الحقائق الموضوعية 
البسيطة للعلم الحديث تجبرنا على أن نستنتج أن البيولوجيا هي القدر. 
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وقد كان علم الأنثروبولوجيا الإجرامية عند لومبروزو يزعم هذا الزعم 
نفسه في القرن التاسع عشر. وبينما لا يمكن لأي فرد الآن أن يعطي أي 
اعتبار جدي لنظرية لومبروزو التي ترى أن بإمكان المرء أن يكتشف أمر 
المجرم من شكل رأسه ''"2, فإنه يقال الآن أن المرء يستطيع أن يكتشف أي 
مترع من شكل كروموزوفاقةب:وحمة حيمل علمي معصيل ومثد من فلم 
الأنشروبولوجيا الإجرامية في عام 1876 إلى علم الوراثة الخلوي الإجرامي 
في عام 1975 2'. على أن براهين دعاوى الحتميين وحججهم ظلت على 
ضعفها الذي كانت عليه قبل مائة عام. وينساق الفرع «العلمي» للنظرية 
الورائية التقدمية مع الداروينية الاجتماعية في خوفهما المستحوذ عليهما 
من أن تتدهور «الأصول القومية» بسبب إفراط الطبقة العاملة في التناسل. 
وهكذا بدأ فرانسيس جالتون وتابعه كارل بيرسون حركة تحسين النسل في 
بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وهي حركة 
قامت بحملة نشطة للترويج للتناسل الانتخابي؛ وذلك على مدى العقود 
الثلاثة الأولى من القرن الحالي. وفي توافق مع ما يعتقدانه من أن اختلاف 
القدرات يمكن تقسيمه وقياسه كمياء فقد قاما بإنشاء حشد من التقنيات 
الإحصائية متعددة العوامل هي حجر الزاوية في مجال من البحث الوراثي 
عرف منن عهد بيرسون باسم البيومتري (213/08, 

ومن المهم أن نفهم هنا أنه قد حدث في فترات من تاريخ حركة تحسين 
النسل في بريطانيا والولايات المتحدة أن قامت الحركات التقدمية بمناصرة 
الحتمية البيولوجية. ويمكن أن نصف الاشتراكيين الفابيين في بريطانيا 
في أوائل القرن العشرين بمن فيهم من شخصيات هامة مثل شوء وكل من 
سدني وب وزوجته بياتريسء بأنهم كانوا أيضا اشتراكيين استعماريين يؤمنون 
يتفوق البيض» ويآن (الاجتسى» البريطاتي قذره الواضع في السيطرة غلى 
الكرة الأرضية. 

ولما كان البريطانيون يوقنون بأن البيولوجيا في صفهم.: وأن الأنجلو 
ستكسون متفوقون وزائيا على كل والأتضاس» الأخرى هإن الاهتمام الرقيس, 
خارج الدوائر الاشتراكية؛ كان ينصب على بيولوجيا الطبقة الاجتماعية. 
فقام سيريل بيرت؛ وهو أحد تلامذة بيرسونء بقياس الفروق بين البشر 
كمنا باستخدام الكتاز معامل الدكاى وكان ميرت يومن بان الفروق هي 
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معامل الذكاء هي إلى حد كبير غروق وراثية (ولا تذكر هنا شيئا عن نزوعه 
لاختراع «أدلة» تدعم دعواه هذه ؛ أنظر في ذلك الفصل الخامس). وهكذا 
أصبحت أدوات هذا القياس الكمي على يد بيرت لإيمانه بالفروق الوراثية 
أسلحة قويه اؤقافة ينا النظاء التليمى لقاكدة مضد الح طيقية بخاهية كما 
في ابتكار اختبار «العام الحادي عشر فما فوق»0*" مثلا الذي يضمن عزل 
أطفال الطبقة العاملة فى مدارس منحطة لا يمكن عمليا أن يصل الطلبة 
نها إلح الجاهاه " 

أما فى الولايات المتحدة فقد ظل دعاة تحسين النسل يهتمون اهتماما 
طاغيا بالفروق الفتصرية.:ومن الحعيقي اثه نحتى الدرواينية الاجماغية 
تفسها كانت تستخدم .على نظطاق واسع لإضفاء الشرعية على الرأسمالية 
غير المقيدة وذلك بأكثر مما استخدمت في بريطانيا . وكان لهربرت سبنسر 
تفلن الرراء مت 4 القدت ااعية أقزة اكير قفرا في الولايات المتحدة؛ ولعله ما 
من أحد استوعب روح الداروينية الاجتماعية بأوضح مما فعل جون روكفلر, 
عندما قال أثناء عشاء عمل: دإن تم و مشاريع الأعمال الكبيرة هو مجرد 
بقاء للأصلح.. وليس هذا نزوعا شريرا في الأعمالء إنه مجرد تحقيق 
لقانون من قوانين الطبيعة». 9') ومع ذلك فقد كان البعد العنصري في 
أمريكا التي تزداد نموا بكثرة سكانها الجدد المهاجرين هو البعد الهام عند 
منظري الداروينية الاجتماعية ومنظري تحسين النسلء وكان من بينهم 
جيل من علماء النفس الذين كان من نصيبهم التأثر في الاتجاه الذي 
اتخذته العلوم السلوكية في العشرينات وما بعدها تأثيرا عميقاء بما فيها 
من معتقدات تبسيطية مؤداها أن الأسئلة الهامة التي ينبغي أن يبحث علم 
النفس إجاباتها تختص بأصول الفروق في الأداء فيما بين الأفراد وفيما 
بين الجماعات. ا 

وقد أصدر كونجرس الولايات المتحدة في عام 1924 قانونا لتحديد 
المهاجرين يجعل ثقل حركة الهجرة إلى الولايات المتحدة يتجه في المستقبل 
اتجاها قويا ضد الأوروبيين الشرقيين والجنوبيين. وقد أدلى قادة الحركة 
الأمريكية للاختبار العقلي بشهاداتهم أمام الكوتجرس» وذكروا فيها أن 
السلافيين واليهود والإيطاليين وغيرهم متبلدون عقلياء وأن تبلدهم هذا 
عرقي أو على الأقل بنيوي؛ وبهذه الشهادة فإنهم أضفوا شرعية علمية على 
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القانون وهو يتشكل. ') وبعد مرور عشر سنوات على ذلك؛ كانت هذه 
الحجج نفسها هي الأساس لقوانين ألمانيا العنصرية وقوانينها لتحسين 
النسل؛ وهي القوانين التي بدأت بتعقيم غير المرغوب فيهم عقليا وأخلاقيا؛ 
ثم انتهت بمعسكر أوشفتس 7 . وهكذا فإن ما يدعيه الحتميون البيولوجيون 
وأنصار تحسين النسل من وقار علمي قد أصابه العطب البالغ في غرف 
الغاز التي استخدمت «لاحل النهائي». ومع هذا فإننا نجد أن آرثر جنسن 
يقوم بعد مرور أربعين عاما على بيرتء وثلاثين عاما على بداية حرب 
9- 1945 ببعث الحجج الوراثية. موحدا ما بين الاهتمام البريطاني 
بالطبقة والهوس الأمريكي بالعنصر. وتقول «الجبهة القومية» حاليا في 
إنجلتراء هي «واليمين الجديد»!9') في فرنسا: إن العنصرية ومعاداة السامية 
أمران طبيعيان ولا يمكن القضاء عليهماء ويستشهدون بمرجعهم ولسن؛ 
عالم هارفارد الذي يزعم أن الانتماء للمنطقة7*. والقبلية» وكراهية الأجانب. 
هي في الحقيقة جزء من التكوين الوراثي البشريء تأسس فيه خلال ملايين 
من سنين التطور. 

ويرى الحتميون البيولوجيون تاريخيا أنه سواء كان لمبادتهم نتائج سياسية 
خبيثة أم لم يكن فإن ذلك لا علاقة له بالقضايا الموضوعية بشأن الطبيعة. 
وقد كتب لويس أجاسيء أستاذ علم الحيوان في هارفارد وأبرز علماء 
الحيوان في أمريكا في القرن التاسع عشرء «إن لنا الحق في أن نعتبر 
المسائل المنبثقة من علاقات الإنسان الفيزياكية مجرد مسائل علمية؛ وضي 
أن نبحثها دون الرجوع إلى السياسة أو العقيدة». 7" وتردد هذا الرأي 
ثانية سنة1975 على يد أستاذ آخر من هارفارد من أتباع الحتمية البيولوجية, 
وهو برنارد ديفز الذي يؤكد لنا «أنه لا الحماس الديني ولا السياسي بقادر 
على السيطرة على قوانين الطبيعة». 2" هذا حق؛ ولكن من الواضح أن 
حماس السياسة يستطيع أن يسيطر على ما «يقوله» أساتذة هارفارد عن 
قوانين الطبيعة؛ وهكذا فإن عالم الحيوان الفذ أجاسي يزعم أن «مخ الزنجي 
هو مخ ناقص كمخ طفل أبيض لم يمكث في الرحم إلا سبعة شهور»”" وأن 
خطوط الاتصال بين عظام الجمجمة تنغلق في جماجم الأطفال السود في 
زمن أبكر مما عند البيضء وهكذا فمن المستحيل أن يتعلم الأطفال السود 
الكثير لأن أمخاخهم لا يمكنها النمو بأكثر من الحجم المحدود لجماجمها. 
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ومن المؤكد أن النتائج السياسية المنفرة التي تكرر تدفقها من الحجج 
الحتمية ليست هي المعايير التي نحكم بها على صدقها الموضوعي. فلا 
يمكن أن نحاول أن نستقي «ينبغي» من «يكون» أو «يكون» من «ينبغي» (وإن 
كان أتباع الحتمية البيولوجية يفعلون ذلك مراراء كما يفعل مثلا ولسن:؛ إذ 
يطالب «بقواعد أخلاقية مضبوطة وراثياء وبالتالي عادلة بالكامل»). (00) 
وأخطاء تفسير أتباع الحتمية البيولوجية للعالم يمكن توضيحها وفهمها 
دون الرجوع للاستخدامات السياسية التي أدخلت على هذه الأخطاء. وهكذا 
فإن جزءا كبيرا مما يلي في هذا الكتاب هو إيضاح لهذه الأخطاء. على أن 
ما لا يمكن فهمه دون الرجوع إلى الأحداث السياسية هو كيفية نشوء هذه 
الأخطاءء ولماذا أصبحت مما يميز الوعي العلمي والشعبي في حقبة معينة, 
ولماذا ينبغي أن نهتم بها في المقام الأول. فلن نستطيع أن نفهم ما اتصف به 
لويس أجاسي من دجل فكري غريب عندما زعم بأن أمورا لم يسلم الناس 
بأنها حقائق هي حقائق مسلم بهاء إلا إذا قرأنا ما ورد في أجزاء من 
ذكرياته؛ التي كانت محبوسة إلى عهد قريبء وذكر فيها نفوره وبغضه 
الكليين للسودء وهما شعوران بدأ منذ أن وطئت قدماه أمريكا. فهو قد 
«عرف» منن أن وقعت عيناه عليهم أنهم ليسوا بأفضل من القردة العليا. 

ويحاول الحتميون البيولوجيون امتلاك الأمر من ناصيتيه. فهم حتى 
يضفوا الشرعية على نظرياتهم ينكرون أي صلة لها بالأحداث السياسية, 
فيعطون انطباعا بأن هذه النظريات هي نتاج تطورات داخلية من داخل 
علم منعزل عن أي علاقات اجتماعية. ثم لا يلبثون أن يقوموا بدور الممثلين 
السياسيين: فيكتبون للصحف والمجلات الشائعة؛ ويشهدون أمام المشرعين؛ 
ويظهرون في التلفاز بوصفهم شخصيات مشهورة تشرح النتائج السياسية 
والاجتماعية التي يجب أن تتدفق من علمهم الموضوعي. وهم يبذلون 
شخصياتهم من علمية إلى سياسية ثم من سياسية إلى علمية ثانية حسب 
ما تتطلبه الظروف. متخذين شرعيتهم من العلم وجدارتهم من السياسة. 
وهم يفهمون أنه رغم عدم وجود ضرورة منطقية تربط حقيقة الحتمية 
بدورها السياسي إلا أن شرعيتهم القائمة على مكانتهم العلمية تعتمد على 
ظهورهم وكأنهم لا يبالون بالسياسة. وبهذا المعنى فإن الحتميين البيولوجيين 
هم ضحايا لنفس أسطورة فصل العلم عن العلاقات الاجتماعية التي عملوا 
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دور العلماء : 

من الملامح الهامة للحتمية البيولوجية باعتبارها أيديولوجية سياسية 
دعواها بأنها علمية. فعلى خلاف الفلسفة السياسية لأفلاطون مثلاء الذي 
يستمد دعاواه عن طبيعة المجتمع من التطبيق المنطقي لبديهيات معينة: 
تزعم الحتمية البيولوجية أنها نتيجة البحث العلمي الحديث في الطبيعة 
المادية للنوع البشري. وهذا من صميم روح «موسوعة» ديدرو ودالمبير. حيث 
كانت العقلانية العلمية بالنسبة لهما هى أساس كل المعرفة. وكما قلنا فى 
الفصل الأول فإن أقرب سلف للحتمية في الفلبيقة السائدية هر وي 
ليس فقط بسبب اتخاذه للنموذج التنافسي للطبيعة البشرية؛ ولكن لأن 
هوبز كان أيضا شديد التمسك بالمادية الميكانيكية: ويستمد فلسفته السياسية 
من تقريرات عن مذهب ذري 49) للأغراد في المجتمع. كذلك تستمد الأشكال 
الأدبية للحتمية. كمؤلفات زولا مثلاء إلهامها من نتائج البحث العلمي؛ وإن 
كان زولا غير عادي في رجوعه الواضح إلى الأنثروبولوجياء وفي خلقه 
المتعمد للروايات «التجريبية». 

والخاصية المميزة للعلم؛ في مقابل الفلسفة الطبيعية لما قبل الثورة. هي 
أنه نشاط لجماعة خاصة من الخبراء الذين يحققون شرعيتهم ذاتيا: أي 
العلماء. 
وكلمة «عالم»”/ الإنجليزية نفسها لم تظهر في اللغة إلا عام 1840. 
واستدعاء ما هو«علمي» من أجل إضفاء الشرعية؛ واستدعاء العلماء على 
أنهم المراجع الثقة النهائية هو في الخلاصة أمر حديث الوقوع. أما اعتبار 
العلاقات الاجتماعية علاقات موضوعية يتناولها العلم بالبحث فيستند 
إلى اتصاف العلماء بالموضوعية والنزاهة والبعد عن العواطف (باستثناء 
عشقهم للحقيقة). ولما كان العلم الآن هو مصدر شرعية الأيديولوجيا فقد 
أصبح العلماء هم الذين يولدون الشكل المجسد للأيديولوجيا الذي تدخل 
به إلى وعي الجمهور. ولما كان البحث العلمي في القرن العشرين: في 
مقابل التطورء يتم تنفيذه أساسا في الجامعات والمؤسسات التابعة لها فإن 
الجامعات أصبحت الآن هي المؤسسات الرئيسة لخلق الحتمية البيولوجية. 
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على أن من الطبيعي أن الجامعات ليست مجرد معاهد بحث. فهي تدرب 
هيئة التدريس للكليات التطبيقية؛ ولمعاهد التعليم العالية التي ليس لها 
برامج بحث. ولكليات المجتمع. وهي تدرب مباشرة جانبا من مدرسي المدارس 
الابتدائية والثانوية» أو تدرب هيئة التدريس لمعاهد تدريب المدرسين. كما 
أنها تدرب مباشرة النخبة العليا من الطبقة المتوسطة. وتنظر الصحف 
والمجلات والتلفاز إلى الجامعات بوصفها مصادر للخبرة و«للرأي المتتور». 
وهكذا فإن الجامعات تعمل باعتبارها أماكن لخلق أيديولوجية الحتمية 
البيولوجية وترويجها وإضفاء الشرعية عليها. وإذا كانت الحتمية البيولوجية 
سلاحا في الصراع بين الطبقات فإن الجامعات هي مصانع هذا السلاح: 
وكلياتها التعليمية والبحثية هي بمثابة عمال الهندسة والتصميم والإنتاج. 
ونحن في هذا الكتاب سنقوم المرة بعد الأخرى بتحليل أعمال علماء وأساتذة 
هم على أقصى درجة من التفوق والنجاح والإجلال: كما سنستشهد بما 
وصلوا إليه من استنتاجاتهم. على أن بعض ما يقولونه يبدو مثيرا للضحك؛ 
وبعضه الآخر باعثا على أعمق الصدمات. ومن المهم أن نفهم أن الحتمية 
البيولوجية. حتى في أكثر أشكالها فظاظة وشراء ليست نتاج جماعة من 
المعتوهين أو ممن يبسطون الأمور تبسيطا مبتذلاء ولكنها نتاج صفوة أعضاء 
الجامعة والمجتمع العلمي. ويقول كونراد لورنزء أحد المكللين بجائزة نويل؛ 
في ورقة علمية عن سلوك الحيوان كتبها في ألمانيا عام 1940 أثناء حملة 
الإبادة النازية: إن انتخاب الصلابة والبطولة والنفعية الاجتماعية.. . هو 
مما يجب أن ينجزه بعض المؤسسات البشرية إذا كنا لا نريد للجنس البشري 
في غياب العوامل الانتخابية؛ أن يناله الخراب من انحلاله انحلالا مبعثه 
الاستئناس. وفكرة العنصرية أساسا للدولة قد أنجزت الكثير بالفعل فى 
هذا الصدد. 20) ا 

ولورنز هنا يطبق فحسب نظرية مؤّسس حركة تحسين النسلء السير 
فرانسس جالتون؛ الذي تعجب منذ ستين عاما مضت لأن «ثمة من يعارض 
معارضة يعوزها المنطق القضاء التدريجي على أي جنس منحط». (22) على 
أن هذه العملية التدريجية عند جالتون أصبحت بدلا من ذلك عملية أسرع 
على يد أصدقاء لورنز الأكفاء. وكما سوف نرى فإن جالتون ولورنز ليسا 
نسيجا وحدهما. 
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الحتمية البيولوجية «والعلم السيئن»: 

يحاول بعض نقاد الحتمية البيولوجية أن يرفضوها على أنها مجرد علم 
سيى. وثمة اتفاق عام على أن من الأمور التي تعد خارج نطاق العلم المسموح 
به أن يجري تناول المعطيات بحيث تتفق مع معتقدات مسبقة؛ وأن يتم 
الطمس المتعمد للحقائق المعروفة؛ وأن يتم استخدام الفروض البسيطة 
غير المنطقية وخلق المعطيات الزائفة من تجارب لا وجود لها. وإذا كان هذا 
كله من المتفق عليه بعامة فإن هناك إذا قدرا كبيرا من «العلم السيىئّ» الموجه 
لدعم الحتمية البيولوجية. على أن المشكلة أعقد من ذلك كثيرا . 

«فالعلم» يؤخن أحيانا على أنه يعني هيئة العلماء ومجموعة المؤسسات 
الاجتماعية التي يسهمون فيها. والمجلات. والكتب. والمعامل. والجمعيات 
المهنية والأكاديميات التي من خلالها يعطى للأفراد ولعملهم الرواج 
والشرعية. ويؤخذ «العلم» في أحيان أخرى على أنه مجموعة المناهج التي 
يتخذها العلماء وسيلة لبحث العلاقات بين الأشياء في العالم: وقواعد 
الإثبات التي يتفق على أنها تضفي المصداقية على استنتاجات العلماء. 
على أن ثمة معنى ثالثا «للعلم» هو أنه جماع الحقائق؛ والقوانين: والنظريات, 
والعلاقات التي نختص بالظواهر الواقعية التي تزعم المؤسسات الاجتماعية 
«للعلم». بأنها حق؛ وذلك باستخدام مناهج «العلم». 

ومن المهم هنا كل الأهمية أن نميز بين ما «تقوله» مؤسسات العلم 
الاجتماعية عن عالم الظواهرء باستخدام المناهج العلمية؛ وعالم الظواهر 
الفعلي نفسه. ولما كانت هذه المؤسسات الاجتماعية كثيرا ما نقول أشياء 
حقيقية عن العالم عن طريق استخدام هذه المناهج فإننا قد ننسى أن 
دعاوى المتحدثين باسم «العلم» قد لا تكون أكثر من لغو فارغ أحيانا. 

لماذا إذا يعطى هؤلاء الناس مثل هذا الاهتمام الخطيرة سبب ذلك أن 
العلم بوصفه مؤسسة في المجتمع الغربي المعاصر قد وصل إلى أن أضفيت 
عليه السلطة التي كانت تعطى للكنيسة. فعندما يتكلم «العلم»-أو بالأحرى 
عندما يتكلم المتحدثون الرسميون (وهم عادة من الرجال) باسمه-فليس 
للكلاب أن تنبح. «فالعلم» هو عامل الشرعية النهائي للأيديولوجية 
البرجوازية. ومعارضة «العلم». أو إيثار القيم على الحقائق» انتهاك لقانون 
من قوانين الطبيعة؛ وليس لمجرد قانون من قوانين البشر. 
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ولنكن واضحين بشأن ما نراه فيما يتعلق بالعلم ومزاعمه: فنحن «لا» 
نقول إن مجرد ذكر الفلسفة السياسية أو الموقف الاجتماعي لمناصري 
دعوى علمية معينة يكفي لمحو هذه الدعوى أو دحضها. فتفسير أصول 
الدعوى لا يدحض الدعوى نفسها. (وهذا ما يسميه الفلاسفة «مغالطة 
أصولية»). بل نقول إن هناك سؤالين متميزين يجب أن نسألهما بالنسبة 
لأي وصف أو تفسير يقدم للأحداث والظواهر والعمليات التي تجري من 
حولنا في العالم. 

والسؤال الأول هو عن المنطق الداخلي؛ وهو يسأل: هل هذا الوصف 
مضبوط والتفسير صحيح ؟ أي هل هذا الوصف وهذا التفسير يتسق مع 
واقع الظواهر والأحداث والعمليات التي تجري في العالم الواقعي 88 ؟ 
وهذا النوع من الأسئلة حول المنطق الداخلي للعلم هو ما يؤمن معظم 
فلاسفة العلم الغربيين بأن العلم كله يدور حوله؛ أو هم يزعمون الإيمان 
بذلك. فنموذج التقدم الذي يتعلمه معظم العلماء؛ والذي قام إلى حد كبير 
على كتابات فلاسفة من أمثال كارل بوبر ومريديه. هو نموذج يرى العلم 
شيئًا يتقدم على هذا النحو التجريديء بتعاقب لا ينقطع من صنع النظريات 
واختبارهاء ومن ضروب الحدس والنقض. وثمة صيغة أكثر حداثة لهذا 
النموذج من صنع توماس كون (5طد6): وفيها يحدث أحيانا أن تصاب ضروب 
الحدس والنقض «للعلم» الطبيعي هذه برجات عنيفة في فترات من العلم 
«الثوري» حيث يهتز كل الإطار (المنظور المنهجي. 2014:ه2) الذي تتشكل 
من داخله ضروب الحدس والنقض هذه. وكأنه منظار تعدد الأش كال (*6© 
(كاليدوسكوب) يغير أوضاع قطع المعطيات ذاتها في أنماط جديدة تماماء 
وإن كان من المعتقد أن عملية صنع النظرية هي كلها مما يحدث بشكل 
مستقل عن الإطار الاجتماعي الذي يتم فيه صنع العلم. (2) 

على أن السؤال الثاني الذي يسأل عن الأوصاف أو التفسيرات هو عن 
النسيج الاجتماعي الذي يضم العلم في حناياه-وهو سؤال لا يقل أهمية عن 
السؤال السابق-. والنظرة الصائبة حول نظريات النمو العلمي التي تقول: 
إن النمو لا يجري في فراغ كان قد أشار لها كل من ماركس وإنجلز في 
القرن التاسع عشر وصار ينتحلها عدد كبير من علماء الاجتماع أو يحورونها 
أو يأخذونها دون تحوير بعد أن طورها جيل من الباحثين الماركسيين في 
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الثلاثينات. فالأسئلة التي يسألها العلماء. وأنواع التفسير التي تقبل على 
أنها مناسبة؛ وأنواع المنظور المنهجي التي تتخن إطاراء والمعايير التي تتخذ 
محكا لوزن البراهين؛ كلها تعد تاريخيا أمورا نسبية. فهي ليست مما ينبثق 
من بعض التأملات المجردة عن العالم الطبيعيء وكان العلماء هم آلات 
حاسبة قابلة للبرمجة لا يمارسون الحب والآكل والإخراج؛ أو ليس لهم 
أغداء أو آراء سياسية 64 

وهذا هو المنظور الذي يمكن للمرء أن يرى منه أن التقليد الوضعي ذا 
الاتجاه الداخلي الذي يرى أن المعرفة العلمية مستقلة ذاتيا هو نفسه جزء 
من الاتجاه العام نحو اعتبار العلاقات الاجتماعية علاقات موضوعية. وهو 
الاتجاه الذي صاحب الانتقال من المجتمع الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي 
الحديث. وهذا الاتجاه ينتج منه أن وضع الفرد الاجتماعي ودوره في المجتمع 
يتحددان بواسطة علاقته بالأشياء ؛ بينما ينظر إلى أسلوب مواجهة الأفراد 
أحدهم للآخر على أنه الناتج العارض لهذه العلاقات. وينظر إلى العلماء 
بالذات على أنهم أفراد يواجهون طبيعة خارجية وموضوعية: وأنهم يصارعون 
الطبيعة لاستخلاص أسرارهاء بدلا من أن ينظر إليهم على أنهم أناس لهم 
علاقات خاصة أحدهم بالآخرء وبالدولة» وبمموليهم: وبأصحاب الثروة 
والإنتاج. وهكذا فإن العلماء يعرفون على أنهم من يفعلون العلم: بدلا من أن 
يعرف العلم بأنه ما يفعله العلماء. على أن العلماء يقومون بأكثر من مجرد 
المساهمة في تحويل المجتمع بصورة عامة إلى ظاهرة موضوعية. فقد 
حولوا هذا الاتجاه إلى حال من الخير المطلق تدعى «الموضوعية العلمية». 
ومثل ما أطلق تحويل المجتمع إلى ظاهرة موضوعية القوى الإنتاجية الهائلة 
للرأسمالية: فإن «الموضوعية العلمية» بالذات كانت خطوة تقدمية نحو 
الحصول على معرفة حقيقية بالعالم. فالموضوعية على هذا النحو كانت, 
كما ندرك جميعاء مسؤولة عن زيادة هائلة في القدرة على تناول العالم بما 
يفيد الأهداف البشرية. على أن زيادة التأكيد على الموضوعية أدت إلى 
إسدال حجاب على العلاقات الاجتماعية الحقيقية بين العلماء أحدهم 
بالآخر. وبينهم وبين سائر المجتمع. وقد جعل العلماء أنفسهم بإنكار هذه 
العلاقات عرضة لضياع مصداقيتهم وشرعيتهم عندما ينزلق الحجاب 
فتنكشف الحقيقة الاجتماعية. 
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وهكذ فزق الافسيرات الى رقيلها الثالن بوضدها تسيراف عامية كن 
أي لحظة تاريخية تخضع لعوامل اجتماعية وتؤدي وظائف اجتماعية. وما 
تقد العلم إلا نتاج القوكر الداكم بين النطق الدباخلى النيج من متاهخ 
اكتساب المعرفة يدعي الاتفاق مع العالم المادي الواقعي والصدق في ما 
يقولة عنه: وبين المنطق الخارجي لعوامل التحديد الاجتماغية هذه هي 
والوكلاقك الاجضافية الذكورة, وإذا كان القلسفة اكمافطون بكرر نهنا 
القطق الخاريهي وذ كان سحن عاماد الاجدباء سكين التحذلقين يودون 
التعلص تهائيا مج ذلك المنطق الدااخلق فاح كلا القريتين ينقلاد.ض يفهم 
قوة هذا التوتر ودوره-هذا التوتر الذي يشكل الجوهر الديناميكي لعلم 
محكه النهائي ذو طبيعة مزدوجة: صدقه العلمي ووظيفته الاجتماعية. 

وهذا يعني أن وصف العلم الذي ينتجه بعض العلماء ممن ينالون أكبر 
قزر هن العبية جعييع انور والشريقار اهل الارضاء الاجكمالعية 
في مجالهم بالعلم السيىّ يتطلب أن نقيم مثالا للعمل العلمي لا يستمد 
ضقاته من مفارسة العلمولكن مخ قاسفة تجريدية ناء:وقد جرت فى هد 
مجالات الست العلمى القريى فى هلم التقين أن فاتك العطية الأسامية 
كله كبيميق هانا هن اجتعار اخصارا د القيائن القتدرة الإد راكية: ورهن 
كدر ماضن انا كادي ة حرلبة عند كل الأكراف واتعددسم كبيرمة أبعاك 
غلم الوراقة البشرية إلى دراسة وواقية الضفات المزاجية والعقلية بماك 
ذلك أساسها الكروموزومي::واحدث شكل من أشكال الحتمية الورائية هو 
البيولوجيا الاجتماعية. وقد أضفيت إليها الشرعية بوصفها مجالا من 
مجالات البحث المستقل أوجدت له عشرات من المراكز الأكاديمية الجديدة 
«ليشغلها علماء البيولوجيا الاجتماعية» وخصصت له مجالات علمية جديدة 
قماننا مكرسة لوضوفة. وعاق آل جال: فإن ,هذا «الحلم» الذى وقول يمك 
هذه السعة؛ والذي يتعرض لتمحيص مراجعي المجلات العلمية ولجان 
الاختيار الأكاديمية: والذي يمنح ممارسوه ألقاب الدولة وزمالات الجمعية 
الملكية: وميداليات العلم القومية؛ هذا العلم هو في أحد معاني جعبة معانيه 
الكخرك وعلمومكل بقية العلوى؛ 

ولو حدث أن ادعى أحد الرياضيين:ء الذين يكتبون فى المجلات العلمية 
الراسكة :1 5 4ك «الكان هذا ددهم وري صياك »ل راسف كمليف 


السياسه الكامنه وراء الحتميه البيولوجيه 


مع أنه ما من إنسان سوي سيستخدم قاعدة كهذه لبناء منزله. فالمشكلة 
عند تفهم الحتمية البيولوجية ليست مجرد أن نفرز العلم «السيئ» من 
العلم «الجيد». وإن كان ثمة دور لذلك عندما تثار قضايا التزييف. ولكن 
المشكلة هي بالأولى أن نسأل كيف أمكن لهذا المنهج وهذه الطريقة للتصوير 
والبيان التي توجد في جزء كبير من هذا العلم «السوي». أن يكونا على هذه 
الدرجة من سوء الاتفاق مع عالم العلاقات الموضوعية الواقعي الذي يقصد 
بها أن تكشف عنه 5 لماذا يستخدم الحتميون البيولوجيون مفهومي الطبيعة 
والتربية وكأنهما قضيتان منفصلتان: بينما أظهر علم الوراثة التطوري منذ 
زمن طويل أنهما متلازمتان ؟ ولماذا يستخدمون مناهج إحصائية بطرائق 
أظهر مبتكروها أنفسهم أنها غير صحيحة ؟ ولماذا يجرون التجارب دون 
استخدام الضوابط 5 ولماذا يضعون في منطقهم العلل مكان المعلومات, 
وعلاقات الارتباط مكان المسببات؛ والثوابت مكان المتغفيرات ؟ 

لكن قد يقال أن الحتمية البيولوجية إن لم تكن «علما سيئا» فهي على 
الأقل «علم متخلف». أو «علم غير مدقق». أو «علم هش» إذا وضع إزاء 
«العلم المتين» كما في علم الطبيعة أو البيولوجيا الجزيئية. فهي ليست 
أفضل ما يمكن أن يقدمه العلم وإن كان من المأمول أن يصل ممارسو هذا 
العلم إلى وضع علمي أكثر دقة مع النقد والتعليم المستمرين. وقد يكون في 
ذلك بعض الحق. وكما ظهر بطلان بعض دعاوى الحتمية البيولوجية بالكشف 
عن «العلم السيىّ» والغش والتلاعب المتعمدين: فإن الجزء الكثير من باقي 
الدعاوى يمكن وقف مفعوله (ويحدث هذا الآن بالفعل)؛ وذلك بتناولها عل 
نحو أشد تدقيقا فيما يتعلق بطرائقها في التجريب ومنطق الاستنتاج. 

إن من الواضح. كما سنبين فيما بعد بشيء من التفصيلء أن قواعد 
الإثبات أو حتى قواعد الشك المعقول؛ بالشكل الذي أصبحت مقبولة به في 
علم الوراثة السلوكي وعلم البيولوجيا الاجتماعية وعلم النفس-البيولوجي 
البشريء هي أقل دقة في هذه العلوم مما يستخدم في مجالات أخرى 
وثيقة الصلة بها . ومن الملامح العامة في أدبيات الحتمية البيولوجية استخدام 
عينات جد صغيرة: وتجارب لا تخضع للضوابطء. وتحليلات متحذلقة 
لمعطيات غير متجانسة:؛ وتخمينات غير مدعومة تتخذ مكان المقاييس. 
فدراسة توارث الذكاء البشري على سبيل المثال هي فرع خاص من علم 
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الوراثة البيومتري. ومع هذا تنشر ورقة تلو الأخرى في المجلات العلمية 
الرئيسة لعلم الوراثة البشرية والسلوكية. وهي مجلات يحررها وينظر في 
صلاحية ما يقدم للنشرفيها أكثر علماء الوراثة البشرية تقدماء وقد ارتكب 
فيها أفدح الأخطاء في تصميم التجارب وتحليلهاء وهي أخطاء لا تتساهل 
إزاءها مجلة «الهندسة الزراعية» مثلاء أو مجلة «علم الحيوان»». أي أن 
الكتابة عن الكائنات البشرية تعطي المرء رخصة لا يُعطاها دارس القمح. 

على أن نقدنا للحتمية البيولوجية إنما يتناول ما هو على مستوى أساسي 
أعمق: «فالعلم السيئ». و «العلم الهش» اللذان يميزان دراسات السلوك 
الاجتماعي البشري هما النتاج الذي لا يمكن تجنبه للأسئلة التي يرى 
الحتميون أنها ما يجب سؤاله. فالحتميون يؤمنون بأن الأفراد سابقون على 
المجتمع؛ وأن خصائص الأغراد هي نتيجة بيولوجيتهم. والدليل على وجود 
هذا الالتزام المسبق دليل ساحق كما سنرى. والسؤال الذي لم يحسمه 
الحتميون: إذا كان لديهم تساؤل عنه؛ هو درجة حتمية الصفات المختلفة, 
وكيف يمكن تناول هذه الصفات عن طريق بيولوجيتها أو رغم بيولوجيتها 
هذه. لكن هذه القضية لم تشغل جانبا كبيرا من تفكير العديد من الحتميين 
البيولوجيين. ويبدو أن كل ما يهمهم هو مجرد توليد الدليل لدعم معتقداتهم 
الحتمية. وفي كلتا الحالتين فإن «العلم الهش». أو حتى «العلم السيئ» 
يصع جرد وسيلة لقاية» إن كية اثغاها غير منت بين الجهات صاجية 
المصلحة وصل إلى درجة مناسبة من النظر النقدي عن طريق «التعطيل 
الإداري للنزعة الشكية» جرى من خلاله خلق كيان من المعرفة العلمية 
وإثباته وإضفاء الشرعية عليه بواسطة من ابتدعوه. وإذا فليس يكفي أن 
ننقد هذا النتاج» وإنما يجب أن نبحث أولا عن مصدر الأيديولوجية التي 
يعكسها هذا النتاج» وهي أيديولوجية أصبحت,. كما سنبين في الفصل 
التالي. مظهرا رئيسا للمجتمع البورجوازي الذي انبثق من الإقطاع الأوروبي 
في القرن السابع عشرء ثم ما لبثت أن سادته منذ ذلك الحين. 


الابديولوجية البرجوازية 
وأصل الحتمية 


من الصعب أن ندرك اليوم إلى أي مدى كانت 
العلاقات الاجتماعية الأساسية في المجتمع 
الأوروبي الإقطاعي الباكر تقع بين شخص وشخص 
آخر بدلا من أن تقع بين أشخاص وأشياء. قالعلاقة 
بين الإقطاعي والتابع؛ وبين السيد والقن كانت 
تستوجب التزامات متبادلة لا تعتمد على تبادل 
منصف. وإنما هى التزامات مطلقة بالنسبة لكل 
فرت مل هد أجنا الجلؤ قاس كالاف يات اقاددة 
بالثروة: والأرضء والأدوات. والمنتجات: ومدى 
النشاط الاجتماعي لكل فرد بما يشمله من التزامات 
العمل؛ وحرية الحركة؛ وحرية الشراء والبيع فكانت 
كلا لا يتجزأ. ويتحدد بالنسبة لكل فرد حسب 
حقيقة واحدة هي علاقات الوضع الاجتماعي. 
فالأقنان مرتبطون بالأرضء ولكن السادة لا 
يستطيعون طردهم لأن ارتباطهم بالآرض ينبع من 
وضعهم الاجتماعي. وكانت إقطاعات الأرض في 
أول الأمر قابلة للتجديد عند موت الإقطاعي أو 
التابع: ثم أصبحت بالتدريج وراثية وأصبح التنظيم 
الذي تفرضه أمرا لا فكاك منه. 
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ولقد كانت أيديولوجية النعمة الإلهية: التي أصبحت فيما بعد الحق 
الإلهي هي التي تكمن من وراء هذا النظام وتسبغ عليه الشرعية؛ فكان 
الناس يتخذون وضعهم في الطبقات الاجتماعية نتيجة نعمة ربانية يسبغها 
الله عليهم أو يحرمهم منها. وادعى الملوك الحق المطلق في الحكم على هذا 
الأساس نفسه. وما كان هذا الإنعام يورث بالدم؛ فإن إضفائه على مؤوسس 
إحدى الأسر كان يكفي « محركا أول» يضمن هذا الإنعام للورثة البيولوجيين 
(ولكن شرط أن يكونوا شرعيين)؛ ويؤمن وجود علاقات اجتماعية واقتصادية 
ثابتة فيما بين أغراد الجيل الواحد الأجيال المختلفة. وكانت أي تغيرات 
تحدث في الوضع الاجتماعي. كما حدث في بيت بيليم النورماندي النبيل 
الذي ارتقى من رامي قوس لدى لويس دوترمير (ما وراء البحر)؛ تفسر على 
أنها نتيجة لتلقي نعمة الله أو الحرمان منها . فشارل الأول كان ملكا لإنجلترا 
«بنعمة الله». غير أن هذه النعمة زالت عنه؛. كما قال كرومويل ساخراء 
بدليل رأسه المقطوع. 

وهكذا كان هناك عالم ثابت من العلاقات الاجتماعية التي تكتسب 
شرعيتها من الله وهو عالم يعكس النظرة السائدة التي تنظر إلى العالم 
الطبيعي على أنه هو نفسه عالم ثابت. وإذا كانت النظرة الحديثة ترى أن 
العالم بالضرورة عالم متقدم متغير فإن الكون الإقطاعي كان على خلاف 
ذلك يدرك على أنه كون تنتظمه رقصة دائمة الدوران في كل يوم وفصل» 
بينما الشمس والقمر والنجوم تدور كأنوار ناصعة مثبتة في سلسلة من 
الأفلاك البلورية تقع أرضنا في مركزهاء والبشر أنفسهم فوق هذه الأرض 
هم الجزء المركزي من خليقة الله. فالطبيعة والبشرية موجودتان لخدمة 
الله وخدمة ممثليه على الأرضء أي السادة: الدنيويين منهم والروحانيين. 

ولا يحبن أي تغيير اجتماعيا كان أم طبيعيا . وكما أن الأغلاك السماوية 
ثابتة. فإن النظام الاجتماعي أيضا ثابت. فالناس يعرفون مواضعهم؛ وهم 
يولدون ويعيشون فيها ؛ وهذا أمر طبيعيء مثل الطبيعة نفسهاء التي لا 
تتغير في خطوطها الكبرى وإن كانت في تغير أبدي على المستوى الدنيوي 
اليوميء فعالم ما قبل الرأسمالية هذا لم تكن تسيطر عليه بعد استعارات 
مجازية مأخوذة عن الآلة (حيث ترد كل الظواهر إلى ما يكونها من التروس 
والبكرات؛ التي تربط في سلاسل مستقيمة من العلة والمعلول)؛ ومن الممكن 
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في مثل هذا العالم أن يكون ثمة تسامح كبير جدا إزاء ما يظهر من تناقض 
أو تداخل في تفسيراته. فليس من اللازم أن تكون أسباب الأحداث متسقة 
معا. فالمرض قد يكون ظاهرة طبيعية في حد ذاتهاء أو قد يكون جزاء من 
الله. والأشياء ليست متفردة: وذرية. ومنفصلة ولكنها في حالة سيولة وتنوع, 
ومن الممكن أن يتحول أحدها للآخرء وأفراد البشر يمكن أن يصبحوا ذثتابا. 
والرصاص قد يتحول إلى ذهب. والطيب يتحول إلى الخبيث والخبيث إلى 
الطيب. ومن الممكن الإيمان بأن الأشكال الحية قد خلقت فرادى حسب 
قصص الإنجيلء وظلت موجودة بلا تغيير مننذ أيام جنة عدن؛ وبأن الأفراد 
يمكن أن يمسخوا . فالأساطير تزخر بقصص الوحوش المهجنة التي نصفها 
من الخيل والنصف الآخر من البشر ؛ والنساء اللواتي يلدن مسوخا بسبب 
انطباعات ثبتت في أذهانهن أثناء الحمل. 

ولم تكن علاقة البشرية بالطبيعة علاقة سيطرة-ذلك أن الأدوات الملائمة 
للسيطرة لم تكن قد وجدت بعد-بل كانت علاقة تعايش؛ تتطلب الاحترام 
والتكامل مع ذلك العالم الطبيعي الذي يضم في حناياه الحيوات البشرية. 
وهذه الطبيعة ثابتة على المدى الطويل ومتحولة على المدى القصير. وإذا 
فإن أي فهم لها لا يمكن أن يؤسس في النهاية على التعامل معها وتحويلها 
بشكل مستمرء. كما يحدث في التجريب العلميء وإنما ينبغي أن يعبر عن 
هذا الفهم على أنه تقبل سلبي. وهكذا صيغت التفسيرات بلغة ترتكز على 
سلطة الكتابات القديمة: إنجيلية كانت أم إغريقية: وليس بلغة المعطيات 
التجريبية. 


سزوغ المجتمع البرجوازى: 

من الواضح أن المجتمع الإقطاعي لم يكن يتناسب بالمرة مع ذلك النظام 
الذي ينمو من نظام تجاري إلى صناعي ليصبح في النهاية نظاما رأسماليا. 
فأولا كان لا بد من تفكيك عرى الحياة الاجتماعية والاقتصادية بحيث 
يتسنى لكل فرد أن يؤدي أدوارا كثيرة مختلفة: فيواجه الآخرين أحيانا على 
أنه مشتر وأحيانا على أنه بائع ؛ وأحيانا على أنه منتج وأحيانا على أنه 
مستهلك: وأحيانا على أنه مالك وأحيانا على أنه منتفع. ويعتمد آداء كل 
دور بذاته على علاقة وقتية بالأشياء المتعلقة بالإنتاج والتبادل: وليس على 
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علاقات اجتماعية تدوم طيلة الحياة. 

وثانيا كان لا بد من أن يصبح الأغراد «أحرارا»» ولكن في حدود معينة 
فحسب. ومن التخلص من ارتباطهم بأماكن محددة أو أشخاص محددين:» 
فصار للشغيلة الحرية في ترك الأرض والسيد ليصبحوا عمالا صناعيين 
أو ليتحركوا في مجال التجارة. ومن الناحية المقابلة كان لا بد من أن يملك 
أصحاب الأرض حرية التصرف في الأرض واطراح أنظمة الإنتاج عديمة 
الكفاءة والإنتاجية. وقد بدأت قوانين تسوير الأراضي في بريطانيا في 
وقت مبكر يصل إلى القرن الثالث عشر الميلادي: وبلغت أوجها في أواخر 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء وقد خططت بحيث تخصص قطع 
أراض كبيرة لتصبح ممتلكات كثيفة الزراعة أو الكلاً. وهكذا أدى نزع 
حيازة المزارعين لهذه الأراضي إلى خلق جيش هائل متنقل من عمال المستقبل 
الأجراء للعمل في الصناعة النامية. وكان لا بد من الوصول إلى الحرية 
أيضا بمعنى حرية امتلاك المرء لجسده ذاته. وهي ما يسميه ماكفرسون 
«الفردية المتملكة». ('' فالإنتاج الصناعي واسع النطاق يقوم به عمال أجراء 
يبيعون قوة عملهم لأصحاب رأس المال. وحتى يصلح هذا النظام يجب أن 
يكون العمال متملكين لقوة عملهم ذاتهاء أي يجب أن يكونوا متملكين لأنفسهم 
وليسوا ملكا للآخرين. 

على أنه يجب أن نلاحظ هنا أن هؤلاء العمال كانوا غالبا من الذكور. 
وحتى يمكن أداء العمل بكفاءة في هذه الظروف الجديدة: أصبح من اللازم 
تدعيم التقسيم القديم للعمل بين الرجال والنساء. فالرجال يعملون خارج 
المنزل عمالا منتجين: بينما تعمل النساء داخل المنزل عاملات للتكاثر. 
ومهمتهن هي أن يزودن العامل الذكر باستمرار بأسباب تجدد النشاط 
والترفيه مما تطلبه ظروف عمله؛ كما أن مهمتهن أيضا أن يقمن بتنشئّة 
الجيل التالي من العمال الصغار. على أنه يمكن للنساء؛ في بعض الأحيان 
فقطء. أن يوظفن مباشرة عاملات أجيرات منتجات بالإضافة إلى عملهن 
في الإنجاب. وبينما كان القرن التاسع عشر يمضي متثاقلا زاد توطيد 
تقسيم العمل هذا بثبات. ولم يعد الرجال ملكا للآخرين على عكس ما كان 
عليه الوضع في المجتمع الإقطاعيء ولكنهم صاروا يمتلكون نساءهم وإن 
كانوا لا يمتلكون شيئًا أخرا . وهكذا فإن النظام الاجتماعي لم يكن رأسماليا 
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تعبييونل كان أبونا أيضنا: 

والمطلب الثالث للعلاقات الاقتصادية الناشئة هو المساواة المزعومة 
للبورجوازية النامية. فقد احتاج أصحاب الأعمال إلى الحصول على الملكية 
الواقعية والشخصية معاء وإلى القدرة على التصرف بهماء الأمر الذي 
يتطلب نظاما شرعيا يضمن لهم مقاضاة النبلاء. ويضمن لهم فوق كل شيء 
أن ينفذوا إلى السلطة السياسية. وأمكن إنجاز ذلك في التطبيق عن طريق 
بنيادة عرنان العامة ا 

وقد تطلب نمط الإنتاج المتغير الذي كان يمثله النظام الرأسمالي البازغ 
في القرن السابع عشر إيجاد حلول لمشاكل فنية من نوع جديد تماما. 
فالمجتمع التجاري يتطلب وسائط ملاحية جديدة أكثر دقة لتستخدم في 
السفن التجارية؛ وبتطلب طرائق جديدة لاستخلاص المواد الخام؛ وعمليات 
جديدة لمعالجة هذه المواد بعد استخلاصها. ومثلت التقنيات التي استخدمت 
لتوليد الحلول لهذه المشاكل هي وجماع المعارف التي تكدست نتيجة حلها 
أحد التحولات الأساسية في تاريخ البشرية؛ وهو بزوغ العلم الحديث. وهو 
بزوغ يمكن أن يؤرخ بدؤه بدقة مدهشة في أوروبا الشمالية الغربية بالقرن 
السايع عشو: 

لم تكن المعرفة العلمية الحديثة. على خلاف أشكال المعرفة في عهد ما 
قبل الرأسمالية؛ سلبية بل نشطة. ففلاسفة الماضي كانوا يتأملون الكون, 
أما بالنسبة لعلم ما بعد نيوتن فإن اختبار النظرية هو التطبيق؛ وهذه هي 
العقيدة التى اتخذت شكلها الأيديولوجى بواسطة كتابات فرانسيس بيكن. 
وأصبح اكتساب الحقائق عن العالم اكتسابا مطرداء وتناوله تجريبيا في 
ضوء هذه الحقائق: أصبحا جزءا متكاملا من النظريات الجديدة. ولم يعد 
مجرد الاستشهاد بسلطان القدماء كافيا ؛ وإذا لم تتفق كلمات القدماء 
الحكيمة مع ملاحظات اليوم توجب نبذها . فالعلم الجديد هو كالرأسمالية 
الجديدة جزء من تحرير البشرية من أغلال عبودية الإقطاع والجهل (وتبدو 
هذه العرى واضحة بصورة جميلة في مسرحية «جاليليو» لبريخت). بل إن 
نظريات الفيزياء التي تتصف بأكبر قدر من التجريدء كقوانين الحركة 
تيوت يمكن النظر إليهنا على أنها متلتقة من الحاجات الأجضاعية لطبقة 
بازغة. © وهكذا غدا العلم جزءا متكاملا من الديناميكية الجديدة لرأس 
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المال» حتى وإن تطلب اتضاح ما بينهما من عرى قرنين آخرين. (0) 
الا فصاج عن الأيديولوجية العلمية البور جوازيية: 

من الأسهل نسبيا أن ننظر إلى العوامل الاجتماعية التي تحدد العلم, 
وأن نظهر القوى التي تدفع بمشكلات معينة إلى المقدمة. وتؤخر مشكلات 
أخرى؛ باعتبار ذلك يعبر عن الاحتياجات الاجتماعية كما تدركها الطبقة 
المسيطرة. أما ما هو أقل وضوحاء فهو الطريقة التي يبنى بها العالم 
الاجتماعي طبيعة المعرفة العلمية نفسها. ومع ذلك فإن هذا النوع من 
التناظر لا بد من أن يكون موجودا . وإذ ينظر المرء للكون ويستخلص مبادىّ 
تفسيرية وفروضا موحدة من هذا الزخم المضطرب من الظواهر والعمليات 
فإن عليه أن ينسق؛ وأن يستخدم أدوات للتنسيق مستقاة من الخبرة بالعالم 
الاجتماعي؛ ومن زملاء المرء في دراسة العالم الطبيعي. 

ومن هذه النقطة يصبح لمفهوم الأيديولوجية أهمية قصوى في الكشف 
عن الطرائق التي ينعكس بها الفهم البشري من النظام الاجتماعي الذي 
نشا فيه هذا الفهم. وحف يفهم المرء اهتمامات العلم البورجوازي وأنماط 
تفسيراته فانه يجب أن يفهم أسس الأيديولوجية البرجوازية. 

وقد تميزت نشأة الاقتصاد البورجوازي بعملية إعادة تنظيم جذرية 
للعلاقات الاجتماعية واكبتها أيديولوجية معبرة عن هذه العلاقات الجديدة. 
وهذه الأيديولوجية معبرة ما زالت مسيطرة حتى الآن هي انعكاس على 
العالم الطبيعي من النظام الاجتماعي الذي كان يجري بناؤه. كما أنها 
فلسفة سياسية تسبغ الشرعية بحيث يمكن عن طريقها النظر إلى النظام 
الجديد كأنه ناتج من مبادئ أزلية. وقد تميز النصر النهائي للنظام البرجوازي 
بقيام الثورات وقتل الملوك في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكان 
المثقفون ومؤلفو الكتيبات السياسية قد مهدوا لكل ذلك بخلق الفلسفة التي 
وجدت هذه الثورات فيها ما يبررها ويفسرها. 

لا غرابة إذا فى أن المبادئّ الفلسفية التى أعلنها فلاسفة «التنوير» 
تطايقت وممتاتب المالؤقا د الااهيه البربحوازية ركان هن تاكن النظام 
البرجوازي الجديد على فكرتي الحرية والمساواة المتلازمتين ما أمد الطبقة 
الجدودة الف كاف للتخلض م اقيضة الكنيسية والأرستهراظية يلفتها 
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الثورية. وقد قصد بهذه اللغة أن تدعو للتحريرء ولكن ما أن تأكد انتصار 
الطبقة البورجوازية حتى أصبحت هذه اللغة تضم في جوانبها التناقضات 
التي يواجهها النظام البرجوازي الآن. 

وأحسن مثل للتوافق الذي حدث في القرن الثامن عشر ما بين النظام 
البورجوازي وأيديولوجيته القائمة على العقلانية العلمية هو ذلك الذي 
نجده في الموسوعة الفرنسية التي نشرت سرا. وكان محورها هو الفيزيائي 
الرياضي دالمبير. وقد أكد فيها كلها على التحليل العلماني العقلاني لكل 
من العالم الفيزياكي والمؤسسات البشرية. ومن الواضع أن وضع العقلانية 
العلمية في مقابل الموضوعات الدينية, الممثظة بالإيمان والخوارق والترات: 
هو اتطلب الأناسي اوور قوق إطاجية مونسية على اكتشافات كتولريدية 
جديدة. كما أن العمل أيضا كان لا بد من إعادة تنظيمه وتغيير موضعه إلى 
ورش تقوم أنشطتها الإنتاجية على حسابات الكفاءة والربح» وليس على 
العلاقات التقليدية. وصارت النظرة التي ترى الكون على غرار الآلة هي 
التخظلرة الفكرية الساكدة: وتميمن الآهر مجر اسشارة مجازية يل أضيه 
الحقيقة «الواضهة يذانها» لكيفية النظن إلى العالم: 


النظرة البور جوازية للطبيعة : 

وهكذا فإن النظرة البورجوازية للطبيعة شكلت العلم الذي أنشأته ونظمته 
على نهج مبادئ تبسيطية أساسية معينة وتشكلت به. فظهور الفيزيائية 
الحديثة على يد جاليليو أولا ثم بالذات على يد نيوتن: نظم العالم الطبيعي 
وجزأه. وقد وجد العلم الجديد أن ثمة تحت العالم السطحي بكل ما فيه 
من تنوع لا نهائي في ألوانه وأنسجته؛ وبكل ما فيه من أشياء منوعة زائلة 
عالما آخر من الكتل المطلقة التي يتفاعل أحدها مع الآخر حسب قوانين 
ثابتة منتظمة انتظام آلة الساعة. فثمة علاقات علنية تربط الأجسام 
الساقطة. وحركة المقذوفات. وحركات المد والجزرء والقمر والنجوم. أما 
تأثير الآلهة والأرواح فقد بطل أو أقصي ليصبح مجرد «العلة الغائية» التي 
تبدأ تشغيل حركة آلة الساعة ككل. (الواقع أن نيوتن نفسه ظل طيلة حياته 
مؤمنا ومتصوفا معاء على أن هذه هي إحدى الغرائب الثانوية في التاريخ 
الشخصي: فتأثير فكر نيوتن كان عكس فلسفة نيوتن الشخصية) . وهكذا 
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فإن كون العالم الإقطاعي زال عنه غموضه: وبطريقة ما زال عنه أيضا 
سحرة: 

ولم يحدث هذا التغير من دون صراع ضد تلك المصالح التي كانت نظرة 
العالم الناشيٌ تعارضها. وعندما غير علماء الفلك من أمثال كوبرنيكس 
وجاليليو نموذج حركة الأجرام السماوية من نموذج يتخذ الأرض مركزا له 
إلى نموذج آخر يتخذ الشمس مركزاء فإن ذلك كان فيه تهديد للكنيسة, 
ليس فيما يتعلق بعلم الفلك وحدهء وإنما فهمته الكنيسة أيضا على أنه تحد 
لنظام للعالم: الكنيسة فيه هي مركز الأرض الذي يعكس كالمرآة صورة 
السماء في علاها. فعلماء الفلك كانوا يتحدون بروح الرأسمالية الجديدة 
الفهمين السماوي والأرضي في الوقت نفسه. وكان هذا هو السبب في 
حرق برونوء حيث إنه كان أكثر لعلماء وضوحا بهذا الشأنء أما بالنسبة 
لجاليليو فقد سمح له ببساطة أن يستنكر ما قال كما سمح لكوبرنيكس أن 
ينشر نظريته مع استدراك صغير يقول: إن نظرية مركزية الشمس هي 
مجرد نظرية تجعل حساباتنا أسهلء ولكن ينبغي ألا يخلط أمرها بالواقع. 

ومرة أخرى فإننا نجد في العالم الجديد الذي انبثق من بعد نيوتن أن 
النظامين السماوي والأرضي في انسجام ظاهر. فالفيزياء الجديدة ديناميكية 
وليست استاتيكية. وهي في ذلك مثل عمليات التجارة والتبادل الجديدة. 
وحل مكان التصور القديم للعالم مجموعة من المجردات الجديدة تنظم 
فبها سلسلة من القوى المجردة المؤثرة في الكتل الذرية الثابتة كل ما يحصل 
بين الأجسام من أفعال. ولو أسقط رطل من الرصاص ورطل من الريش من 
برج بيزا المائل فإن الرصاص سيصل للأرض أولا لآن الريش يؤخره ضغط 
الهواء. وقوى الاحتكاك وما إلى ذلك. ولكن معادلات جاليليو ونيوتن تقول: 
إن رطل الريش ورطل الرصاص يصلان للأرض في الوقت نفسه:؛ لأن 
الرطلين «المجردين» لكل من الرصاص والريش هما كتلتان متكافئتان غير 
متغيرتين: وهما اللتان تدخلان إلى المعادلات النظرية لقوانين الحركة. 

وقد بين سون-ريثل 7) كيف أن هذه التجريدات توازي عالم تبادل السلع 
الذي تتعامل فيه الرأسمالية الجديدة. فلكل شيء صفات متعلقة به؛ كالكتلة 
أو القيمة. هي متكافئة مع ما يماثلها من كتلة أو يعادلها في القيمة. وتبادل 
السلع غير محدود بزمنء ولا يتغير باحتكاكات العالم الواقعي ؛ فمثلا لا 
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تتغير قيمة القطعة النقدية بتداولها من يد لأخرى حتى لو تلفت أو بليت 
بعض الشيء في هذه العملية» فهي بالأحرى بمثابة رمز مجرد لقيمة تبادل 
مفقة رن سم ليذه الفطرية السيافة الكاملة إلا في القرن التاسع عشر. 
وعندما برهن العالم حول على أن أشكال الطاقة والحرارة والكهرومغنطية 
والتفاعلات الكيماوية؛ كلها مما يمكن أن يتغير الواحد منها للآخرء وتترابط 
بمعامل ثابت بسيط هو المكافيٌ الميكانيكي للحرارة (وعندما برهن آينشتين 
فيما بعد على تكافوؤ المادة والطاقة) فإن ذلك كان يتفق مع النظرية التبسيطية 
الاقتصادية التى يمكن فيها تقويم كل النشاطات البشرية بحدود ما يكافتها 
من جنيهات وشلتات وينسات 9, 

أما البشر أنفسهم فما عادوا أفرادا لهم أرواح ينبغي العمل على خلاصهاء 
بل أصبحوا مجرد أيد قادرة على العمل لعدد معين من الساعات كل يوم: 
وينبغي إمدادها بقدر معين من وقود الطعام؛ بحيث يمكن استخلاص أقصى 
فائض قيمة من عملها. ويصف دكنز شخصية توماس جراد جريند في 
مدينة كوكتاون كمثال مصغر للرأسمالي الناشئ في القرن التاسع عشرء 
فهو رجل: 

«معه ة وميزان وجدول ضرب. كلها دائما في جيبه يا سيديء فهو 
جاهز لأن يزن ويقيس أي حزمة من الطبيعة البشرية»؛ ليخبرك بالضبط 
هما يصل إليه ثمنها. فالمسألة مسألة أرقام: مسألة حساب يسيظ.. . 
وبالنسبة للصانع فإن الوقت يصبح هو ذاته آلة لنفسه: فقدر كذا من المواد 
قد صنع. وقدر كذا من الطعام قد استهلك. وقدر كذا من القوى قد استهلك 
؛» وقدر كذا من المال قد جمع») .(5) 

وهكذا أصبحت الطبيعة والبشرية نفسها بالنسبة للمجتمع البورجوازي 
مصدرا لاستخلاص المواد الخام, أو قوة أجنبية ينبغي التحكم فيها وترويضها 
واستغلالها لمصلحة الطبقة المسيطرة الجديدة. ولا يمكن أن يتم التحول 
عن عالم الطبيعة لعهد ما قبل الرأسمالية على أكمل من هذا المنوال. 4) 

ناقشنا حتى الآن العلم بعامة؛ أو بالحري الفيزياء كما لو كانت هي كل 
العلم. ولكن كيف تآثر وضع الكائنات الحية برؤية الفيزيائيين الجديدة 
الميكانيكية؛ ورؤيتهم للعالم كآلة ساعة 5 وإذا كانت الفيزياء الحديثة ة 


بدأت على يد نيوتن فإن البيولوجيا الحديثة بدأت على يد ديكارت-الفيلسوف 
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والرياضي والمنظر البيولوجي. 

ففي الجزء الخامس من كتاب «المقالات» (1937): يمثل ديكارت العالم 
الحى وغير الحى بالآلة (الآلة الوحش). وصورة الآلة الديكارتية هذه هى 
الى بيطرت علي العلم وعملت بمثابة الاستعارة المجازية الأساسية الذي 
تسبغ الشرعية على النظرة البرجوازية للعالم» سواء أنظرت إلى الأفراد أو 
«الآلة المتماسكة» التي تطويهم في حناياها. ومن أهم الأمور أن الآلة هي 
التي اتخذت نموذجا للكائن الحي وليس العكس. فالآلة هي الرمز المميز 
للعلاقات الإنتاجية البرجوازية مثل ما كان «الكيان الاجتماعي» رمزا للمجتمع 
الإقطاعي. إن الكيانات كليات لا تتجزأ وتفقد خواصها الجوهرية إذا جزئت. 

أخطأ المؤلفون في نقل البيت الأول من هذين البيتين من قصيدة بوب 
كما وردا في الطبعة التي حققها جون بت (طبعة جامعة ييل, 1963) فكتبوا 
عانآ بدلا من انآ فتغير المعنى قليلا. وترجمة البيتين كما وردا في الديوان 
هيء مع تغيير ترتيب البيتين حسبما يقتضيه نظام الجملة العربية. هي: 

أنت تفقد الحياة حالما تجدها 

كالباحث عنها من خلال المخلوقات التي يشرحها 9©. 

والآلات على العكس من ذلك يمكن تفكيكها لفهمهاء ثم يعاد تركيبها 
ثانية. وكل جزء يقوم بوظيفة منفصلة يمكن تحليلها؛ أما الكل فيعمل على 
منوال منظم مقنن يمكن وصفه بعمل أجزائه المنفصلة التي يؤثر أحدها ضفي 
الآخر. 

وسرعان ما امتد نموذج آلة ديكارت من الكائنات غير البشرية إلى 
الكائنات البشرية. وأصبح من الواضح أن الكثير من الوظائف البشرية-بل 
أغلبها-هي في تمائل مع وظائف الحيوانات الأخرىء وبالتالي يمكن تبسيطها 
هي أيضا وإخضاعها إلى علم الميكانيكا. على أن البشر لديهم وعي. وعي 
بالذات. وعقل هو الروح عند ديكارت الكاثوليكي ؛ وبما أن الروح بطبيعتها 
قد مستها أنفاس الله. غلا يمكن أن تكون مجرد آلة. وهكذا ينبغي أن يكون 
ثمة نوعان من الخامات في الطبيعة: المادة التي تخضع لقوانين الفيزياء 
الميكانيكية ؛ والروح أو العقل. وهي خامة لا مادية. هي وعي الفردء أو 
الجزء الخالد منه. فكيف يتفاعل العقل والمادة 5 عن طريق منطقة معينة 
في المخ هي كما يرى ديكارت؛ الغدة الصنوبرية حيث يستقر العقل / الروح 
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عندما يتجسدء ومنها يستطيع أن يحرك الأزرار ويدير المفاتيح؛ وينشط 
المضخات فى آلات الجسد. 

وهكذا تساك تفظة العف اللحكرمة بل العاكلةفن التكر العامى العريي: 
فين لقم كرك كذ بجالة ووك ريه وعلف اكد ارا لكاك نوكم مشر 
تإؤتيقا نين الشإكهانيو] لسرا ست ينان كرب بن السقيطية ناد 
الع حرفن في النهاية أن بل أن البق يسو إلا جركة جر انهم 
والشاكية كان فيها الحل للمفارقة الكامتة فى مذهب الميكانيكية: وهو الخل 
الذى مكن الذي والفلم التبسيطي هن أن يدر عن ننسيوما ظيلة كرنين 
قادمين تنازعهما المحتوم في النهاية على السيادة الأيديولوجية. وكان هذا 
الحل يتفق مع النظام الرأسمالي وقتئذ. ذلك لأنه جعل من الممكن في أيام 
العمل العادية أن يعامل البشر وكأنهم آلات فيزيائية ؛ أو كأنهم أشياء يمكن 
استفلالها دون أي تناقض. أما في أيام الأحد فإنه يمكن تعزيز التحكم 
الأيديولوجي بتأكيد خلود الروح غير المادية وحريتهاء تلك الروح التي لا 
تتآكر بإصابات ذنيا يوخ العمل التي يتعرض لها الجسد: ؤاليوم أيضا لا 
فال الاكية قود الظهور باسالبب متوعة لا فكل من زماد أكثر أنواع الاذية 
الميكانيكية إجدايا. 


نشأة البيولوجيا المادية: 

لم تكن الثنائية بالنسبة لعلم القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الوائق 
المتطور إلا درجة يرقاها نحو المزيد من المادية الميكانيكية المتطرفة. ورغم 
أن آوجه الفمثيل تغيرت واصبحت أكثر تعقدا مع تقدم العلم الفيزياكي- 
فتغيرت من آلية الساعة والهيدروليكية إلى الكهربية والمغناطيسية. حتى 
وصلت إلى الاتصال الهاتفي والحواسيب-رغم هذا فإن الاتجاه الأساسي 
ظل باتجاه التبسيط. وقد كان العلم بالنسبة للعقلانيين التقدميين في 
القرن الثامن عشر يدور حول تصنيف أحوال العالم. فإذا أمكن الوصول 
إلى وصف كامل لكل الأجزاء في وقت بعينه يصبح بالإمكان التنبؤٌ بكل 
شيء. فالكون محتوم؛ وقوانين الحركة تنطبق بدقة من خلال مقاس مدرج 
يكراوخ افد اذم الذرات سس التعوم, واتكاكنات اللطرة از هده كين 
هذه القواقس ركان رشاع لافراونيه أن هنابات العقون ولغانى الطلاقة 
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الحية تتماثل تماما وعملية حرق فحم الوقود-أكسدة مواد الطعام في أنسجة 
الجسم-أكبر إثبات بارز لهذا التناول. فقد كانت هذه أول مرة يمكن فيها أن 
ينفنذ تطبيقيا القول المنهجي بأن الحياة يجب أن ترد إلى الجزيئات. 

على أن التقدم في الكشف عن كيماويات الجسم كان تقدما بطيئًا . وقد 
تمت في أوائل القرن التاسع عشر البرهنة على أن المواد التي تتكون منها 
الكائنات الحية هي مجرد كيماويات «عادية» وإن كانت معقدة. وكانت 
الجزيئات البيولوجية العملاقة من بروتينات ودهنيات وأحماض نووية مما 
لا يمكن تناوله بالأدوات التحليلية المتاحة بحيث بقيت حجر عثرة. وإذا كان 
في وسع أتباع مذهب الميكانيكية إطلاق الأقوال المنهجية عن طريقة رد 
الحياة للكيمياء فإن هذه الأقوال كانت في معظمها تعبيرا عن إيمان ينقصه 
الدليل. ولم يتم حل مشكلة الجزيئات العملاقة من حيث طبيعتها الجزيئية 
وبنيتها إلا بعد مرور قرن كامل على أول عملية تركيب غير عضوية لمركبات 
كيماوية تتكون من أجسام بسيطة (والواقع أن التقدم في هذا المجال لم 
يصبح تقدما جد سريع إلا في الخمسينات من هذا القرن). وكان ثمة رمق 
أخير من الإيمان بأن هناك شكلا خاصا من «قوة الحياة» يعمل من خلال 
هذه الجزيئات مما يميزها على نحو مطلق من الكيماويات الدنيا غير 
الحية. على أن هذا الرمق تلاشى تدريجيا في العشرينات. (8) 

ورغم هذا فإن ثمة منهجا تبسيطيا بصورة جذرية كان يميز أقوال 
الكثيرين من أبرز علماء الفسيولوجيا والكيمياء البيولوجية في القرن التاسع 
عشر. ففي عام 1845 أقسم أربعة من الفسيولوجيين الناهضين-هم هلمهولتز 
ولودفيج و ديبوا ريمون و بَركّه بن يفسروا كل العمليات الجسدية بلفة 
فيزيوكيماوية. 7 وتبعهم الكثيرون في ذلك. فمثلا كان موليشوت و فوكت 
من الماديين الميكانيكيين المتطرفين الذين زعموا أن البشر هم ما يأكلون, 
وأن العبقرية هي مسألة فوسفورء وأن المخ يفرز الفكر كما تفرز الكلية 
البول» وهناك فرخو*؟ أحد الشخصيات البارزة في تطور نظرية الخلية, 
والذي كان أيضا جزءا من تراث طويل من الفكر الاجتماعي الذي يقول: إن 
العمليات الاجتماعية يمكن وصفها بمقارنتها بأعمال الجسد البشري. 

ومن المهم أن نفهم المقاصد الثورية لهذه الجماعة. فهم يرون أن التزامهم 
الفلسفي بالميكانيكية سلاح للصراع ضد العقيدة التقليدية والخرافة. 
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فالكثيرون منهم كانوا أيضا من عتاة الملاحدة: والمصلحين الاجتماعيين أو 
حتى من الاشتراكيين. والعلم هكذا سيخفف من بؤّس الفقراء»ء ويقوي من 
سلطة الدولة ضد الرأسمائيين: بل إلى حد ما فإنه يساعد على تحويل 
المجتمع إلى مجتمع ديمقراطي. وهكذا فإن دعاواهم كانت جزءا من المعركة 
الهائلة بين العلم والدين في القرن التاسع عشر من أجل السيادة بوصفها 
أيديولوجية مسيطرة على المجتمع البورجوازي. وهي معركة كانت نتيجتها 
محتومة وإن كانت ساحة قتالها النهاكي ليست ضي التبسيطية الفسيولوجية 
وإنما في الانتخاب الطبيعي الدارويني. وكان أشهر فيلسوف لهذه الجماعة 
هو فويرباخ: الذي شن ماركس مقالاته الشهيرة ضد نظريته عن المادية 
الميكانيكية. 19) 

وقد شكلت مقالات ماركس عن فويرياخ نقطة البداية بالنسبة لماركس 
نفسه-وبالنسبة لإنجلز بشكل أوضح-قيما يتعلق بالمحاولات الطويلة لتجاوز 
للعالم ولوضع البشرية فيه: أي للمادية الجدلية. على أن الفوز في النهاية, 
من المنظور البيوتوجن االسيطو في الثرات الغربى كان اهب موليشوية 
المادي الميكانيكي بعد تجريده من غاياته الطوباوية» وهكذا تكشفت هذه 
الادية اليكانيكية في أواخر القرن التشرين عن ارديز لرخية مسموظرة رودا 
يزعم علماء الكيمياء الحيوية الآآن أن «جزيئًا معيبا يسبب عقلا مريضاء!!", 
أو يدعي علماء النفس بأن العنف في الأحياء الفقيرة بالمدن يمكن أن يعالج 
كر كتراكم مق انبتاء متاساي السركر كائهه يتكلمون بالضيط مرة خلال 
هذا التراث الموليشوتى. 

على أنه كان من المطلوب. حتى تكتمل صورة العالم في المذهب المادي 
الميكانيكى. اتخاذ خطوة أخرى هامة بشأن مسألة الطبيعة وأصل الحياة 
نفسها. فسر علاقة الحي باللاحي كان فيه مفارقة بالنسبة لأتباع الميكانيكية 
الأوائل. فلو أن الكائنات الحية هي «مجرد » كيماويات؛ لكان ينبعي أن يكون 
فى الأمكان إعادة خلى الحياة عن بقلطلة كزن كساوية مكاسية على أن 
أحن الانتصازات البيوتوجية لهذا القرن كان ترهتة ياسثين برهانا ضارما 
على أن الحياة لا تنبثق إلا من الحياة ؛ فالخلق التلقائى لا يحدث. وقد أدت 


هذه المفارقة إلى مجادلات عنيفة مشوشة بين التبسيطيين الكيماويين وبقايا 
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أصحاب مدرسة الحيويين البيولوجيين الذين استمروا على معارضتهم, 
وظل حل هذه المفارقة الظاهرة ينتظر وصول التركيب الدارويني الذي 
تمكن من أن يوضح أنه رغم أن الحياة تأتي من الكائنات الحية الأخرى؛ ولا 
يمكن الآن أن تنشأ تلقائياء فإن كل جيل من الكائنات الحية يتغير ويتطورء 
نتيجة عمليات من الانتخاب الطبيعي. 

وقد ظهر مع نظرية التطور عنصر جديد هام في فهم عمليات الحياة: 
هو بعد الزمان. 2 فالأنواع ليست ثابتة أزليا بل انحدرت في التاريخ 
السابق من أشكال أسبق هي «أكثر بساطة» أو«أولية». وإذا تتبع المرء الحياة 
إلى أصولها التطورية أمكنه أن يتخيل سائلا من مزيج كيماوي أولي دافئ 
يمكن أن تحدث فيه التفاعلات الكيماوية الهامة. وتستطيع الأشكال الحية 
أن تتكون ملتحمة من هذا المزيج قبل الحيوي. وقد فكر داروين في أصول 
كهذهء على أن الانطلاقات النظرية الهامة بهذا الشأن اعتمدت على عالم 
الكيمياء الحيوية أوبارين: وعالم الوراثة البيوكيميائية هالدين. وذلك ضفي 
العشرينيات من هذا القرن؛ (وكان كل منهما بالمناسبة يحاول بوعي أن يعمل 
من خلال إطار جدلي وغير ميكانيكي). ولم تبدأ التجارب في اللحاق 
بالنظرية إلا في الخمسينيات وما بعدها. 

والنظرية التطورية نفسها تمثل في أحد معانيها تمجيدا للنظرة 
البورجوازية للعالم؛ تماها مال ها حكن ها كلمن تظريها الداقضنات 
الموجودة داخل هذه النظرة للعالم. وقد كان في انهيار النظام الإقطاعي 
الجامد القديم» واستبدال الرأسمالية التي تتغير وتتطور باستمرار به؛ ما 
ساعد على إدخال مفهوم القدرة على الطفرة إلى البيولوجيا. وإذا كان 
الإقطاع قد تميز بإيقاعات يومية وفصلية ذات عمر سحيقء وبالحركة 
«البسيطة» للحياة من الميلاد حتى البلوغ فالموت: فإن كل جيل في الوقت 
الحالي يخبر عالما يختلف كيفيا عن عالم أسلافه. وهذا التغير يعد بالنسبة 
للبورجوازية الناشئة في القرن الثامن عشر أمرا تقدميا. فسهم الزمان 
يشير إلى الأمام بلا ارتداد ؛ وهولا يرتد على نفسه. وهكذا فإن فهم كل من 
الأرض والحياة من فوقها أصابه التحول. ووصلت الجيولوجيا وئيدا إلى 
إدراك أن الأرض تتطورء وأن الأنهار والبحار تتحركء. وأن طبقات الصخور 
تترسب في تعاقب زمني إحداها فوق الأخرى-وليس حسب الأسطورة 
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التوراتية عن الخلق والفيضانء وإنما في تعاقب ثابت ومتسق على مدى 
كثرة من آلاف السنين أو ملايينها-. وكان في مبدأ الإتساقية على يد جيولوجي 
أوائل القرن التاسع عشرء أمثال لييل: ما هدم التاريخ الذي حدده الكتاب 
المقدس لبدء خلق الأرض عام 4004 قبل الميلاد . 

وماذا عن الحياة نفسها ؟ لقد بدا أن أوجه الشبه والاختلاف بين 
الأنواع» وما يظهر من تدرجها أحدها في الآخر بالفعل تدل على أن ذلك 
ليس مجرد مصادفة. ويدل اكتشاف الحفريات في طبقات الصخور مع 
إمكان تحديد عمرها على أن بعض الأنواع التي كانت موجودة ذات يوم لم 
يعد لها وجود الآنء بينما ظهرت أنواع جديدة. وأصبح مبدأ التطور أمرا 
محتوما. وقد كان التطور الذي حدث على أيدي فلاسفة علم الحيوان في 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر من أمثال: لا مارك؛ وإرازموس 
داروين» كان هو نفسه تطورا تقدميا أول الأمرء ولا يتعارض مع تخطيط 
إلهي علوي. والأنواع عند لامارك تحسن نفسها بالمكافحة؛ وبتعديل 
خصائصها حسب المطالب البيئية وتمرير هذه التعديلات لنسلهاء. مثل ما 
أن البشر لم يعودوا «ثابتين» في وضعهم؛ وإنما قد يمكنهم الصعود في 
المراتب الاجتماعية بفضل سد رحافيه الذاى سني الاستطيرة اللبرالية . 
وبالنسبة لداروين الأكبر” فإن التطور تغير للأمام ولأعلى:. متجها في 
ثبيات نحو مستقبل هو دائما أكثر كمالا وانسجاما. 

وكان من نصيب تشارلز داروين في المحيط الصارم لمنتصف القرن 
التاسع عشر أن يصف آليات التغير التطوري بلغة الانتخاب الطبيعي. 
واستنادا إلى أفكار عبر عنها مالتوس قبل ذلك بالنسبة للبيئة البشرية؛ رأى 
داروين أن ثمة حقيقة فحواها أن الأفراد ينتجون من الذرية أكثر مما يبقى 
على قيد الحياة؛ وأن من يتكيفون من هذه الذرية بشكل أفضل مع بيئتهم 
هم الأكثر قابلية لأن يبقوا أحياء لمدة كافية لأن يتناسلوا هم بدورهم. ورأى 
داروين أن هذه الحقيقة تمد بمحرك للتغير التطوري. وفوق هذا فإن التطور 
الدارويني بالانتخاب الطبيعي لا ينطبق على الأنواع غير البشرية فحسب, 
ولكنه ينطبق أيضا على البشر كما هو واضح بصورة مباشرة. وكانت هذه 
الملاحظة هي ما هيا المسرح للنزاع النهائي بين العلم والدين» رغم نفور 
الكثيرين من الجانبين المختلفين من أن يدفعوا إلى المشاركة في هذا الخلاف. 
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فالنظرية الداروينية كانت تذهب لأبعد كثيرا من الأقوال المنهجية 
للميكانيكيين الفسيولوجيين: ذلك أنها كانت تحديا مباشرا لما تبقى في 
قبضة المسيحية باعتبارها أيديولوجية مسيطرة على المجتمع الغربي؛ وكان 
هذا ما يراها عليه الصديق والعدو على السواء. 

وكانت نتيجة تزعزع الإيمان الديني في أوروبا أن تغير نهائيا شكل 
الأيديولوجية التي تسبغ الشرعية على المجتمع البورجوازي. وإذ لم تعد 
الطبقة المسيطرة قادرة بعد على الاعتماد على أسطورة معبود يجعل الأمور 
كلها زاهية جميلة ويخصص لكل فرد وضعه-الحاكم الغني في القلعة؛ أو 
الفلاح الفقير علي بابها-فإن الطبقة المسيطرة خلعت الرب عن العرش 
ووضعت مكانه العلم. فالنظام الاجتماعي ظل ينظر إليه على أنه مثبت 
بواسطة قوى من خارج البشرية؛ ولكن هذه القوى الآن هي قوى طبيعية 
بدلا من أن تكون إلهية. ومهما يكن من أمر فإن عامل الشرعية الجديد 
للنظام الاجتماعي هذا أعتى من العامل الذي سبقه. وبالطبع؛ فإنه لازمنا 
منن ذلك الحين. 

وهكذا فإن نظريتي الانتخاب الطبيعي والتبسيطية الفسيولوجية كانتا 
تعبيرا متفجرا عن منهج في البحث بلغ من قوته أنه أحل أيديولوجية هي 
العلم المادي الميكانيكي محل أخرى هي الله. على أنهما لم يكونا في أحسن 
أحوالهما أكثر من جزء من برنامج؛ تشيران إلى طريق لا تقويان بعد على 
أن تسلكاه. فلم تتمكن الداروينية مثلا. في غياب نظرية عن الجين. من 
تفسير كيفية الحفاظ على التغير الموروث؛ الأمر الذي كان ضروريا كي 
تصبح النظرية صالحة للعمل. وكان على الحل أن ينتظر نشوء النظرية 
الوراثية في بداية القرن العشرين مع إعادة اكتشاف التجارب التي قام بها 
مندل في ستينات القرن التاسع عشر. وهذا بدوره أنتج تركيب الداروينية 
الجديدة التي تنتمي للثلاثينات: كما أنتج المحاولات المتكررة لوضع الظواهر 
البيولوجية في مجموعة أسباب وراثية وبيئية هي أسباب منفصلة تعمل 
عملا تراكميا: وهو ما يكون علم البيومتري. 


القياس الكمي للسلوك: 
ريما كانت دعوى موليشوت بأن المخ يفرز الفكر. مثل ما تفرز الكلية 
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البول» هي الحد الأقصى للدعاوى المادية للقرن التاسع عشرء على أنها 
تعبر في الوقت نفسه عن الهدف النهائي لهذه الفلسفة. فالأمر لا يقتصر 
على الحياة وحدهاء وإنما الوعي والطبيعة البشرية ذاتها ينبغي أيضا أن 
يؤتى بها لتكون متاحة لقياس المساطرء وللموازين؛ وللأفران الكيماوية, 
ومن الضروري أولا للوصول إلى هذا الهدف أن تكون هناك نظرية للسلوك؛ 
لا ترى السلوك على أنه فيض مستمر من فعل بشري لا يمكن التتبؤ به إلا 
جزتياء وينشأ عن حاجات الروح, والإرادة الحرة وأهواء الشخصية البشرية, 
فهذه أمور صالحة لمؤلفى الروايات لا العلماء ؛ وبدلا من ذلك كله فإنه يجب 
اوتظر الاصمرفاك سين الجمع 2"-باعتبارها سلسلة من وحدات منفصلة 
متفردة؛ كل منها يمكن تمييزه وتحليله. فلم يعد كافيا بعد أن ننظر للجسم 
وحده على أنه آلة ؛ وأصبح دور المخ في تنظيم السلوك والتحكم فيه هو في 
المركز من اهتمام البحث. 

وبالنسبة لإحدى المدارس فإن المخغ عضو متكامل؛ وخصائصه هي بمعنى 
ما وظائف كلية لكل أنسجته. وبالنسبة لمدرسة أخرى فإن هذه الوظائف 
منفصلة انفصال الذرات وتتحدد مواضعها في مناطق مختلفة. وكان هذا 
الزعم الأخير هو أساسا دعوى مدرسة الفراسة لجول وشبور تسهايم التي 
بدأت في ألمانيا وفرنسا في نهاية القرن الثامن عشر. وهي تدعى أن كل 
الملكات البشرية يمكن تجزئتها إلى وحدات متفردة-قدرات مثل الرياضيات: 
أو ميول مثل حب الموسيقا أو حب إنتاج الأطفال (النزعة التناسلية). 13) 
وفوق ذلك فإن هذه القدرات والميول المختلفة قد تحدد موضعها في مناطق 
مختلفة من المخ» وممكن تقويم مداها من الخارج بالنظر إلى شكل رأس 
الفرد أو جمجمته. ورغم شيوع الولع بعلم الفراسة شيوعا واسعا لفترة ما 
فإن مزاعمه التجريبية كانت مما أثار السخرية حتى لقد تم طردها من 
الساحة العلمية تماما بواسطة العلم التقليدي لمنتصف القرن التاسع عشرء 
على أن ثمة سلسلة هامة من هذا الدعاوى الأساسية مازالت باقية. وهي 
الدعوى بوجود صفات متفردة قابلة للقياس, وممكن تحديد موضعها في 
تحاظق ميد مق الج ودياية القون التاسع هكين | نحن لأصحاب مدريسه 
تحديد المواضع في علم النفس العصبي أن مناطق المخ المختلفة تتحكم في 
وظائف مختلفة ؛ وقد اتضح ذلك نتيجة فحص الأمخاخ بعد وفاة المرضى 
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الذين درست أوجه عجزهم قبل موتهم ؛ كما اتضح من بحوث مروعة إلى 
حد ماء أجريت على سلوك الجنود وهم يموتون بسبب جروح في المخ أثناء 
معارك الحرب الفرنسية البروسية ؛ واتضح أيضا بيواسطة التجارب التى 
أجريت على الحيوانات. وهكذا تبين أن ثمة مناطق بالمخ مرتبطة بوظائف 
الإحساس» والحركة. ويوظائف الربط بالكلام: والذاكرة والعاطفة. وترتب 
غلئ ذلك أنه يمكن إرجاع اختلاف السلوك بين الأفراد إلئ اختلاف فى 
قياسه أثناء الحياة بمحيط الرأسء. أو يعد الموت بوزنه مياشرة ومدى ارتباط 
ذلك بالذكاء أو الإنجاز-وظل هذا الأمر وسواسا شغل عددا من علماء 
تشريح الجهاز العصبي البارزين في القرن التاسع عشرء فكانوا يبحثون في 
قلق حالة زملائهم. كما أوصوا بأمخاخهم لخلفهم كي يحللوها. وحدث 
مسخ منسق للآدلة على يد علماء التشريح والأنثروبولوجيا في القرن التاسع 
عشر في محاولات لإثبات أن اختلاف حجم المخ بين الرجل والمرأة له مغزاه 
بيولوجياء أو أن للسود أمخاخا أصغر من البيض» وقد فضح ستيفن جولد 
هذا المسخ فضحا لا يقوم من بعده في بحث مفصل أعاد فيه تقويم هذه 
الأدلة. 

واستمرت الوساوس المتعلقة بحجم المخ زمنا طويلا في القرن العشرين. 
وانتزع مخ كل من لينين وآينشتين لدراستهما بعد موتهما. وأسس معهد 
الخ لمحي لبو ده ري 
أن يوجهها لمم اط ١‏ او د ل 0 
ولا توجد بالفعل أي علاقة تلحظ بين حجم أو بنية مخ الفرد الذي يقاس 
بعد موته وأي وجه من وجوه الآداء الفكري لصاحبه مما يقاس أثناء حياته. 
وثمة استثناءات لذلك: فى أحوال خاصة من تلف المخ بسبب المرض أو 
الإصابة أو الورم, أو اتكماش المخ بسبب الخرف أو إدمان الكحول, بل إنه 
9" إن وزن 1 بوجه عام 
الع دن وله الحماوق الأداء نين الأهراة ينبغي أن يذهب لأيعد من 


حتى فى هذه الحالات توجد أمثلة مضادة. 
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الفحدئ الببديظ قينية امعد 

ووظع هتذاء اقما زال همات اختراطن رشاكم بان كنة متلاقة بين الرؤوس 
الكبيّرة والجواجب العالية وبين الذكاء»هو افتزاسصن جعل منه أساس نظرية 
للتصنيف في علم الإجرام وضعها سيزار لمبروزو الإيطالي في أواخر القرن 
التاسع عشر. ويرى لمبروزو. في توسيع لنظريات أوائل القرن في علم 
القراسة اندو و تيور الحرمين عيبب بدالابع ورا ريكية أساسية كينها : 

«فالمجرم بطبيعته لديه ضعف في اتساع الجمجمة: وفك راسخ نام 
وبروز لحواف (العين): وحمجمة شاذة غير منتظمة التصفين.. . وأذتان 
بارزتان؛ وكثيرا ما يكون الأنف معقوفا أو مفرطحا.. والمجرمون عرضة 
للاصابة ودع الآألوان) ومن الات اه ركون اللجوه اغيتر +وقواه العضاية 
واهنة. 

ويتوافق اتحطاطهم الخلقي مع اتحطاطهم البدثي: وتظهن ميولهم 
الإجرامية في الطفولة بممارسة (الاستمناء). والقسوة: والنزعة إلى السرقة, 
والغرور المفرط والشخصية المتهورة. والمجرم هو بالطبيعة كسولء. فاسق؛ 
جباة» غير اكايل لتحي و فصر في المواقيه جرب رقطلة في الكناية 
شاذ.. . وعاميته جد مستطردة.. . وبوجه عام.. . فهو استمرار لبقاء جنس 
من نوع متحظ يب 5 

وكش بكاوك روزا لداع جاننييسن تليق قن مل الشيو اين العانضة 
ليع الوك وتط راد اللمضميع على نان الشواهى العديمانية فوهك المكتج 
من الأبحاث المسحية التي أجراها في السجون أن القتلة لديهم بالإضافة 
إلى أشياء: كوف :اعد واردة تحامية ميطافدة الدمائموشس عزن معن 
وفكوك قوية. وآذان ظويلة, وكشا دقيقة: آم اللريفون قهم «شاحبون 
ودودون: أعينهم صغيرة وأنوفهم كبيرة ؛ ويصيبهم الصلع والشيب مبكرا»؛ 
آنا امجرهو الحنسس طلديهة: هين براقة ودكوك قوية::وشفاه خليظة واذاة 
بارزة». 17) 

وهكذا أصبح بالإمكان وجود علم إجرام عقلاني؛ أو نظرية عن الوجوه 
الإتسوامة هن السنايهة الراعدسة لاسا حال بالكو عرزو ساخ نالا جرامرية: 
وتأتي قوة تصنيف لمبروزو من أنه استمده من الأساطير الجارية عن الإجرام 
وأقطاها ذعما علميا اهريا ::واتخت هد الأساظن طريقها روتينيا إلى 
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ثقافة الجموع: كما في مؤلفات أجاثا كريستي مثلا. ففي أحد كتبها الباكرة 
نجد أن بطلها الشاب الوسيم الذي ينتمي إلى الطبقة الراقية الإنجليزية 
الذي يصعد السلم بخطى خافتة مجهولا تماما لتومي. وكان من الواضح 
أنه من صميم حثالة المجتمع. وكان حاجباه المنخفضان الكثيفانء وفكه 
الإجرامي؛ وتوحش سيماه بأسرها كلها جديدة على الشابء وإن كان الرجل 
من نوع يمكن لرجال سكوتلانديارد إدراك كنهه في لمحة». 19) ولا شك أن 
لمبروزو كان سيدركه أيضا. 

ومن المفهوم ضمنا في مثل علم الإجرام هذا أن ثمة إيمانا بأن التصرفات 
الفردية يمكن تحديدها باعتبارها صفات ثابتة في الأفراد. هي مما يميزهم 
مثل ما يتميزون بطولهم ولون شعرهم. ومن المفهوم ضمنا أيضا داخل منهج 
البحث الذي يدعمه هذا النوع من الحتمية البيولوجية التبسيطية أن ثمة 
دعوى بأن من الممكن مقارنة سلوكيات الأفراد المختلفين باستخدام المقياس 
المناسب. فالتصرفات ليست كل شيء أو لا شيء. في مثل الطول: متغيرات 
تتوزع في تواصل ؛ فالفرد () أكثر عدوانية من الفرد (ب).؛ أو أقل عدوانية 
من (ج). وإذا تمكن المرء من اتخاذ المقاييس الملاكمة مثل ما تتخذ المساطر 
لقياس الأطوالء فإن المرء يستطيع أن يرسم توزيع السكان كلهم على مقياس 
للعدوانية أو الإجرام أو أي من ذلك. والإيمان بمثل هذا التوزيع هو الذي 
يعطى الأساس المتطقى للتفكير فى اختبارات معامل الذكاء باغتبارها 
الذين يقعون خارج منطقة الأغلبية من هذا التوزيع هم غير أسوياء أو 
منحرفون. 

ولما كنا نأخذ مفهوم الانحراف هذا على علاته بمنتهى السهولة: ولما 
أنه مفهوم لم يظهر إلا حديثا في تاريخ المجتمع البرجوازي. فمفاهيم الإجرام؛ 
والجنون بل المرض نفسه-وعلاج هذه الظواهر بالعزل في السجون والمصحات 
والمستشفياتهذا كله لم ينشأ إلا وثيدا ابتداء من القرن السابع عشر؛ ثم 
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تزايد بسرعة في القرن التاسع عشر. '' وليس معنى ذلك أنه لم تكن 
هناك قبل الثورة البورجوازية نظرية عن الطبيعة البشرية. فالنظرية 
التصنيفية كانت تقول: أن المزاج البشري ثابت كأنه مزيج معياري من أربعة 
أصناف أساسية هي: عدم الاكتراث والتشاؤم والغضب والتفاؤل 79. 
واصطدمت مفاهيم ثبات الشر البشري والخطيئة الأصلية مع إمكان 
الخلاص من خلال الإيمان أو الأعمال الطيبة. ومن المؤّكد أنه كانت هناك 
مجموعة مبادئّ عن الإجرام؛. شأنه شأن الجنون والمرض. ولكن مجتمعات 
العصور الوسطى هي ومجتمع الرأسمالية الباكرة سمحت بقدر من التباين 
البشري فاق ما أصبح مقبولا فيما بعد كثيرا. فكان الباعة الجائلون, 
والمتشردونء والمحتالون» وغريبو الأطوار كلهم جزءا من مسرح الحياة. ولننظر 
للشخصيات التي في لوحات برويغلء أو هوجارث؛ أو في روايات المشردين 
في القرن الثامن عشر. لقد عملت المادية التبسيطية التي جاء بها القرن 
التاسع عشر على التحكم في هذا التباين وتنظيمه والحد منه. ولنتأمل في 
التحول من ثراء وتعدد الشخصيات في روايات دكنز الأولى مثل «أوراق 
بيكويك». وما جاء بعد ذلك من قصص توافق البورجوازية الجديدة كما تم 
تصويرها في «دومبي وابنه». أو «أوقات عصيبة». ذلك أن المؤسسات 
الاجتماعية في المجتمع الصناعي هي أقل تحملا للانحراف الذي لم يصبح 
مفهوما له معناه إلا عندما وجد المعيارء أي المتوسط الذي يمكن القول أن 
الناس ينحرفون عنه 59). 


أصل السلوك: 

التصرفات إذا في النظرة التبسيطية هي مما يمكن أن يقاس كمياء وأن 
توزع في علافة بمعيار أو يحدد مكانها بطريقة ما «في المخ». ولكن كيف 
تنشأ التصرفات 5 لقد كان هذا أيضا من المسائل الرئيسة للتنظير في 
العون التانيع غتاشو وقد ينا آأنترريبة السلوك والطبيعة البشرية يشكل 
مبحثا أساسيا لكتاب الرواية الفيكتوريين من دزرائيلي حتى دكنز وزولا. 
وقد تم التعبير على نحو واضح عن نظرية انتقال التصرفات؛ حتى التافه 
منهاة عن طريق الوراثة لا الأكتساب على يد كفازلرداروين في كتاية 
«التعبير عن الوجدان في الإنسان والحيوان». وهو يذكر فيه مثلا ما يلي: 


13 


علم الأحياءوالأيديولوجيا و الطبيعه البشريه 


«لقد وجدت زوجة سيد له مركز مرموق أنه يقوم بحركة غريبة؛ عندما 
ينام نوما عميقا على ظهره في السريرء فهو يرفع ذراعه ببطء أمام وجهه 
حتى يرقى لجبهته؛ ثم يسقطه في انتفاضة بحيث يهوى الرسغ ثقيلا على 
قصبة أنفه.. . وبعد موته بسنين كثيرة تزوج ابنه من سيدة لم تسمع قط 
بهذا الحدث العائلي. على أنها لاحظت بالضبط نفس الحركة الغريبة عند 
زوجهاء لكن أنفه ثم يكن بارزا بوجه خاصء ولذا فإنه لم يكن يعاني من 
الضربات.. . ثم ورثت إحدى بناته الحركة نفسهاء(”0.2" وبينما كان داروين 
يجمع الحوادث كان جالتون يقيس قوانين ميراث هذه التصرفات بالأسلاف. 
ويحولها إلى كميات ويحاول تحديدها. وبالطبع لم تكن المسألة الرئيسة 
هي وراثة نقط الضعف التي كان داروين يسجلها أو عدم وراثتها. ذلك أنه 
في الدراسات الوراثية منذ داروين حتى الآن: كان معظم الانتباه الموجه إلى 
السلوك البشري يعنى بمبحثين رئيسين: توريث الذكاء؛ وتوريث المرض العقلي 
أو الإجرام. وأحد الأهداف الكبرى من جمع أدلة القياس النفسي (التي 
ستناقش في علاقتها بمعامل الذكاء في الفصل الخامس) هو قياس الدرجة 
التي يتم بها لأي سلوك بعينه أن يورث بدلا من أن يتشكل بيئيا. ومن هنا 
يبدأ الفصل الزائف بين الطبيعة والتربية. وبينما كانت أساليب البحث في 
كتاب «العبقرية الوراثية»!!”) فجة؛ فإن الأسئلة التي سئلت والمنهج الذي 
نشأ سريعا بعد ذلك ظلا بلا تغيير طيلة القرن الذي يفصل داروين وجالتون 
عن الجيل الحديث من الحتميين البيولوجيين. ولهذا القرن تاريخه المؤسف 
من الإصرار على الطبيعة الفولاذية للحتم البيولوجي في الإجرام والانحلال؛ 
مما أدى إلى نمو حركة تحسين النسل؛ وقوانين التعقيم؛ والعلم العنصري 
في ألمانيا النازية مما استفاض الحديث عنه. 2 وليس من أهدافنا هنا 
أن نعيد تتبع هذا التاريخ؛ فنحن بالأحرى نعنى بالطريقة التي تم بها للفلسفة 
التبسيطية: بتلاحمها الوثيق مع الحتمية البيولوجية: أن تتطور إلى التركيب 
الحديث لعلم البيولوجيا الاجتماعية؛ والبيولوجيا الجزيئية. 


المبدأ ا لأساسى: 
لب برنامج مذهب الميكانيكية: 


كان للقرن التاسع عشر مباحثه عن تحويل الفسيولوجيا إلى كيمياء, 
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وعن قياس السلوك كمياء وعن نظرية التطور الوراثية» وهي مباحث كانت 
بتكل كلها متجرد كع متوجية لولا التمن المتتتمر اللنظرية النيواوجية والنهج 
البيولوجى فى السنوات الثلاثين الآخيرة. فتبين أن هذه المباحث تتطلب 
أكثر من الشعارات والرياضيات حتى تثبت. فالأمر يحتاج إلى وجود الآلات 
والتقنيات القوية الجديدة من أجل تحديد بنية الجزيئات الماردة. ومالاحظة 
التركيب الداهلى الجهري للخلاياءوفوق كل شمن أجل دراسة التفاعل 
الديناميكي بين الجزيكات المنفردة داخل الخلية. وبحلول الخمسينات بدأ 
يصبح في الإمكان أن يوصف سلوك أعضاء الجسم المنفردة-العضلات: 
وعديو لعلوي] لكو اتس ليها دبك درا امسوم اتروع إل خوامن 
الجزيئات المنفردة. وما يقع من تفاعل فيما بينها. وهو ما كان مذهب 
الميكانيكية يحلم به. ثم حدث في الخمسينات أن أتت الوحدة الكبرى بين 
الوضوعات التي تشقل غلماء الوراثة وكلك انكي تشقل الفسيولوجيين 
الميكانيكيين نلك والنصر المكلل» لبيولوجيا القرن العشريق: آلا وهو تقسير 
الشقرة الورافية,:وكد استلزع ذلك ولاشك إسياعات نطرية إلى برتاه 
الميكانيكية. فحتى ذلك الوقت كان يكفي أن يزعم المرء أنه يمكن تفسير 
الكية البيواييض حال البهر افسيرا كاماد مح طريق في كلاقية اركب 
(أو الجزيئات التي يحتويها الكائن) ؛ و «البنية» (أو طريقة تنظيم هذه 
الجزيئات في الفراغ) ؛ و «الديناميكية» (أو التفاعلات الكيمائية ما بين 
الجزيئات). وقد أصبح من اللازم الآن أن يضاف لهذه الثلاثية مفهوم رابع 
هو مفهوم «المعلومات». 

رمرم توهال بيه لد كاري مقي شيو قتبين ا بالفل مر هه الات 
جرت أقاء البخري العالية الخائية لتصهيم انظبة للقذاكت اللوجية وأسكمر 
في الخمسينات والستينات في محاولة إرساء البناء التحتي النظري للحاسوب 
واتصتاعات الإلكترونية. وعندما أدرك العلماء آن اللرء يستطيع أن يتظر 
إلى الأنظمة ومفعولاتها ليس فحسب بلغة ال مادة وسريان الطاقة من خلالهاء 
دل طالقة هايا كه ادل اللعلونتاك لى أن الشياك السركية مسقطي تفل 
القليبات أو العلومات إنهداها لاكخرى جز مشتهان المظرياف: ضار 
بالإمكان أن يدرك كريك؛ وواطسن. وويلكنز أن بناء الحلزون المزدوج لجزىّ 
دنا (2'"70)014 يستطيع أن يحمل تعليمات وراثية عبر الأجيال. وهكذا 
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فإن الجزيئات والتبادلات النشطة فيما بينهاء والمعلومات التي تحملها قد 
أمدت الميكانيكية بنصرها النهائي الذي عبر عنه كريك في صياغته المقصودة 
لما سماه «المبداً الأستانسي» لعلم البيؤا رسيا الحريشة الجر يد رد 1 اد 
19" بروتين». [1**703) وبكلمات أخرى. فإن ثمة سريانا للمعلومات بين هذه 
الجزيئات في اتجاه واحد. وهو سريان يعطي أسبقية تاريخية وأنطولوجية 
للجزيء الوراثي. وهذا هو الأساس لحجج البيولوجيين الاجتماعيين عن 
«الجين الأناني» التي تقول إن الكائن الحي هو. رغم كل شيء. مجرد طريقة 
دنا في صنع جزىّ آخر في د ن | ؛ وإن كل شيء موجود في الجينء: وفقا 
لبد التخلق السبقي الذي ظل يجرى كالسلسلة عبر قرون عديدة من الفكر 
-02 0( 

لن نبالغ مهما أكدنا على الوظيفة الأيديولوجية التنظيمية التي يقوم بها 
هذا النوع من الصياغة لميكانيكية تحويل تعليمات د ن | إلى بروتين. وقد 
صورت بيوكيمياء الخلية قبل كريك بزمن طويل على أنها كالملصنع. حيث 
تخصص الوظائف لتحويل الطاقة إلى منتجات بعينها لها دورها الخاص 
الذي تلعبه في اقتصاد الكائن الحي ككل. فقد قام فريتز ليمن كريك بما 
يقرب من عشرة أعوام بصياغة استعارته الركيسة عن أحد الجزيئكات 
الأساسية في الجسم التي اكتشفها وهو جزئٌ ا ت ب 9" الذي يعمل 
لتبادل الطاقة داخل الجسم؛ وقد صاغ استعارته هذه بلغة تكاد تكون لفة 
الاقتصاد في عهد ما قبل كينز: فجزئّ ا ت ب هو بمثابة العملة لطاقة 
الجسم. وهو إذ ينتج في مناطق معينة من الخلية لا يلبث أن يوضع في 
«بنك للطاقة». حيث يحتفظ به في شكلين. الأول «حساب جار» والثاني 
«حساب وديعة». وفي النهاية فإن كشوف حسابات الجسم والطاقة يجب أن 
تكون متوازنة بمزيج متناسب من السياسات النقدية والمالية. (25) 

أما استعارة كريك فهي تتلاءم أكثر مع اقتصاديات الستينات الأكثر 
تعقيداء حيث أخذت اعتبارات الإنتاج تقل نسبيا عن اعتبارات التحكم به 
وإدارته. فهذا العالم الاقتصادي الجديد تلائمه تماما نظرية المعلومات, 
بما فيها من دوائر تحكم: وملفات تغذية مرتدة وتغذية للأمام؛ وآليات 
تنظيمية ؛ فعلماء البيولوجيا الجزيتية يفهمون الخلية الآن بهذه الطريقة 
الجديدة-كمصنع به خطوط تجميع حيث يتم تفسير شرائط المعلومات 
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الأصلية المجهزة للنسخ. أي د ن ,١‏ فيتم تصنيع المواد الخام لإنتاج منتجات 
البروتين النهائية استجابة لسلسلة من الاحتياجات المنظمة. ولو قرأنا أي 
مرجع تمهيدي لعلم البيولوجيا الجزيئية الحديث لوجدنا هذه الاستعارات 
جزءا ريسا في وصف الخلية. وحتى الأشكال التي تبين تعاقب الأحداث 
نفسها في تركيب البروتين كثيرا ما يتم تصميمها عن قصد بأسلوب «خط 
التجميع». وهذه الاستعارة لا تسود طريقة تعليم علم البيولوجيا الجديد 
فحسب. وإنما تشكل هي واللغة المستقاة منها ملامح أساسية للطريقة التي 
يصف علماء البيولوجيا الجزيئية برامجهم التجريبية ذاتها ويفهمونها بها. 

ولا يقتصر الأمر على علماء البيولوجيا الحؤيكية . فمركب الفسيولوحنا 
والوراثة الذي قدمته نظرية المعلومات ذات الحلزون المزدوج وسع صعدا من 
الأفراد إلى مجاميع السكان وأصولها. وهناك نظرات تبسيطية متكاملة 
عن العالم تقدمها كتابات الحتميين البيولوجيين مثل كتاب ولسن (البيولوجيا 
الاجتماعية: التركيب الجديد). أو ريتشارد دوكنز (الجين الأناني)؛ وهذه 
النظرات تستمد خطها بوضوح من المبدأ الأساسي للبيولوجيا الجزيئية 
التي تحدد التزام هؤلاء بفكرة أن للجين أسبقية أنطولوجية على الفرد وأن 
للفرد أسبقية على المجتمع 2*9: وبهذا الوضوح نفسه تستمد هذه النظرات 
خطها أيضا من مجموعة من المفاهيم المنقولة عن الاقتصادء والتي نشأت 
من خلال إدارة المجتمعات الرأسمالية التى تزايد تعقيدها فى الستينات 
والسبعينات: مثل مفاهيم تايل شاك القعافة: وكاليت كرصن الاسدمان 
ونظرية اللعبة *”'' وهندسة النظم واتصالاتهاء وكل ما شابه ذلك مما ينقل 
بأسره دون حياء إلى نطاق الطبيعة. 

إن هذه النظريات المستمدة من ملاحظة النظام الاجتماعي الإنساني 
تحدد تفسير علم الأحياء الاجتماعي للعالم: ثم يعاد استخدامها-كما هو 
متوقع؛ وكما حدث مع الداروينية من قبل-لتبرير ذلك النظام الاجتماعي 
كما 'يحضل: علق ميل المخال. عتدما يضف الاقتصاديون النظريات 
النقدية0'" بأنها تتفق والوضع البيولوجي للبشرية. 9”) وسنرى هذه العملية 
ممثلة بوضوح كاف في الفصول التالية. أما الآن فنود أن نؤكد فحسب على 
أن الطريقة التي صاغ بها كريك «مبدأه الأساسي» في شفافية ووضوح 
بالغين؛ وفي التعبير عنه بلغة شبه دينية تضع يدها على الشاغل الأيديولوجي 
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الأساسي في هذا التراث من الميكانيكية. 

وبالنسبة لأتباع المادية الميكانيكية فإن البرنامج الأعظم الذي بدأه ديكارت 
قد تم الآن اكتماله في خطوطه العريضة. وكل ما يبقى الآن هو ملؤه من 
الداخل بالتفاصيل. لقد أصبحت النهاية الآن في مدى البصر حتى بالنسبة 
لأعمال نظام معقد مثل نظام المخ والإدراك البشري. فثمة قدر هائل معروف 
عن التركيب الكيماوي والبنيات الخلوية للمخ؛ وعن الخواص الكهربائية 
لوحداته المنفردة» وعن الكتل الكبيرة من أنسجة المخ التي تقوم بوظيفتها 
في انسجام حقيقي. ونحن نعرف كيف أن صدمة كهربائية يمكن أن تؤدي 
إلى تشغيل الخلايا التحليلية في جهاز الإبصارء أو الفعل المنعكس الانسحابي 
للبزاقة العارية 177). ونعرف كيف أن مناطق من المخ لها وظيفتها المختصة 
بالغضب. أو الخوفء أو الجوع.؛ أو الاشتهاء الجنسيء أو النوم. ومزاعم 
أتباع الميكانيكية واضحة هنا. وفي القرن التاسع عشر قام هكسلي؛ وهو 
أحد مناصري داروينء بالحط من منزلة العقل إلى ما لا يزيد على مجرد 
صفارة في القطار البخاريء أو تفرع من الوظيفة الفيسيولوجية لا يعني 
شيئًا. أما بافلوف الذي اكتشف الفعل المنعكس المشروط فقد آمن بأنه قد 
وصل إلى مفتاح رد علم النفس إلى علم الفسيولوجيا. وامتد خط من 
خطوط التبسيطية على طريقته هذه. والجزيئات والنشاط الخلوي في 
فية| القرات هما علة السلرلف, وكا كاقت الحيناف هى علة السزيكات كان 
السلسلة التي تمتد مالا مم جرحات عيقة عاذ رن العنف الإجرامي 
والشيزوفرينيا سلسلة متصلة. 

والكثير مما يلي في هذا الكتاب هو شرح لقصور المزاعم عن هذه 
السلاسل العلية. سواء على الأسس النظرية أو التجريبية؛ وهو أيضا تحليل 
لدور هذه المزاعم الأيديولوجي في الدفاع عن آراء الحتمية البيولوجية عن 
الحال البشري. ولن نتمكن من الانتقال إلى إيضاح طريقة تجاوز هذه 
النماذج التبسيطية باستخدام بيولوجيا أكثر اتفاقا مع الواقع» ومع تعقد 
العالم المادي إلا بعد الفراغ من ذلك. أما قبل ذلك فإنه يجب علينا أولا أن 
نفحص التناقضات التى تعتور دعامتى الأيديولوجية البرجوازية المتلازمتين: 
السابعة إتن النحرية وإلى الشاراق فى التطاق الالجعداضى بردتي :تفل نات 
يجب أن نتتبع خطوات انبثاق المجتمع البرجوازي من الإقطاع. 
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اتسمت عملية التغير من المجتمع الإقطاعي إلى 
المجتمع البرجوازي منذ بدايتها ضفي القرن الرابع 
عشر الميلادي بوجود تضارب وصراع مستمرين 
زادا حدة بعد القرن السابع عشر. ومثل ما تعرضت 
المجتمعات الرومانية والإقطاعية للاضطراب 
المتكرر نتيجة هبات الرقيق كانتفاضات العبيد التي 
قادها سبارتاكوس, ونات تيرنر, أو هبات الفلاحين 
في ألمانيا وروسياء فقد اتسم المجتمع البرجوازي 
بالمثل بأحداث من نوع حرق الأجران؛ وتحطيم 
الآلات من مثل ما فعل كابتن سوينج في بريطانيا 
في القرن التاسع عشرء كما عزز النظام الأبوي 
بأحداث دورية من مطاردات للساحرات. واتسم 
العقدان الأخيران أيضا بانتفاضات مثل: انتفاضات 
السود في أمريكاء والعمال في بولنداء والشباب 
المتعطل في بريطانيا . ويتشابه النمط في كل حالة. 
غفي كل الأوقات كان عنف من لا يمتلكون ضد من 
يمتكون وقارك :| لتدكة »كي وشم اليبدابه وستلطلة 
الدولة المنظمة في شرطتها. على أن من الواضح 
أن اضطرار أصحاب السلطة إلى مقابلة العنف 
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بالعنف فيه خسارة لهم. فنتائج المواجهات العنيفة ليست دائما مؤكدة. 
وربما انتشرت المواجهات ؛ ودمرت الملكيات والثروة ؛ وتعطل الإنتاج ؛ 
واضطرب الهدوء الذي ينعم فيه أصحاب الملكية بثمرات ملكيتهم. ومن 
الواضح أن من الأفضلء إن أمكنء نقل الصراع إلى مستوى المؤسسات-إلى 
المحاكم؛ والعمليات البرلمانية, ومائدة المفاوضات-. ولما كانت هذه المؤسسات 
هي نفسها في أيدي م صحاب السلطة الاجتماعية فإن النتيجة تصبح أكثر 
تأكداء وإذا كان لا بد من إجراء تنازلات خوفا من نجاح تعطيل الإنتاج فمن 
الممكن أن تكون هذه التنازلات صغيرة: بطيئة؛ بل حتى وهمية. فأصحاب 
السلطة ينبغيء إذا أمكنهم: أن يتجنبوا الصراع نهائياء أو على الأقل أن 
يبقوه في حدود يمكن استيعابها داخل المؤسسات التي يتحكمون فيها. 
وللوصول إلى أي من هذين الهدفين فإن الأمر يتطلب استخدام سلاح 
الآيديولوجيا . فأصحاب السلطة هم وممثلوهم يستطيعون بفعالية تامة نزع 
سلاح من قد يحاربون ضدهم., وذلك بإقناعهم بشرعية التنظيم الاجتماعي 
الحاكم وحتميته. وإذا كان ما هو موجود صوابا فإنه ينبغي للمرء ألا يقاومه 
وإذا كان موجودا بصورة حتمية فإن المرء لا يستطيع قط أن يقاومه بنجاح. 

وحتى القرن السابع عشر كان المروج الرئيس للشرعية والحتمية هو 
الكنيسة. وذلك من خلال مبداً النعمة الإلهية والحق الإلهي. بل إن لوثر, 
الثائر المتدين» قد أمر بأن يطيع الفلاحون سادتهم. وكان فوق ذلك يقف 
بوضوح في صف سيادة النظام: «السلام أهم من العدل ؛ والسلام لم يجعل 
من أجل العدلء وإنما العدل هو الذي جعل من أجل السلام». 7" وبلغ من 
نجاح استخدام الأسلحة الأيديولوجية في إقناع الناس بعدالة التنظيمات 
الاجتماعية المعاصرة وحتميتها أن أي محاولة لتثوير المجتمع لا بد من أن 
تستخدم أسلحة أيديولوجية مضادة: تحرم النظام القديم من شرعيته وتبني 
في الوقت نفسه شرعية النظام الجديد. 


الخناقضات: 

كان غير الملؤكات الاجماعية الذى احدقه القورة البريجوازية بتطللب 
ما هو أكثر من مجرد الالتزام بالعقلانية والعلم. فكان هناك حاجة إلى 
حرية |الأظر اكد وسي ان لوو لساظار! جع اها وليف كن كلا عبلييكه ا لسو 
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وليدخلوا في علاقات اقتصادية منوعة-وتدعمت هذه الحاجة بالالتزام بأن 
حرية الأفراد ومساواتهم هي حقوق مطلقة موهوبة من الله-على الأقل فيما 
يتعلق بالذكور-. ولم تكن «الموسوعة» الفرنسية مجرد عمل عقلاني تقني. 
غديدروء وفولتيرء ومونتسكيوء وروسوء والآخرون ممن ساهموا في الموسوعة 
جعلوا منها بيانا لليبرالية السياسية يتوافق وعقلانيتها العلمية. وقد مرت 
فترة من مائة عام بين كتاب لوك «رسالتان عن الحكومة المدنية» الذي برر 
«الثورة الإنجليزية», وكتاب بين «حقوق الإنسان» الذي برر «الثورة الفرنسية», 
كانت هذه مائة العام فترة ابتكار وتطوير لأيديولوجية الحرية والمساواة التي 
كان يزعم أنها مما لا يقبل التحدي. «إننا نعتقد أن هذه الحقائق واضحة 
بذاتها» كما كتب واضعو «إعلان الاستقلال الأمريكي»:«وأن كل الناس قد 
خلقوا متساوين؛ وأنهم قد وهبوا من خالقهم حقوقا معينة لا تتحولء وأن 
من هذه الحقوق حق الحياة, والحرية؛ والتوصل إلى السعادة» (أي الثروة). 

على أنه عندما كتب صائغو إعلان الاستقلال «أن كل الرجال2 قد 
خلقوا متساوين» فقد عنوا بالحرف «الرجال». فمن المؤكد أن النساء لم 
يكن يتمتعن بهذه الحقوق في الجمهورية الجديدة. وهم على أي حال لم 
يعنوا حرفيا «كل الرجال». ذلك أن عبودية السود استمرت ما بعد كل من 
الثورتين الأمريكية والفرنسية. ورغم المصطلحات الكلية المتعالية التي صيغت 
بها بياناف البورمحواقية الثورية. إلا آن المنحعات الت كان يجرى يناوها 
كانت ذات قيود أشد كثيرا. ذلك أن ما كان مطلوبا هو أن يتساوى التجار, 
وأصحاب المصانع:؛ والمحامون؛ والمزارعون ممن يدفعون الضرائب مع النبلاء 
أصحاب الامتيازات فيما سبق؛ وليس أن يتساوى كل الأشخاص. فالحرية 
التي تدعو الحاجة لها هي حرية الاستثمارء وشراء السلع وبيعها والعمل 
معاء وحرية إقامة المتاجر في أي مكان. وأي وقت دون عائق من قيود 
إقطاعية على التجارة أو العمل. وحرية امتلاك النساء للتكاثر. أما ما لا 
تدعو له الحاجة فهو حرية كل البشر في التوصل إلى السعادة. وكما في 
رواية «مزرعة الحيوانات» لأورويل فإن الكل متساوون: وإن كان بعضهم أكثر 
مساواة من الآخرين. والمشكلة عند خلق تبرير ما أيديولوجي هي أنه قد 
يثبت أن المبدأ جارف بأكثر مما يتطلبه التطبيق. ومؤسسو الديمقراطية 
الليبرالية كانوا في حاجة إلى أيديولوجية تسبغ الشرعية على انتصار 
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البرجوازية على الأرستقراطية ذات الجذور الراسخة:؛ أي تبرر انتصار 
طبقة على أخرى. لا إلى أيديولوجية تقضي على الطبقات والنظام الأبوي. 
غير أنهم كانوا في حاجة أيضا إلى أن يدعمهم في نضالهم صغار الناس؛ 
من مزارعين وفلاحين. ولا يمكن للمرء أن يتصور فيام ثورة تكون صيحة 
المعركة فيها «الحرية والعدالة للبعض !2 وهكذا تتجاوز الأيديولوجية الواقع. 
وخلق محررو منشورات الثورة البرجوازية». بالضرورة وبالإيمان جزئياء 
مجموعة من المبادئ الفلسفية تتناقض مع الواقع الاجتماعي الذي قصدوا 
قاعم 

وكان الانتصار النهائي للبورجوازية على النظام القديم يعني أن أفكار 
الحرية والمساواة التي كانت أسلحة للهدم في أيدي الطبقة الثورية قد 
أصبحت الآن الأيديولوجية التي تضفي الشرعية على هذه الطبقة التي 
وصلت للسلطة. والمشكلة كانت: وما زالت:؛ أن المجتمع الذي خلقته «الثورة» 
هو في تباين واضح مع الأيديولوجية التي يستمد منها دعاواه بحقه. وقد 
استمر الرق في سان دومينيك الفرنسية حتى قامت ثورة العبيد الناجحة 
عام .180١‏ واستمر في المارتينيك خمسين عاما بعد ذلك. ولم يلغ الرق ضي 
البلاد التي تسيطر عليها بريطانيا إلا عام 1833؛ ولم يلغ في الولايات 
المتحدة إلا عام 1863. وكان حق الاقتراع محدودا جدا حتى بين الأحرار. 
وبرغم ظهور «لائحة الإصلاح» في بريطانيا عام 1832 فلم يكن يحوز حق 
الاقتراع إلا حوالي عشرة في المائة من السكان البالفين» ولم يتقرر حق 
الاقتراع للرجال بصفة عامة إلا في سنة 1918. ولم يتحقق حق الاقتراع 
للمرأة حتى عام 1920 في الولايات المتحدة, و1928 في بريطانياء و1946 ضي 
بلجيكاء وا198 في سويسرا. أما حقوق المرأة في التملك وفي دخول أي 
عمل تختاره على قدم المساواة مع الرجل فكانت لا تزال موضع نضال. 

على أن ما هو أهم من ذلك بكثير هو أن القوى الاقتصادية والاجتماعية 
مازالت موزعة في حال متطرف من اللامساواة. ولا تبدو هناك أي علامة 
لإعادة توزيعها بطريقة فعالة. وهكذا فإن لبعض الناس السلطة على حياتهم 
هم أنفسهم وحياة الآخرينء بينما لا تملك الأغلبية هذه السلطة رغم فكرة 
المساواة. وما زال هناك أغنياء وفقراء. وأصحاب عمل يملكون ويتحكمون 
في وسائل الإنتاج؛ وعاملون لا يتحكمون حتى في ظروف عملهم ذاته. 
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زعهوما فالرجال أكخرساطة هن التساء: والبيضن أكثزسلطة من السوة: 
ومن الواضح أن توزيع الدخل في الولايات المتحدة وبريطانيا غير متساو 
حيث يتراكم عشرون في المائة من الدخل لأغنى خمسة في المائة من 
العائلات. بينما يصل خمسة في المائة فقط من الدخل إلى العشرين في 
الماكة ذات الأجر الأدنى. وتوزيع الثروة أكثر انحراضا من ذلك. فأغنى خمسة 
في المائة يمتلكون خمسين في المائة من كل ثروة الولايات المتحدة؛ وإذا 
طرحنا المنازل التي يسكنها الناس والسيارات التي يسوقونها والملابس التي 
يرتدونهاء فإن الثروة كلها تقريبا ملك لأغنى خمسة ضي المائة. (7:(00) 

ولا يمكن أن يقام الدليل على أن المساواة الاقتصادية قد زادت زيادة 
مؤثرة عبر القرون الثلاثة الأخيرة. ولو استخدمنا الأرقام التي جمعها 
جريجوري كنج عام ١1688‏ من ضرائب البيوت 2, وهي أرقام نعترف بأنها 
تقريبية: فإن المرء يستطيع أن يقدر أنه في زمن «الثورة المجيدة» كان أضق ر20/: 
من العائلات يخالون 4 من الدخلء وأغنى5“ يتلقون 32 من الدخل. وقد 
أصبح توزيع الدخل أكثر مساواة إلى حد ما خلال مائة العام الأخيرة: ولكن 
الأرقام هنا مبنية على الدخل النقدي. وفي الولايات المتحدة مثلا ؛ انخفضت 
نسبة قوة العمل في الزراعة من 40 إلى 4 بالماثة. وهكذا لا يحسب هنا 
حساب الخسارة في الدخل الحقيقي بسبب خروج أفقر الجماعات من 
نطاق زراعة الإعاشة. وعلى الجانب الآخر. فقد حدثت توسعات دورية فى 
مخصصات قانون الفقراء والخدمات الاجتماعية كان لها أثر في إغادة 
توزيع الدخل؛ على أن هذه المخصصات تتذبذب تدبذبا كبيرا . ومن الصعوبة 
بمكان أن نوضح كيف أن فقراء عمال الصناعة في قمة «الحركة الميثاقية,!*) 
عام 1840 كانوا أحسن حالا من أسلافهم من الفلاحين في عهود آل تيودور, 
ثمة أدلة كثيرة تبين أن الفقراء في الجزء الباكر من القرن التاسع عشر قد 
عانوا من بؤس أعظم. 9) وحتى ما حدث من إعادة توزيع للدخل في الأعوام 
المائة الأخيرة؛ لم يكن له تأثير يذكر في خلق مجتمع من المساواة. وتبلغ 
نسبة وفيات الأطفال السود في الولايات المتحدة إلى الأطفال البيض 8, :١‏ 
اءكما أن متوسط العمر المتوقع يقل عند السود بعشرة في المائة. ") أما في 
بريطانيا فإن معدل الوفاة عند الميلاد للأطفال المولودين فى أسر العمال 
يزيد عن الضعفين بالتسبة لأسر أصحاب المهن. ا 
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وإذا كانت الأيديولوجية السياسية قد تؤدي إلى اختلاف الناس فيما 
يتعلق بمسائل أصل اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية وأخلاقيتها 
ومستقبلهاء فإنه ما من أحد يستطيع أن يشك في وجودها. والمجتمع 
البرجوازيء مثله مثل المجتمع الإقطاعي الذي حل مكانه؛ يتميز بفروق 
هائلة في الوضع والثروة والسلطة. ومن الحقيقي أن ثمة نموا يحدث في 
الاقتصاد على مر الزمن؛ بحيث إن الأطفال في كل جيل-على الأقل حتى 
الآن-يكونون أحسن حالا من آبائهم: ومن الحقيقي أنه قد حدثت تحولات 
عظيمة في قوة العمل-مثل التحول من اقتصاد الإنتاج إلى اقتصاد الخدمات- 
على أن هذه الحقائق إنما تعمل فحسب على إخفاء تلك الفروق الهائلة. 

وقد حدث في المجتمع البرجوازي تفاقم للصراع المستمر بين من يمتلكون 
السلطة ومن تمارس عليهم هذه السلطة؛ نتيجة التناقض بين الآيديولوجية 
والواقع. وهو تناقض لم يكن ينطبق على العهود الإقطاعية. والمفهوم السياسي 
عن الحرية, هو والمفهوم السياسي عن المساواة بالذات: هما اللذان أعطيا 
الشرعية لخلع الأرستقراطية؛ على أن هذين المفهومين قد ساعدا على 
إنتاج مجتمع مازالت المساواة فيه فكرة هدامة كما كانت دائماء فيما لو 
أخذت بجدية. وقد قام باسم المساواة وإنهاء الظلم كوميون باريس عام 
7١‏ ءوانتفاضات الطلبة والعمال في عام 1968 وانتفاضات السود في الأحياء 
الفقيرة في مدن بريطانيا وأمريكا. ومن الواضح أنه حتى يبدو المجتمع 
الذي نعيش فيه عادلاء لكل ممن يملكون ولا يملكون: فإن الأمر يحتاج إلى 
فهم مختلف للحرية والمساواة. فهم يجعل الواقع والحياة الاجتماعية 
منسجمين مع القواعد الأخلاقية. وقد نشأت أيديولوجية الحتمية البيولوجية 
من أجل استيفاء الحاجة لهذا التبرير الذاتي ولمنع الاضطراب الاجتماعي 
بالذات. 


التعامل مع التناقضات: 

الدعاوى الثلاث للحتمية البيولوجية: 

تحولت أيديولوجية المساواة إلى سلاح يدعم, بدلا من أن يقاوم؛ مجتمعا 
من اللامشاواد بان كيو موجع سبب اللانساوافامزق ينية الممكمع إلى 
طبيعة الأفراد . فقيل أولا أن أوجه اللامساواة في المجتمع هي نتيجة مباشرة 
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لا يمكن تجنبها لوجود فروق بين الأفراد فيما جبل من جدارتهم وقدرتهم. 
ويستطيع أي إمرىء أن ينجح في الوصول إلى القمة؛ لكن وصوله أو عدمه 
أمر يترتب على القوة أو الضعف الفطريين للإرادة أو الشخصية. وقيل 
ثانيا إنه بينما تترتب الأيديولوجية الليبرالية على حتمية ثقافية تؤكد على 
البيئة والتعليم؛ فإن الحتمية البيولوجية تعيد ما يحققه المرء من نجاح 
وإخفاق في الإرادة والشخصية إلى الشفرة الموجودة في جينات الفرد ؛ 
فالجدارة والقدرة تمرران من جيل إلى جيل من خلال العائلات. وفي النهاية: 
يقال إن وجود هذه الفروق البيولوجية بين الأفراد يؤدي بالضرورة إلى خلق 
المجتمعات الطبقية لأن تكوين طبقات في الوضع الاجتماعي والثروة والسلطة 
جزء من الطبيعة البشرية المحتمة بيولوجيا. وهذه العناصر الثلاثة كلها 
ضرورية للتبرير الكامل للتنظيمات الاجتماغية الحالية. 

لقد اتضح الدور الحاسم للفروق الفردية في صياغة بنية المجتمع 
البرجوازي الحديث وضوحا شديدا . وقد كتب ليستر فرانك وارد. وهو من 
كبار علماء الاجتماع الأمريكيين في القرن التاسع عشرء أن التعليم هو: 

القوة التي قدر لها أن تطيح بأي نوع من الطبقية. فقد قدر للتعليم أن 
يزيل كل اللامساواة المصطنعة حتى يترك لأوجه اللامساواة الطبيعية أن 
تجد مستواها الحقيقي. إن القيمة الحقيقية للطفل الوليد تكمن في قدرته 
االحردة على اكتشيات اكقد رق هل لفطل 7 ا 

وقد صيغ هذا المفهوم صياغة حديثة على يد عالم الاجتماع الإنجليزي 
مايكل يونج عام 1960 في كتابه الساخر «نشأة الأهلية».*) وسرعان ما 
أعطيت للأهلية هذه أسس بيولوجية. وبحلول عام 1969 أمكن لأرثر جنسن 
بجامعة كاليفورنيا أن يدعي في مقال عن معامل الذكاء والإنجاز أنه: 

ينبغي أن نعترف بأن تصنيف الأفراد في أدوار مهنية هو ببساطة «غير 
عادل» بأي معنى مطلق. وأحسن ما يمكن أن نأمله هو أن الأهلية الحقيقية, 
عند تساوي الفرصء ستكون هي أساس قوة التصنيف الطبيعية. . 

وحتى لا تغيب عنا النتائج السياسية لهذه اللامساواة الطبيعية؛ فإن 
بعض الحتميين يعرضونها بوضوح تام. وهكذا فإن ريتشارد هرنشتين 
بهارفارد؛ وهو من أنشط أتباع أيديولوجية الأهلية؛ يقول مفسرا. ربما 
كانت الطبقات المتميزة في الماضي لا تتفوق كثيرا من الوجهة البيولوجية 
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على الطبقات الدنياء وهذا هو السبب في أن الثورة كان لها فرصة طيبة 
للنجاح. وإذا أزال المجتمع الحواجز المصطنعة بين الطبقات فإنه قد شجع 
على خلق الحواجز البيولوجية. وعندما يتمكن الناس من اتخاذ مستواهم 
الطبيعي في المجتمع؛ فإن الطبقات العليا ستكون لديها. بطبيعة الحال»؛ 
قدرة أعظم من الطيقات الندب . 19 

وخطة التفسير هنا قد تم وضعها في أكثر أشكالها وضوحا. «فالنظام 
البائد» كان يتميز بحواجز مصطنعة تعوق الحركة الاجتماعية. وما فعلته 
الثورات البرجوازية هو أنها هدمت هذه الامتيازات التعسفية. وسمحت 
للفروق الطبيعية بتقرير ذاتها. فالمساواة إذا هي تساوي الفرصء وليست 
تساوي القدرة أو النتيجة. والحياة هي بمثابة سباق للجري. وفي الأيام 
القديمة السيئة كان الآرستقراطيون ينالون مزية بدء السباق متقدمين على 
غيرهم (أو كان يعلن فوزهم بالآمر). أما الآن فالكل يبدأون معا بحيث إن 
الأحسن هو الذي يكسب-والأحسن هذا محتم بيولوجيا-. والمجتمع كما تراه 
هذه الخطة يتكون من أشخاص يتحركون بحرية, كذرات اجتماعية, لا تعوق 
حركتهم أعراف اجتماعية مصطنعة؛ فيرتفعون أو يهبطون في النظام الطبقي 
الاجتماعي بما يتفق ورغباتهم وقدراتهم الفطرية. والحراك الاجتماعي هو 
بالكامل مفتوح وعادلء وربما تطلب حتى يصبح كذلك مجرد تعديل بسيط» 
بإصدار تشريع تنظيمي عارض. وطبيعي أن مثل هذا المجتمع ينتج تقريبا 
أكبر قدر ممكن من المساواة. وإذا بقيت فروق ما فهي تشكل أقل قدر من 
اللامساواة مما لا يمكن اختزاله. ومما هو ناشىّ عن فروق طبيعية في 
الأهلية الحقيقية. والثورات البرجوازية نجحت لأنها كانت تهدم السوايه 
المصطنعة فقطء أما الثورات الجديدة فتفشل لأننا لا يمكننا إزالة الحواجز 
الطبيعية. وليس من الواضح تماما ماهية المبدأ البيولوجي الذي يضمن أن 
الجماعات «المنحطة» بيولوجيا لا تستطيع أن تستحوذ على السلطة من 
الجماعات «المتفوقة» بيولوجياء وإن كان من الواضح ضمنا أن ثمة خاصية 
عامة من الاستقرار تصحب الطبقية «الطبيعية». 

إن الحتمية البيولوجية تحول فكرة المساواة. بإضفاء هذا البريق عليهاء 
من مثال هدام إلى مثال يسبغ الشرعية؛ وإلى وسيلة للتحكم في المجتمع. 
والفروق الموجودة في المجتمع عادلة ومحتومة معا لآنها طبيعية. وهكذا فإن 
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قيين الوضنع الحاتي ياي أسلوب متطرق سشحيل فيزياكيا: كما أن من 
الخطأ أخلاقيا محاولة ذلك. 

والنتيجة السياسية المنطقية لهذه النظرة للمجتمع هي الوصفة التالية 
لنشاط الدولة. فبرنامج الدولة الاجتماعي يجب ألا يوجه للعمل على مساواة 
«غير طبيعية» للحال الاجتماعي. فهي على أي حال ستكون مستحيلة بسبب 
«اصطناعيتها». وإنما يجب بالأولى أن تقوم الدولة بتوفير الشحم اللازم 
لتسهيل انتقال الأفراد إلى الأوضاع التي تهيئهم طبيعتهم الجبلية لها وتعزيز 
هذا الانتقال. فينبغي تشجيع القوانين التي تعزز تساوي الفرصء أما 
الحصص النسبية المصطنعة التى تضمن مثلا نسبة عشرة فى الماكة من كل 
الوظائف في صناعة ما للسود فين أمريهنا لأنها تحاول التزول باللأمساواة 
إلى أقل من مستواها «الطبيعي». وبطريقة مشابهة؛ فإنه بدلا من إعطاء 
التعليم نقمة للسون والبيضي | والأطفال الطليقة العاطلة واطشال النظيهة 
المتوسطة العلياء فإنه ينبغي أن تصنفهم المدارس حسب اختبارات معامل 
الذكاء. أو امتحانات «العام الحادي عشر قما فوق«لتوجههم إلى بيئاتهم 
التعليمية «الطبيعية» الملائمة لهم. والتعليم يصبح في الحقيقة المؤسسة 
الرئيسة لتعزيز التصنيف الاجتماعي حسب القدرة الفطرية. «فالقوة التي 
قدر لها أن تطيح بأي نوع من الطبقية» هي «التعليم العام».!١")‏ 

والخطوة الهامة الثانية في بناء أيديولوجية الحتمية البيولوجية؛ والتالية 
للزعم بأن اللامساواة الأحتاعية مؤسسية على الفروق التحبلية دين الأقر ا 
هي مساواة ما هو «جبلي» بما هو«وراثي». على أن من الممكن. من جهة 
المبدأء أن تكون الفروق بين الأفراد فطرية دون أن تكون متوارثة بيولوجيا. 
والحقيقة أن تفسيرات اللامساواة المبنية على النجاح أو الإخفاق الفردي 
للارادة أو الشخصية لا تسعى عادة لأن تذهب لما هو أبعد من ذلك. ويمكن 
من المنظور البيولوجي إظهار أن جزءا كبيرا من التباين الرهيف في 
فسيولوجية أغراد السلالات في الحيوانات التجريبية وفي شكلها هو نتيجة 
صدف في النشأة ليست متوارثة. كما أن الفهم الدارج للفروق الفطرية لا 
يساوي بالضرورة بينها وبين ما هو موروث. ولذا فإن دمج الصفات الجبلية 
مع المروثة إنما هو خطوة متميزة في بناء بنيان الحتمية البيولوجية. 

والنظرية القائلة إننا نعيش في مجتمع يعطي الأهلية الجبلية العائد 
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الذي تستحقه تتعارض في أحد الوجوه الهامة مع الملاحظة العامة. فمن 
الواضح أن الآباء يمررون بطريقة ما مكانتهم الاجتماعية إلى أطفالهم. 
فأولاد أقطاب البترول يميلون إلى العمل رجال بنوكء بينما يميل أبناء 
عمال البترول إلى الاقتراض من البنوك7”. واحتمال أن يقضي أي من 
الأخوة روكفلر حياته وهو يعمل في جاراج (مرآب) لشركة ستاندرد أوبل 
احتمال ضعيف جدا . ومن المؤكد أن ثمة قدرا كبيرا من الحراك الاجتماعي. 
على أن معامل الارتباط بين الوضع الاجتماعي للآباء وأطفالهم معامل 
عال. والدراسة التي كثيرا ما يستشهد بها على التركيب المهني لأمريكا 
مثلاء وهي دراسة قام بها بلاو ودنكن تبين أن |7“ من أبناء العمال ذوي 
الياقات البيضاء؟”) هم أنفسهم عمال ذوو ياقات بيضاء: بينما طل 62 من 
أبناء العمال ذوي الياقات الزرقاء من ذوي الياقات الزرقاء. 22 ولا تختلف 
الأرقام البريطانية عن ذلك. على أن مثل هذه الأرقام تبخس إلى حد كبير 
من تقدير درجة ثبات الطبقة الاجتماعية. حيث إن معظم الحركة ما بين 
فئتي ذوي الياقات البيضاء والزرقاء هي حركة أفقية فيما يتعلق بالدخل 
والوضع والتحكم في ظروف العمل والأمان. وثمة أعمال معينة تتغير طبيعتها 
بين الأجيال المختلفة. فنحن نجد الآن أن عدد العمال أقل من الإنتاج الأولى 
وأكثر في صناعات الخدمات. على أن الكتبة ليسوا بأقل إنصاها بالبروليتارية 
لأنهم يجلسون إلى مكاتب بدلا من الوقوف أمام النضد ؛ والباعة الذين 
يؤلفون إحدى أكبر مجموعات العمال «ذوي الياقة البيضاء» هم أقل أجرا 
وأقل أمانا بين سائر الجماعات المهنية. أفيكون من الممكن إذا أن الآباء 
يمررون وضعهم الاجتماعي لأبنائهم ضاربين الجدارة بعرض الحائط ؟ إذ 
ما لم يكن للمجتمع البورجوازي امتياز وراثي مصطنع. مثله في ذلك مثل 
سلف الأرستقراطي فإن تمرير السلطة الاجتماعية من الآباء إلى الأبناء 
يجب أن يكون طبيعيا . أي أن الفروق في الجدارة ليست جبلية فقط ولكنها 
وراثية أيضاء أي موجودة في الجينات. 

إن التقاء هذين المعنيين للوراثة-الاجتماعي والبيولوجي-يعطي الشرعية 
لتمرير السلطة الاجتماعية من جيل لآخر. فما زال من الممكن أن نقول: إن 
لدينا مجتمعا يتيح الفرص المتساوية يرتفع كل فرد لديه أو ينخفض في 
درجته الاجتماعية حسب جدارته؛ شريطة أن نفهم أن الجدارة محمولة في 
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الجينات. وإذا فإن فكرة توارث السلوك البشري وبالتالي الوضع الاجتماعي» 
وهي الفكرة التي انتشرت في أدب القرن ا ؛ يمكن فهمها لا 
باعتبارها رجعية فكرية: أو عودة للأفكار الأرستقراطية إلى العالم 
البرجوازيء بل باعتبارها موقفا يمليه المنطق لشرح حقائق المجتمع 
البرجوازي. 

والدعوى بوجود فروق متوارثة بين الآفراد في الأهلية والقدرة لا تكفي 
لإكمال البرهنة على عدالة التنظيمات الاجتماعية البرجوازية وحتميتها. 
فما زالث هناك صعوبات منطقية يجب أن يتغلب عليها الحتميون. فألا 
هناك المغالطة التي تستقي «ينبغي» من «يكون» وهي المغالطة التي يغري بها 
الميل إلى إرجاع كل شيء إلى الطبيعة. وسواء أكانت أم لم تكن ثمة فروق 
بيولوجية بين الأآفراد فإن هذا في حد ذاته لا يعطي أساسا لما هو «عادل». 
فلا يمكن استقاء أفكار العدالة من حقائق الطبيعة: وإن كان يمكن للمرء 
بالطبع أن يبدأ بمسلمة تقول إن ما هو طبيعي يكون خيرا-شريطة أن يكون 
المرء على استعداد لأن يتقبل؛ مثلاء أن إصابة الأطفال بالعمى من الرمد 
الحبيبي هي «عدل». وثانيا هناك مساواة ما هو «فطري» بما هو «ثابت» 
التي يبدو أنها تدل على نوع من سيادة ما هو طبيعي على ما هو مصطنع. 
على أن تاريخ النوع الثري هو بالضبط تاريخ للانتصارات الاجتماعية على 
الطبيعة» وتاريخ لجبال حركت ؛ وبحور وصلت؛ وأمراض استأصلت؛. بل 
لآنواع كائنات عدلت لخدمة أهداف بشرية. ولو قلنا إن هذا كله قد تم 
«وفقا لقوانين الطبيعة» لما قلنا أكثر من أننا نعيش في عالم مادي تتحكم 
فيه قيود معينة. على أنه يجب تحديد ماهية هذه القيود في كل حالة. فما 
هو «طبيعي» ليس «بثابت». والطبيعة يمكن تغييرها حسب الطبيعة. 

وليست هذه مجرد اعتراضات شكلية على الحتمية؛ بل إن لها مفعولا 
سياسيا. فالفروق الجبلية بين الأفراد في قدرتهم على أداء الوظائف 
الاجتماعية لا ينظر لها دائما على أنها تؤدي بالضرورة إلى مجتمع طبقي. 
وقد لخص ماركس رؤيته عن المجتمع الشيوعي في «نقد برنامج جوثا» على 
أنها «من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته». وقد ظهر في الثلاثينات 
علماء وراثة مثل هالدين: وكان عضوا في الحزب الشيوعي البريطاني 
وكاتب عمود في صحيفة «ديلي وركر». ومولر الذي عمل في الاتحاد 
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السوفيتي بعد الثورة البلشفية وعرف نفسه آنئن بأنه ماركسيء وكل منهما 
أدلى بحججه (على أسس لا نتخذها نحن) بأن ثمة أوجها هامة من السلوك 
البشري تتأثر بالجينات. 2 على أنهما كلاهما كانا يؤمنان بأنه يمكن 
تثوير العلاقات الاجتماعية والقضاء على الطبقات رغم وجود الفروق الجبلية 
الفردية. وقد عبر الاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون عن هذه الفكرة 
نفسها . فقد قدم أحد زعماء التطوريين في القرن العشرين؛ وهو ثيودوسيوس 
دوبزانسكيء في كتاب «التنوع الوراثي والمساواة البشرية,2'). حججه بأنه 
يمكننا أن نبني مجتمعا يستطيع فيه رسامو اللوحات ونقاشو البيوت, 
والحلاقون والجراحونء أن يتلقوا عائدا متساويا ماديا ونفسياء رغم أنه 
يؤمن باختلافهم وراثيا أحدهم عن الآخر. 

ويبدو أن مجرد التقرير بوجود فروق متوارثة في قدرة الأفراد لم يكن 
كافيا لتبرير استمرار المجتمع الطبقي. وهكذا يجب أن يمتد الأمر للزعم 
بأن هذه الفروق المتوارثة تؤدي على نحو ضروري وعادل إلى مجتمع فيه 
فروق في السلطة والعائد. وهذا هو الدور الذي تقوم به النظريات التي 
وضعت عن الطبيعة البشرية؛ وهي ثالث العناصر في دعاوى الحتميين 
البيولوجيين. فبالإضافة إلى الفروق البيولوجية التي يزعم وجودها بين 
الأفراد» أو بين الجماعات؛ يفترض أن ثمة «ميولا» بيولوجية يشارك فيها 
كل أغراد البشر ومجتمعاتهم: وأن هذه الميول ينتج منها مجتمعات ذات 
نظام طبقي؛ حيث الأفراد فيها يتناغسون على الموارد المحدودة التي خصصت 
للدور الذي يقومون به في قطاعهم. وأفضل القائمين عليها وأكفأهم في 
إدارتها يكسبون عادة نصيبا أكبر من المكافآت, بينما يزاح أقلهم نجاحا إلى 
مراكز أخرى أقل طلبا. (5") 

والزعم بأن «الطبيعة البشرية» تضمن أن الفروق الموروثة بين الأفراد 
والجماعات تترجم إلى طبقية في الأوضاع والثروة والسلطة؛ يكمل 
الأيديولوجية الكلية للحتمية البيولوجية. وكان على الطبقة المتوسطة 
الجديدة؛ حتى تبرر صعودها الأصلي للسلطة: أن تطالب بمجتمع يمكن أن 
تنال فيه «الجدارة الجبلية» مكافأتها . أما الآن فيد عي أفرادها حتى يحافظوا 
على وضعهم., إنه ما أن تكون الجدارة الجبلية حرة في تأكيد ذاتها حتى 
تكافأ لا محالة؛ ذلك أن من شأن «الطبيعة البشرية» أن تجعل من السلطة 
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والمكافآت طيقات متفاوتة. 


عن الطبيعة البشرية: 

تتميز كل الفلسفات السياسية بالاحتكام «للطبيعة البشرية». ويزعم 
هوبز أن حال هذه الطبيعة هودحرب الجميع ضد الجميع». وعلى عكس 
هذا فإن لوك يرى أن التحمل والتعقل هما الحال البشري الطبيعي. أما 
الدازوينية الاتباميه فقرى ان «الظبيحة الدانية الناب والكلب»هى لجال 
الأولى للبشرء بينما يزعم كروبوتكين أن التعاون والتآزر المتبادل هما من 
أسس الطبيعة البشرية. وحتى ماركس الذي تتعارض ماديته التاريخية 
والجدلية مع وجود ثبات للطبيعة البشرية؛ فإنه كان يعتبر الطبيعة الأساسية 
للنوع البشري هي تحويل العالم لإرضاء الحاجات الخاصة لهذا النوع, 
وحسب ماركس فإن المرء يحقق إنسانيته بالعمل. 

أما الحكمية البيؤلوجية: كما سبق أن وضغفناهاء فإنها تستمد 
أيديولوجيتها عن الطبيعة البشرية من هوبز والداروينيين الاجتماعيين, 
حيث إن هذه هي المبادئٌ التي تأسس عليها الاقتصاد السياسي البرجوازي. 
بل إن الأيديولوجية الهوبزية في أحدث تجسيد لهاء وهو البيولوجيا 
الاجتماعية. تستقي التعاون والإيثار؛ اللذين تقربهما من خاصتين واضحتين 
للتنظيم البشري الاجتماعيء تستقيهما من آلية تنافسية كامنة. وإذ تستمد 
البيولوجيا الاجتماعية مبادتها مباشرة من الانتخاب الطبيعي الدارويني 
فإنها تزعم أن القبلية» والقدرات الإدارية» والخوف من الأجانب: وسيطرة 
الذكورء والتركيب الاجتماعي الطبقيء كلها يمليها التركيب الوراثي البشري 
كما تمت صياغته في سياق التطور. وهذا ما يؤدي إلى تقرير أمرين هما: 
الحتمية والعدل؛ وهما ما يطلب للعمل على إسباغ الشرعية والدوام على 
النظام الاجتماعي. وهكذا فإن ولسن يكتب في كتابه «البيولوجيا 
الاجتماغية». 

«إذا كان على المجتمع المخطط له-وهو مجتمع يبدو أن خلقه في القرن 
التالي أمر محتوم-أن يقود أفراده عن قصد وتصميم ليتجاوزوا عوامل 
الضغط والصراع التي مكنت الصفات الظاهرة المدمرة (ءم/همعطم) من 
التغلب على سواها بحسب النظرية الداروينية فإن الخصائكص الظاهرة 
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الأخرى للنوع قد تضمحل معهاء أي أن التحكم الاجتماعي بمعناه الوراثي 
النهاتي يعني سلب إنسانية الإنسان». ©60019) 

وإذا ها هلينا هن أن فحاول التخطيفك اليستمع ازع افر الفرسمل إلى 
أدق معرفة ممكنة للتركيب الوراثي (»«تإاممعع) للبشر. كذلك فإن صياغة 
قواعد للأخلاق تكون مضبوطة وراثياء وبالتالي (كذا) عادلة تماما يجب أن 
5 الأكرق (6*(017) 


التبسيطية الثقافية 

كثيرا يطلب من نقاد الحتمية البيولوجية أن يقدموا ما لديهم من بدائل 
لها. وإذا كان ينبغي علينا هنا أن نؤكد على أن كشف المغالطات لا يستلزم 
تقديم البدائل؛ إلا أننا رغم هذا نود أن نقبل هذا التحدي. على أنه ينبغي 
أن نوضح الإطار الذي نتقبل التحدي من خلاله. فعندما يناقش الحتميون 
البيولوجيون نقادهم فإنهم يميلون إلى وسمهم بأنهم «بيئيون متطرفون», 
أي أنهم يعارضون الحتمية البيولوجية بحجة أن من الممكن أن نفصل فهمنا 
للحال البشري وللفروق بين البشر فصلا تاما عن البيولوجيا. وهناك حقا 
مدارس فكرية تدلي بحججها على هذا النحو. ولكننا لسنا منها. فنحن, 
كما يجبء. نصر على أن الفهم الكامل للحال البشري يتطلب تكاملا بين ما 
هو بيولوجي وما هو اجتماعيء تكاملا لا يعطى فيه لأي منهما أولوية على 
الآخر أو أسبقية أنطولوجية. وإنما هو تكامل ينظر فيه إليهما على أنهما 
على علاقة ذات أسلوب جدليء أسلوب يميز أبستمولوجيال”” بين مستويات 
التفسير التي تتعلق بالفرد, ومستوياته التي تتعلق بما هو اجتماعي دون أن 
يطوى أحدها في الآخرء ودون إنكار لوجود أي منهما. ولكن يجب مع ذلك 
أن نلقي نظرة وجيزة على بعض الأنماط الرئيسة للتفكير الثقافي التبسيطي. 
وعلى المغالطات الكامنة فيها . ويمكن تجميع هذه الأنماط في نوعين. الأول 
يعطي أولوية أنطولوجية لما هو اجتماعي على ما هو فرديء وبالتالي فهو 
النقيض المطلق للحتمية البيولوجية. والنمط الثاني يعيد لما هو ضردي أولويته 
إزاء ما هو اجتماعيء وهو إذ يفعل ذلك يفعله وكأن الفرد ليس له أي 
بيولوجية على الإطلاق. 

ويتمثل النمط الأول من التبسيطية الثقافية في بعض نزعات الماركسية 
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«المبتذلة». وفي النسبية الاجتماعية؛ وفي النظرية المناهضة للطب النفسي 
وللانحراف. والماركسية المبتذلة هي شكل من التبسيطية الاقتصادية يعين 
كل الأشكال البشرية للادراك والمعرفة والتعبير الثقافى على أنها محتومة 
بنمط الإنتاج الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية الناشئة عن ذلك. وإذا فإن 
معرقفة العالم الطبيعي ليست بأكثر من أيديولوجية تعبر عن موضع الفرد 
الطبقي بالنسبة لوسائل الإنتاج؛ وهي تتغير بتغير النظام الاقتصادي. والأغراد 
يتشكلون في النهاية حسب ظروقهم الاجتماعية في كل شيء إلا أتفه الأمور: 
فقوانين التاريخ الاقتصادي الحديدية تحدد «الطبيعة البشرية» التي هي 
قابلة للتشكل تاريخيا بصورة لا متناهية؛ كما أن هذه القوانين تسبب الأفعال 
البشرية بطريقة ميكانيكية. فالمرض والسقم والاكتئاب ومعاناة الحياة اليومية 
كلها لا تزيد على أن تكون النتيجة الحتمية للنظام الاجتماعي الرأسمالي 
والأبوي. و «العلم» الوحيد هو الاقتصاد . وهذا النوع من التبسيطية الذي 
يحط من منزلة الإدراك البشري إلى مجرد ظاهرة ثانوية للاقتصاد يمت 
بالطبع بصلة قرابة غريبة للداروينية الاجتماعية. وتعبر عن ذلك سلسلة 
من الكتابات الاجتماعية والسياسية تمتد من كاوتسكى حتى تصل يسارا 
إلى المنظرين التروتسكيين المعاصرين (مثل إرنست ماندل). (19) 

ونضع في المقابل من هذه التبسيطية الاقتصادية مبداً للتفسير الأساسي 
لكل السلوك البشريء فهم فلاسفة ماركسيين مثل: جورج لوكاش؛ 7" 
وأجنس هيلر””؛ وفهم منظرين وممارسين ثوريين مثل ماوتسي تونج (01) 
لقدرة الإدراك البشري على تفسير العالم وتغييره معاء وهي قدرة تقوم 
على فهم الوحدة الجدلية الضرورية بين ما هو بيولوجي وما هو اجتماعي؛ 
لا باعتبارهما مجالين متميزين؛ أو عنصرين للفعل يمكن فصلهماء وإنما 
على أنهما متشاركان أنطولوجيا. 

والمظهر البرجوازي للتبسيطية الافتصادية يتخذ شكل تعددية ثقافية 
تنادي بأن كل أشكال الأفعال البشرية أو الاعتقاد البشري تتحدد «بالمصلحة». 
و «واقع» العالم الطبيعي يخضع للمعتقدات التي تدور عنه. وليس من 
طريقة للحكم عند إجراء مقارنة بين حقيقة المزاعم التي تنادي بها مجموعة 
من العلماء وتلك التي تنادي بها مجموعة أخرى. وما يكتبه ولسن:؛ أو 
دوكنزء أو تريفرز عن البيولوجيا الاجتماعية إنما يعكس مصالحهم للارتقاء 
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بوضعهم الاجتماعي الخاص بهم. وما نكتبه نحن يعكس مصالحنا. ونحن 
وهم قد نكون موضوع استقصاء أنثروبولوجي يقوم به بعض جهابذة علماء 
اجتماع المعرفة يبدو أن وضعهم هم أنفسهم بالنسبة «للحقيقة» غير متأثر 
به على نحو غريبء برغم ما يبدو من أن طريقة عثورهم على الصخرة التي 
يقفون غليها 'وبط:هذه الرمال الخطرة من «اتصلحة» ليست بالطريقة 
الواضحة. وأوضح صياغة لهذا الموقف الذي يرى أن «العلم علاقات 
اجتماعية» نجدها مثلا في كتابات علماء أدنبره في التاريخ والاجتماع 
وفلسفة العلم: أي بارنز. وبلورء وشابين. (22) 

ومن الممكن أن نرى طريقة عمل هذا الموقف النظري عند التطبيق إذا 
نظرنا فيما بدا في العقدين الماضيين من نشأة عنيفة لنظرية من البيولوجيا 
الاكدافية فخ الاتجراق: ونظرية ضد الطب النفسي. فالسلوك الفردي 
بالمسية لآنيام التسيظية التعزدية مؤلاء لا يونس انقح انيف الستفاعي: 
وبينما يرى الحتمي البيولوجي أن سلوك الطفل المشاغب في المدرسة تحكمه 
جيناته؛ وأن العنف في الجيتو تسببه جزيئات شاذة في أمخاخ «زعماء 
الشغب». أو أن سيطرة الذكور على المجتمع هي جزء من آليات البقاء 
التطورية؛ فإن نظرية الانحراف تجعل كل هذه الظواهر أمورا تصنيفية 
فقط. فالطفل يصنف «بليدا». والشيزوفريني «مجنونا» لأن المجتمع يحتاج 
إلى خلق أكباش للفداء. 227 والعلاج إذا هو مجرد إعادة تصنيف الطفل او 
الشيزوغريني ليتساب اللين والعسل. ومن هذه النظرة تنبع الطريقة الشهيرة 
لإعادة تصنيف الأطفال؛ طريقة «بيجماليون في غرفة الدراسة,»27, وفيها 
بحسن من تتاقع معامل ككاء الآطفال يأن يقال للمدرسين نهم أطفال 
«متأخرو النمو». كما تنبع من هذه النظرة أيضا الطريقة اللانجية 9 في 
تفسير الشيزوفرينيا . ومرة أخرى فإن الأفراد قابلون للتشكل على نحو لا 
متناه. ويعرفون ببساطة على أنهم مجرد ناتج لتوقعات مجتمعهم. وليس 
لهم أي وجود منفصل. وهكذا يذاب تماما وضعهم الأنطولوجي الذاتي 
وطبيعتهم البيولوجية الخاصة. ونحن لا نرغب في إنكار أهمية التصنيف 
في المساعدة على صياغة التفاعلات الاجتماعية وتعريف الأفراد بأنفسهم, 
لكننا نود أن نبدي إصرارنا ثانية على أن أداء الطفل في غرفة الدراسة 
ليس مجرد نتيجة ما يفكر فيه مدرسه:؛ وأن اليأس الوجودي لشخص 
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شيزوفريني وسلوكه اللاعقلاني ليسا مجرد نتيجة وصمه بالجنون بواسطة 
عائلته أو أطباته. 

والنوع الثاني من التبسيطية الثقافية الذي نود الإشارة إليه هو نوع ما 
زالت تفسيرات السلوك تنشد فيه على مستوى الفرد, ولكنه فرد ينظر إليه 
على أنه خاو بيولوجياء فهو من الوجهة الثقافية «صفحة بيضاء» يمكن أن 
تخط الخبرة الباكرة علاماتها عليها كما تشاءء وليس للبيولوجيا أي تأثير 
فيها . وما يحدث من تطورات لاحقة في مثل هذا الفرد ينظر إليها إذا على 
أنها تتحتم إلى درجة كبيرة بهذه الخبرات الباكرة. وينتهي هذا النوع من 
التبسيطية؛ مثله في ذلك مثل الحتمية البيولوجية؛ بأن يلقي اللوم على 
الضحية؛ ولكن الضحايا هنا نتاج الثقافة بدلا من البيولوجيا. 

ويتركز جزء من هذا الأسلوب في التناول على علم النفس الفردي؛ 
وجزء آخر على الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع الثقافي. ويتم هذا 
الأسلوب من التناول في علم النفس عن طريق السيكومتري: وهو عملية 
تعتمد اعتمادا كبيرا على قياس استجابات الناس للاستبانات ولأداء مهمات 
بسيطة؛ وعلى قدر كبير من العمليات الإحصائية المعقدة. ويرد الفعل البشري 
نفسه إلى كتل مادية فردية تعامل كان لها وجودا موضوعيا في الصندوق 
الأسود””” للرأي. ويقول سبيرمان: وبيرت: وآيزنك أن الذكاء مثلا هو كتلة 
منفردة ؛ أما عند جيلفورد فهو ما يمكن تجزتته إلى مائة وعشرين عاملا 
مختلفا. والنهج في الحالتين متماثل. فالديناميكية المراوغة لكل من الفعل 
البشريء والأغراض والمقاصد البشرية» والعلاقات البشرية المتبادلة تثبت 
كلها في علاقات ارتباطات متعددة ذات إحكام رياضي وخواء بيولوجي. 
والسلوكية هي المدرسة التي تحيل قياسات ذلك الصندوق الأسود إلى 
نظريات؛ وهي مدرسة سادت علم النفس الأمريكي من الثلاثينات حتى 
الستينات. وقد نظرت هذا القياس في نسق ربطت فيه مدخلات معينة 
بمخرجات معينة؛ وحيث يمكن تغيير السلوك عن طريق التكيف. أي بالتعلم 
استجابة لما يحتمل من أوجه تعزيز بالمكافأة والعقاب. وقد نشأت هذه 
المدرسة من حول واطسنء ومؤّخرا من حول سكنرء. وما تظهر به هذه 
المدرسة من نظرة بيئية متطرفة إنما يعمل فحسب على إخفاء نظرتها 
القاصرة إلى البشرية؛ وإخفاء ما لها من أسلوب للتحكم في أفراد البشرء 
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كما يدل على ذلك اهتمام سكنر بالتحكم في سلوك الأطفال والمساجين 
بواسطة كادر رفيع من أنصاف آلهة بلا قيم؛ يرتدون المعاطف البيضاءء 
ويقررون ماهية السلوك الصحيح الذي سوف يقسرون ضحاياهم عليه (25) 
وقد صورت رواية «البرتقالة الساعة»». التي تحولت إلى فلم: إحدى النتائج 
الممكنة لمثل هذا النمط من التفكير بشأن الكائنات البشرية ومعاملتها. 
والواقع؛ كما نشهده في العديد من المعاهد الإصلاحية في أرجاء الولايات 
المتحدة كلهاء وفي وحدات «التحكم في السلوك» المشهورة في سجون 
بريطانياء وفي المعاهد المخصصة لمن هم أقل تعليميا من السويين», وكما 
نشهده في تفكير الكثير من المدرسين الذين تدربوا على محتوى النظرية: 
هذا الواقع لعله يكاد يكون قريبا من هذه الرواية. 

أما علم الاجتماع الثقاضي والأنثروبولوجيا الثقافية فإننا نجد التبسيطية 
الثقافية ملفوفة في حنايا نظريات تفترض وجود فروع عرقية وطبقية 
للثقافة تنتشر عبر الأجيال عن طريق صلات ثقافية محضء وتمد أعضاءها 
بأنماط مختلفة من النجاح والفشل. و«ثقافة الفقر» هي مثل لذلك. فالفقراء 
يتميزون بطلب الإشباع الفوري؛ وبالتخطيط لمدى قصيرء وبالعنف. وبالبنيان 
العائلي المزعزع. وتحكم هذه الخواص التي لا تصلح للتكيف مع المجتمع 
البرجوازي على الفقراء بالفقر الداكم ؛ وحيث إن أطفال الفقراء يتربون 
هكذا فإنهم لا يستطيعون فرارا من هذه الدائرة. ونظرية دائرة الحرمان 
هذه يؤيدها بوضوح سيركيث جوزيف, أحد المنظرين الرئيسين في حكومة 
تاقشر ببريطانيا. 99') وقد أدت به اهتماماته: بوصفه أحد أنصار تحسين 
النسلء إلى استخدام الحجج الثقافية لا الوراثية. لدعم توصياته بسياسة 
لتسهيل حصول الفقراء على سبل منع الحمل. (وقد تم الوصول إلى استنتاج 
ممائل من وجهة نظر وراثية أوضح في الثلاثينات. وذلك بواسطة لورد 
بيفردج. مهندس دولة الخدمات الاجتماعية البريطانية؛ الذي قال: إن تعقيم 
العمال الذين يحصلون على إعانة بطالة سيساعد على القضاء على الفقر 
إذا كان الفقر يسري في الجينات). 

وإذ يوسع الحتميون مجال نظريتهم من «المحرومين تربويا» إلى الناجحين 
في الحراك لأعلى: فإنهم يفسرون ارتفاع نسبة اليهود بين المهنيين؛ بين 
الأكاديميين خاضة: يأكبر من فنيتهم لشكان الولايات التحدة بالإشارة 
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إلى التقليد الثقافي الذي يؤكد على أهمية البحث العلمي عندهم: وأيضا 
إلى حاجتهم إلى قاعدة من الخبرة المهنية حماية لهم من النتائج الاقتصادية 
لمعاداة السامية. كما يفسر ظهور أعداد كبيرة من المهنيين مؤخرا من سلالات 
يابانية وصينية بتفسير مشايه. 

ولما كان التبسيطيون الثقافيون لا يستطيعون الاحتكام إلى أي مبادئّ 
فيزيائية أساسا ميكانيكيا للتوارث الثقافي فإنهم يعدون ممثلين لعلم «هش». 
أو حتى ممثلين للتأمل بطريقة المذهب الإنساني. وهكذا تهاجم شرعيتهم 
من الحتميين البيولوجيين ذوي «المتانة»(وإن كان الحتميون البيولوجيون 
أنفسهم بالطبع موجودين على الطرف «الهش» في مقياس البنية العلمية 
الطبيعية). على أن هذا النوع من التبسيطية الثقافية يعاني من نوع آخر من 
الهشاشة له دور أشد تخريبا بوصفه أساسا للفعل السياسي. فمن ناحية؛ 
إذا كانت أوجه اللامساواة الاجتماعية الموروثة نتيجة فروق بيولوجية غير 
قابلة للتغير فإن القضاء على اللامساواة يتطلب تغيير جينات الناس؛ ومن 
الناحية الأخرىء فإن ذلك النوع من التبسيطية الثقافية الليبرالية المؤسسة 
على الفردية يتطلب فحسب أن نقوم بتغيير رؤوس الناس.ء أو تغيير أسلوب 
تفكير الآخرين عنهم. وإذا فحيث ينشد الآخرون تغييرا للبنية السياسية, 
نجد أن هذا النوع من التبسيطية الثقافية الليبرالية المؤسسة على الفردية 
كثيرا ما يضع كل ثقته في الاعتقاد بتعليم عام ومتمائل. 

ولكن كان من سوء حظ هذا الاعتقاد أن ما حدث من مساواة هائلة في 
التعليم في السنوات الثمانين الأخيرة لم تواكبه مساواة ذات شأن في المجتمع. 
فلم تتجاوز نسبة خريجي المدارس الثانوية بين من يبلغون سبعة عشر عاما 
في الولايات المتحدة في عام 1900 (6,3): بينما تبلغ هذه النسبة الآن 
حوالي 75/. لكن ما زال هناك عدم مساواة في توزيع الشروة والقوة 
الاجتماعية”"''2. والحقيقة أن التبسيطية الثقافية تتعرض للهجوم المباشر 
بسبب ما يبدو من فشل التعليم العام بالإجمال في أن يحطم البناء الطبقي. 
وقد كتب أرثر جنسن مقالا حول معامل الذكاء في «مجلة هارفارد التربوية» 
عام 1969: وقد أعطى الباعث على هذا المقال في جملته الاستهلالية. وهو 
باعث فيه إشارة إلى الجيشان المجدد للحتمية البيولوجية. ويقول جنسن 
في مستهل مقاله: «جرب التعليم التعويضي فثبت فشله». وسواء أكان التعليم 
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التعويضي قد جرب في الواقع أو لم يجرب, وسواء أفشل أو لم يفشلء فمن 
الظاهر أنه لو أمكن لكل فرد في العالم الغربي أن يقرأ «نقد العقل الخالص» 
لكانت وأن يفهمه؛ فليس من المحتمل أن تكون من النتائج الحتمية لذلك أن 
يقل جمهور المتعطلين-وإن كان سيصبح أكثر تعلما. 

والتبسيطية الثقافية من هذا النوع الفردي تشارك الحتمية البيولوجية 
في افتراض أن نسبة الأشخاص الذين تخصص لهم أدوار وأوضاع معينة 
في المجتمع تتحدد بما هو متوافر من مواهب وقدراتء أي أن الطلب على 
الأطباء مثلا لا نهاية له. ولكن ما يتحكم في عدد الأطباء هو ندرة الموهبة 
المتاحة لملء هذا الدور فقط. لكن يبدو أن الحق هو على العكس من ذلك: 
فعدد الأشخاص الذين يشغلون مهنا معينة يتحدد بعلاقات بنيوية تكاد 
تكون مستقلة عن «الإمداد» المتاح. ولو كان رجال المصارف وحدهم هم 
الذين لديهم أطفالء لما تغير عدد رجال المصارفء بالرغم من أن الحتمية 
البيولوجية والتبسيطية الثقافية تتتبئان بعكس ذلك. 

قلنا إن نشأة المجتمع البرجوازي قد ولدت تناقضا رئيساء وأسلوبا 
للتواؤم مع هذا التناقض في آن معا. وهذا التناقض هو ما بين أيديولوجية 
الحرية والمساواة. وما بين الديناميكية الاجتماعية الفعلية التي تولد 
اللامساواة والعجز. وأسلوب التواؤم مع هذا التناقض هو إيجاد علم طبيعي 
تبسيطيء ينشيّ أنماطا بسيطة من العلية الاجتماعية أو البيولوجية؛ تعطي 
تفسيرات لوت الاجتماعي هي أساسا تفسيرات خاطئة. ا 

ويظهر التناقض في مجالات منوعة: اللامساواة بين الطبقات 
الاجتماعية؛ والأعراق؛ والجنسينء وظهور الانحراف الاجتماعي. ويتم في 
كل حالة بناء نوع من النظرية الحتمية البيولوجية التبسيطية للتعامل تفصيليا 
مع القضية الخاصة. وما أن يتم وضع طريقة التفسير-بأن «هناك جيناً 
لذلك»-حتى يتبع ذلك برنامج للبحث والتنظير لكل مجال الظواهر الفردية 
والاجتماعية؛ ابتداء من التوحدية*2١2‏ حتى «مجتمع محصلة الصفر» 23 
وسنفحص فيما يلي بالتفصيل تلك الأشكال من التناقض هي ومحاولات 
حلهاء مما هو ساكد وله أهمية سياسية حيوية.وهذا الفخص لا يقضد يه 
الكشت عن الأخطاء الخاصة بالقضانا المكتان إليها وحسب: وإنما يقصن 
به أيضا إعطاء نموذج لإزالة الغموض عن الاستخدامات المحتومة التي 


568 


إضفاء الشرعيه على اللامساواة 


سوف توظف لها حجج الحتميين البيولوجيين في المستقبل. 
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في مراتب 


جذور اختبار معامل الذكاء . 
السلطة الاجتماعية هي مما يسري عائليا. 
وتضل فرصة قمو الطفل إلى راشد ينتمي إلى أغلى 
عشرة في المائة من أصحاب الدخول تصل عند من 
يكون آباؤهم في شريحة العشرة في المائة العليا 
إلى عشرة أخعاف فرصة الأطفال المنتمين إلى 
شريحة العشرة في المائة الدنيا''". وضي فرنسا يصل 
معدل الرسوب المدرسي بين أطفال الطبقة العاملة 
إلى أريعة أضعاف المعدل عند أطفال طبقة المهنيين. 
كيف لنا أن نفسر وجود فروق موروثة 7 في 
السلطة الاجتماعية في مجتمع يزعم أنه قد قضى 
على الامتيازات الموروثة منن القرن الثامن عشر؟ 
يقول أحد التفاسير: إن الامتيازات الموروثة هي 
جزء متكامل من المجتمع البرجوازي الذي هو بحكم 
بنائه مجتمع لا يوصل إلى المساواة الحقيقية, وهذا 
تفسير يثير بالغ القلق والتهديد ؛ فهو يفرخ القلقلة 
وعدم الرضا ؛ ويؤدي إلى أنواع من الشغب في 
المدن مثل ما حدث في واتسء وبريكستون. وبديل 
ذلك هو أن نفترض أن الشخص الناجح هو صاحب 
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أهلية جبلية. تسري في الدم: وهكذا يصبح الامتياز الموروث ببساطة نتيجة 
لا مفر منها لقدرة موروثة 22). وهذا هو التفسير الذي تقدمه حركة الاختبار 
العقلي. ويمكن تلخيص حججها الرئيسة في مجموعة من ست فقضاياء 
تشكل بمجموعها ما يبدو أنه تفسير منطقى للامساواة الاجتماعية. وهذه 
القضايا هي: ْ 

هفاك فروق في ال مكانة الاجتماعية والثروة والسلطة. 

2- هذه الفروق هي نتائج الفروق في أوجه القدرة الجبلية وخاصة 
«الذكاء». 

3- اختبارات معامل الذكاء هي أدوات لقياس القدرة الجبلية. 

4- فروق الذكاء هي إلى حد كبير نتيجة فروق وراثية بين الأفراد. 

5- لما كانت الفروق في أوجه القدرة هي نتيجة فروق وراثية: فإنها ثابتة 
وغير قابلة للتغير. 

6-لما كانت معظم الفروق في أوجه القدرة بين الأغراد هي فروق وراثية؛ 
فإن الفروق بين الأجناس والطبقات هي أيضا فروق وراثية وغير قابلة 

ومع أن هذا الموقف يبدأ بحقيقة لا شك فيها تحتاج إلى تفسير إلا أن 
بقيته خليط من أغلاط واقعية. ومن سوء فهم فكري لأوليات البيولوجيا. 

ويبدو أن أهداف ألفرد بينيه الذي نشر عام 1905 أول اختبار للذكاء 
كانت بريئة بالكلية. فالمشكلة العملية التي كان بينيه منكبا عليها هي ابتكار 
طريقة اختبار مختصرة يمكن استخدامها للمساعدة على تمييز الأطفال 
الذين لا يتمكنون. حسب مفاهيم ذلك الوقت,. من الاستفادة من تلقينهم في 
مدارس باريس العامة النظامية. وقد كانت مشكلة هؤلاء الأطفال, كما يرى 
بينيه. هي أن «ذكاءهم» لم يتم نموه كما ينبغي. وكان المقصود من اختبار 
الذكاء هو أن يكون أداة تشخيصية. وعندما يؤدي الاختبار إلى تحديد طفل 
منقوص الذكاءء فإن الخطوة التالية هي العمل على زيادة ذكاء هذا الطفل. 
وكان من رأي بينيه أن هذا مما يمكن تنفيذه بواسطة برامج مناسبة من 
«التقويم العقلي». والنقطة الهامة هنا هي أن بينيه لم يفكر للحظة واحدة 
أن اختباره متياس تخاصبية ما في الئل «كابحة أو «خطرية.. وقد كا 
بينيه رده الواضح على من يقولون إن ذكاء المرء هو كم ثابت لا يمكن له أن 
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يزيده؛ فيقول: «يجب أن نحتج ونثور ضد هذا التشاؤم الوحشي». 3) 
والمبدأ الأساسي لاختبار بينيه بالغ البساطة. فإذا افترضنا أن كل الأطفال 
المختبرين يشتركون في خلفية تربوية واحدة فإن الأطفال الأكبر سنا ينبغي 
أن يكونوا أقدر على أداء مهمات عقلية لا يستطيع الأطفال الأصغر سنا 
أداءها. ولكي نضع الأمور في أبسط وجه فإننا مثلا لا نتوقع من طفل 
متوسط في الثالثة من عمره أن يستطيع سرد أسماء الشهورء ولكننا نتوقع 
أن يستطيع ذلك طفل متوسط في العاشرة من عمره. وهكذا فإن طفلا في 
العاشرة من عمره لا يستطيع سرد الشهور يحتمل ألا يكون على قدر بالغ 
من الذكاءء أما إذا استطاع ذلك طفل في الثالثة من عمره فيحتمل أنه على 
قدر عال من الذكاء. وما فعله بينيه ببساطة تامة هو أنه جمع معا مجموعات 
من المهمات «العقلية» تناسب كل سن من سني الطفولة . فكانت هناك مهمات 
يستطيع الطفل المتوسط في الثامنة من عمره أن ينجح في أدائهاء ولكنها 
بالغة الصعوبة بالنسبة لطفل متوسط في السابعة من عمرهء وبالغة السهولة 
لطفل متوسط في التاسعة من عمره. فهذه المهمات تحدد «العمر العقلي» 
لسن ثماني السنوات. ويعتمد ذكاء الطفل على العلاقة ما بين عمره العقلي 
والزمني. وإذا كانت سن الطفل العقلية أعلى من سنه الزمنية فإنه يكون 
«ذكيا» أو متقدماء وإذا كانت سنه العقلية أدنى من سنه الزمنية فإنه يكون 
«غبيا» أو متخلف. والسن العقلية والزمنية متماثلتان عند معظم الأطفال 
بطبيعة الحال. وكان مما أرضى بينيه أن أعمار الأطفال العقلية في أحد 
الفصول الدراسية؛ كما قاسها باختباره. كانت تميل إلى الاتفاق مع أحكام 
المدرسين بشأن أي الآطفال هم «الأذكياء» على نحو أو آخر. ولا يكاد يكون 
في ذلك ما يثير الدهشة؛ ذلك أن اختبار بينيه يشمل في معظمه مواد 
ومناهج تناول تماثل تلك التي يؤكد عليها النظام المدرسي. وإذا تخلف أحد 
الأطفال عن زملاء سنه بما يصل إلى عامين من العمر العقلي لأن من 
الواجب في رأي بينيه الالتجاء إلى التدخل العلاجي. وقد قدم باحثان 
بلجيكيان تقريرا بأن الأطفال البلجيكيين: الذين تم لهما دراستهم: لهم 
أعمار عقلية أعلى كثيرا من أعمار أطفال باريس الذين درسهم بينيه؛ وهنا 
لاحظ بينيه أن الأطفال البلجيكيين كانوا يدرسون في مدرسة خاصة وينتمون 
إلى الطبقات الاجتماعية العليا. وفي رأي بينيه أن صغر حجم الفصول في 
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المدارس الخاصة: بالإضافة إلى نوع التدريب الذي يتلقاه الطفل في بيت 
«مثقف»: يمكن أن يفسرا مستوى الذكاء الأعلى عند هؤلاء الأطفال 
على أن مترجمي اختبار بينيه ومستورديه في كل من الولايات المتحدة 
وإنجلترا كانوا ينزعون إلى اعتناق أيديولوجية مشتركة. تختلف اختلافا 
هائلا مع أيديولوجية بينيه. فقد أكدوا أن اختبار الذكاء يقيس كما فخطريا 
غير قابل للتغيرء وثابتا بحكم الإرث الجيني. وإذ مات بينيه قبل الأوان في 
عام ١91١‏ فإن أتباع جالتون من معتنقي مبدأ تحسين النسل سيطروا سيطرة 
واضحة على حركة الاختبار العقلي في البلاد المتكلمة بالإنجليزية: بل 
ذهبوا بمبادتهم الحتمية إلى مدى أبعد. فقد أصبحوا الآن يؤكدون أن 
الفروق في مقاييس الذكاء ترجع إلى أصل وراثي ليس فحسب بالنسبة 
للفروق فيما بين الأفرادء وإنما أيضا فيما بين الطبقات الاجتماعية 
والأجناس. ولم يعد الاختبار يعد أداة تشخيص لمساعدة المربين؛ وإنما هو 
أداة تمكن من تمييز المعيبين وراثيا (غير القابلين للشفاء). أي أولئك الذين 
يشكل تناسلهم دون تحكم «تهديدا لرفاهية الدولة اجتماعيا واقتصاديا 
وأخلاقيا». ) وعندما أدخل لويس تيرمان اختبار ستانفورد-بينيه إلى 
الولايات المتحدة عام 1916 كتب يقول إن المستوى المنخفض للذكاء هو: 
أمر شائع جدا بين عائلات الهنود-الأسبان والمكسيكيين في الجنوب 
الغربي وأيضا بين الزنوج. ويبدو أن غباءهم هذا عرقيء أو هو على الأقل 
فطري في صنوف العائلات التي يأتون منها. ويتنبأ الكاتب باكتشاف قدر 
هائل من الفروق العرقية ذات الدلالة في المستوى العام للذكاء؛ فروق لا 
يمكن محوها بأي خطة من التربية العقلية. 
وينبغي عزل أطفال هذه المجموعة في فصول خاصة.. . فهم لا 
يستطيعون التمكن من المجردات: وإن كان يمكن في الغالب جعلهم من 
العمال القادرين.. . وليس من إمكانية في الوقت الحالي لإقناع المجتمع 
بأنه ينبغي عدم السماح لهم بالتناسل؛ وإن كانوا من وجهة نظر تحسين 
النسل يشكلون مشكلة خطيرة بسبب غزارة تناسلهم على نحو غير عادي.!/*) 
ورغم أن اختبار ستانفورد-بينيه لتيرمان كان أساسا ترجمة لبنود اختبار 
بينيه الفرنسية, إلا أنه كان يحوي تعديلين لهما مغزاهما: الأول هو إدخال 
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مجموعة من البنود التي يقال إنها تقيس ذكاء البالفين؛ مثلها مثل البنود 
التي تقيس الأطفال في الأعمار المختلفة. والثاني. هو حساب النسبة ما 
بين العمر العقلي والعمر الزمني؛ أي «معامل الذكاء». وهي نسبة تحسب 
ككل محل العكم السيظ بالأعمار المقلينة والؤيفية وا ضوف انواعت 
لذلك هو أن معامل الذكاءء الذي تحدده الجينات»؛ يبقى ثابتا طول حياة 
الفرد. وفي محاضرة بجامعة برنستون عام ١919‏ استشهد هنري جودارد. 
وهو واحد ممن ترجموا اختبار بينيه؛ «بالخاصية الثابتة للمستويات العقلية», 
على أنها السبب في كون البعض من الأغنياء والآخرين من الفقراء. والبعض 
من العاملين: والآخرين من المتعطلين. «فكيف يتأتى أن يكون هناك ما 
يسمى المساواة الاجتماعية في وجود مثل هذا المدى الواسع من القدرات 
العقلية 5.. . ويساوي ذلك سخفا القول بتوزيع ثروة العالم توزيعا متساوياء.(4) 

أما سيريل بيرت فقد كان المترجم الرئيس لاختبار بينيه في إنجلترا. 
وقد كانت صلاته بحركة تحسين النسل الجالتونية أوضح كثيرا من صلات 
معاصريه من الأمريكيين. فقد كان والد بيرت طبيبا معالجا لجالتون: وقد 
عجت توصيات جالتون القوية بتعيين بيرت أول مختص نفسي للمدارس 
في العالم المتكلم بالإنجليزية. وقد أجرى بيرت مبكرا في سنة 1909 اختبارات 
فجة على مجموعتين صغيرتين جدا من أطفال المدارس بمدينة أكسفورد . 
وكان الأطفال في إحدى هذه المدارس من أبناء أساتذة أكسفورد. وزملاء 
الجمعية الملكية. الخ؛ بينما كان الأطفال في المدرسة الأخرى من أبناء 
سكان المدينة العاديين. وزعم بيرت أن أطفال مدرسة الطبقة العليا أدوا 
اختباراته أداء أفضلء وأن هذا يبرهن على أن الذكاء متوارث. وهذا الاستنتاج 
الذي يقرره بيرت على نحو علمي فيما نشر في «مجلة علم النفس 
البريطانية»! عام 1909 كان يمكن التنبؤ به من مدونة له مكتوبة بخط يده 
قبل ذلك بست سنوات في كراسته قبل تخرجه في أوكسفورد حيث كتب: 
«مشكلة الفقر المدقع-الفقر المزمن. أمل ضتيل في حل المشكلة دون العزل 
الجبري لحثالة المجتمع أو منعهم من الإكثار من نوعهم». 

واستمر بيرت في أبحاثه عن توارث معامل الذكاء التي اتبع فيها مذهب 
تحسين النسل حتى مات عام :197١‏ وقد خلع عليه مليكه رتبة الفروسية, 
كما قلدته جمعية علم النفس الأمريكية وسامها. وقد ساعدت أكداس 
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المعطيات التي نشرها على تأسيس اختبار «العام الحادي عشر فما فوق» 
في إنجلتراء وهو الاختبار المرتبط بنظام ما بعد الحرب للتعليم الانتخابي. 
وقد كتب بيرت في سنة 1947 أن «الذكاء يدخل في كل ما يقوله الطفل؛: وكل 
ما يفكر فيه أو يفعله؛ أو يحاوله سواء أثناء بقائه في المدرسة أو بعدها. ولما 
كان الذكاء فطريا فإن درجة ذكاء الطفل تظل دائما محددة». ويقول فوق 
ذلك: «السعة كما هو واضح يجب أن تحدد المحتوى. ومن المستحيل أن 
يتسع وعاء سعته لترين لأكثر من لترين من اللبن؛ ويساوي ذلك استحالة أن 
تزيد مكتسبات الطفل التعليمية على ما تسمح. به قدرته (سعته) التعليمية .!8) 
وليس من بيان أوضح من ذلك لما حدث لاختبار بينيه على أيدي أتباع 
جالتون. لقد كان الاختبار مصمما من أجل تنبيه المربين إلى وجوب تدخلهم 
بعلاج تربوي خاصء وإذا به الآن يزعم أنه يقيس «القدرة التعليمية». وإذا 
كان أداء الطفل في المدرسة أداء سيئاء أو كان أحد البالغين متعطلا فإن 
سبب ذلك أنه منحط وراثياء وينبغي أن يظل هكذا دائما. فليس الخطأ في 
المدرسة أو المجتمع؛ بل في الشخص المنحط. أما في التطبيق فقد استخدم 
اختبار معامل الذكاء فى كل من الولايات المتحدة وإنجلترا لتوجيه أعداد 
فاكلة من أخافال طلبقة العمال واأطفال الأقليات إلى مساراف عريرية مشعماة 
ومسدودة. بل لقد امتذد التأثير الرجعى للأختبار إلى ما هو أبعد كثيرا 
من شركة الدراسة قد ريملت بحرقة الانتدار.كى الزلايات العحوة ريظا 
واضحا بسن قوانين للتعقيم الإجباري؛ بدأت عام 1907؛ موجهة إلى 
«المنحرفين» المنحطين وراثيا. وكان تفصيل أنواعهم في مختلف الولايات 
يشمل المجرمين؛ والحمقىء والبلهاء. ومرضى الصرع.؛ ومغتصبي الجنس» 
والمجانين؛ والسكيرين: ومدمني المخدرات؛. ومرضى الزهريء والشواذ جنسيا 
وأخلاقياء و«الأفراد المرضى و المنحرفين». وقوانين التعقيم هذه التي تم 
الإعلان عن دستوريتها بوضوح بواسطة المحكمة العليا للولايات المتحدة 
عام 1927 جعلت لب الحتمية البيولوجية حقيقة قانونية» ألا وهو تأكيد هذه 
الحتمية على أن هذه الخواص الانحرافية جميعها تمرر من خلال الجينات. 
وعندما بين برنامج اختبار معامل الذكاء بجيش الولايات المتحدة؛ في الحرب 
العالمية الأولى: أن المهاجرين من أوروبا الجنوبية والشرقية ينالون درجات 
أقل في الاختبار. زعم أن هذا يبرهن على أن «الألبيين» و «سكان البحر 
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المتوسط» أحط وراثيا من «النورديين». وظهرت نتائج اختبار معامل الذكاء 
بالجيش على نحو بارز في المناقشات العامة ومناقشات الكونجرس بشأن 
لائحة الهجرة لعام 924! #وعذه الالاكحة الصريحة فى متصريها قد أسست 
نظاما من «الحصص المخصصة حسب الأصل القومى»»: وجعلته واحدا من 
مميزات سياسة الهجرة الأمريكية. وكان الهدف عن شه الحصص هو 
بوضوح أن يمنع قدر الإمكان دخول أفراد الشعوب المنحطة وراثيا من 
أوروبا الجنوبية والشرقية؛ بينما تشجع هجرة «النورديين» من أوروبا الشمالية 
والغربية. وقد تم ذكر هذه القصة بالتفصيل في مكان آخر. ) 

واليوم يدرك الكثيرون (إن لم تكن الكثرة الغالبة) من علماء النفس أن 
الفروق في معامل الذكاء بين مختلف الأجناس أو المجموعات الاثنية لا 
يمكن تفسيرها على أن لها أساسا وراثيا. فالحقيقة الواضحة هي أن 
الأجناس ومجموعات السكان البشرية تختلف في ظروفها وخبرتها التربوية 
بقدر لا يقل عن اختلاف مجمعات جيناتها . وهكذا فليس من سبب لإرجاع 
فروق متوسط الدرجات بين المجموعات المختلفة إلى عوامل وراثية؛ 
وخصوصا أن من الواضح جدا أن القدرة على الإجابة عن نوع الأسئلة التي 
يسألها مختبرو معامل الذكاء تعتمد اعتمادا كبيرا على خبرة المرء السايقة. 
وهكذا كان اختبار ألفا (02م41) في الجيش أثناء الحرب العالمية الأولى 
يسأل المهاجرين البولنديين والإيطاليين واليهود أن يحددوا المنتج الصناعي 
لشركة سميث وويسون: وأن يذكروا أسماء الشهرة لفرق البيسبول المحترفة. 
أما بالنسبة للمهاجرين الذين لا يستطيعون تكلم الإنجليزية فقد صمم لهم 
اختبار بيتا (8610) للجيش ليكون مقياسا «غير لفظي» لقياس «الذكاء 
الفطري». وكان هذا الاختبار يسأل المهاجرين أن يبتنوا ما هو ناقص في 
كل مجموعة من أشكال معينة. وكان من المجموعات ما يشمل رسما لملعب 
تنس تنقصه الشبكة. والمهاجر الذي لا يستطيع إجابة هذا السؤال هو إذا 
يظهر انحطاطا وراثيا فيما يرى علماء النفس هؤلاء الذين يلعبون التنس» 
ويصممون مثل هذه الاختبارات للبالغين. 


ما الى تقيسه اختبارات معامل الذكاء ؟ 
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هذه الاختبارات عندما ابتكرت كان يوجد فيها على نحو ما معيار أولي 
للذكاء يمكن مقارنة نتائج الاختبار به. والناس ممن يعدون بعامة من «الأذكياء» 
ينبغي أن يحوزوا درجات أعلى؛ والناس ممن يكون «غباؤهم» واضحا ينبغي 
أن يحوزوا درجات سيئة؛ وإلا فإن الاختبار يرفض. وقد تم بناء اختبار بينيه 
الأصلي هو وتعديلاته الإنجليزية ليتفق والأفكار الأولية للمدرسين وعلماء 
النفس عن الذكاء. وتم تعديل الاختبارات ومعايرتها. خصوصا على يد 
تيرمان وبيرت. لتصبح أدوات تنبؤ وثيق للأداء المدرسي. فأزيلت مثلا بنود 
الاختبار التي تمايز بين الصبيان والبنات؛ لآن الاختبارات لا يقصد منها أن 
قو هذا ليون لما القووق ها ييخ الملبطانن الاعتمافية ار االتعموهات 
الاثنية والأجناس فإنها لم تستبعد لآن هذه الفروق هي بالضبط ما «يقصد» 
أن تقيسه هذه الاختبارات. 

واختبارات معامل الذكاء حاليا تتنوع إلى حد كبير «شكلا ومضمونا». 
ولكنها كلها تقوم حسب مدى اتفاقها مع المعايير الأقدم. ويجب أن نتذكر أن 
اختبار الذكاء ينشر ويوزع بواسطة شركة للنشر باعتباره بندا تجاريا تباع 
منه متات الألوف من النسخ. والنقطة الرئيسة لبيع هذه الاختبارات: كما 
يذكر في الإعلان عنهاء هي اتفاقها على نحو ممتاز مع نتائج اختبار 
ستانفورد-بينيه. ومعظم هذه الاختبارات يجمع ما بين اختبارات لمفردات 
لغوية» وللاستدلال بالأرقام: والاستدلال بالتمثيل؛ وتبين الأنماط. وبعضها 
ملىّ بإشارات ثقافية خاصة وصريحة: فيطلب من الأطفال تحديد شخصيات 
من الأدب الإنجليزي («من هو ولكنز ميكوبر» 5) ويطلب منهم إصدار 
أحكام طبقية («أي الأشخاص الخمسة التالين هو الأشبه بالنجار والسباك 
والبناء (1) ساعي البرين (2) المحامي (3) ساكق الشاحنة (4) الطبيب (5) 
الرسام» ! ويطلب منهم الحكم على السلوك المقبول اجتماعيا والحكم على 
أنماط اجتماعية جامدة («من هي الأجمل» ؟ عندما يكون الاختيار بين فتاة 
لها ملامح زنجية وأخرى ذات ملامح أوروبية شبيهة بملامح اللعبة). («ماذا 
ينبغي أن تفعل إذا لاحظت أنك ستتآخر عن المدرسة 45 ؛ ويطلب منهم 
تعريف كلمات مبهمة (معرق؛ قزم روضة)(*. وبالطبع فإن 

الإجابات «الصحيحة» عن هذه الأسئلة هي أدوات تنبؤٌ جيدة عن الآداء 
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وبعض الاختبارات الأخرى «غير لفظية» وتتكون من تفسير للصور أو 
تعرف على نمط هندسي. وكل الاختبارات-وخاصة غير اللفظية-تعتمد 
على أن يكون الشخص المختبر قد تعلم القدرة على إنفاق أوقات طويلة في 
المساهمة في تمارين ذهنية بلا محتوى؛ وبلا سياق تحت إشراف السلطة 
رقعك دده الضمني بالمكافأة أو العقاب الذي يصاحب كل الاختبارات 
من أي نوع. ومرة أخرى فإن هذه الاختبارات تتنباً بالضرورة بالأداء المدرسي. 
لأنها تحاكي مضمون العمل المدرسي وظروفه. 

لم تصمم اختبارات معامل الذكاء إذا على أساس من مبادئ لأي نظرية 
عامة عن الذكاء. بحيث يثبت بالتالي أنها تتنبأ على نحو مستقل بالنجاح 
الاجتماعي. فهي؛ على العكس من ذلك؛ قد كيفت وعويرت تجريبيا لترتبط 
ارتباطا وثيقا بالأداء المدرسيء بينما أضيفت إليها فكرة أنها تقيس «الذكاء» 
دون أي تبرير مستقل يثبت صحة ذلك. والحقيقة أننا لا نعرف ماهية هذه 
الصفة المبهمة «الذكاء». وقد عرف عالم سيكولوجي واحد على الأقل. هو 
بورنجء الذكاء بأنه «ما تقيسه اختبارات الذكاء. " أما الحقيقة العملية 
فهي أنه توجد اختبارات تتنباً إلى حد معقول بكيفية أداء الأطفال في 
المدرسة. وإذا كان يعلن عن هذه الاختيارات على أنها مقاييس «للذكاء» 
فينبغي ألا يضللنا ذلك فنستخدمها بمعنى أكبر مما لها. 


تحويل السلوك إلى شيء : 

تعتمد إمكانية قياس السلوك على وجود افتراضات معينة أساسية 
يجب الآن توضيحها . فيفترض أولا أن من الممكن أن نعرف على نحو مطلق 
أو بصورة عملية؛ «الصفة» المعينة التي يراد قياسها . وبعض الصفات؛ كالطول 
مثلاء هي نسبيا مما لا يسبب أي إشكال. فسؤال «ما هو طولك 5» من 
السهل إعطاء إجابته بالسنتيمترات أو الأقدام أو البوصات. أما سؤال «كم 
أنت غاضب 5» فلا يمكن إعطاء إجابته يمثل هذه السهولة. إذ ينبغي أن 
يعرف الغضب على نحو عملي كما مثلا في عدد المرات التي يحدث فيها 
أن يضرب أحد الأفراد ممتحنه. عندما يوضع هذا الفرد موضع اختبار 
معين. ثم إذ يبادر الممتحن بسؤاله يستجيب له بضربة على أنفه. وليس هذا 
بالمثل المغالى فيه. ذلك أن «العدوان» عند الجرذان مثلا قد تم قياسه بوضع 
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فأرفي قفص مع الجرذ مع ملاحظة سلوك الجرذء والوقت الذي يستغرقه 
حتى يقتل الفآر. 

ويدعو بعص الأبحاث ذلك باسم سلوك «إبادة الفآر». وهو ما يفترض 
أنه يزيد من سعادة منفذي التجربة لأنهم بذلك يصبحون كأنهم يقيسون 
في الواقع شيئًا علميا. والبحث في هذا النطاق يصبح هكذا مدفوعا بالقوة 
إلى داخل حلقة بورنج المفرغة: الذكاء«هو» ما تقيسه اختبارات الذكاء. 
مختلفة من سلوك الفرد تحت ظروف تختلف اختلافا واسعا. وبالتالي فإن 
«العدوانية» هى ما يعبر عنه الفرد عندما يصرب زوحته. وعندما يقاطع 
يتعارك المراهقون عقب مباراة كرة قدم؛ أو عندما يكافح الأفريقيون السود 
للاستقلال عن سادتهم الاستعماريين» أو عندما يضغط الجنرالات الأزرار 
لإطلاق حرب ذرية؛ أو عندما تتنافس أمريكا والاتحاد السوفيتى فى مياراة 
أوليمبية أو فى سباق الفضاء. والصفة الكامنة هنا تطابق الصفة الكامنة 
في الجرذ لقتل الفأر. 

ثانيا: يفترض أن الصفة هي خاصة ثابتة في الفرد . قلا ينظر للعدوان 
أو الذكاء باعتبارهما عمليتين منبثقتين من موقف معين تمليهما العلاقات 
فى هذا الموقف,. بل هما بدلا من ذلك موجودتان داخل كل واحد منا على 
النظر إلى الغضب أو العدوان الذي تعبر عنه قلاقل أحياء المدن الفقيرة 
على أنه ينبثق من التفاعل ما بين الأغراد وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية, 
وعلى أنه يعبر عن فعل جماعي-وبالتالي فهو ظاهرة اجتماعية-فإن حجج 
الحتميين البيولوجيين تعرف عنف الأحياء الفقيرة بالمدن بأنه مجرد مجموع 
وحدات فردية للعدوان. وهكذا يدعو الجراحون النفسيون مثل مارك وإرفن 
إلى برنامج للعثور على الإصابات الفيزيائية التي تسبب قلاقل الجيتو 
بالمدن ومعالجتها (انظر الفصل السابع). 

وهكذا يعاد تعريف الأفعال على أنها أسماءء وتحول عمليات التفاعل 
إلى أشياء يعين موضعها داخل الفرد . وفوق ذلك فإن هذه الأفعال التى 
شيئت,. كالعدوان مثلاء يفترض أنها أشياء جامدة ثابتة يمكن قياسها بصورة 
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قرية لفك را كو مال الطاول )لا تقر كيرا شن ديه لالكر وولر اخايرت 
الاختبارات التي صممت لقياسها تغيرات من هذا النوع لاعتبرت اختبارات 
سسيكة. ولا ترط فنا 1ن« لضفه الى يجري قياننها شح شير كايتة, وزتنا 
يفترض أن أدواتنا هي التي تحتاج إلى ضبط أكثر. 


القياس النفسي والهوس بال معيار: 

تدخل ضمنا في تحويل السلوك إلى شيء المقولة المنطقية الثالثة 
والخطيرة من مقولات حركة الاختبار العقلي. فإذا كانت الأفعال هي حقا 
أشياء من خواص الأغراد يمكن قياسها باستخدام قواعد موضوعية غير 
متغيرة فلا بد من وجود مقاييس يمكن تعيينها بها. ولا بد من أن يكون 
المقياس عدديا بطريقة ماء وأن يكون من الممكن مقارنة الأفراد بهذا المقياس. 
فإذا كانت درجات عدوان أحد الأشخاص هى ماثئة درجة؛: والشخص التالى 
مائة وعشرينء فإن الثاني إذا أكثر عدوانية ع الأول بنسبة 120 ضي المائة. 
والخطأ المنطقي هنا يجب أن يكون واضحا: فإذا كان من الممكن ابتكار 
اختبارات يحوز الأفراد عن طريقها على درجات تعسفية فإن هذه الحقيقة 
لا تعني أن الصفة المقاسة بالاختبار هي في الواقع مما يقاس عدديا. 
ومصدر الخدعة هنا هو المقياس. إن الطول يقاس عددياء ولكن لننظر مثلا 
في أمر اللون. فنحن نستطيع أن نقدم لبعض الأفراد مجموعة من الألوان 
تتراوح من الأحمر حتى الأزرق. ثم نسألهم ترتيبها من رقم | (الأكثر احمرارا) 
إلى رقم ١0‏ (الأكثر زرقة). ولكن هذا لن يعني أن اللون الذي قدرناه برقم 2 
هو بالفعل أشد زرقة بضعفين من اللون الذي قدرناه برقم ١ا.‏ فمقياس 
الترتيب العددي هنا مقياس تعسفي. ومعظم اختبارات القياس النفسي هي 
بالفعل ترتيب عددي من هذا النوع. فإذا قتل أحد الجرذان عشرة فئران 
في خمس دقائقء وقتل جرذ آخر اثني عشر فأرا في الوقت نفسه. فإن هذا 
لا يعني تلقائيا أن الجرذ الثاني أكثر عدوانية من الأول بعشرين في المائة. 
وإذا حاز أحد الطلبة 80 درجة في أحد الامتحانات ؛ وحاز الثاني 40 درجة 
فإن هذا لا يعني أن الأول أذكى بضعفين من الثاني. 

وعملية تخطي مشكلة المقياس في القياس النفسي أو إخفاؤها هي 
جزء متكامل في خدعة القياس النفسي الكبرى. إن الأفراد يختلفون في 
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طولهم: ولو أخذنا نحو مائة شخص عشوائيا من مجموعة من السكان؛ 
ورسمنا أطوالهم في منحنى فإنها ستقع؛ فيما يحتملء في داخل التوزيع 
الطبيعي؛ أو المنحنى الجرسي. وإذا كانت وحدات القياس صغيرة جدا- 
كالبوصة مثلا-فسيكون المنحنى الجرسى واسعا جدا . أما إذا كانت الوحدات 
لا تقل عن قدم: وقسنا طول كل فرد لأقرب لدم؛ فإن المنحنى سيكون أضيق 
كثيرا عند قاعدته. وسنجد أن الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع الغربي 
تقع بين قياس خمسة الأقدام والستة. ونحن نعرف العلاقة بين البوصات 
والأقدام ويمكننا في الظروف الملائمة أن نتحول من هذه الوحدات إلى 
تلك؛ ونعرف متى نستخدم كل نوع منهاء مثل ما نفعل عند محاولة العثور 
على زوج الأحذية دي المقاس المناسب» أو عندما نقرر أحسن حجم لعمل 
فتحة الباب» وإذا كنا نعرف هذا فإننا من الناحية الأخرى لا نعرف العلاقات 
التي تقبل المقارنة بين الطرائق المختلفة لقياس العدوان أو الذكاء. واختيارنا 
للمقياس يعتمد على ما إذا كان المرء يريد أن يجعل فروق القياس تبدو 
كبيرة أو صغيرة, ويتخن المشتغل بالقياس النفسي هذه القرارات على نحو 
تعسفي. فالقرار بأن المقياس «الجيد» هو الذي يجب أن يؤدي إلى وقوع 
ثلثى المجموعة الإحصائية فى مدى 15“ من درجة المتوسط الإحصائى لكل 
سلطانه أن المشتغلين بالقياس النفسي يعملون على تشذيب مقاييسهم 
حتى يستخدم للحكم على الأفراد الذين يقعون على طول مقاسه الخطى؛ 
ثم ينظر إلى حالات الانحراف عن المعيار نظرة حذرة. وعندما يقال للآباء 
إن طفلهم ينحرف عن المعيار درجتين من الانحراف القياسي فيما يتعلق 
تكييفه بطريقة ما ليتخذ مرقده ولو قسرا في حدود فراش القياس النفسي. 
فهذا القياس هو فوق كل شيء أداة لمجتمع توافقي هوء رغم انشغاله المزعوم 
بالأفراد. مشغول في الواقع بجعلهم متوافقين مع الآخرين: وبمحاولة تكييفهم 
لهذا التوافق. 

وكل المجتمعات البشرية بالطبع تتميز بضغطها على الأفراد ليتوافقوا 
مع المعايير الاجتماعية؛ كما تتميز أيضا بالمؤسسات التي تعمل على نشر 


معامل الذكاء : ترتيب العالم فى مراتب 


هذه المعايير وتعزيزها . ففي المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ وفي مجتمعات 
رأسمالية الدولة كما في الاتحاد السوفيتي أو شرق أوروباء يصبح المعيار 
سلاحا أيديولوجيا بحد ذاته. كما سبق وأنذر هكسلي في «عالم شجاع 
جديد» وأورويل في «21984 7**. ولكنه سلاح يتنكر تحت عباءة لغة بريئة لمن 
يدعون أنهم يريدون تقديم العون والنصح فقط لا السيطرة والتحكم. ولنكن 
وافتحين هنا : هذه المعايير ليست إلآ تتاخا متصطتها إخضاكيا © وهى 
لجف بالجكاتق اللو لوحي : قالبي ولو عن ا لتر تضاف الشريدية 7 


اختبارات معامل الذكاء باعتبار ها أدوات تنبؤ بالنجاج الاجتماصى: 
الزعم بأن اختبارات معامل الذكاء هي أدوات جيدة للتنبؤ بالنجاح 
الاجتماعي في نهاية الآمر هو ببساطة زعم غير صحيح. إلا إذا كان ذلك 
في مبتذل مضلل. فمن الحقيقي أنه لو قاس المرء النجاح الاجتماعي بالدخل؛ 
أو بما يسميه علماء الاجتماع الوضع الاقتصادي-الاجتماعي-وهو جماع 
الدخل؛ وسنوات الدراسة؛ والمهنة-. فإن أصحاب الدخول الأعلى أو الوضع 
الاقتصادي الاجتماعي الأعلى يكونون قد أدوا اختبارات معامل الذكاء وهم 
أطفال بأفضل مما أداها أصحاب الدخول الأقلء أو الوضع الاجتماعي 
الاقتصادي الأدنى. وكمثل لذلك؛ فإن الشخص الذي يصل معامل ذكائه 
وهو طفل إلى أعلى 10“ في المائة من كل الأطفال تبلغ فرصة وصوله إلى 
أعلى 10 من حيث الدخل خمسين ضعفا لفرصة الطفل الذي يكون معامل 
ذكاته في أدنى 110“. والواقع أن هذا ليس بالضبط هو السؤال المهم هنا. 
فما ينبغي أن نسأله في الواقع هو: كم تزيد فرصة طفل ذي معامل ذكاء 
عال للوصول إلى شريحة أعلى 10 من الدخل «عند تساوى كل العوامل 
الأخرى» 5 وبكلمات أخرىء فإن ثمة أسبابا متعددة ومعقدة للأحداث لا 
يؤثر الواحد منها ولا يوجد مستقلا عن الآخر. وحتى لو بدا لآول وهلة أن 
اهو سبب ب فإن الآمر ينتهي في الواقع أحيانا بعد النظر العميق بأن | وب 
هما معا نتيجتان لسبب أولي هو ج. هناك مثلا في العالم كله علاقة 
إيجابية فوية بين مقدار الدهنيات ومقدار البروتينات التي يستهلكها سكان 
بلد بعينه. قالبلاد الغنية تستهلك قدرا وافرا من كل منهماء بينما تستهلك 
البلاد الفقيرة القليل من كل منهما. على أن استهلاك الدهنيات لا هو 
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بسبب ولا بنتيجة لأكل البروتينات. فكلاهما أمر يترتب على ما يستطيع 
الناس إنفاقه من نقود على الطعام. وهكذا فرغم أن ما يستهلكه الفرد من 
الدهنيات هو إحصائيا أداة تنبؤ لاستهلاكه للبروتينات إلا أنه لا يكون أداة 
تنبؤ عندما تتساوى كل العوامل الأخرى. فالبلاد التي يتساوى فيما بينها 
الدخل الفردي لا تظهر فيما بينها أي علاقة معينة بين متوسط استهلاك 
الدهنيات والبروتينات؛ ذلك أن المتغير العلي الواقعيء أي الدخلء لا يختلف 
فيما بين هذه البلاد . وهذا بالضبط هو الوضع بالنسبة لأداء اختبار معامل 
الذكاء والنجاح الاجتماعي النهائي. فهما يتماشيان لأنهما كلاهما نتيجة 
لأسباب أخرى. ولندرك ذلكء؛ دعنا نتساءل عن مدى كفاءة معامل الذكاء 
باعتباره عامل تنبو بالنجاح الاقتصادي النهائي إذا ثبتنا عنصر الخلفية 
العائلية لكل شخص هو وعدد سنوات دراسته. فمع تثبيت هدين العاملين 
نجد أن الطفل الذي يحوز أعلى 10“ من درجات معامل الذكاء تبالغ فرصته 
للوصول إلى أعلى 10 من الدخل ضعفين فحسبء وليس خمسين ضعفاء 
بالمقارنة بفرص طفل في مجموعة أدن درجات معامل الذكاء. لكن الطفل 
الذي تكون عائلته في أعلى 10 من النجاح الاقتصادي وهذا هو الأهم تبلغ 
فرصة وصوله إلى القمة خمسة وعشرين ضعفا بالمقارنة بفرص الطفل 
الذي ينتمي لأفقر 10“ من العائلات. حتى عندما يكون للطفلين معا معامل 
كاد كييك الل فلاف العائلية؛ لا معامل الذكاء. هي السبب الطاغي 
الذي يؤدي إلى وصول أحد الأفراد إلى دخل أعلى من الدخل المتوسط. 
فالأداء القوي لاختبارات معامل الذكاء هو ببساطة انعكاس لنوع معين من 
البيئة العائلية. وما أن يجعل هذا المتغير الأخير ثابتا. فإن معامل الذكاء 
يصبح عامل تنبوٌ ضعيف للنجاح الاقتصادي. 

وإذا كانت هناك حقا قدرة جبلية تؤدي إلى النجاح: فإن اختبارات 
معامل الذكاء لا تقيسها. ولو كانت اختبارات معامل الذكاء تقيس الذكاء 
الجبلي كما يزعم فإن من الواضح أن من الأفضل للمرء أن يولد غنيا من 
أن يولد ذكيا. 


قابلية توارت معامل الدهاء : 
الخطوة التالية في حجج الحتميين هي الإدعاء بآن الفروق في معامل 
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ذكاء الأفراد تنشأ عن فروق في جيناتهم. وفكرة أن الذكاء متوارث هي 
بالطبع من صميم نظرية اختبار معامل الذكاء نفسها بسبب التزامها بقياس 
شيء جبلي وغير متغير. وقد افترضء منذ البداية الأولى لحركة الاختبار 
العقلى الأمريكية والبريطانية» أن معامل الذكاء قابل للتوارث بيولوجيا. 
النفسي عن معامل الذكاء. وهم يخلطون هذه المعاني المغلوطة مع المعنى 
التقنى الذي يقصده علماء الوراثة بتعبير ما هو «قايل للتوارث»» مما يؤدي 
إلى استنتاجات خاطئة عن نتائج قابلية التوارث. وأول غلط هو أن الجينات 
نفسها تحدد الذكاء. فلا إمكان للقول إن الجينات تحدد للكائن الحى 
معامل ذكائه أو أي صفة أخرى. وليس هناك من تطابق كامل بين الجينات 
الموروثة من والدي شخص وطول هذا الشخص» أو وزنه أو سرعة أيضه: 
أو مرضه:؛ أو صحته. أوأي خاصية عضوية أخرى غير تافهة . فوجه التمييز 
الهام في البيولوجيا هو ما بين «الصفات الظاهرة» للكائن الحي؛ الذي 
يمكن أن نأخذ معناه على أنه مجموع خواصه المورفولوجية والفسيولوجية 
والسلوكية» وبين «تركيبه الوراثي». أي وضع جيناته. وما يورث هو التركيب 
الوراثي وليس الصفات الظاهرة. والتركيب الوراثي ثابت ؛ أما المظهر فيتطور 
ويتغير باستمرار. والكائن الحي نفسه هو في كل طور نتاج عملية تطورية 
تحدث في سياق تاريخي بعينه من ظروف البيئة. وفي كل لحظة من التطور 
(والتطور يستمر حتى الممات) تكون الخطوة التالية نتيجة الوضع الحالي 
البيولوجي للكائن الحي. ويتضمن ذلك كلا من جيناته والبيئة الفيزيائية 
والاجتماعية التي يجد نفسه فيها. وهذا هو ما يكون المبدأ الأول في علم 
الوراثة التطورية. وهو أن كل كائن حي هو النتاج المتفرد للتفاعل ما بين 
الجينات والبيئة في كل طور من الحياة. ورغم أن هذا المبدأ موجود في كل 
مراجع البيولوجياء فإن كتابات الحتميين تتجاهله بشكل عام. وقد كتب 
ثورندايك؛ عالم النفس المبرز في النصف الأول من هذا القرن؛ «أن العامل 
الحاسم في سباق الحياة الفعلي؛ وهو ليس سباقا لمجرد التقدم؛ وإنما 
للتقدم على شخص آخرء هو الورافة» 012. 

والغلط الثاني-حتى لو اعترف بأن الجينات لا تحدد النتاج الفعلي للتطور- 
هو الزعم بأن الجينات تحدد المدى الفعلي الذي يمكن لهذا إنتاج الوصول 
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إليه. واستعارة بيرت عن الوعاء من سعة اللترين الذي لا يستطيع أن يحتوي 
أكثر من لترين من اللبن هي صورة دقيقة لهذه النظرة إلى الجينات باعتبارها 
عوامل محددة للسعة أو القدرة. يقال مثلا إنه عندما تكون القدرة الوراثية 
كبيرة: فإن البيئة الثرية ستنتج كائنا حيا متفوقاء على أن الفرد نفسه في 
البيئة الفقيرة لا يظهر أي قدرة كبيرة. أما إذا كانت القدرة الوراثية متدنية 
فإن البيئة الثرية تذهب سدى. وهذه النظرة «للقدرة أو السعة» الوراثية هى 
ببساطة زائفة مثلها في ذلك مثل الفكرة القائلة إن الجينات تحدد الكاكن 
الحي على نحو مطلق. وليس لدينا فيما نعرفه عن مفعول الجينات ما يدل 
على وجود قدرة كلية متمايزة لها. ومن الوجهة النظرية؛ غلا بد بالطبع من 
وجود حد ما لأقصى طول مثلا يمكن أن ينمو إليه الفرد ؛ أما في الواقع 
فإنه ما من علاقة بين هذا الحد الأقصى النظري الصرفء الذي لا يتوصل 
له قط في التطبيق؛ والتباينات الفعلية فيما بين الأفراد. وانعدام وجود 
علاقة بين الوضع الفعلي. والحد الأقصى النظري هو أن معدلات النمو لا 
تتعلق بالحدود القصوى للنمو. وأحيانا يكون من ينمون ببطء هم من يصلون 
لأقصى طول. والوصف الصحيح للفروق بين الأنماط الوراثية لا يكون في 
«سعة أو قدرة» ما افتراضية: وإنما هو في نوع المظهر المعين الذي سيظهر 
على ذلك التركيب الوراثي نتيجة سلسلة معينة من الظروف البيئية. 

ثم إن الصفات الظاهرة للنوع لا تتطور من التركيب الوراثئي بخط مستقيم 
من الميلاد حتى البلوغ. «فذكاء» الطفل ليس مجرد نسبة مئوية صغيرة 
بعينها من ذكاء البالغ؛ وكان «إناء اللترين» يمتلىّ على نحو مطرد . فعملية 
النمو ليست بتقدم خطي من العجز إلى القدرة: فالوليد الرضيع لا بد من 
أن يكون قادرا حتى يبقى حيا على أن يكون وليدا رضيعاء وليس على أن 
يكون نسخة مصغرة من البالغ الذي سيصبحه فيما بعد. فالتطور ليس 
مجرد عملية كمية: ولكنه عملية تحدث فيها تحولات كيفية-كما يحدث مثلا 
في التحول من الرضاعة إلى مضغ الطعام الجامدء أو من السلوك الحسي- 
الحركي إلى السلوك بالإدراك. على أن هذه التحولات ليست مما يقبل في 
النظرية التي يقدمها الحتميون عن الكون الذي يرتب في مراتب. 

والتباين الكلي في الصفات الظاهرة في جماعة من الآفراد ينشأ عن 
مصدرين متفاعلين: الأول» هو أن الأفراد من أصحاب الجينات الواحدة 
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يظل أحدهم مختلفا عن الآخر في المظهر لأنهم يمارسون ظروفا بيئة 
تطلورية مختلفة ..والقانى: أن :هناك تراكيت ورائية مختلفة فى اللجموغة 
يخثلف أحدها عن الآندوضي المتوسط حتى في القطلع الدينبة الواحدة 
نفسها. ولا يمكن تجزكة مظهر الفرد إلى إسهامات منفصلة عن التركيب 
الوراقى أو البيئة؛ ذلك أن الاثنين يتفاعلان معا لينتجا الكائن الحى ؛ ولكن 
التباين الكلي لأي صفات ظاهرة في مجموعة مقا يوه ركم كدرل 
تباين بين متوسط أنواع التراكيب الورائية المختلفة وتباين ما بين الأغراد من 
أضحاب التركييث الوراقن الوانحد» والتبائن ين متوسطل أذاء التراكيب الوراثية 
المختلفة يسمى «التباين الوراقي» للصفة (أي ذلك الجانب من الصفات 
الظاهرة الذي يدور البحث غليهكلون العين أو اتطول أو أي شيء آخر): 
بينما يسمى التباين فيما بين الأفراد من أصحاب التركيب الوراثي نفسه 
والتتارنى لمق » للميظة فى | للمبيهة السيكانيف. ومو الهو هنا أن تالاتسط 
أن التباينات الوزافية والبيية نبت خراص كلية للضقة, والمااهى شان 
على ماهية مجموعة الأفراد التي تشخص خواصهاء وتحت أي ظروف 
بيئية يكون ذلك. فبعض المجموعات يكون فيها قدر كبير من التباين الوراثي 
لإحدى الخواصء وبعضها لا يكون فيه إلا قدر صغير من هذا التباين. 
وبعض ظروف البيئة يكون أكثر تباينا من غيره. 

«وقابلية توارث» صفة ماء بالمعنى الفني الذي يفهمه علماء الوراثة. هي 
نسية الاين الكتى للسفة هن إتحدى المجموعات التى ترجع إلى التباية 
الوراثي. 

التباين الوراثي 
ورمزيا فإن القابلية للتوارث - ق ت- 1 
التباين الوراثي + التباين البيئي 

فإذا كانت قابلية التوارث هي ماقة في الماكة فإن كل التباين في المجموعة 
يكون وراثيا. ويكون كل تركيب ورائي مختلفا في الصفات الظاهرة؛. ولكن 
لن يكون هناك تباين تطوري ما بين الأفراد من التركيب الوراثي نفسه. وإذا 
كانت قابلية التوارث صفراء يكون كل التباين الموجود فيما بين الأفراد من 
خلال تركيب وراثي واحدء ولا يكون ثمة تباين متوسط من تركيب وراثي 
لآخر. والخواص مثل الطولء والوزن: والشكل؛ ونشاط الأيضء. والصفات 
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السلوكية: كلها لها قابلية للتوارث أقل من مائة في المائة. وبعضها مثل اللغة 
الخاصة المتكلمة؛ أو الدينء أو الانتماء السياسي تكون قابليته للتوارث 
صفرا. ويزعم الحتميون البيولوجيون أن قابلية توارث معامل الذكاء هي ما 
يقرب من 80 فكيف توصلوا إلى هذا الرقم ؟ 


تقدير قابطية توارث معامل الذهاء : 

الدراسات الوراثية كلها دراسات لأوجه الشبه ما بين الأقارب. وإذا 
كانت صفة ما قابلة للتوارث؛ أي إذا كان للتركيبات الوراثية المختلفة متوسط 
أداء مختلف. فإنه ينبغي أن يتشابه الأقارب أحدهم مع الآخر بدرجة أوثق 
مما بين غير الأقارب. لأن الأقارب يتشاركون في جينات من أجداد مشتركين. 
وينبغي أن تكون درجة تشابه الأخوة والأخوات أكثر من تشابه العمات (أو 
الخالات) وآبتاء أبخواقهم: وهؤلاء كرح دوجة كقابيهم اككر مما ين آثائن لا 
تربطهم أي صلة قرابة. والقياس المعياري للتشابه بين الأشياء التي تختلف 
كما هو ما بينها من «علافة الارتباط», التي تقيس درجة تماشي المقادير 
الكبرى لأحد المتغيرات بالمقادير الكبرى لمتغير آخر: والمقادير الصغرى مع 
الصغرى. ومعامل الارتباط ر (1) يتراوح من + 0, اللارتباط الإيجابي الكامل 
إلى صفر لعدم وجود علاقة ارتباط. حتى-0, ١‏ للارتباط السلبي الكامل. 
وهكذا مثلاء فإن ثمة ارتباطا إيجابيا بين دخل الوالد وسنوات دراسة الطفل. 
فالآباء الأغنى يكون أطفالهم أحسن تعليماء بينما الآباء الأفقر يكون أطفالهم 
أقل تعليماء وذلك في المتوسط. والارتباط هنا وإن كان إيجابيا إلا أنه ليس 
كباله ذلك لآخ فض اللفاكالات الععيرة شف أطفالاً محطون إن اكرعلة 
الجامعية. وعلى النقيض من ذلكء؛ يوجد فى الولايات المتحدة علاقة ارتباط 
متحية ين كل الحاكلة وصوى الزباراى السعوية لشسيانات الطوار» 
بالمستشفيات. وكلما قل الدخل زاد احتمال استخدام عيادة الطوارئٌ للخدمة 
الطبية بدلا من الطبيب الخاص. 

وثمة نقطة هامة بشأن علاقة الارتباط. هي أنها تقيس مدى تغير 
شيئين معاء ولكنها لا تقيس مدى تشابه متوسط مستوياتهما. وهكذا فإن 
علاقة الارتباط بين أطوال الأمهات وأبنائهن قد تكون كاملة؛ بمعنى أن 
الأمهات الأطول يكون أبناؤهن أطول: ويكون أبناء الأمهات الأقصر أقصرء 
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ورغم هذا فإن كل الأبناء قد يكونون أطول من كل الأمهات. فالاشتراك في 
التغير غير التطابق. ومغزى هذه الحقيقة بالغ الأهمية بالنسبة لقابلية 
توارث معامل الذكاء ومعناها . ولنفرض أن مجموعة من الآباء لديهم معاملات 
ذكاء هي 6 97, 98, 99, 100, ,١01‏ 102, 103ء. بيتما بناتهم اللاتي 
فصلن عنهم منذ ولادتهنء. ونشأن مع والدين بالتبني. لديهن معاملات ذكاء 
هى على التوالى 106 , ١١2 ,١١١ ,110 , ١109 , ١08 , ١07‏ , 113. فثمة تناظر 
كامق حبح سعاساحت تكاج الآنار جاكيم ورينا كنا يان الكتاسة هنا قايلة 
للتوارث على نحو كامل لأثنا بمعرفة معامل ذكاء الأب يمكننا أن نذكر دون 
خطأً أي البنات هي بنته. وعلاقة الارتباط هنا هي حقا ر -+ :0.,١‏ على أن 
البنات في هذا المثال يزدن في معامل الذكاء بعشر نقاط على آبائهن بالدم: 
وهكذا فإن خبرة التنشئة على أيدي والدين بالتبني لها تأثير قوى. وهكذا 
ليس كناك سافضييين الغول إق إخيى الحقات كابلة للتواويث على نو 
كامل؛ والقول إنها مما يمكن تغييره على نحو جذري بواسطة البيئة. وكما 
سوف نرى فإن المثل السابق ليس مثلا مخترعا. 

ثانياء ليست علاقة الارتباط بين متغيرين بمؤشر يعتمد عليه في العلية. 
فإذا كان | وب مرتبطين: فقد يكون أحدهما علة للآخرء وقد يكونا معا 
نتيجة لعلة مشتركة؛ أو قد تكون علاقتهما علاقة عرضية بالكلية. فعدد 
السجائر التي يتم تدخينها يوميا على علاقة ارتباط بفرصة الإصابة بسرطان 
الزكة لأن التدحين سبب لسرظان اتركة.ومساحة أركنفة متؤل أحن 
الأشخاص هي ومتوسط عمر هذا الشخص يرتبطان إيجابياء ليس لأن 
الحياة في منزل كبير تؤدي إلى الصحة؛ ولكن لأن الخاصيتين تترتبان على 
السبب نفس هوهو الدخل العالي. وقل إن شكت إن بعد الأرض عن مذنب 
هالي يرتبط سلبيا بثمن الوقود في السنين الأخيرة, لأن الأول ينقص والثاني 
يزيد ولكن ذلك يتم لأسباب مستقلة تماما. 

وبصفة عامة فإن قابلية التوارث تقدر بواسطة علاقة الارتباط لصفة 
ما بين الأقارب. ولسوء الحظ فإنه يحدث في مجاميع البشر دمج لمصدرين 
هامين من مصادر علاقة الارتباط: فالأقارب يشبه أحدهم الآخر ليس 
فحسب لأنهم يتشاركون في الجينات: ولكن لأنهم أيضا يتشاركون في البيئة. 
وهذه المشكلة يمكن تفاديها في الكائنات الحية التجريبية. حيث يمكن 
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تنشئة أغراد على قرابة وراثية في بيكات محكومة: ولكن العائلات البشرية 
ليست جرذانا تحبس في الأقفاص. وقد يكون الآباء وسلالتهم أكثر تشابها 
من غير ذوي القربى بسبب المشاركة في الجينات, ولكنهم قد يتشابهون 
أيضا لأنهم يتشاركون في بيئّة العائلة» والطبقة الاجتماعية؛ والتعليم: واللغة, 
الخ. ولحل هذه المشكلة؛ استفاد علماء الوراثة والنفس البشريين من ظروف 
خاصة قصد بها كسر الرباط ما بين التشابه الوراثي والتشابه البيئي في 
العائلات. ١‏ 00 

وأول هذه الظروف الخاصة هو التبنى. فهل توجد بالنسبة لصفات 
معينة في الأطفال المتبنين علاقة ارقباط بجاكلاتية بالدم حتى عندما يتم 
فصلهم عنها 5 وهل التوائم المتطابقة (أي وحيدة اللاقحة أو التي تنشأ عن 
بويضة واحدة) التي يفصل بينها عند الميلاد يتشابه أحدها والآخر في 
صفة ما 5 لو كان الأمر كذلكء: فإن هذا يدل على تأثير وراثى. أما الظرف 
الثات فييعول البيقة قايقةء ولكنه: يقب هن الحلاقة الورافية: شيل الواتم 
المتطابقة أكثر تشابها من التوائم الأخوية (أي ثنائية اللاقحة: أو التي تنشأ 
عن بويضتين) ؟ وهل يكون شقيقان أو شقيقتان بالدم في عائلة أكثر تشابها 
من طفلين متبنين فى العائلة 5 إذا كان الأمر كذلك فإنه يدل على تأثير 
الجينات ثانية. لأن التوائم المتطابقة والأخوية تتساوى من الوجهة النظرية 
في التماثل البيئي: ولكنها لا تتساوى في علاقتها الوراثية. 

والصعوبة في هذين النوعين من الملاحظات هي أنها لا تصلح إلا إذا 
كانت افتراضاتها الأساسية عن البيئة افتراضات حقيقية. فحتى تصلح 
دراسات التبني. يجب ألا تكون هناك علاقة ارتباط بين العائلات المتبنية 
والعائلات بالدم. ويجب ألا يكون هناك انتقاء لوضع المتبنين. وفي حالة 
توائم البويضة الواحدة والبويضتين يجب ألا تعيش التوائم المتطابقة في 
بيئة أكثر تشابها من بيئة التوائم الأخوية. وكما سوف نرىء فإن هذه المشاكل 
تم تجاهلها إلى حد كبير في اندفاع العلماء نحو البرهنة على قابلية توارث 
معامل الذكاء. 

وقد تم إخراج نظرية تقدير قابلية التوارث إخراجا بارعا للغاية. ومما 
هو معروف تماما أن الحصول على تقديرات يعتمد عليها يتطلب استخدام 
عينات ذات عدد كبير. وأن تتم طريقة تصميم الملاحظات بحيث يمكن 
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تفادي أوضاع التبني المنتقاة» وأن يتم الحصول على مقاييس موضوعية 
لآداء الاختبارات دون تحيز من جانب الملاحظ. مع تجنب الإحصائيات 
المصطنعة التي قد تنشاً عن عينات من عائلات للتبني غير صالحة للتمثيل؛ 
وهذا كله مذكور بالتفصيل في مراجع الإحصاء وعلم الوراثة الكمي. 
والحقيقة أن هذه النظريات توضع دائما موضع التطبيق بواسطة مربي 
الحيواناضالذين لا يستطيدوع نش تقارين يحوثهم فى سجلات علم الورائة 
إلا إذا التزموا التزاما صارما بالشروط المنهجية القياسية. وسجل ملاحظات 
القياس النفسي على قابلية توارث معامل الذكاء فيه تناقض ملحوظ . فأحجام 
العينات غير وافية؛ والأحكام ذاتية ومتحيزة, وثمة أوضاع منتقاة للتبني, 
وفشل في فصل ما يسمى «التوائم المنفصلة»؛ وعينات للمتبنين غير صالحة 
لتمثيلهم؛ ودعاوى متحيزة غير ممحصة عن تشابه ظروف البيئة: فكل هذا 
فوهن الحخصائضن المميزة للنحوت الخضنضة لوزافة معامل الذكاء: يل 
هناك كماء سوف نرىء خداع هائل كان له تأثيره النافذ. وسوف نستعرض 
بشيء من التقصيل حال الملاحظات الورائية المتصلة بالقياس النفسي-ليس 
لمجرد أنها تثير التساؤل حول قابلية توارث معامل الذكاء في الواقع؛ ولكن 
لأنها تثير قضية أهم من ذلك كثيرا هي. مسألة السبب في اختلاف قواعد 
البرهنة العلمية ومصداقيتها فيما يتعلق بوراثة الإنسان اختلافا جذريا 
عنها فيما يتعلق بوراثة الخنزير. ولا يوجد ما يبين بوضوح الطريقة التي 
يصاغ بها المنهج العلمي والاستنتاجات العلمية لتلائم أغراضا أيديولوجية 
أكثر مما تبينه القصة الأسيفة لقابلية توارث معامل الذكاء. 


فضيحة سيريل سيرات: 

إن أوضح برهان صدر لحد الآن على الحتمية الوراثية لمعامل الذكاء هو 
العمل الضخم الذي استغرق حياة الراحل سير سيريل بيرت. وقد أشار 
آرثر جنسن عام 1969 إلى عمل بيرت بصورة صحيحة تماما على أنه «أكثر 
المحاولات المرضية» لقياس قابلية توارث معامل الذكاء. وعندما مات بيرت: 
أشار له جنسن بأنه «نبيل بالفطرة». وأنه جمع «مجموعة من العينات هي 
أكبر مما جمعه أي باحث آخر في مجاله وأفضل تمثيلا»» وأن هذا يضمن 
له «مكانا فاريه الى 11 وكسيهانة أيزتك انه ينيد على عمل بيرت 


علم الأحياء و الأيديولوجيا والطبيعه البشريه 


«اعتمادا شديدا» مقتبسا منه «طريقته المبرزة في تصميم دراساته وتناولها 
الإحصائى». 019 

وق يرك وفلف يبرت تناكقة العاف العنيد:متن الآشيات الوجيية: 
وأولهاء أن إحدى أبسط الطرائق؛ على الأقل نظرياء لإثبات الأساس التوارثي 
لصفة ما هو أن يدرس ذلك على توائم متطابقة منفصلة. فكل زوج من هذه 
التوائم المنفصلة لديها جينات متطابقة؛ ومن المفروض أن أغرادها لا يشاركون 
في بيئة مشتركة. وهكذا فإنه إذا وجد أن أحد التوأمين يشبه الآخر في 
أحد الوجوه على نحو ملحوظء فينبغي أن يكون هذا الشبه راجعا إلى 
الشيء الوحيد الذي يشتركان فيه معا: وهو جيناتهما المتطابقة. وأكبر 
دراسة تم تسجيلها عن معامل الذكاء في التوائم المتطابقة المنفصلة هي 
الدراسة التي أجراها سيريل بيرت؛ ويفترض أنها تأسست على ثلاثة 
وخمسين زوجا من التوائم: وعلاقة ارتباط بين معامل الذكاء لأزواج التوائم 
المنفصلة, كما سجلها بيرت. علاقة عالية جداء فهي أعلى مما سجل في 
ثلاث دراسات أخرى عن التوائم المنفصلة. على أن أهم ملمح في دراسة 
بيرت كان: أنه هو وحده الذي تمكن من أن يقيس كميا تشابه ظروف البيئة 
التي نشأت فيها أزواج التوائم المنفصلة. وكانت النتيجة اللامعقولة (والمريحة) 
التي سجلها بيرت هي أنه لا توجد أي علاقة ارتباط بأي حال بين ظروف 
بيئة الأزواج المنفصلة. وفوق ذلك فإنه حتى يتم صنع نموذج وراثي يناسب 
معطيات معامل الذكاء؛ فإن من الضروري معرفة علاقات ترابط معامل 
الذكاء بعدد كبير من مختلف أنواع الأقرباء يكون بعضهم على صلة قرابة 
وثيقة والآخرون على صلة بعيدة. وبيرت هو الباحث الوحيد في التاريخ 
الذي زعم أنه أجرى نفس اختبار معامل الذكاء؛ على نفس المجموعة نفسهاء 
حتى أقصى درجات سلم القرابة بالدم بكل درجات القرابة الوثيقة. والحقيقة 
أنه بالنسبة لبعض أنواع القرابة «الجد-الحفيدء والعم (الخال)-ابن الأخ 
(الأخت). وأبناء العمومة (أو الخؤولة) من الدرجة الثانية» فإن علاقات 
ترابط معامل الذكاء التي سجلها بيرت هي علاقات الترابط «الوحيدة» من 
هذا النوع التي لم يسبق «قط» لأحد غيره تسجيلها . وعلاقات ترابط بيرت 
بين كل أنواع الأقرباء تتفق بدقة ملحوظة مع التقديرات المتوقعة لو كانت 
درجات اختبارات معامل الذكاء تتحدد بالكلية تقريبا بواسطة الجينات. 
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والحقيقة العارية هي أن معطيات بيرت؛ التي كان لها هذا الدور بالغ 
الأهمية؛ قد تم تسجيلها ونشرها بأسلوب من الجلي أنه مفضوح ومثير 
للشك حقا. وأي قارئ على قدر معقول من التنبه والوعي يجب أن يلاحظ 
أن مزاعم بيرت لا يمكن أن تصدق. فأولا. لا يعطي بيرت أي وصف يذكر 
عن كيفية جمع معطياته ومكانها ووقتها . وقد تجاهل تماما القواعد السوية 
لكتابة التقرير العلمي. كما تجاهلها أيضا محررو المجلات التي نشرت 
أوراق بحثه. بل لم يعرف قط اختبار «معامل الذكاء» الذي يفترض أنه 
أجراه على الآلاف من الأزواج من الأقارب الذين لا يذكر أي شيء عنهم. بل 
إنه في الكثير من أوراق بحثه لا يسجل حتى عدد عيناته المفترضة من 
هؤلاء الأقارب. وهو يعطي علاقات الارتباط دون أي تفاصيل تدعمها . ولم 
يورد في ورقة بحث نشرها عام 1943, هي التي ذكر فيها لأول مرة الكثير 
عن علاقات الارتباط بين الأقرباء. أي ذكر للتفاصيل الإجرائية باستثناء ما 
يلي: «بعض الاستقصاءات قد تم نشرها في تقارير مجلس لندن المحلي؛ أو 
في مكان آخر ؛ على أن أغلبها قد ظلت طي مذكرات مضروبة على الآلة 
الكاتبة أو ضفي رسائل علمية. 1*7 أما العلماء من ذوي الضمير فلا يردون 
المهتمين من القراء إلى مصادرهم ووثائقهم الأولية بمثل هذا الأسلوب 
المتعجرف عادة. وينبغي ألا يدهش القارئ إذا علم أنه لم يظهر للوجود 
شيء من تقارير مجلس لندن المحليء ولا المذكرات المضروبة على الآلة 
الكاضة. وله الرساكل العلنية الى شار لها بيرت تصيررة عرضية. 

والمرات القليلة جدا التي ذكر فيها بيرت بيانات بذاتها عن طريقة عمله 
هي مما ينبغي أن يثير بعض الشكوك عند قارته العلمي. فقد وصف في 
ورقة بحث نشرها عام 1955 مثلا طريقة العمل التي حصل بها على نتائج 
اختبار معامل الذكاء عند الوالد-الابن؛ والجد-الحفيد» والعم (أو الخال)- 
ابن الأخ (أو الأخت) الخ. فقد تم الحصولء كما زعمء؛ على معطيات معامل 
ذكاء الأطفال عن طريق القيام بمراجعة نتائج اختبارات غير محددة لمعامل 
الذكاء أعطبت في المدرسة (وذلك على أساس من تعليقات المدرسين). 
ولكن كيف حصل بيرت على نتائج «معاملات الذكاء» للبالغين 5 يقول: 
«اعتمدنا أساسا لتقويم الوالدين على المقابلات الشخصية ؛ أما في الحالات 
المشكوك فيها أو البين بين فقد استخدمنا إما اختبارا علنيا أو مموهاء. ©19) 
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أي أن بيرت لم يزعم وهو يقيس «معامل ذكاء» البالغين أنه قد أجرى اختبار 
معامل ذكاء موضوعي مغايرء بل خمن معامل الذكاء أثناء مقابلة ! ومنظر 
البروفيسور بيرت وهو يجري اختبارات معامل الذكاء «المموهة» أثناء ثرثرته 
مع أجداد من لندن لهو مادة لمسرحية من نوع الفارس وليس للعلم. لكن 
علاقات الارتباط التي سجلها بيرت على هذا الأساس المزعوم دخلت بشكل 
روتيني في المراجع العلمية لعلم النفس والوراثة والتربية على أنها حقائق 
علمية متينة. وقد أشار جنسن إلى هذا العمل بالذات على أنه «أكثر المحاولات 
المرضية» لقياس قابلية توارث معامل الذكاء. وعندما نقد أسلوب عمل 
بيرت علنا انبرى هانز أيزنك للدفاع عنه بقوله: «إن كل ما أتمناه هو أن 
ينهج الباحثون المحدثون نهجه». 17) 

وقد بدأ انهيار مزاعم بيرت في الوسط العلمي عندما لفت الأنظار 
وجود بعض المستحيلات الرقمية فيما نشره من أوراق بحث. *) فقد زعم 
بيرت عام 1955 مثلا أنه درس 2 زوجا من التوائم المتطابقة المنفصلة. 
وقال. إنه في مجموعة تم اختبار ذكاتها ولم يذكر أسماءهاء كان معامل 
الارتباط لمعامل الذكاء هو ا0,77. وبحلول عام ١958‏ كان عدد الأزواج قد 
زاد إلى «ما يريو على الثلاثين» ! وكان مما يثير الدهشة أن معامل ارتبياط 
معامل الذكاء ظل بالضبط (0,77. وبحلول عام 1966 زيد حجم العينة إلى 
5 وكارك مطامل الاراباية كنا هو بالضبط 0,77١‏ ! وهذا الميل الملحوظ 
لأن تبقى معاملات الارتباط لاختبار الذكاء متطابقة حتى الرقم العشري 
الكالئف كان تليق اضيا على دراسات بيرت على التوائم المتطابقة غير 
المنفصلة ؛ وظل معامل الارتباط عاجزا عن التغير رغم ازدياد حجم العينة 
مع مرور الوقت. ويصدق هذا التطابق حتى الرقم العشري الثالث على ما 
نشره بيرت عن معاملات ارتباط اختبار الذكاء الخاصة بالأنواع الأخرى 
من القرابة: كلما زاد حجم العينة (أو قل في بعض الأحيان) بمرور الوقت. 
وقد دل ذلك؛ هو وخصائص أخرىء على أن معطيات بيرت ونتائجه هي في 
أقل القليل مما لا يمكن أن يؤخذ مأخذن الجد. وقد استنتج أحدنا بعد أن 
قام عام 1974 بمسح قيال بيرت أن «الأرقام التي خلفها البروفيسور 
بيرت من وراته لا تستحق حاليا أن تنال اهتمامنا العلمي». 9" 

وكان في كشف أمر بيرت علميا ما حث البروفيسور جنسن على تغيير 
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موقفه بسرعة. وكان جنسن قد وصف بيرت قبل ذلك بعامين بأنه نبيل 
بالفطرة؛ وأن عيناته الكبيرة الممثلة تضمن له مكانا في تاريخ العلم. ولكنه 
ما لبث أن كتب في عام 1974؛ بعد الاستشهاد بأوجه السخف التي وثقها 
النقاد من قبل؛ أن علاقات الارتباط عند بيرت هي «مما لا يفيد في اختبار 
صحة الفرض». أي أنها لا قيمة لها. 2" على أن جنسن ظل ينادي بأن 
الأمرلا يعدو أن يكون مجرد إهمال في عمل بيرت. وليس خداعا ؛ وينادي 
أيضا بأن إلغاء معطيات بيرت لا يقلل جوهريا من وزن الأدلة التي تبرهن 
على القابلية الكبيرة لتوارث معامل الذكاء. وجنسن ينادي بهذا الادعاء 
اللامعقول رغم تقريره فيما سبق بأن محاولة بيرت هي «أكثر محاولة 
موضية» لحساب قايلية توارث معامل الذكاء. 017 

ولعل النقاش حول معطيات بيرت كان يمكن حصره في عالم الأكاديميين 
ليظل سرا من أسرارهم, ولريما كان بالإمكان تفادي مسألة خداع بيرت, 
لولا ما كان من أمر أوليفر جيلي؛ المراسل الطبي لصحيفة «صنداي تايمز». 
فقد حاول جيلي العثور على اثنتين من مساعدي بيرت في أبحاثه. وهما 
الآنستان كونواي وهواردء اللتان يفترض أنهما نشرتا أوراق بحث في مجلة 
علمية يحررها بيرت. وكانتاء حسب ما ذكره بيرت مسؤولتين عن إجراء 
اختبار الآنواع الأخرى من الأقارب: وعن الكثير مما نش من تحليلات 
لمعطيات بيرت. ولكن جيلي لم يتمكن مطلقا من العثور على أي تسجيل 
موثق لوجود مساعدتي البحث هاتين. فما من أحد قد رآهما ممن شاركوا 
بيرت في عمله؛ وكانوا على أوثق صلة به؛ فهما غير معروقتين لهم بالمرة. 
وعندما أقدمت مديرة منزل بيرت على سؤاله عنهما أجابها بأنهما هاجرتا 
إلى أستراليا أو نيوزيلندا. وكان ذلك في وقت. هو حسب أوراق بحث بيرت 
المنشورة, «سابق» لوقت قيامهما باختبار التوائم في لندن. غير أن سكرتيرة 
بيرت أشارت إلى أنه كان أحيانا يكتب أوراق بحث موقعة باسم كونواي أو 
هوارد. وقد أدت هذه الحقائق لأن يقترح جيلي؛ في مقال افتتاحي عام 
6 أن الآنستين كونواي وهوارد ربما لم يكن لهما وجود قط. 2 وقد 
اتهم المقال بيرت صراحة بارتكاب عملية غش كبرى. وهي تهمة دعمها 
فيما بعد اثنان من تلامين بيرت السابقين: هما نفسهما الآن عالما القياس 
النفسي المبرزان ألان و آن كلارك. 
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وبدا أن كشف غش بيرت علنا قد آلم أنصار التوارثية ؛ فقد كتب 
البروفيسور جنسن أن الهجوم على بيرت قد صمم بغرض «نزع الثقة تماما 
من الكيان الكبير من البحث في وراثة القدرات العقلية البشرية. وهذا 
الأسلوب من النقد الذي وصلنا له في هذا النقاشء والذي يمائل الأسلوب 
اليائس لحرق الأرض في الحربء قد وصل في النهاية إلى تجاوز الحدود 
بإصدار تهم (الغش) و(الخداع) في وقت لم يعد بيرت فيه بيننا حتى.. . 
يتخن الإجراءات القانونية المرخص بها ضد تشهير كهذا لا أساس له من 
الصحة». 7" وشارك البروفيسور أيزنك بأن أشار إلى أن بيرت «نال مرتبة 
الفارس لخدماته». وأن التهم الموجهة له تتضمن «نفحة من المكارثية 69, 
وَفيرها من حملات تلطيخ السمعة اللشهورة وما اعتاد: الناس أن يسهموة 
أبطا 7انق لخي 040 

على أن محاولات الدفاع عن بيرت بمهاجمة نقاده سرعان ما انهارت. 
وحدث في القداس التذكاري لبيرت أن قام البروفيسور ليزلي هيرنشوء, 
وهو أحد المعجبين به. بإلقاء كلمة تأبينه. مما حدا بشقيقة بيرت في عام 
7١‏ !| على أن تفوض هيرنشو لكتابة سيرة أخيها الجهبذ. وأن تجعل أوراقه 
الخاصة ومذكراته تحت تصرفه تماما. وعندما تفجرت تهم الفش, كتب 
هيرنشو إلى «نشرة الجمعية النفسية البريطانية». مبينا أنه سيقوم كل 
الأدلة المتاحة ومحذرا بأن التهم التي وجهها نقاد بيرت لا يمكن أن تؤخذ 
باستهانة. ويبدو أن هذا التحذير قلل من حدة نغمة المدافعين المتطرفين 
عن بيرت من أتباع النظرة التوارثية. وهكذا كتب أيزنك عام ١978‏ عن بيرت 
أنه: «في مناسبة واحدة على الأقل اختلق رسالة على لسان أحد تلاميذه, 
لم تكتب قط في الحقيقة؛ وذلك بغرض أن يستشهد بها في إحدى مقالاته 
كن كضرية لكين انقذ اله علاية على القسساي ل 7" 

وعندما نشرت سيرة بيرت التي كتبها هيرنشو عام :١979‏ وضع نشرها 
حدا لأي بقايا شك فيما قام به بيرت من غش بالجملة 2"). فرغم ما قام 
به هيرنشو من بحوث واستقصاءات مرهقة إلا أنه فشل في الكشف عن أي 
أثر للآنسة كونواي, أو الآنسة هواردء أو لأي من التوائم المنفصلة؛ وكان 
هناك أمثلة كثيرة لعدم الأمانة؛ والمراوغة والتناقض في إجابات بيرت التي 
كتبها ردا على من راسلوه ليستفسروا منه عن معطياته. وبينت الأدلة أن 
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بيرت لم يجمع أي معطيات على الإطلاق خلال السنوات الثلاثين الأخيرة 
من حياته؛ وهو الوقت الذي يفترض أن دراسة معظم أعداد التوائم المنفصلة 
تمت فيه . ووجد هيرنشو نفسه مضطرا إلى أن يستنتج؛ رغم نفوره وألمه من 
ذلك أن التهم التي وجهها نقاد بيرت «هي في جوهرها صحيحة». وبينت 
الأدلة أيضا أن بيرت «اخترع أرقاما» وأنه كان «مزيفا». ولاشك الآن على 
الإطلاق في أن كل «معطيات» بيرت عن قابلية توارث معامل الذكاء ينبغي 
إهمالها . وإلغاء هذه «المعطيات» التي كانت محددة بشكل غير معقول يؤدي 
إلى تدمير الدعوى بوجود برهان جوهري على قابلية توارث معامل الذكاء. 

ولكن ما الذي يجب أن نستخلصه من الحقيقة الجانبية وهي أن معطيات 
بيرت المغشوشة هذه ظلت مقبولة زمنا طويلاء وبهذه الصورة من عدم 
التمحيص من «الخبراء» في هذا المجال ؟ لعل أوضح عظة تستقى من 
قضية بيرت هي ما ذكره ماكنتوش في عرضه للسيرة التي كتبها هيرنشو 
«بمجلة علم النفس البريطانية»: لو تجاهلنا مسآلة الغشء؛ فإن من حقائق 
الأمور أن الآدلة الخطيرة على أن معطياته عن معامل الذكاء غير مقبولة 
علمياء لا تحتاج لأي فحص لمذكرات أو مراسلات بيرت؛ وإنما هي موجودة 
في نفس معطيات بيرت. فالآدلة موجودة هناك.. . منذ عام .196١‏ وهي 
حقائق كانت واضحة لكل ذي عينين حتى في عام 1958 . ولكن أحدا لم يرها 
إلا في عام 1972: عندما بين كامن لآول مرة أن الطريقة التي يسجل بها 
بيرت معطياته غير وافية بالمرة» وأن معاملات الارتباط عنده متينة إلى حد 
الاستحالة. أما قبل ذلك فكانت معطياته يستشهد بها بكل احترام وتوقير 
باعتبارها أكثر البراهين دلالة على قابلية توارث معامل الذكاء. ومما يجعلنا 
نأسى على الوضع العلمي بشكل عام هو أن تكون هذه «الأرقام.. التي لا 
تستحق حاليا أن تنال اهتمامنا العلمي»... قد دخلت تقريبا ضفي كل مرجع 
من مراجع علم النفس. ”" ونحن لا ننظر إلى تقبل معطيات بيرت دون نقد 
«باعتبارها أمرا«يجعلنا نأسى على الوضع العلمي بشكل عام»» أمرا غير 
عادي أو غير قابل للتفسير. بل نرى أن الغش الذي ارتكبه بيرت. والذي 
نشره الوسط العلمي بلا روية. يخدم أهدافا اجتماعية هامة. والسيرة 
التي كتبها البروفيسور هيرنشو تعمل أساسا على حفظ ماء وجه القياس 
النفسيء بأن تسبر نفسية بيرت الفرد بحثا عن السبب الذي دفعه إلى مثل 
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هذا الخداع. غبيرت لم يعد بعد ذلك الرجل النبيل؛ ولكنه الآن. بصفته 
إحدى الضحايا لمرض نفسي معوق ومثبطء قد أصبح التفاحة المعطوبة في 
سلة القياس النفسي وقد أصبحت الجمعية النفسية البريطانية في عام 
0 مهيأة لتسوية «قائمة حساب بيرت»:9*). فقد تم ضم الصفوف ؛ وعاد 
اقطاك الغياني الس وري إنسانية كانه وعم الجكم ره بيرك ينا 
والقنة دليل قوى وان على قابلية توارنت الذكاى هالوظيفنة الاجتماهية 
لأيديولوجية معامل الذكاء ما زالت لها السيطرة. 


التواذم المتطابقة المنفصلة : 

باستبعاد بيرت. يكون هناك في الحقيقة ثلاث دراسات مسجلة عن 
معاملات ذكاء التوائم المتطابقة المنفصلة. وكبرى هذه الدراسات قام بها 
شيلدز في إنجلترا وتسجل معامل ارتباط لاختبار الذكاء قدره 77, 0, 29) 
أما الدراسة الأمريكية التي قام بها نيومان وفريماد وهولزنجر فد وجد 
فيها آن:معامل الازقفاظ هو 0,67 09 ريينها سحلت دراسة دتفركية غلن 
نطاق صغيرء قام بها جويل-نيلسن.: معامل ارتباط قدره62, 0, !0 ولو 
أخذنا هذه الدراسات على عواهنها فإنها تشيرإلى وجود قابلية لتوارث 
معامل الذكاء على نحو جوهري. على أن ثمة أسبابا كثيرة تجعلنا لا نأخذ 
هذه الدراسات على عواهنها. 

فمن الواضح قبل كل شيء أن عينة التوائم المتطابقة «المنفصلة» التي 
درسها علماء النفس هي وجوبا عينة متحيزة إلى درجة كبيرة. فقد توجد 
أزواج من توائم متطابقة تم انفصال أغرادها منذ ولادتهم ولا يدري الواحد 
منهما بوجود الآخر. على أن مثل هذه التوائم المنفصلة بصورة خالصة لا 
يمكن بالطبع لأفرادها أن يستجيبوا لنداء العلماء للتوائتم المنفصلة بالتطوع 
لأجراء دراسة عليهم: ودراسة شيلدة مشلا كانت تكتشت أفراد الدراسة 
باستخدام نداء تلفازي. والتوائم «المنفصلة». التي اكتشفت بهذه الطريقة, 
كانت في الحقيقة تتضمن 27 زوجا نشأ التوأمان فيها في أفرع أسر على 
صلة قرابة بالدم من العائلة نفسها . ولم يكن هناك سوى 13 زوجا فقط نشأ 
فيها التوأمان في أسر ليست على صلة قرابة. وأكثر الأنماط شيوعا هو أن 
تقوم الأم بالدم بتربية أحد التوائم؛ بينما يتربى التوأم الثاني على يد جدته 
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لأمه أو إحدى خالاته أو عماته. 

ومن المعطيات الأولية يمكن لنا أن نحسب أن معامل ارتباط اختبار 
الذكاء للسبع والعشرين زوجا الذين تربوا في أفرع العائلة نفسها هو 0,83 
وهو أعلى علوا ذا دلالة عن معامل الارتباط ا5, 0الذي لوحظ عند الثلاثة 
عشر زوجا الذين تربوا في عائلات من غير ذوي القربى. ومن الواضح أن 
هذا الفرق ذو الدلالة ناجم عن تأثير بيئي: فلا ننسى هنا أن أفراد كل زوج 
يتطابقون وراثيا. وهذه المعطيات تجعل من الواضح أن التوائم المتطابقة 
وراثيا والتي تربى في أفرع العائلة نفسهاء وبالتالي تشارك في خبرات بيئية 
متمائلة. هي أكثر تشابها بكثير من التوائم المتطابقة وراثيا والتي تربت في 
عائلات ليست على صلة قرابة وينبغي فوق ذلك ألا يفترض أن معامل 
الارتباط 0,5١‏ الذي اوحظ بيك القزاكم القى كدينت كن عاكلاك ابس على 
صلة قرابة: هو دليل لا لبس فيه لوجود قابلية لتوارث معامل الذكاء. ذلك 
أن أكثر الأنماط شيوعاء حتى بين الأزواج التي تربت في عائلات ليست 
على صلة قرابة: هو أن تقوم الأم بتربية أحد التوائم بينما يربى الآخر 
بواسطة أصدقاء حميمين للعائلة. وهكذا فليس من سبب لأن نفترض أن 
أيا من توائم شيلدز قد تربى في ظروف اجتماعية بالغة الاختلاف. وليس 
من سبيل لأن نعرف ماذا سوف يكون معامل ارتباط اختبار الذكاء في 
مجموعة من التوائم المتطابقة التي تم انفصالها منذ الولادة لو وضع كل 
فرد من زوج من التوائم عشوائيا في عائلتين تم اختيارهما عشوائيا من 
خلال كل نطاق البيئات التربوية الذي يتيحه المجتمع الإنجليزيء ولكننا 
نستطيع أن نستنبط أن معامل الارتباط الذي سيوجد في مثل هذا النوع 
من التجارب التي تشبه الروايات العلمية سوف يكون أقل من 0,5١‏ إلى حد 
كبير؛ بل لعله في الحقيقة يكون صفرا. 

والقارئ الذي يستمد معلوماته عن التوائم المنفصلة من المصادر الثانوية 
التي يجدها في المراجع المدرسية لا يعرف شيئًا عما يكون في أعين الباحثين 
الأصليين زوجا من التوائم «المنفصلة». فلم يكن من الضروري تدخل هذه 
التوائم في دراسة شيلدز مثلا سوى أن يكون التوأمان قد تربيا في وقت ما 
من طفولتهما في بيوت مختلفة مدة خمسة أعوام على الأقل. والأمثلة 
التالية التي أخذت من تاريخ حالات شيلدز فيها ما ينورنا. 
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تم انفصال جيسى ووينيفرد في سن ثلاثة شهور. «وقد نشأت إحداهما 
بعيدة عن الأخرى بما لا يزيد على بضع مئّات من الياردات؛ .. . وقد 
أخبرتا بأنهما توأمان بعد أن اكتشفتا ذلك بأنفسهماء إذ انجذبت كل منهما 
للأخرى وهما في المدرسة في سن الخامسة.. وهما تلعبان معا أوقاتا كثيرة 
جدا.. وكثيرا ما تذهب جيسي لتناول الشاي مع وينيفرد .. . وهما لا تتفصلان 
قطء وتودان الجلوس إلى التختة المدرسية نفسها ..». ومن المفارقات أن هذا 
الباحث الذي أمدنا بأكثر من نصف الحالات الموثقة من التوائم «المفصلة» 
يخبرنا هنا بأن زوجا منفصلا في سن الثامنة «لم ينفصل طرفاه قط». 
فمن الواضح أن استخدام علماء معامل الذكاء لكلمة «منفصلين» هو فنيا 
مختلف عن استخدام الناس العاديين للكلمة نفسها . وربما نلاحظ أيضا أن 
جيسي هي ووينيفرد قد نشأتا في عائلتين ليستا على صلة قرابة. ولو تربى 
زوج من التوائم بواسطة عائلتين على صلة قربى فإنهما سيكونان أقل 
انفصالا فيما نفترض. 

أما بيرترام وكريستوفر فقد تم انفصالهما عن ولادتهما «وقررت العمتان 
أن تأخذ كل واحدة منهما توأماء وربتاهما في حبء وكل منهما يعيش في 
المنزل المجاور في نفس قرية منجم الفحم بال ميدلاندز.. . وكل منهما يرى 
باستمرار وهو داخل أو خارج من منزل الآخر». أما أوديت وفاني فقد 
انفصلتا من الثالثة حتى الثامنة من عمرهما فقط. وكانتا خلال هذه الفترة 
تتبادلان مسكنيهما كل ستة شهورء فتذهب إحداهما للأم والأخرى للجدة 
من ناحية الأم. أما بنجامين ورونالد فقد «تربيا في القرية نفسها التي 
كانت تعمل في زراعة الفاكهة, وتربى (بن) على يد والديه؛ و(رون) على يد 
جدته.. وكانا معا في المدرسة.. . واستمرا يعيشان في القرية نفسها». 
وكان التوأمان في الثانية والخمسين من عمرهما عندما سافرا إلى لندن 
ليختبر شيلدز معامل ذكائهما. وأخيرا فلننظر إلى حالة جوانا و إيزابيل 
اللتين تبلغان الخمسين من العمرء وهما «قد انفصلتا منن ولادتهما حتى 
سن الخامسة». ولكنهما «ذهبتا إلى المدرسة الخاصة معاء» بعد ذلك. 

قد يكون لدراسة التوائم المنفصلة قيمتها النظرية لو أمكن افتراض أنه 
لا يوجد أي تشابه بين ظروف البيئة التي تربى فيها أغراد الأزواج. نعم كان 
البروفيسور بيرت قد توصلء دون إعطاء أي تفاصيلء إلى نتيجة تقول: إنه 
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«لا» توجد علاقة ارتباط بين ظروف بيئة أزواجه المنفصلة الأسطورية. أما 
حالات الحياة الواقعية في دراسة شيلدز فإنها تبين أن ظروف بيئة التوائم 
المنفصلين المزعومين هي في العالم الفعلى ذات علاقة ارتباط هائلة. وهذه 
الحقيقة وحدها دا ده الدراسناك هلا غير ذات قيمة بوصفها محاولات 
للبرهنة على قابلية توارث معامل الذكاء. 

من الواضح أن هناك خللا قاتلا في الدراسات الثلاث عن التوائم 
المنفصلة؛ هو وجود ظروف بيئّة على علاقة ترابط كبيرة. وهكذا نجد في 
الدراسة الأمريكية التي أجراها نيومان وزملاؤه على تسعة عشر زوجا من 
التوائم أن كنث وجيري كانا تتبناهما عائلتان مختلفتان. وكان والد كنث 
بالتبني «يعمل رجل إطفاء بالمدينة على قدر محدود جدا من التعليم». وفي 
مقابل ذلك كان والد جيري بالتبني «يعمل رجل إطفاء بالمدينة وقد تعلم 
فقط حتى الصف الرابع». وقد عاش الصبيان بين الخامسة والسابعة من 
عمرهما في المدينة نفسها التي كان والداهما يعملان فيها. ولكنهما كما 
يقال «لم يدريا بهذه الحقيقة». أما هارولد وهولدن فهما زوج آخر ممن 
درسهم نيومان وزملاؤه» وقد تبنى كل منهما قريب للعائلة. وكانتا يعيشان 
على بعد ثلاثة أميال؛ ويذهبان للمدرسة نفسها. 

أما دراسة جويل-نيلسن الدنمركية فتشمل ١2‏ زوجا من بينهم إنجيجور 
ومونيكاء وقد تربت كل منهما في رعاية أقارب لها حتى سن السابعة. ثم 
عاشتا معا مع أمهما حتى أصبحتا في الرابعة عشرة». وكانتا عادة ترتديان 
ملابس متماثلة: وكثير ما كان يخلط بينهما من الغرباء. في المدرسة؛ بل 
أحيانا من زوج أمهما أيضا.. . وقد تلازمت التوأمان دائما وهما طفلتان 
فكانتا لا تلعبان إلا معا. وكانتا تعاملان في بيئتهما وكأنهما وحدة واحدة». 
ولنتذكر هنا أن تلك التوائم المنفصلة وأمثالها هي الركيزة التي تأسست 
عليها الدراسة العلمية لقابلية توارث معامل الذكاء. ومواطن الضعف المثيرة 
للسخرية في هذه الدراسات واضحة حتى لأي نظر بسيط غير علمي. فلا 
يمكن أن تؤخذ هذه الدراسات جدياء إلا ريما على يد عالم قد استحوذ 
عليه الحماس لفكرة ما مجردة؛ وتدرب على تقبل «موضوعية» الأرقام. 

وثمة مشكلات أخرى خطيرة فيما يتعلق بدراسات التوائم المنفصلة ثم 
توثيقها بالتفصيل في أماكن أخرى. 70 فطريقة العمل المعتادة في كل 
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دواينة مها مكاة هو ان بسر انانف نقبيه احفيا معامل الذكاء على كاد 
القرديق هن ؤوج التوائم» وف هذا اما ينتهك الشرظ التيجي الأساشي 
الذاعي إلى أن يتم مكل هذا الانعطيار يطريقة بمههاةة :معدي أق القواع 
(ب) ينبغي أن يختبره شخص لا يعرف شيئًا عن درجات معامل ذكاء توأمه 
() ؛ وإلا فإن إجراء اختبار توأم (ب) أو تقدير درجات اختباره أو إجراء 
العطليى هيدا كه وس كي شصع ضيح معركة اللمشعن لذريجات القرام (0: 
والحقيقة أن هناك من الأدلة ما يوحي بأن مثل هذا التحيز اللاواعي من 
المتحروهو نتيجة شائعة جدا :في الأبحات التى اول أغراذا من البشرء 
قد ضخم من علاقات الارتباط المسجلة في دراسات التوائم. وينبغي أخيرا 
أن ثالاحظ أن الياحكين فى هذه الدراسات اعشدوا اعتناذا اساسيا علن 
مايسزدة قفاها نفس التراكم التظومية السصنول طاى تفاصبي ا تروف 
اققسبا لمم :ومدق ,روطتاك أدلة على أن القراقم كاتوا ومرلرن الحوانا وسموية 
ووم اشيكية إلى المبالقة فى إعلمار درجلة القصاليي تيان كانت «الحفاتق, 
التق يقررها التواكم على تافص متبادل. كإذا أضقنا كل هذه اللشكلات 
إلى الخلل الطاغي من ارتباط ظروف البيئة ارتياطا كبيراء وإذا تذكرنا أن 
ها كار يدي كاقة قوم اندر بارس فاخيو كن | كلاه بحن واب ا و 
من الواضح أن ذزاسة التواكم النفصلة قد شفلت في البرهنة على وجود 
اسابل تواركق رجات اخار عامل الذكاء: 


دراسات الأطفال المتبنين: 

يتشابه الآباء والأبناء فى العائلات العادية فى معامل الذكاء حقاء ولكن 
هذه الحقيقة لا تقول شيكا بذاتها عن الأهمية النسبية للوراثة أو البيئة. 
وكما ينبغي أن يكون واضحا الآن؛ فإن المشكلة هي أن الوالدين يمدون 
الطفل بجيناته وبيئته معا. فالوالد ذو معامل الذكاء العالي: والذي يمرر 
جيناته للطفل؛ من الجائز أيضا أنه يوفر لهذا الطفل أوجه التنبيه العقلي 
في المنزل؛ وأنه يضغط على أهمية الأداء الجيد للواجب المدرسي . وممارسة 
التبني تجعل من الممكن؛ من الوجهة النظرية على الأقل؛ أن يفصل التمرير 
الوراثي عن البيئي. فالوالد بالتبني يمد طفله بالبيئة؛ بينما الجينات تأتي 
بالطبع من والدي الطفل بالدم. وهكذا أصبحت علاقة ارتباط معامل 
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الذكاء بين الطفل المتبنى والوالد بالتبني ذات أهمية خاصة عند الباحثين 
في قابلية توارث معامل الذكاء. خصوصا إذا قورنت بما يتعلق بها من 
معاملات ارتباط أخرى لاختبار الذكاء. والسؤّال الرئيس هنا هو كما سنرى: 
مع أي معاملات الارتباط الأخرى يمكن أن نقارن معامل ارتباط ذكاء الوالد 
والطفل بالتبني مقارنة ذات معنى 5 

وقد أجرى بيركس *" وليهي 7" دراستين مبكرتين كان لهما أثرهماء 
واستخدما فيهما تصميما تجريبيا متماثلا. وهذا التصميم «الكلاسيكي» 
مصور على شكل رسم بياني في الشكل -١‏ 5. وقد قام بيركس وليهي أولا 
بحساب معامل ارتباط اختبار الذكاء في مجموعة من عائلات التبني؛ 
وذلك بين الوالدين والأبناء بالتبني. وقد اعتبر معامل الارتباط هنا عل أنه 
يعكس تأثيرات البيئة وحدهاء ووجد أن متوسطه هو 0,15 فحسب. ثم 
قورنت علاقة الارتباط هذه بعلاقة الارتباط بين الوالد والابن بالدم التي 
تم رصدها في «مجموعة ضابطة متوافقة» من العائلات العادية. وافترض 
أن علاقة الارتباط الأخيرة تعكس تأثير البيئة «زائدا» تأثير الجينات, 
وارتفعت هذه العلاقة إلى متوسط 0,48, ثم زعم أن المقارنة بين علاقتي 
الارتباط هاتين تبرهن على أنه وإن كانت البيئة تلعب دورا صغيراء فإن 
الوراثة أهم كثيرا باعتبارها عامل تحديد لمعامل الذكاء. 

على أن هذه المقارنة لن تعني شيئًا إلا إذا كنا على استعداد لأن نصدق 
أن عائلات القرابة بالدم التي استخدمت بوصفها مجموعات ضابطة في 
هذه الدراسات هي في الحقيقة «متوافقة» مع عائلات التبني توافقا له 
معناه. فثمة أوجه واضحة لا بد من أن تختلف بين عائلات التبني من جهة 
والعائلات العادية ذات قرابة الدم من الجهة الثانية. وأحد هذه الوجوه هو 
أن الوالدين بالتبني كلهم يرغبون بصورة إيجابية في أن يكون لهم أطفال؛ 
أما الوالدون بالدم فليس من الضروري أنهم كلهم كذلك. ومن جهة أخرى,. 
فإن الوالدين بالتبني. بحكم القانون؛ يتم انتقاؤهم بحرص بواسطة وكالات 
التبني قبل أن يسمح لهم بالتبني. وهكذا فإن مجموعتهم تميل إلى أن 
يكونوا والدين صالحين بصورة خاصة: وإن كان هناك بالطبع استثناءات 
لذلك. ويتم انتقاء الوالدين بالتبني بحيث يكونون مستقرين عاطفياء وآمنين 
اقتصادياء ولا يدمنون الشراب؛ ومن دون أي سجل إجراميء الخ. وهكذا 
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فزن مكافك لان موحت عام كب ] ايا يروك برقي العف كرا 
الخاروف:التوسيظة + رزج نكل كإن الى التيي كثيرا نكا تكن د رجا انك 
ذكاكيم عالية يمن تدبجة جد را اطهو ل يوه ا لمهي والعفيعة اللركيين: 
بالنسبة للأهداف المطلوبة هنا هي أن هناك القليل جدا من أي تباين في 
كراء ظروظه اتنيكة الى ييعها الخدرد وكيس ذلك إبعدناتيا فى بالشيري< 
أنه لسك أن يكون هناك مشامل ارشاعل شال عن معافل ذكاء الأظمال 
انين وإى معبا نكي كل مساول ذكاء الوالتدى لعن هيف ] لا 
شباين البيكة: أ وبسكا عباين شايفا علباا بهد تفإنه لا ومكن مخوسيا فق 
ملافة رفاظ نيا ومين معامل تكاء الطفل, آنا الحفوهاف اتححايظة: 
والتوافعة فن صاكلات: الندر ظلم. يضم اتقاوها خرص نوانيظة وكالات 
القن .وإذا كين ولا شاف سفظهير شدرا اكير من الاين فى تروف البركة 
القن تقيصها لأخد الها بباتظيع فإن .هذا ينتع غتلاقة ارضال اكير بين الوالن 
والطدل :فى الجاكلاث والنيم. 


الوالد بالتبني الوالد بالدم 


0 1 ا 
الطفل بالتبني الطفل بالدم 


شكل -١‏ 5. التصميم «الكلاسيكي» لدراسة التبني عند بيركس وليهي. يلاحظ أن 
هناك مقارنة بين علاقات الارتباط في مجموعتين مختلفتين من العائلات: وإن 
كان يفترض أنهما متوافقتان. وفي عائلات القرابة بالدم يمرر الولد للطفل البيئة 
«زائدا» الجينات. 

ومن المؤكد أن كلا من بيركس وليهي قد حاول أن يكون هناك توافق بين 
عائلات الدم والتبني من بعض الوجوه على الأقل. فكانت مجموعتا الأطفال 
متوافقتين سنا وجنساء كما توافقت مجموعتا العاكلات بالنسبة لمهنة 
الوالدين» ومستوى تعليم الوالدين و«نوع الجيرة»ا. على أن والدي التبني 
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كانوا أكبر سنا من والدي المجموعة الضابطة إلى حد كبير ؛ فهم قد حاولوا 
لزمن ما أن يحصلوا على ابن بالذم قبل اللجوء للتبني. كما أن عدد الأخوة 
في عائلات التبني كان أقل بدرجة ذات دلالة عن عددهم في العائلات 
بالدم؛ وأسباب ذلك واضحة. وتبين أن الدخل في عائلات التبني كان أعلى 
ب 50/. وبيوت والدي التبني. مع صغر عائلاتهم: أكبر وأكثر تكلفة ب 50/ 
من بيوت «من يوافقونهم» من الوالدين بالدم. وهكذا فإن هذه الاختلافات 
رغم الحرص على التوافق الظاهري تعكس ولا شك حقيقة أن الوالدين 
بالتبني هم نسبيا أناس «ناجحون». هذه الاختلافات تجعل من الواضح أنه 
لا يمكن النظر إلى هذه العائلات بالتبني والعائلات بالدم على أنها «متوافقة» 
بصورة لها معناها المكتمل لمجرد أنها تتشابه في القليل من المعايير 
الديموجرافية 7 غير الدقيقة. وثمة دليل واضح في دراسات بيركس و 
وليهي على أن ظروف البيئة لعائلات التبني ليست أغنى فحسب. بل أقل 
تباينا بكثير من ظروف البيئّة لعائلات الدم أيضا. 050 وكل هذه الاعتبارات 
تعني أن المقارنة بين علاقات الارتباط في عائلات التبني وعائلات الدم 
ليس لها أساس نظري. 

لكن يمكن إدخال تحسين واضح على تصميم بيركس و ليهى «الكلاسيكي» 
كما هو مصور في الرسم البياني شكل 2- 5. وهو تحسين يتفادى الشرط 
المستحيل لتوافق عائلات التبني وعائلات الدم. فهناك والدون كثيرون 
بالتبني» عندهم بالإضاقة إلى الابن المتبنى ابن ينتمي لهم هم أنفسهم 
بالدم. وهكذا فإنه يمكن في عينة من هذه العائلات أن تحسب علاقة 
الارتباط بين معامل ذكاء الوالد ومعامل ذكاء. )١(‏ ابنه بالتبني؛ و (ب) ابنه 
بالدم. والطفلان في هذه المقارنة قد تربيا في المنزل الواحد نفسه على يد 
الوالدين نفسهما. وإذا كانت الجينات هي التي تحدد معامل الذكاء فإنه 
ينبغي كما هو واضح أن تكون علاقة الارتباط بين الوالد والابن بالدم أكبر 
مما بين الوالد والابن بالتبني. والوالدون في كل هذه العائلات قد تم 
اختيارهم بحرص بواسطة وكالات التبني؛ وعلى هذا فإننا نتوقع أن يكون 
التباين البيئي قليلا نسبيا وأن تكون علاقات ارتباط معامل الذكاء بين 
الوالد والطفل صغيرة نسبياء في دراسة كهذه. لكن ميزة التصميم الجديد 
هي أنه لابد من أن يصدق بالنسبة «لكل» من علاقات الارتباط بالتبني 
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وبالدم التي تدرس في نفس مجموعة العائلات. وثمة حيز واسع يعبر فيه 
أي تأثير وراثي عن نفسه في علاقة ترابط أعلى بين كل زوج يتكون من والد 
وابن بالدم. 

وقد استخدم هذا التصميم الجديد في دراستين حديثتين: «إحداهما 
في مينيسوتا عام 977اأجراها سكار وواينبرج ©0, والأخرى في تكساس 
عام 1979 وقد أجراها هورن. ولوهلن: وويلرمان. ”7 وكان الباحثون في كل 
حالة من علماء وراثة السلوك الذين من الواضح أنهم كانوا يتوقعون الكشف 
عن دليل يدعم القابلية العالية لتوارث معامل الذكاء. 

وكانت نتيجة مقارنة الأزواج المشكلة من أم وابن في كلتا الدراستين كما 
يلي. ولنتذكر هنا أنه قد تم قياس علاقة ارتباط معامل ذكاء «نفس» الأم 
بمعامل ذكاء طفلها بالتبني وطفلها بالدم. والنتيجة أنه لا يوجد أي فرق ذي 
دلالة بين علاقتي الارتباط: ففي تكساس كانت علاقة ارتباط الأم بالابن 
بالتبني تزيد زيادة تافهة. وفي مينيسوتا كانت تزيد زيادة تافهة مع الابن 
بالدم. ويلاحظ في دراسة مينيسوتا أنها كانت مؤسسة على تبن تختلط 
فيه الأعراق. فكان كل من الأم وابنها بالدم من البيض في كل الحالات 
تقريباء بينما ابن بالتبني من السود . وهكذا فإن عرق الطفلء مثله مثل كونه 
الأبن العم تسن للاكاتر فق وروحة عقنايه عامل الدكاتوين الوالد والطفل. 
ويبدو أن هذه النتائج وجهت ضربة قاتلة للفكرة القائلة: إن معامل الذكاء 
قابل للتوارث بدرجة عالية. فالآطفال الذين ربتهم الأم نفسها يشبهونها في 
معامل الذكاء بالدرجة نفسهاء سواء أكانوا يشاركونها جيناتها أم لم يكونوا . 

والنتائج بالنسبة للأزواج المشكلة من أب وابن ليست بمثل تحددها في 
حالة الأم والابن. ورغم أنها إحصائيا غير ذات دلالة فإنها تتفق بسهولة 
أكبر مع الفكرة القائلة. إن معامل الذكاء قد يكون جزتيا قابلا للتوارث. 
على أننا عندما نلتفت إلى علاقات الارتباط لمعامل الذكاء بين الأنواع 
المختلفة من الأخوة في هذه العائلات: نجد أنها مرة أخرى تتناقض بالكلية 
مع فكرة أن معامل الذكاء قابل للتوارث على نحو ذي مغزى. فيوجد في 
هذه العاكلات بعض الأزواج من الأخوة بالدم (أبناء بالدم للوالدين المتبنين) 
؛ كما توجد أيضا أزواج من أخوة بالتبني ليس بينها علاقة وراثية (طفلان 
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الوالد 





الابن بالتبئي الابن بالدم 


شكل 2 - 5 . التصميم الجديد لدراسة التبئ الي أحراها سكار وواينبرج 
١‏ 1977 ) » وهورن وزملاؤه ( 1977 ) . يلاحظ أن مجموعة واحدة فقط من 
العائللات تتم دراستها » وكل عائلة تحوي معا طفلا بالتبي وطفلا بالدم » والوالد 
بعرر للابن بالدم البيئة (( زائدا )) اينات . 


متبنيان من قبل الوالدين نفسهما) ؛ وهناك أخيرا أزواج ليس بينها 
علاقة وراثية مكونة من طفل بالتبني وطفل بالدم للوالدين نفسهما . وعلاقة 


الارتباط بين كل هذه الأنواع من الأخوة لا تظهر أي فروق. 


جدول 1 _ 5 . معامل ارتباط الأم _ الابن في عائلات تبّن تحوي أبناء بالدم 


الأم > الاين بالدم 0 ر(ن - 162) 4 رن - 100) 
2 رن -151) 9 نح 66 ) 





الأم >“ الابن بالتبي 


(( ن )) تدل على عدد الأزواج المشكلة من أم وابن الي تأسست عليها علاقة الارتباط 
المذكورة في الجدول . ودراسة تكساس قام بها هورن و زملاؤه (37) ؛ ودراسة 


مينيسوتا قام بها سكار وواينبرج .(36) 


توانم (ال) وتوائم (ث ل) 
وأضواع القرابة الأخرى: 

إن أكثر أنواع الدراسات شيوعا عن قابلية التوارث هي تلك التي تتضمن 
مقارنة نوعي التوائم: أي التوائم أحادية اللاقحة ( ل): والتوائم ثنائية 
اللاقحة (ث ل).: وهما نوعان يختلفان اختلاغا رئيسا . ولنتذكر هنا أن توائم 
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(| ل) تنتج من تلقيح بويضة واحدة بحيوان منوي واحد . ثم يحدث انشطار 
إضافي مبكر للاقحة آثناء نموهاء ينتج منه تولد فردين يتطابقان وراثياء 
ويكونان دائما من الجنس نفسه:؛ كما يتشابهان عادة في الشكل تشابها 
مذهلا. وإن كان هذا لا يحدث دائما. أما توائم (ث ل) فتحدث عندما يلقح 
حيوانان منويان منفصلان بويضتين منفصلتين في الوقت نفسه. فتلد الآأم 
فردين لا تزيد أوجه تشابهما وراثيا على أي أخوين عاديين. فتوائم (ث ل) 
مثلهما مثل الأخوة العاديين يتشاركون في المتوسط في 50 من جيناتهم. 
وقد يكونان من الجنس نفسه أو يختلفان في الجنسء وتشابههما في المظهر 
لا يزيد على تشابه الأخوة العاديين. 

ولما كان توائم (! ل) يتماثلون وراثيا نماثلا يبلغ ضعف تمائل توائم (ث ل) 
فإن هذه الحقيقة تجعلنا نتوقع أنه بالنسبة لأي صفة تحددها الوراثة يجب 
أن تكون علاقة الارتباط بين أزواج توائم (! ل) أكبر مما هي بين الأزواج 
ذات الجنس نفسه من توائم (ث ل). (نحن نقصر المقارنة على توائم (ث ل) 
من الجنس نفسه؛ حيث إن كل توائم (ا ل) تكون أزواجها من الجنس نفسه؛ 
والجنس فد يؤثر في الصفة موضع البحث). ودرجة قابلية توارث صفة ما 
يمكن فياسها نظريا من حجم الفرق بين علاقات الارتباط عند (ا ل) و(ث 
ل). فإذا كانت الصفة قابلة للتوارث إلى حد عال جدا فإن علاقة الارتباط 
عند ١(‏ ل) ينبغي أن تقترب من 0,١؛‏ بينما تقترب عند (ث ل) من 0,5: ولو 
بسطنا ذلكء فإننا نقول: أن توائم (ا ل) يجب أن يشبه أحدها الآخر في 
الصفات القابلة للتوارث إلى حد أكبر كثيرا من توائم (ث ل). وقد أجريت 
عشرات الدراسات التي تقارن علاقات ارتباط معامل الذكاء عند توائم (ا 
ل) و (ث ل). وقد برهنت كل هذه الدراسات دون استثناء تقريبا. على أن 
علاقة ارتباط معامل الذكاء في توائم (! ل) هي أكبر إلى حد كبير منها ضي 
توائم (ث ل)؛ وقد تراوحت معاملات الارتباط المسجلة لتوائم (! ل) بين 0,7 
و 0,9 في العادة مقارنة بمدى يتراوح من 0,5 إلى 7,0 لتوائم (ث ل) التي 

ورغم أن أنصار التوارثية يرجعون هذه الفروق إلى وجود تشابه وراثي 
أعظم عند توائم (! ل)؛ إلا أن هناك أيضا بعض الأسباب البيئية الواضحة 
التي تجعلنا نتوقع أن تكون علاقات الارتباط عند توائم (! ل) أعلى مما 
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عند توائم (ث ل). خصوصا عندما يتبين المرء الدرجة التي يخلق بها زوج 
توائم (| ل): أو يجذب إليه. ظروفا بيئية متمائلة إلى مدى أبعد كثيرا من 
غيرهم. فتشابه توائم (! ل) بدنيا مذهلا يجعل والديهم,؛ ومدرسيهم, 
وأصدقاءهم يميلون إلى معاملتهم على نحو متشابه؛ بل إنهم كثيرا ما يخلطون 
بين الواحد منهم والآخر. وتوائم (! ل) يميلون إلى أن يقضوا معا وقتا كثيراء 
وأن يفعلوا أشياء متماثلة» وذلك على نحو أكبر كثيرا مما في حالة توائم (ث 
ل) من الجنس نفسه؛ وقد ثبت ذلك في كثير من الدراسات الاستقصائية. 
وتقل إلى حد كبير عند توائم (ا ل) فرصة أن يقضي أحدهما الليل منفصلا 
عن الآخر أثناء الطفولة. 

وتزيد عند توائم (! ل) فرصة ارتداء الملابس المتماثلة: واللعب معاء وأن 
يكون لهما الأصدقاء أنفسهم. وعندما وجه سميث قائمة أسئلته إلى التوائم: 
ذكر 40 من توائم (! ل) أنهم عادة يذاكرون معاء وذلك مقارنة ب 15 فقط 
من توائم (ث ل)*. وفي نموذج متطرف من هذا النمط المتعمد: فإن 
إحدى أعجب الممارسات الاجتماعية للتوائم المتطابقة اتخذت شكل مؤتمر 
للتوائم؛ تذهب إليه التوائم المتطابقة من كل الأعمارء أو أن والديهم يرسلونهم 
إليه. وهم يرتدون ملابس متطابقة؛ ويتصرفون تصرفات متطابقة: 
لاستعراض مدى تطابقهم, أو هم بمعنى ما يتنافسون مع التوائم الآخرين 
ليروا من الذي يستطيع أن يكون الأكثر «تطابقا». ولا يتطلب الآمر الكثير 
من الخيال لندرك كيف أن مثل هذا الاختلاف بين توائم (! ل) و (ث ل) قد 
يكون هو الذي يسبب الفرق المسجل في علاقات معامل الذكاء. فمن الواضح 
تماما أن الخبرات البيئية عند توائم ١(‏ ل) تتماثل إلى حد أكبر كثيرا من 
الخبرات البيئية عند توائم (ث ل). 

وإذا فإن دراسات التوائم برمتهاء لا يمكن أن تؤخذ دليلا على قابلية 
توارث معامل الذكاء. وقد تم بالطبع تفسيرها وكأن فيها البرهان الكافي 
لذلك؛ وأتباع المدرسة التوارثية يقومون بصورة روتينية باستخراج تقديرات 
كمية لقابلية توارث معامل الذكاء من نتائج دراسات التوائم. ولا يمكن 
الإدعاء بصدق هذه الحسابات إلا لو تجاهل المرء عن عمد حقيقة واضحة 
هي أن توائم (! ل) و (ث ل) يختلفون بيئيا مثل ما يختلفون في تشابههم 
وراثيا. 
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قابلية التوارث وقابلية التغير: 

لو فحصنا دراسات قابلية توارث معامل الذكاء فحصا دقيقا فإن ذلك 
لن يؤدي بنا إلا إلى استنتاج واحد. هو أننا في الواقع لا نعرف ما هي قابلية 
توارث معامل الذكاء. فالمعطيات ببساطة لا تسمح لنا بأن نحسب تقديرا 
معقولا للتباين الوراثي لمعامل الذكاء في أي مجموعة إحصائية. وكل ما 
نعرفه هو أن قابلية التوارث قد تكون صفرا أو 50.. والحقيقة أنه رغم 
مجهودات البحث الهائلة التي كرست لدراسة ذلك إلا أن مشكلة قابلية 
توارث معامل الذكاء لا علاقة لها بالنقط المتجادل فيها . والأهمية العظمى 
التي يعلقها الحتميون على البرهنة على قابلية التوارث إنما هي نتيجة 
اعتقادهم الخاطن بأن قابلية التوارث تعني عدم قابلية التغير. وقد حكمت 
مؤخرا إحدى المحاكم الأمريكية بأن علاجا للصلع تم الإعلان عنه هو غش 
ظاهر لأن الصلع وراثي. ولكن هذا ببساطة خطأ. فقابلية توارث صفة ما 
إنما تعطينا فحسب معلومات عن كم التباين الوراثي والتباين البيئي اللذين 
يوجدان في مجموعة إحصائية «في الأوضاع الجارية من ظروف البيئّة» 
وليس لقابلية التوارث أي قدرة تنبتية على الإطلاق بالنسبة لنتيجة ما 
يحدث عند تغيير أوضاع البيئة. فمرض ولسن مثلاء وهو نوع من عيب في 
أيض النحاسء يورث بصفته خللا في جين واحد»؛ ويسبب الموت في مرحلة 
باكرة من البلوغ. على أنه قابل للعلاج باستخدام دواء يسمى بنيسلامين. 
وقد يكون تباين معامل الذكاء قابلا للوراثة بنسبة مائة في المائة في مجموعة 
ماء إلا أن حدوث تحول تربوي قد يغير من أداء كل واحد لاختبارات معامل 
الذكاء. والحقيقة أن هذا هو ما يحدث في دراسات التبني؛ فحتى في 
جالات مده وحود علاقة ارشباظ بين الأبناء باتقبقي والوالدين بالفيتى خردا 
قود كإن دركاه معائال الدكاء تلآكاء معضون يه والديية بالقيتي 
«مجتمعين» أكثر مما تشبه والديهم بالدم. وهكذا كان متوسط معامل الذكاء 
للأطفال المتبنين في دراسة سكوداك وسكيلز عن التبني ١١7‏ بينما كان 
متوسط معامل ذكاء أمهاتهم بالدم هو 86 فحسب. ” وقد سجلت نتيجة 
مشابهة في دراسة عن الأطفال في دور إنجليزية للحضانة. 2 فالأطفال 
الذين بقوا في هذه الدور كان متوسط معامل ذكائهم 107, والأطفال الذين 
تم تبنيهم خارج الدور كان متوسط معامل ذكائهم 16١؛‏ أما من عادوا لأمهاتهم 
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بالدم فكان متوسط معامل ذكائهم هو ١0١‏ فحسب. وأكثر الملاحظات تماسكا 
وإدهاشا في دراسات التبني هي زيادة معامل الذكاء بصرف النظر عن أي 
علاقة ارتباط بالوالدين بالتبني أو بالدم. والمسألة هنا أن الوالدين بالتبني 
لا يعدون عينة عشوائية من حيث نوع الكيان الأسريء وإنما هم يميلون إلى 
أن يكونوا أكبر سنا وأغنىء وأكثر لهفة للحصول على الأطفال ؛ ومن الطبيعي 
أن يكون عدد الأطفال عندهم أقل مما عند عموم السكان. وهكذا فإن 
الأطفال المتبنين عندهم يتلقون مزايا من زيادة الثروة والاستقرار والرعاية 
زيادة أعظم. ويظهر ذلك في أداء الأطفال للاختبارات: التي من الواضح 
أنها اختبارات لا تقيس شيئًا جبليا أو غير قابل للتغير. 

والخلط بين ما هو«قابل للتوارث» وما هو«غير قابل للتغير» هو جزء من 
سوء فهم عام عن الجينات والتطور. فالصفات الظاهرة في الكائن الحي 
تتغير وتتطور في كل الأوقات. وبعض التغيرات ما لا يمكن رده لأصله. 
وبعضها يمكن رده؛ على أن هذه الصنوف تتجاوز ما هو قابل للتوارث أو 
غير قابل له. ففقد عين أو ذراع أو ساق هو غير قابل للرد ولكنه ليس بقابل 
للتوارث. ومرض ولسن قابل للتوارث؛ ولكنه ليس غير قابل للرد. والعيب 
الموروفولجي”*) الذي يسبب زرقة المواليد هو عيب خلقي؛ غير قابل للتوارث, 
وغير قابل للرد في الظروف التطورية السوية؛ ولكنه قابل للرد جراحيا. 
ومدى تغير الخواص ال مورفولوجية والفسيولوجية والعقلية في سياق الحيوات 
الفردية وتاريخ النوع أو عدم تغيرهاء هو نفسه من أمور الآحداث العارضة 
تاريخيا . فالتباين من شخص لآخر فى قدرة الأداء الحسابى؛ أيا كان مصدره» 
هو أموكافة إذا فرع بالزياةة الهائلةى القدزة البعسابية اتن أكادذيا 
حواسي لغرب الالكدروتية حص لأشمف كلامية الرياضة ,وما كان لأفمل 
الدراسات في العالم في مجال قابلية توارث المهارة الحسابية أن تتمكن من 
التتبؤٌ بهذا التغير التاريخى. 

والغلطة اللشركان نطوية الحتميين البيولوجيين عن القدرة العقلية 
هي افتراض أن قابلية توارث معامل الذكاء في داخل المجموعات السكانية 
تفسر على نحو ما الفروق في درجات الاختبار بين الأعراق والطبقات. 
ومما يزعم أنه إذا فاق الأطفاك السوف والطيهات الفاملة و دوق الكتناناتك 
معامل الذكاء في المتوسط أداء أسوأ من أداء البيض وأطفال الطبقة 


لملا 


علم الأحياء و الأيديولوجيا والطبيعه البشريه 


المتوسطة. وإذا كانت هذه الفروق أكبر مما يمكن إرجاعه للعوامل البيئية 
فإن سبب هذه الفروق لا بد من أن يكون وراثيا . وهذه هي حجة أرثر جنسن 
في كتاب: «قابلية التعلم وفروق السيافاهى وسحة أنرك في كتاب: ملا 
مساواة الإنسان». وبالطبع فإن هذه الحجة تتجاهل أن أسباب الفروق بين 
الجماعات المختبرة ليست. بصفة عامة. هي نفس مصادر التباين الموجود 
فى داخل الجماعة. والحقيقة أنه ما من طريقة سليمة تتعليل هذه الناحية 
بالأخرى. 

وثمة مثل افتراضيء وإن كان واقعياء يوضح كيف أن قابلية توارث صفة 
ماداخل مجموعة إحصائية لا ترتبط بأسباب الفروق الموجودة بين 
المجموعات. لنفرض أن واحدا من كيس من القمح الملقح تلقيحا طبيعيا 
حفنتين من البدذور في يديه ؛ فسيكون ثمة تباين كبير بين الحبوب في كل 
حفنة, ولكن الحبوب في اليد اليسرى لن تختلف في المتوسط عن الحبوب 
في اليد اليمنى. ثم زرعت إحدى الحفنتين في رمل مغسول أضيف إليه 
محلول صناعي لنمو النبات. وزرعت الأخرى في حوض مماثل ولكن ينقصه 
نصف النيتروجين اللازم. وعندما تنبت الحبوب وتنموء نقيس النبتة في كل 
من الحوضينء فسنجد أن هناك بعض التباين في ارتفاع النبتة من نبات 
لآخر في الحوض الواحد . والتباين الموجود في الحوض الواحد هو تباين 
وراثي بالكلية لأن البيئة أمكن التحكم فبها بحرص لتكون متماثلة بالنسبة 
لكل الحبوب في الحوض الواحد . فالتباين في الارتفاع هنا موروث مائة في 
المائة. ولكن لو قارنا الحوضين لوجدنا أن كل النبات في الحوض الثاني 
أصغر كثيرا من نبات الحوض الأول. وهذا الفرق ليس وراثيا قط وإنما هو 
نتيجة الفرق في مستوى النيتروجين. وهكذا فإن قابلية توارث صفة في 
داخل مجموعة قد تكون ماثئة في المائثة. ولكن سبب الفرق بين مجموعة 
وأخرى قد يكون بيئيا بالكلية. 

ومن الحقاكق غير المشكوك فيها أن متوسط أداء معامل الذكاء عند 
السود والبيض يختلف. فالأطفال السود في الولايات المتحدة يبلغ متوسط 
درجات معامل الذكاء عندهم حوالي 85 مقارنا بماتة عند البيض الذين 
تمت معايرة الاختبار عليهم. وبالمثل فإن هناك فرقا في متوسط الذكاء ما 
بين الطبقات الاجتماعية. وأكبر تقرير مسهب عن علاقة الطبقة المهنية 
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بمعامل الذكاء هو تقرير سيريل بيرت, وبالتالي فإنه لا يمكن استخدامه. 
على أن هناك دراسات أخرى وجد فيها أن أطفال الآباء من المعنيين والمديرين 
تزيد درجاتهم بخمس عشرة نقطة في المتوسط على أطفال العمال غير 
المهرة. وقد سجل بيرت بطريقته المعهودة فروقا أكبر. فهل هناك من دليل 
على أن هذه الفروق العرقية والطبقية هي في جزء منها نتيجة فروق وراثية 
بين الجماعات 5 


ما هو الجنس (العرق) ؟ 

نحتاج قبل أن نتمكن من أن نقوم بصورة معقولة مزاعم وجود فروق 
وراثية في أداء اختبار معامل الذكاء بين الأجناس المختلفة لأن نلقي نظرة 
على صميم مفهوم الجنس ذاته: ماذا نعرف في الواقع عن أوجه الاختلاف 
الوراثية بين ما ينظر إليه تقليديا على أنه أجناس بشرية ؟ 

كان مفهوم «الجنس» حتى منتصف القرن التاسع عشر مفهوما غامضا 
يشمل عدة أنواع من العلاقات. فهو أحيانا يعني النوع البشري كله كما في 
قولنا «الجنس البشري» ؛ وأحيانا كان يعني أمة أو قبيلة مثل «جنس الإنجليز»؛ 
ويعني أحيانا مجرد عائلة كقولهم: «أنه آخر واحد من جنسه». وكل ما 
يربط هذه الأفكار معا يكاد ينحصر في أن الأعضاء من «جنس» ما يكونون 
على علاقة بروابط من قرابة» وأن خواصهم المشتركة تنتقل على نحو ما 
من جيل إلى جيل. ولكن سرعان ما بدأ البيولوجيونء مع زيادة انتشار 
نظرية داروين عن التطور انتشارا شعبياء في استخدام مفهوم «الجنس» 
بمعنى ومختلف تماماء وإن لم يكن في النهاية أشد تماسكا. فقد أصبح 
الجنس ببساطة يعني «الصنف». أي أنه شكل مختلف من الكائن الحي 
يمكن تمييزه داخل النوع الواحد. وهكذا أصبح هناك «أجناس» من الفتران 
فاتحة البطن «وأجناس» غامقة البطن: أو «أجناس» من قواقع بصدفة ذات 
طوق أو بغير طوق. ولكن تعريف الأجناس على أنها مجرد أصناف يمكن 
ملاحظتها أدى إلى تناقضين غريبين: الأول هو أن أعضاء الأجناس«المختافة» 
يوجدون في أحيان كثيرة جنبا إلى جنب داخل المجموعة الواحدة. وقد 
يكون هناك عشرون «جنسا» مختلفا من الخنافس.ء وكلها أعضاء في النوع 
نفسه؛ وتعيش جنبا إلى جنب في المجموعة المحلية نفسها. والثاني هو أن 
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الأخوة والآخوات قد يكونون أعضاء في جنسين مختلفين: ما دامت الخواص 
التي تميز الأجناس تتأثر أحيانا بأشكال تبادلية للجين الواحد . وهكذا فإن 
أنثى الفأر من «الجنس» فاتح البطن قد تنتج معا مواليد من كلا الجنسين 
فاتح البطن وغامقهاء حسب الفأر الذي زاوجها . ومن الواضح أنه لا حدود 
لعدد «الأجناس» التي يمكن وصفها داخل النوع الواحد. وذلك حسب ما 
يتراءى للمالاحظ. 

وقد قام البيولوجيون في حوالي عام 1940؛: بتأثير من الاكتشافات التي 
تمت في علم وراثة المجموعات. بتغيير رئيس في فهمهم للجنس. فقد تبين 
بوضوح من التجارب التي أجريت على وراثة كائنات حية أخذت من مجموعات 
طبيعية أن هناك قدرا عظيما من التباين الوراثي بين الأفراد حتى في 
العائلة الواحدة نفسهاء ناهيك عما في المجموعة لمكا نئة الو تسوه تاها 
وكثير من «أجناس» الحيوانات هذه التي سبق وصفها وتسميتها كانت مجرد 
أشكال وراثية تبادلية يمكن أن تظهر داخل عائلة واحدة. والمجموعات 
الجغرافية المحلية المختلفة لا تختلف إحداها عن الأخرى على نحو مطلق؛ 
وإنما تختلف في التواتر النسبي للخواص المختلفة فقط. وهكذا يكون 
بعض الأفراد بالنسبة لفصائل الدم البشرية من فصيلة :)١(‏ وبعضهم من 
(ب)؛ وبعضهم (| ب)؛ وبعضهم صفر. ولا توجد مجموعة تتكون بصورة 
مطلقة من فصيلة دم واحدة. والفرق بين مجموعات السكان الأفريقية 
والآسيوية والأوروبية هو فقط في نسبة الأنواع الأربعة. وقد أدت هذه 
النتائج إلى مفهوم «الجنس الجغرافي» باعتباره مجموعة من أفراد متباينين 
يتزاوجون بحرية فيما بينهم: ولكنهم يختلفون عن المجموعات الأخرى في 
متوسط نسب الجينات المختلفة. فالجنس الجغرافي هو أي مجموعة علية 
عشوائية الأنسال تختلف عن المجموعات الأخرى في نسب أشكال الجينات 
حتى لو أدنى اختلاف. 

وهذه النظرة الجديدة للجنس لها تأثيران قويان: الأول أنه ما من 
امرىء يمكن أن يعد العضو «النموذجي» لجنس ما. وكثيرا ما تظهر مراجع 
الآنثروبولوجيا صورا فوتوغرافية «لنموذج» للأستراليين الأصليين: أو 
للأفريقيين الاستوائيين أو اليابانيين» الخ؛ وتذكر قائمة تضم خمسين جنسا 
أو ماتة لكل جنس منها مثله النموذجي. على أنه ما أن تبين أن كل مجموعة 
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تتباين إلى درجة كبيرة وتختلف اختلافا واسعا في متوسط نسب الأشكال 
المختلفة عن المجاميع الأخرى. حتى أصبح مفهوم «العينة النموذجية» مفهوما 
بلا معنى. والنتيجة الثانية لهذه النظرة الجديدة للجنس هي أنه ما دامت 
كل مجموعة تختلف قليلا في المتوسط عن الأخرىء فإن كل المجاميع المحلية 
التي تتزاوج فيما بينها هي «أجناس». وهكذا فإن فكرة الجنس في الواقع 
تفقد معناها. فالكيكويو في شرق أفريقيا يختلفون عن اليابانيين في تواتر 
الجينات؛ ولكنهم يختلفون أيضا عن جيرانهم الماساى؛ ورغم أن مدى 
الاختلافات قد يكون أقل فى حالة عن الأخرىء إلا أن الأمر مسألة درجة 
فقط. ويعني هنذا أن التعريقات «الاجتماعية»و «التاريخية» للجنس التي 
تضع القبيلتين الموجودتين في شرق أفريقيا في نفس «الجنس». وتضع 
اليابانيين في «جنس» آخر هي تعريفات متعسفة بيولوجيا. فما هي درجة 
الاختلاف في تواتر فصيلة دم أ؛ و ب؛ ب وصفر التي يحتاجها المرء حتى 
يقرر أنها تبلغ ما يكفي لقول إن مجموعتين محليتين هما من جنسين 
منفصلين؟ 

وقد أثر تغير وجهة نظر البيولوجيين في آخر المطاف في الانثروبولوجياء 
فبدأت المراجع منذ حوالي ثلاثين عاما في التهدئة من حدة قضية تعريف 
الأجناس كلهاء على أن تغير الآراء الأكاديمية كان تأثيره قليلا جدا في 
الوعي بالجنس في الحياة اليومية. فما زلنا نتحدث عرضا عن جنس 
الأفريقيين؛ وجنس الأوروبيين؛ وجنس الآسيويين» ونستخدم في ذلك تمييزات 
تتفق وانطباعات حياتنا اليومية. ولا يوجد من يخطىّ فردا من الماساى على 
أنه ياباني أو فنلندي. ورغم وجود تباين من فرد لآخر داخل كل من هذه 
الجماعات إلا أن فروق لون الجلد بين هذه الجماعات؛: وفروق شكل الشعر 
وبعض ملامح الوجه تجعلها جماعات مختلفة بصورة واضحة. وما يفعله 
العرقيون هو أنهم يأخذون هذه الفروق الواضحة ليدعوا أنها تبرهن على 
وجود فاصل وراثي رئيس بين «الأجناس». فهل هناك أي صدق في هذا 
الذي يقررونه؟ هل الفروق في لون البشرة وشكل الشعر التي نستخدمها 
في تمييز الأجناس في حياتنا اليومية هي نتيجة متوقعة للتمايز الوراثي 
بين الجماعات؟5 أو هل هي فروق غير عادية لسبب أو آخرة 

لا بد أن نتذكر هنا أننا قد كيفنا على ملاحظة هذه الملامح بالضبط, 


1 75 


علم الأحياء و الأيديولوجيا والطبيعه البشريه 


وأن قدرتنا على تمييز الأفراد بمقابلتهم بالنموذج هي أمر خلقته تنشثتنا. 
ونحن لا نجد صعوبة على الإطلاق في تميز الأآفراد داخل جماعتنا نفسهاء 
إلا «أنهم» جميعا يبدون متشابهين. والسؤال هنا هو لو أمكننا أن ننظر إلى 
عينات عشوائية من أصحاب جينات مختلفة؛ دون تجيز من تكويننا 
الاجتماعي: فما هو قدر الاختلاف الذي سيكون موجودا بين الجماعات 
الجغرافية الأساسية؛ ولنقل مثلا بين الأفريقيين والأستراليين الأصليين:» 
في مقابل الاختلاف الموجود بين الآفراد داخل كل من هذه الجماعات 5 
والحقيقة أنه من الممكن لنا أن نجيب عن هذا السؤال. 

فأثناء السنوات الأربعين الأخيرة تمكن علماء الوراثة» باستخدام وسائل 
علم المناعة وكيمياء البروتين؛ من تحديد عدد كبير من الجينات البشرية 
التي ترمز شفريا لأنزيمات خاصة وبروتينات أخرى. وقد تم اختبار أعداد 
هائلة من الأفراد من كل أنحاء العالم لتحديد تكوينها الوراثي فيما يتعلق 
يذه البروكيتات جييه إن الآمى لا يستاج إلا العردة صغيرة من اندم اللقيلة 
بهذه التحديدات. وقد تم اختبار ما يقرب من50! من البروتينات ذات 
الشفرة الوراثية المختلفة. وكانت النتائج مما ينير لنا تماما فهمنا للتباين 
الوراثي البشري. 

فقد تبين أن 75/الأنواع المختلفة من البروتينات تتطابق في كل الأغراد 
المختبرين. بصرف النظر عن نوع المجموعة: وذلك فيما عدا طفرة عارضة 
نادرة. وهذه البروتينات التي سميت «أحادية الشكل» هي بروتينات مشتركة 
بين كل الكائنات البشرية من كل الأجناسء فالنوع البشري هو أساسا متمائل 
فيما يتعلق بالجينات التى تعطى شفرة هذه البروتينات. أما نسبة الخمسة 
والعشرين ضي الماكة الباقية فى بزوتيئات «متعددة الشكل». أي أنه يوجد 
شكلان بديلان أو أكثر من البروتين» تعطى شفرتها بواسطة أشكال بديلة 
من أحد الجينات؛ ولها تواتر متباين في نوعنا وإن كانت مشتركة. ويمكننا 
أن نستخدم هذه الجينات متعددة الأشكال في السؤال عن درجة الاختلاف 
الموجودة بين المجموعات: مقارنة بالاختلاف بين الأفراد داخل كل مجموعة. 

وأحد أمثلة الجين متعدد الشكل إلى حد كبير هو الجين الذي يحدد 
فصائل الدم حسب نظام |؛ ب؛ و صفر. وثمة أشكال ثلاثة متباينة لهذا 
الجين. سنرمز لها ب أ. وبء صفرء وكل مجموعة في العالم تتميز بمزيج 
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معين من نسب الأشكال الثلاثة. فالبلجيكيون مثلا عندهم حوالي 26 من 
فصيلة أ؛ و 6 من بء وباقي ال 68 من فصيلة صفر. أما أقزام الكونغو 
فإن النسب عندهم هي 23 / أ. و22 ب؛: و55 صفر. ويمكن تصوير تواتر 
الفصاكل في شكل مثلث: كما في شكل 3- 5. وكل نقطة تمثل مجموعة: 
وفشية كل شكل يديتى وك قراءها بالساقة المعودية مين القفظة إلى 
الضلع المناسب من المثلث. وكما يبين الشكلء فإن كل المجموعات البشرية 
ديع لتقارنة إلى عدن كتوق ف حزة واحه شو مسناة الحراكن كاذ 
توجد مثلا مجموعات تكون نسبة ب فيها عالية جداء و أء و صفر منخفضة 
نخدا (الؤاؤية اليمق السغلى) «وييين الشكل أيضنا أن المحموهات التن 
قن مما إلى ها نسنية فى اسكخوانها البومى والأجداس»الركيسة لا 
قا رواعها (واللعطارط اللداءه الحيط لهاك لقن نتسا تال فى نوا قرات 
فصائل أ. ب؛ صفرء ولكنها لا تميز حدود مجموعات عرقية. فالتجمع 
المكون من مجموعات 2 و 8 و0!و ١3‏ و20 مثلا يشمل مجموعة أفريقية 
وثلاث مجموعات آسيوية وواحدة أوروبية. 

وإحدى النتائكج الرئيسة من دراسة هذه الجينات متعددة الشكل هي أنه 
ما من جين منها يميز بإحكام إحدى الجماعات «العرقية» عن الآخرى. أي 
أنه لا يوجد جين معروف يوجد بشكل واحد في جنس واحد بنسبة مائة فى 
المائة وبشكل مختلف في جنس آخر بنسبة مائة في المائة. وفي المقابل فإن 
بعض الجينات, التي تتباين تباينا شديدا من فرد لآخرء لا تظهر على 
الإطلاق أي اختلاف في المتوسط بين الأجناس المختلفة. ويبين جدول 2- 5 
الجينات الثلاثة متعددة الشكل التى تختلف أكثر الاختلاف فيما بين 
«الأجناس».: والجينات الثلاثة الث قنضايه أككر التشابه فيما بين «الأجناس»: 

ويعطى العمود الأول اسم البروتين أو فصيلة الدم؛ ويعطى العمود الثاني 
رموز الأشكال البديلة (التشكلات- وواء1اه) للجين الذي يحدث فيه التنوع. 
وكما يتضح من الجدول فإن ثمة فروفا كبيرة في التواتر النسبي لتشكلات 
فصائل دم دفى وريسس وبي «أ» بين «جنس» وآخرء وقد يكون ثمة تشكل 
مثل ف ى ب (77278) لا نجده إلا فى مجموعة واحدة. ولكن لا وجود 
لجموغة «نقية» بالنسبة لأي من الجينات: وعلى النقيض. فإن بروتيتات 
اوبرجر واكس ج:, والبروتينات الإفرازية هي متعددة الشكل إلى حد كبير 
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ا ب 
شكل 3- 5 رسم للتشكلات الثلاثية يمثل تواتر التشكلات لفصائل دم أ. ب. صفر في 
المجموعات البشرية. وتمثل كل نقطة إحدى المجموعات: والمسافة العمودية من النقطة 
إلى الآضلاع تمثل تواترات التشكل كما هو مبين في المثلث الصغير. والمجموعات من -١‏ 
3 أفريقية؛ ومن 4- 7 هنود أمريكيون؛ ومن 8- ١3‏ آسيويونء ومن 14- 15 أستراليون 
أصليون؛ ومن 16- 20 أوروبيون. والخطوط المتقطعة لمحيط بأصناف تعسفية فيها تواتر 
متماثئل للجينات, لا يناظر الأصناف «الجنسية» (جكار:1970). 


داخل كل «جنس»»؛ ولكن الفروق ما بين الجماعات صغيرة جدا. ويجب 
أن نتذكر هنا أن 75 من الجينات المعروفة في البشر لا تتباين على الإطلاق؛ 
وإنما هي أحادية الشكل في النوع البشري كله. 

ولو أننا بدلا من التقاط الجينات التى تختلف بين الجماعات أشد 
الاختلاف أو تتشابه أكثر تشابه قمنا بالتقاط الجينات عشوائية: ماذا 
سوف نرى 5 يبين جدول 3- 5 نتيجة مثل هذه العينة العشوائية. فقد تم 
اختيار سبعة أنزيمات معروفة بأنها متعددة الشكل؛ في جماعة من الأوروبيين 
والأفريقيين (الواقع أنهم سود من سكان لندن أتوا أصلا من غرب أفريقياء 
وبيض من سكان لندن). وقد وجد في هذه العينة العشوائية من الجينات أن 
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جدول 2 _ 5 أمثلة تهايز » وأوثق تشابه في تواترات تشكلات فصائل 


الدم في ثلاث مجموعات عرقية 





المصدر : عن ملخص ورد في مؤلف كفالي - ستورزا » وبودمر " وراثة المحموعات 
البشرية " » ( سان فرانسيسكو : فريمان » 1971 ) , ص 724 - 731 . انظر هذا المصدر 
المصادر المعطيات وللمعلومات في مواضع أخرى 
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جدول 3 _ 5 / تواتر التشكلات في سبعة مواضع للتعدد الشكلي 


عند الأوروبيين والأفارقة السود 


الفوسفاتيز الحمضي للخلية الحمراء 
انزيم حول 1 _ فوسفات الجلوكوز 
انزيم حول 3 _ فوسفات الجلوكوز 


انزبم كينيز الأدينيلات 


انزم ببتيديز 1 


انزيم ببتيديز د 


مزيل أمين الأدينوزين 





المصدر : ليونتون » ( الأساس الوراثي للتغير التطوري » ( نيويورك مطبعة جامعة كولومبيا » 
4). أحذ عن مؤلف هاريس : (( مبادئ الوراثة البيوكيماوية للإنسان » 


( أمستردام » ولندن : نورث _ هولند » 197/70 ) . 


هناك تماثلا ملحوظا فيما بين الجماعتين. فباستثناء أنزيم محول 3- 
فوسفات الجلوكوز الذي تنعكس نسبته ما بين الجماعتين؛ فإن أكثر شكل 
شائع لكل جين بين الأفريقيين هونفسه الآكثر شيوعا عند الأوروبيين» والنسب 
نفسها متقاربة جدا. وتؤدي بنا هذه النتيجة إلى أن نستنتج أن الفرق 
الوراثي بين السود والبيض لا يذكر إذا قورن بتعدد الأشكال في داخل كل 
حماعة: ١‏ 

ونوع السؤال الذي تناولناه في جدول 3- 5 يمكن في الحقيقة أن نتناوله 
بصورة عامة جدا بالنسبة لأعداد كبيرة من المجموعات فيما يتعلق يما 
يقرب من عشرين جينا تمت دراستها بتوسع على نطاق العالم كله. ولنفرض 
أن التباين بين البشر بالنسبة لجين معين يقاس باحتمال أن يكون أحد 
الجينات المأخوذة من أحد الأفراد هو شكل بديل (تشكل) يختلف عن ذلك 
الذي يؤخذ عشوائيا من فرد آخر بين أغراد النوع البشري كله. ويمكننا أن 
نسأل: كم يقل التباين إذا أخذنا الفردين من «الجنس» نفسه 5: والفرق بين 
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التباين داخل النوع كله والتباين داخل «الجنس» سيقيس لنا نسبة كل التباين 
البشري الذي يرجع إلى فروق جنسية. ويمكن بطريقة مماثلة أن نسأل عن 
القدر الذي يرجع به التباين الموجود داخل أحد «الأجناس» إلى الاختلاف 
ما بين القبائل أو الأمم التي تنتمي إلى «الجنس نفسه؛ وذلك في مقابل 
التباين الموجود بين الأغراد داخل القبيلة نفسها أو الأمة. وبهذه الطريقة 
سنتمكن من تقسيم مجموع التباين الوراثي البشري إلى جزء موجود بين 
الأفراد من داخل كل مجموعة؛ وجزء بين المجموعات المحلية من داخل كل 
«جنس» رئيسء وجزء بين الأجناس الرئيسة وبعضها. وقد تم حساب ذلك 
بواسطة ثلاث جماعات مختلفة ومستقلة من علماء الوراثة. استخدمت 
لذلك معطيات لا تختلف إلا قليلاء وطرائق إحصائية على شيء من 
الاختلاف. على أن النتيجة كانت متماثلة . وهكذا تبين من دراسة كل التباين 
الوراثي المعروف للأنزيمات وغيرها من البروتينات. وحيثما أمكن أن يحسب 
بالفكل تراهرالاحكال اللحناعه الجيناه حاكن بالقاني الحصول كل قياش 
موضوعي للتباين الوراثيء تبين من هذا كله أن 85 من هذا التباين يقع بين 
الأفراد داخل المجموعة المحلية نفسهاء أو القبيلة أو الأمة ؛ وثمة نسبة من 
موتحودة ما بين القبائل» أو ما بين الأمم من داخل «اجنسش »ها ركيسن ؛ 
والسبعة في المائة الباقية موجودة بين «الأجناس» الرئيسة. ويعني ذلك أن 
التباين الوراثي بين فرد وآخر من الأسبانيين ؛ أو بين فرد وآخر من قبيلة 
الماساي. هو 85 من كل التباين الوراثي البشريء بينما لا يمكن إرجاع سوى 
5 فحسب من التباين البشري إلى تقسيم الثاس. في جماعات. ولو تم 
القضاء على كل سكان الأرض ما عدا قبيلة كيكويو في شرق أفريقيا فسوف 
تظل نسبة85/ من كل التباين البشري موجودة في النوع الذي سيتكون 
ثانية. ولن تضيع إلا أشكال جينية محدودة-مثل: شكل ف ى ب من فصيلة 
دم دفي المعروف عند الأوروبيين فقطء أو عامل الدم المسمى دييجو المعروف 
عند الهنود الأمريكيين فقتط-أما ما عدا ذلك فلن يتغير إلا قليلا. 

ولعل القارىء قد لاحظ أنه للقيام بحساب توزيع التباين ما بين «الأجناس» 
فإنه لا بد من استخدام طريقة ما لنسبة كل أمة أو قبيلة إلى أحد «الأجناس». 
وهنا فإن مشكلة ماذا يعني المرء بكلمة «الجنس» تبرز بقوة عند القيام بهذه 
النسبة. فهل الهنجاريون أوروبيون ؟ من المؤكد أنهم «يبدون» كالأوروبيين؛ 
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ولكنهم (مثل الفنلنديين) يتكلمون لغة لا علاقة لها على الإطلاق باللغات 
الأوروبية؛ وإنما هي تنتمي إلى عائلة اللغات التركية من وسط آسيا. وماذا 
عن الأتراك المحدثين ؟ هل هم أوروبيونء أم ينتمون إلى المغول ؟ ثم هناك 
شعب الهند الذي يتكلم الأردو والهندية؛ وأفراده ينحدرون من سلالة مزيج 
من الغزاة الآريين من الشمال؛ والفرس من الغرب, والقبائل الفيدية من 
شبه القارة الهندية. وأحد الحلول هو أن نجعل منهم جنسا منفصلا. وحتى 
الأستراليون الآصليون: الذين كثيرا ما وضعوا جانبا على أنهم جنس منفصل؛ 
فقد اختلطوا مع البابوانيين ومع المهاجرين البولينيزيين من المحيط الهادي, 
وذلك قبل وصول الأوروبيين بزمن طويل. وليس من جماعة ذات أصل 
مهجن أكثر من سكان أوروبا الحاليين؛ فهم خليط من الهون والقوط الشرقيين 
والوندال من الشرقء والعرب من الجنوب. والهنود-الأوروبيين من القوقاز. 
وفي التطبيق فإن الأصناف «العرقية» تؤسس لتناظر جماعات رئيسة من 
نفس لون الجلد؛ وكل الحالات بين البين توزع فيما بين هذه الجماعات أو 
يجعل منها أجناس جديدة حسب مزاج العالم. على أن الأمر ينتهي إلى أن 
طريقة نسبة الجماعات ليست مما يهم كثيراء ذلك أن الفروق ما بين 
الأصناف«العرقية» الرئيسة» مهما كانت طريقة تحديدهاء تظل في نهاية 
الأمر فروقا صغيرة. فالتمييز «العرقي» للبشر هو في حقيقته لا يتجاوز 
سمك الجلد . وأي استخدام للصنوف العرقية عليه أن يتخذ مبررا من 
مصدر آخر في غير البيولوجيا. فالملمح الرئيس للتطور والتاريخ البشريين 
هو أن هناك درجة صغيرة جدا من التباين ما بين المجموعات الجغفرافية 
مقارنة بالتباين الوراثي ما بين الأفراد. 


فروق معامل الذكاء بين الجماعات: 

الطريقة الوحيدة للإجابة عن مسألة الفروق الوراثية لمعامل الذكاء بين 
الجماعات هي دراسة التبني في ظروف يتم فيها تجاوز الحواجز العرقية 
والطبقية. ودراسة كهذه ليست مما يسهل العثور عليه على أن الدراسات 
العديدة التي أجريت من هذا النوع تعطي كلها النتيجة نفسها. فقد أجرى 
تيزارد”'" دراسة عن الأطظفال السود والبيضن والمخلطين فى :دور الحضيانة 
الاتدازل ايكون كلوه التشاراى تالأدام التخلن لسن ما نقيل الدرسية: 
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ولم تكن الفروق أكثر مما يتوقع من تباين إحصائي ناجم عن الصدفة ؛ 
ولكن لو أخذنا النتائج على عواهنها لوجدنا أن أداء الأطفال السود والمخلطين 
كان «أفضل» من أداء الأطفال البيض. وثمة دراسة أخرى تتعلق بالموضوع 
هي مقارنة أطفال آباؤهم من جنود أمريكيين سود وبيض وأمهاتهم ألمانيات, 
وقد خلف هؤلاء الأطفال ليتربوا في ألمانيا إذ عاد آباؤهم لوطنهم بعد 
الاحتلال. ومرة أخرى كان ثمة فارق صغير في صف الأطفال السود. 
وأجريت دراستان قورن فيهما بين كم النسب الأبيض عند الأطفال السود 
ودرجات معامل ذكائهم فلم تظهر أي علاقة ارتباط بينهما. ومن الناحية 
الأخرى فإن دراسة للأطفال السود الذين تبنتهم عائلات من البيض أظهرت 
معامل ذكاء أعلى كثيرا من الأطفال في المجموع العام: على أنه في داخل 
هؤلاء المتبنين؛ فإن الأطفال الذين أنجبهم أبوان من السود كان أداؤهم أقل 
ممن كان أحد أبويهم بالدم أسود والآخر أبيض. 2 والحقيقة أن هذا هو 
جماع كل الأدلة على الفروق الوراثية بين السود والبيض والتي بذل فيها كل 
الجهد لفصل ما هو وراثي عما هو اجتماعي. 

ومثل كل الدراسات التي أجريت على قابلية توارث معامل الذكاء؛ فإن 
هذه الدراسات الخمس فيها بصورة أو بأخرى مشاكلها المنهجية الخطيرة: 
وليس من استنتاجات إيجابية يمكن الوصول إليها باستخدام هذه الدراسات. 
وليست القضية هنا هي أنها تثبت وجود أي تمييز وراثي بين الأجناس. 
فهي بالتأكيد لا تفعل ذلك؛ وإنما هي أنه ما من دليل على وجود أي فارق 
وراثي في درجات معامل الذكاء. والدراسات الأربع الأولى تم استعراضها 
في تقرير قصد به أن يكون منطوق الحكم النهائي من المؤسسة الأمريكية 
لعلم الاجتماع: وكانت هي الدراسات الوحيدة المتاحة وقتئذ» وعنوان التقرير 
هو «الفروق العرقية في الذكاء». تحت إشراف «لجنة مجلس بحوث العلوم 
الاجتماعية لدراسة الأسس البيولوجية للسلوك الاجتماعي». 2 ومما 
يبين التزام الاجتماع الأمريكي العميق بوجهة النظر التوارثية تصوير نتائج 
هذه الدراسات على أنها تظهر التالى: 

إن منتوسظ الفروق اللااحظة من عضا التجساهاث العرفية الأخنية 
الأمريكية المختلفة بالنسبة لدرجات اختبارات القدرة العقلية قد يعكس في 
جانب منها أوجه نقص وتحيز في الاختبارات نفسهاء وفي جانب آخر 
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فروقا في ظروف البيئة بين الجماعات. وفي جانب ثالث فروقا وراثية بين 
هذه الجماعات.. . وعلى أساس من الأدلة الجارية فإن ثمة مدى واسعا من 
المواقف التي يمكن اتخاذها بصورة معقولة فيما يختص بالوزن النسبي 
الذي يضفي على كل من هذه العوامل الثلاثة. وريما يختلف موقف الشخص 
العاقل انخعلؤفا ميف بالعسبية للقدرات اكشكاقة: واملجموعات التخلقة 
والاختبارات المختلفة. 

ولسنا نجد من يخبرنا على وجه الدقة كيف يستطيع «الشخص العاقل» 
أن يتخن على نحو معقول موقفا مفاده أن الفروق الملاحظة بين الجماعات 
العرقية-الآثنية بالولايات المتحدة هي جزئيا فروق وراثية» على أساس من 
الأدلة السابق تقديمها. كما أن هذا التلخيص المراوغ لا يكشف لنا عن أنه 
حيثما وجدت فروق في تلك الملاحظات فإنها كانت في صف «السود». 

أما الأدلة من دراسات التبني التي تتجاوز حدود الطبقة فهي أدلة قليلة 
جدا. والتبني بعامة يتجاوز في أحد معانيه حدود الطبقة. لآأن مجموعة 
والدي التبني تكون أغنى وأحسن تعليما وأكبر سنا من الوالدين بالدم ؛ 
وكما سبق أن رأينا فإن الأطفال المتبنين يكون لهم معامل ذكاء عال إلى حد 
ذي مغرى. 

على أنه قد أجريت دراسة في فرنسا قام بها شيف وزملاؤه ) صممت 
خصيصا لاختبار التأثير الطبقي. وقد عين الباحثون اثنين وثلاثين طفلا 
ولدوا من والدين ينتمون للطبقة العاملة الدنيا ولكن تم تبنيهم قبل بلوغهم 
ستة شهور من أعمارهم لوالدين من الطبقة الوسطى العليا (أو ما هو 
أعلى). كما أنهم عينوا أيضا عشرين «شقيقا بالدم» لهؤلاء الأطفال أنفسهم.. 
وقد نشأً هؤلاء الأشقاء على يد أمهاتهم الحقيقيات من أفراد الطبقة 
العاملة. وهكذا فإن مجموعتي الأشقاء كانتا تتكافأن وراثياء ولكنهما تعيشان 
في ظروف بيئية تختلف تماما في نوعها . وكان معامل ذكاء الأطفال بالتبني 
في سن المدرسة يصل في المتوسط إلى ١١١‏ نقطة؛ أي أعلى بست عشرة 
نقطة الأشقاء الذين بقوا في بيوتهم. ولعل الأهم من ذلك أن 56 من 
الأطفال الباقين في بيوتهم قد رسبوا سنة واحدة على الأقل في النظام 
الدراسي الفرنسيء وذلك مقارنا ب 13 “ فقط من الأطفال المتبنين. 

وينبغي أن نتذكر هنا أن عنوان مقال جنسن الذي أعاد الاهتمام بقابلية 
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والتحصيل المدرسي ؟ وتبدو الإجابة لناء وذلك من دراسات التبني عبر 
حدود العراق والطيقة» واضحة وهي لا لبس فيها وهي: بقدر ما يسمح 
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«أهو ولد أم بنت 5«هذا سؤال ما زال من أول 
ما يسأل به عن أي مولود جديد . ويحدد هذا السؤال 
علامة البداية لواحد من أهم أنواع التمييز بين 
الناس في حضارتناء فكون الطفل ولدا أو بنتا 
سيؤدي إلى اختلاف عميق في حياته القادمة. وهو 
مما يحدد عمره المتوقع. وفي المتوسط يولد عدد 
من الصبيان أكثر قليلا من البنات ؛ وفي كل الأعمار 
تكون نسبة موت الذكور أعلى بعض الشيء من 
الإناث ؛ ومتوسط العمر المتوقع للذكور حاليا في 
بريطانيا والولايات المتحدة هو حوالى سبعين عاماء 
بينما المتوسط للاناث عوالى ميق وسيعية عاما. 
ويعني هذا أن معظم كبار السن من النساء-فمثلا 
في مجموعة أعمار من يزيدون على الخامسة 
والثمانين تكون نسبة النساء للرجال أكثر من ثلاثة 
إلى واحد. 

والرجال في المجتمع الغربي اليوم هم في 
المتوسط أطول وأثقل وزنا من النساء. ومخ الرجال 
أكبر إذا قورن بمخ النساء؛ وإن كان ذلك لا يصدق 
عندما نحسب حجم المخ منسوبا إلى وزن الجسد . 
وبظهر الرجال والنساء تمايزا في الاستهداف 
لأمراض كثيرة؛ وذلك بصرف النظر تماما عن 
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التمايز الواضح في أمراض الجهاز التناسلي: فالرجال في حضارتنا يعانون 
أكثر من مجموعة منوعة من أمراض الدورة الدموية؛ والقلب. وبعض أنواع 
السرطان:؛ بينما تتعرض النساء أكثر إلى ما يشخص بأنه اضطرابات نفسية 
مرضية مع استخدام العقاقير المخدرة أو الإيداع في المصحات. والرجال 
أقوى بدنياء بمعنى الآداء في مجال الألعاب الرياضية. ورغم أن نسبة كبيرة 
من النساء يعملن أجيرات خارج بيوتهن إلا أن الأعمال التي يمارسنها تنزع 
إلى الاختلاف عن أعمال الرجال. وفرص الرجال أكبر في العمل: وزراء 
عاملين أو برلمانيين: أو إداريين كبارا من رجال الأعمال؛ أو ملوكا للمال؛ أو 
علماء من حائزي جائزة نوبل؛ أو زملاء بالآكاديميات: أو أطباءء أو طيارين 
في الخطوط الجوية. وفرص النساء أكبر في أن يعملن سكرتيرات: أو 
فنيات بالمختبرات؛ أو منظفات للمكاتبء؛ أو ممرضاتء أو مضيفات جويات» 
أو مدرسات بالمدارس الابتداثية أو باحثات اجتماعيات. 

وأوجه الاختلاف هذه في المهنة «المختارة» تنعكس في سن مبكرة في 
الأداء المدرسي للأطفال وفي سلوكهم. فالأولاد يلعبون بالسيارات, 
ومجموعات البناء. ومسابقات الألعاب الإدراكية ؛ أما البنات فيلعين بالدمى, 
والمتاجرء وملابس التمريضء ومجموعات المطابخ المنزلية. وتتوقع البنات 
أن يصبحن أساسا ربات بيوت؛ أما الصبيان فيتوقعون أن يكونوا كاسبي 
العيش. وفي المدارس يقل عدد الفتيات اللاتي يدرسن الموضوعات التكنيكية, 
أو العلم؛ أو الأعمال التعدينية ؛ بينما يقل عدد الصبيان الذين يدرسون 
الاقتصاد المنزلي. وبعد البلوغ يصبح أداء الفتيات في الرياضيات أسوأ من 
أداء الصبيان. 

وكل ما سبق هو «حقائق» شائعة؛ أو أحكام قابلة للإثبات موضوعيا 
فيما يتعلق بمجتمعنا الحاليء في هذا الوقت من التاريخ. وبعضها فيما 
يبدو حقائق عن البيولوجياء ما هي دلالاتهاء إن كان لها أي دلالة: بالنسبة 
لتقييم حدود تشكل المجتمع 5 ويبدو أن «الحقائق» عن الفروق ما بين 
الرجال والنساء في المجتمع قد قبلت؛ أكثر في أي «حقيقة» اجتماعية 
أخرى تناولها هذا الكتاب؛ باعتبارها حقائق طبيعية تعود للفروق البيولوجية 
بين الجنسين. ويبدو ذلك من الوضوح حدا جعله فوق التساؤل. وهذه 
المزاعم-التي يدلل بها على أن ما يجري من تقسيم للعمل بين الجنسين في 
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مجتمعنا (وهو تقسيم «اجتماعي» للعمل) هو مجرد انعكاس لإحدى 
الضرورات البيولوجية الأساسية: بحيث إن المجتمع ما هو إلا مرآة أمينة 
لهذه البيولوجيا-هذه المزاعم هي في الحقيقة بالنسبة لكثير من الرجال 
مزاعم مواتية لهم على نحو خارق. 7') 

ومن أوضح الأمور أننا نعيش في مجتمع يتميز بوجود فروق بين الرجال 
والنساء في الوضع الاجتماعي والثروة والسلطان. وكما أن المجتمع الغربي 
المعاصر مجتمع رأسمالي في شكله؛ فإنه بالمثل مجتمع أبوي. 0 وتقسيم 
العمل بين الرجال والنساء يتم بحيث يميل الرجال فيما يختص بالعمل 
المنتج إلى أن يسيطروا على الأعمال الأكثر قوة؛ والأحسن أجراء والأكثر 
هيمنة. بينما تسود النساء في الأعمال الأقل قوة, والأدنى أجراء والأكثر 
خضوعا. على أن نوعا بأسره من صنوف العمل-وهو أعمال التكاثر؛ أو 
الرعاية.خصص على نحو واسع للنساءء إن لم يكن كله لهن. وأعمال التكاثر 
لا تقتصر على مجرد العمل البيولوجي في حمل الطفلء وإنما تشمل أيضا 
مهمة تغذية العامل الذكرء وتجهيز ملابسه. وراحته المنزلية. وتمريضه عند 
اعتلاله؛ وما إلى ذلك. وهناك فضلا عن ذلك الدور الأيديولوجي-التربوي 
الخطيرء من إعداد الجيل القادم «لعمله» الإنتاجي-التكاثري, كمه ركد ينه 
وتمرير القيم إليه. وهكذاء فسواء أكان النساء في المنزل أم في القطاع 
المأجور من الاقتصادء فإنهن يوظفن بأعداد أكبر معدات للطعام: وراعيات 
ومدرسات للأطفال؛ وممرضات للمرضى. وهذا التقسيم للعمل ليس مجرد 
ملمح من ملامح المجتمعات الغربية الرأسمالية؛ ولكنه أيضا بدرجات متباينة: 
ملمح من ملامح المجتمعات التي مرت بصراعات ثورية-من الاتحاد السوفيتي 
إلى الصين وفيتنام وكوبا. 

لماذا يظل هذا النظام الأبوي باقيا 5 إن أحد الأسباب المحتملة هو أنه 
شكل عارض تاريخيا من التنظيم الاجتماعيء يحافظ عليه أولئك الذين 
يستفيدون منه. وهو قد يكون نتيجة البيولوجيا البشرية؛ مثل ما يكون أي 
تنظيم اجتماعي آخر نتيجة هذه البيولوجياء ولكنه واحد فحسب من عدد 
من التنظيمات الاجتماعية الممكنة والمتاحة لنا. وسيجادل البعض بأن هذا 
التنظيم هو على النقيض من ذلك نتاج حتمي لبيولوجيتناء قد ثبتته الفروق 
البيولوجية بين الرجال والنساء وحتمته جيناتنا. 
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وقد ظلت الحتمية البيولوجية:؛ إزاء تصاعد الحركة النسائية؛ ومطالبها 
الاجتماعية والسياسية وانتشار كتاباتها النظرية في العقد الأخيرء ثابتة 
فلن زهمها بان شذل اماكن الزعانة كى الحياة الجسماعيرية واكسياسية 
والثقافية يتفق مع الكيان الذكري مثل ما يتفق معه وجود أعضاء الذكورة 
وشعر الوجه. ويعترض بحمية ويجابه اقتحام المرأة للمجالات الملخصصة 
تقليديا للذكور اعتراضا شديدا. وعندما يفشل التصويت البسيط في 
الاحتفاظ بحرمة المجالات المهنية المخصصة للذكورء يتم اللجوء إلى 
البيولوجيا. فالنساء مثلا ينيغى ألا يكن مديرات للمعارف وألا يعملن 
بالسياسة. يقول أحد الأطباء الأمريكي: 

لو كان لديك استثمار في أحد المصارف فإنك لن تحب وجود رئيسة 
للمصرف تقوم بعمل قرض وهي وافعة تحت تلك التآثيرات الهرمونية 
العارمة في تلك الفترة بعينها . ترى ماذا يحدث لو كان لدينا في البيت 
الأبيض رئيسة أنثى في سن اليأس وعليها أن تصدر القرار في عملية خليج 
الخنازير”؛ والذي كان بلا شك قرارا سيئاء بشأن حادث مؤسف لروسيا 
مع كوبا في ذلك الوقت. 2 لا بل إن ثمة خطرا أيضا في أن تشغل النساء 
أي وظيفة رفيعة في أعمال المال. إذ يخبرنا أحد عناوين الصفحة الأولى 
من صحيفة «وول ستريت» أن «الشركات يتعطل العمل فيها بسبب حدوث 
(إحدى) موجات الحمل على مستوى المديرات.. ويزيد انتشار المشكلات 
هذه الأيام لأن المزيد من النساء يشغلن مستويات وظيفية علياء ولآأن حالات 
الحمل تتزايد بين من تخطين سن الثلاثين». ' ويستمر المقال ليشرح أن 
كبار الإداريين من الذكور يتعين عليهم العمل أكثر دون إعطاتهم مهلة كافية 
عند تبليغهم بسبب تزايد حالات الحمل تزايدا غير مسؤول من جانب 
زميلاتهم من الإناث. والمغزى هو: ينبغي أن يقتصر وجود النساء على 
الوظائف التي يمكن فيها استبدالهن بسهولة: مثل العمل في خط تجميع أو 
في مكتب مجمع للآلة الكاتبة. ومن الطبيعي أن مثل هذا الوصف للمشكلات 
التي تسببها كبار الإداريات من الإناث الحوامل يتجاهل أن يذكر المتاعب 
الناتجة من المعدل العالي لإصابة كبار الإداريين من الذكور. على نحو «غير 
مخطط» بمرض الشريان التاجيء الذي لا يقل تعطيلا للعمل عن حمل 
النساء. إلا أن هذا أمر طبيعي. 
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والاستنتاج واضح بالطبع: إن عمل النساء خارج البيت خطأ. فهو يسيء 
للاقتصاد الوطني لأن على هذا الاقتصاد في تلك الحالة أن يتحمل تكاليف 
خدمات اجتماعية تقوم بهاء لولا ذلك: المرأة بلا أجر ؛ وعمل النساء خارج 
البيت ضد الطبيعة: فالطبيعة تقضي بأن يقوم الرجل بكسب العيشء والمرأة 
بتربية الأطفال. وأيديولوجية اليمين الجديد واضحة في هذا الشأن: وذلك 
رغم أن سدس الأسر على الأقل في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
تعتمد اعتمادا كليا على دخل المرأة في كسب العيش. © 

وفكر «اليمين الجديد» الذي عاد إلى الانتعاش يعمل على تبرير معارضته 
لمطالب الحركة النسائية بما هو أبعد من ذلك. فمكان المرأة الطبيعى عند 
الجرولة الوطرية كن وريطانيا مرعيط ربا لطع لخب الكديسية رولال ما كان 
الأمر عند أسلافهم من النازيين. وقد ردد هذا الرأي إنوك باول» عضو 
مجلس العموم البريطاني؛ وذلك في مناقشة عن قانون الجنسية الذي 
قدمته حكومة تاتشر (وهو قانون يبتكر صنوفا من المواطنة الإنجليزية 
صممت بصورة فجة لجعل نسبة كبيرة من البريطانيين السود مواطئين من 
الدرجة الثانية). ويقترح السيد باول ألا تمرر المواطنة البريطانية إلا من 
خلال الأب. مفسرا ذلك بأن المشاريع التي تسمح بأن يطالب الطفل بالجنسية 
من خلال أمه هي «خضوع لنزعة معاصرة سائدة تأسست على تحليل 
سطحي للطبيعة البشرية».. واستمر يقول: «الرجال والنساء كل منهم له 
وظائف اجتماعية متميزة؛ فيكون الرجال هم المحاربين: والنساء هن 
المسؤّولات عن خلق الحياة والمحافظة عليها ؛ ويمكن أن تصاب المجتمعات 
بالخراب لو علمت نفسها أساطير لا تتسق وطبيعة الإنسان (كذا)». 7) 

ببسيد التصل وين الختسين يوي المجتمع بالنسية للسصرين البيواوجيية 
على التقسيم الجنسي البيولوجي. ولا يقتصر الأمر على أن هناك تقسيما 
للعمل على أساس البيولوجياء بل إننا لو تحركنا ضده فإن في ذلك خطرا 
عقا ذلك لهذا التضميع له خيققه العامة اعد تاي لكل فين 
الرجال المسيطرين المنتجين والنساء المعولات المرييات الولادات. 

وحجج الحتميين البيولوجيين أصبحت لها الآن بنية مألوفة تتبعها: فهي 
تبدأ بذكر «الأدلة» و «الحقائق» عن الفروق بين الرجال والنساء بمثل ما 
سردناه في الفقرات الأولى من هذا الفصل. وهذه «الحقائق» التي تؤخد 
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على أنها مما لا يقبل الشكء ينظر إليها على أنها تعتمد على نزعات 
سيكولوجية أولية ترجع بدورها إلى فروق بيولوجية أساسية بين الرجال 
والنساء على مستوى بنية المخ أو مستوى الهرمونات. ثم تبين الحتمية 
البيولوجية بعد ذلك أن الفروق بين الرجال والنساء في السلوك توازيها 
فروق في المجتمعات غير البشرية-عند الثدييات العلياء أو الجرذان؛ أو 
الطيور؛ أو حتى خنافس الروث-وكذا يعطى لهذه الفروق ما يبدو أنه صفة 
كلية لا يمكن نقضها بمجرد التمني بأن تكون الأمور مختلفة أو أكثر عدلا. 
فالقوانين البيولوجية لا تحتمل الاستئناف. وأخيرا فإن الحجج الحتمية 
تعمل على دمج كل الفروق الشائعة ملاحظتها معا على أساس ما هو معتاد 
الآ من جع عله الاتمساع البيولرهي الح تقول إن التسسيمات الحكسية 
نشأت على نحو تكيفي عن طريق الانتخاب الطبيعيء نتيجة الدور البيولوجي 
المختلف عند كل من الجنسين بالنسبة للتوالد: وقد تطورت إلى الفائكدة 
القصوى لكل من الجنسين؛ فعدم المساواة بين الجنسين ليس حتميا فحسب؛ 
وإثمنا 'له«صففه الوظيفية أيضنا: 

وسوف نستعرض في هذا الفصل هذه المزاعم التي تبدو ظاهريا كأنها 
غلنية] مح تقس الكسيبات المسرية الجارية كن الجحمع وسوق كين 
أنها تمثل اختيارا منهجياء أو سوء تمثيلء أو استقراء غير سليم للأدلة, 
وأنها محملة بالانحياز ومنسوجة في نظرية بائسة؛ وأنها أبعد ما تكون عن 
همير الشهيماف الخاليةوإنما'هى عمل يصقكها ابدورلوجراك امد 
على استمراز بقاء هذه التقسيمات. وكما هو اتحال بالتسبة للتفسيرات 
البيولوجية عن الفروق فى أداء اختبار معامل الذكاء بين الأعراق والطبقات 
الاجتمافية, كإن منغ اللتسورات البيزلزجية لآدوان التكسين بحانها هن 
تبرير الوضع الراهن والإبقاء عليه. 


الوضع الحالى لهذه «الحقائق» 

قزل الدفوق الائرة تنكر سبي افير تتحيية إن ألنياك الالباضي 
المحفيم القريى العاصتر إنيا يمكسن كاقراة بيات احتباهية عاب هي 
نياك كيه وق سر الأعرا ل كاننا الحدرنا بسن يدي طعوط لريوا ليه 
وأخرى متطرفة «غير طبيعية» من حال أولى كنا ننعم فيها بنعيم الداروينية 
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الاجتماعية. وعلى أفضل الأحوال؛ فإننا لسنا إلا ما يجب أن نكون. وبالتالي 
فإن «الحقائق» من النوع الذي ذكرناه في الفقرات الأولى من هذا الفصل 
يضفي عليها صفة كلية زائفة. ولنأخن توزيع العمل مثلا. إن وجود النساء 
حاليا بصورة شاملة في أعمال المكاتب يحجب عنا حقيقة أن العمل الكتابي 
كان حتى الجزء الباكر من هذا القرن مقصورا على الذكور. وكانت الجهود 
تبذل لإقصاء النساء عن العمل الكتابيى. 9" وقد قدمت آنذاك الأسباب 
البيولوجية لتبرير عدم لياقة النساء لكل هذا العملء أما في عام ١978‏ 
فتسجل مجلة «علم النفس اليوم» أنه «لما كان النساء بوجه عام يتفوقن في 
أعمال الريط الدقيق والقدرة على اتخاذ خيارات سريعة فإنهن قد يكن 
أسرع من الرجال مثلا في الكتابة على الآلة الكاتبة». 2. ويتوافق قصر 
النظر زمنيا مع قصر النظر جغراقيا ؛ فمثلا رغم أنه قد يبدو من الطبيعي 
فى الولايات المتحدة أن يهيمن الرجال على ممارسة الطب إلا أن هذا 
ال كه عوك بالتبيية لأطباء الأسرة في الاتحاد السوفيتي. حيث الأغلبية 
للنساء. (وبالطبع فإن القيام بعمل طبيب الآسرة هناك يقل وضعا وأجرا 
عما في الولايات المتحدة, ولكن هذا موضوع آخر). 

ومن الأمور التي جعلها الحتميون البيولوجيون تتصف بالكلية على نحو 
مدهش أنماط اللقاء بين مراهقى ومراهقات أمريكا فى الخمسينات: 
وممارساتهم الجنسية, والأنماظ الشائعة لأزيائهم. وثشمة دراسة” مشهورة 
عن البنات اللاتي جعلن «مسترجلات» بتعرضهن أثناء الحمل بهن لتأثير 
هرمونات ذكورية تعاطتها أمهاتهن؛ وقد أجرى هذه الدراسة مونى وإيرهارت, 
وهما يعرفان الأنوثة في أفراد حالاتهم بمعايير خاصة؛ تشمل ما إذا كان 
أغراد الحالات يملن إلى الحليء أو يرتدين البنطلونات: أو يظهرن ما يدعى 
بسلوك البنات المسترجلات: أو إذا كن على اهتمام بمستقبل عملهن أكثر 
من اهتمامهن بزيجة رومانسية. '' ووجهة النظر هذه لا تكتفي باحتضان 
أيديولوجية المجلات النسائية التي تقدم لقرائها مجموعة من المعايير المقبولة, 
أو الأنماط الجامدة: وإنما هي أيضا تتجاهل وجود تلك المجتمعات الأخرى 
التي ترتدي فيها النساء بنطلونات: أو يرتدي فيها الرجال تنورات: أو التي 
يستمتع فيها الرجال بالحلي ويتملكونها هم أنفسهم. فمونى وإيرهارت 
يحكمان على البنات من كيفية تواؤمهن مع الصورة النمطية المحلية للأنوثة. 
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وقد أظهرا البنات على أنهن يملن إلى رفض هذه الأشكال إلى حد طفيف. 
وإن كن مازلن يتوقعن أن يتزوجن وأن يكن أمهات. وهذا الرفض-من بنات 
على وعي بأوجه اللبس في التصنيف الجنسي الذي يصنفن به هن بالذات, 
وعلى وعي باهتمام الباحثين بهن اهتماما غير عادي بالنسبة لوضعهن إزاء 
أترابهن-يفترض فيه أن يعبر عن نوع من الحتمية البيولوجية يتصف بأنه 
كلي. 

وكما يتميز الحتميون البيولوجيون بالسذاجة فيما يقدمون من وصف 
للتنظيمات البشرية الاجتماعية والجنسية فإن علماء البيولوجيا الاجتماعية 
أمثال ولسن وفان دن بيرغه وغيرهماء يتميزون أيضا بالسذاجة فيما يبذلون 
من اهتمام بإحدى الظواهر التي يعدونها ظاهرة بشرية عامة هي تحريم 
سفاح المحارم مع أن ما كتبه علماء الاجتماع وحدهم كفيل بإنبائهم بأن 
التشريعات التي تحظر هذا السفاح حتى في المجتمعات الغربية المعاصرة 
لا تمنع من خصولة غلى تطاق واه . (6()11 

وهذا النوع من التفكير يفوح برائحة التعصب الاجتماعي والجنسي. 
وهو تعصب كل ما يعرفه ليس سوى الأنماط الجامدة لمجتمعه هو نفسه من 
داخل حدود طبقية صارمة جدا. فهو ضيق في الأفق لا يدخل فيه علم 
الاجتماع ولا التاريخ ولا الجغرافيا. إذا فالكليات الاجتماعية هي كما يبدو 
موجودة في أعين الملاحظ من الحتميين البيولوجيين أكثر مما هي موجودة 
في الواقع الاجتماعي الذي تمارس عليه الملاحظة. على أن هذا يصدق 
أيضا على نحو مثير على الكليات البيولوجية الظاهرة أيضا: إن بعض هذه 
الحالات واضح لا لبس فيها. فحقيقة أن العمر المتوقع للاناث يزيد حاليا 
على الذكور في المجتمعات الصناعية المتقدمة؛ تتأثر تأثرا واضحا جدا 
بالهبوط الهائل الذي حدث لمعدل الوفاة عند الوضع أو حوله؛ فحتى قرننا 
هذا كان موت النساء عند الوضع شائعا أينما كن. وتظهر الإحصاءات 
المرضية ما يشبه ذلك من تغير سريع. ففي الولايات المتحدة وإنجلترا 
تقترب النساء بثبات من الرجال بالنسبة مثلا لمعدل الوفاة بسبب سرطان 
الرئة وتجلط الشريان التاجي. وثمة مظاهر أخرى أقل وضوحا مثل ما 
حدث من انخفاض في قرننا هذا في مدى الاختلاف بين نمطي الطول 
عند الجنسين عما تم تسجيله على مر القرن الماضي. فالفرق بين متوسط 
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طول الذكر والأنثى كان في القرن الماضي أعظم بصورة أساسية مما هو 
عليه الآن في المجتمعات الصناعية المتقدمة. أو لنأخذ مثلا الأداء النسبي 
للرجال والنساء في الرياضة. فالفروق التي كانت تعتبر منذ عقود قليلة 
فقط فروقا طبيعية وحتمية بين الرجال والنساء أصبحت تتضاءل باطراد . 
وقد بحث داير الفروق بين متوسطات أداء الذكور والإناث بالنسبة لرياضات 
المضمارء والسباحة. ومسابقات الزمن القياسي للدراجات. وذلك فيما بين 
عامي 1948 و 1976. وبين أنه في كل من هذه الرياضتات الثلاث تتحسن 
علاقة أداء النساء مقارنة بأداء الرجال تحسنا مستمراء وأنه لو استمرت 
هذه التغيرات؛ فإن متوسط أداء المرأة سيساوي الرجال في وقت ما من 
القرع القانى جالنسية الكل السنايقات الجارى القناضو طبها بين الجتنرين !113 
ولكن ما هي أهمية هذه المتوسطات ؟ وإذا كان من الحقيقي أن الرجال 
الآن أطول فى المتوسط من النساء فإن هذا لا ينفى أن نساء كثيرات أطول 
من :رجال كتبرين: فالأحكام عن متوسطات المجموعات الإحصائية هي 
أحكام «بعدية». تصدر بعد أن نكون قد قررنا تعريفا للمجموعات التي 
سيتم وصفها. وهكذا فإننا قبل أن نتمكن من وصف الفروق بين الرجال 
والنساء فإنه لا بد لنا من أن نعرف المجموعتين-الذكور والإناث-اللتين سنقارن 
بينهما: وهذا التقسيم الثنائي هو بالضبط موضوع النقاش هناء وهو تقسيم 
نزعم أنه لا يمكن أن يصرف عنه النظر ببساطة بدعوى أنه «طبيعي». 4") 
فعندما تكون ثنائية التقسيم هذه أمرا يحجب هذا التداخل بين المجموعتين 
بل يخدم أهدافا اجتماعية تدفع الناس إلى واحد من صندوقين كتب على 
أحدهما «رجال». على الآخر «نساء»» تصبح أي محاولات لإصدار مراسيم 
مقدسة عن طبيعة الفروق بين الجنسين وأصولها عرضة لخطر عظيم. 
وقد تكون لهذه الأحكام «بالمتوسطات» قوتهاء ولكنها ليست بالضرورة أفضل 
الطرائق لوصف أي من هذه الظواهر. وفوق هذا فإنها عرضة لمزالق الرغبة 
في تحقيق الأغراض الخاصة. وعندما تصبح هناك أنماط جامدة متوسطة 
يشجع البنات والأولاد على التوافق معها-بحيث تصبح ممارسات 
الأولاد«ذكرية» وممارسات البنات «أنثوية»-فإن هذه الآنماط الجامدة تؤدي 
إلى استمرار التقسيم الثنائي وتؤكد ما يبدو من كونه تقسيما «طبيعيا». 
والخطوة التالية في براهين الحتميين على هذه «الحقائق» الاجتماعية 
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هي نقل ما يلاحظ من تقسيمات اجتماعية إلى صور لأحوال نفسية فردية. 
وعندما يفحص المرء نفسية أي من الجنسين فيما يقولون فإنه سوف يجد 
أن النساء يتفوقن في أعمال معينة والرجال في أعمال أخرى. ولنلاحظ 
هنا أنه لا يمكن الزعم بوجود فروق بين الجنسين في متوسط معامل 
الذكاء. لأن اختبارات معامل الذكاء العيارية عندما طورت في الثلاثينات 
تمت موازنتها بحرص لإزالة أي فروق جنسية أظهرتها الأنواع الباكرة من 
الاختبارات. وهكذا فإن الجيل الباكر من الحتميين نزع هذا السلاح بالذات 
من ترسانة الأيديولوجية الأبوية ببراعة. ويلخص فيرويذر المغزى المتعارف 
عليه لسيكولوجية الفروق بين الجنسين كما يلي: 

لفك تين أن التناى. '«آكند حساسية:..كنيا يختصض تحال اتسين 
والسمع؛ وإن كن يحتفظن بقدرة تمييز عالية؛ كما في التعرف على الوجوه.. 
. وهن وجدانيا أكثر اعتمادا على الغير. سمبثاويات!*' بطبيعتهن وبحسب 
تكوين جهازهن العصبي. ونتيجة ذلك فإنهن أقل استكشافا للأمور. فيفشلن 
في تنمية استقلالهن عن العوامل التي تحيط بهن مباشرة؛ وهو استقلال 
لازم للقدرة على التوجه في الفراغ الواسع أو لتناول العلاقات الفراغية 
المباشرة. ومن جهة المخ فإنهن يعشن مع لغة نصف المخ الأيسر. والرجال 
على العكس من ذلك يتميزون بأنهم بصريون إلى حد بالغ؛ ويفضلون المنبهات 
الاستجابية البسيطة. ويستجيبون استجابة أفضل بالحركات الأجسم؛ وهم 
مستقلون ولا يخافون ؛ وجهازهم العصبي باراسمبثاوي وفي نصف المخ 
الأيمن ؛ وفي النهاية فهم ناجحون. 99') 

وهكذا فإن للرجال والنساء معدلات نجاح مختلفة في الأعمال المختلفة 
لأنهم يتصرفون حسب ما يتأتى طبيعيا. 5) 

وحسب ماكوبي وجاكلين فإن للبنات قدرة لفظية أكبر من الصبيان:؛ 
ويتفوق الصبيان في المهارات البصرية-الفراغية (الاستعداد الميكانيكي) 
والمهازات الرياضية, وهم اكثر عدوائية من البنات. 019 ١‏ 
ما ققوله عامة النفسن ساتدرا وتلسون» أنهاقد يكون كمة غدد اقل من 
المعماريات والمهندسات والفنانات: 

لأن هذه المهن تتطلب نوعا من التفكير قد يعتمد على المهارات الفراغية.. 
. وعلى عكس ذلك فإن مؤديات العروض من النساء (المغنيات والعازفات) 
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والكاتبات هن أقل ندرة. ولعل ذلك يرجع إلى أن المهارات المطلوبة في هذه 
المواهب قد تعتمد على وظائف تحسن النساء القيام بها-هي الربط اللغوي 
والربط الحركي الدقيق. 7") 

وهكدا كان خيارات العمل فى مجتمع عر هئ مجرد حعبير خاريدي 
للميول الشخصية؛ أي قرارات شخصية مسبقة أنطولوجيا ومؤسسة على 
سيكولوجية فطرية. أما القوى الاجتماعية التي تعمل على زيادة دفع 
«خيارات» معينة-كالتأتيرات الموجهة من المدرسة والأسرة. أو قيام الذكور 
بإقصاء الإناث عن مزاولة مهن وأعمال معينة-فهي كلها لا علاقة لها بالأمر. 
وإذ تؤدي البنات المراهقات فضي الولايات التحده واتبلكة الفحدة مادة 
الرياضيات أداء أسوأ من الصبيان: فإن ذلك سرعان ما يؤخذ على أنه دليل 
على «أن الفروق الجنسية في الإنجازء وفي الموقف من الرياضيات ناجمة 
عن تفوق قدرة الذكور في الرياضيات. وبالتالي فإنه يمكن ربطها بما للذكور 
من قدرة أعظم بالنسبة للمهمات الفراغية». 19 

وهكذا فإن تجاهل الضغوط الاجتماعية والتربوية التي تدفع الجنسين 
إلى اتجاهات مختلفة. مع ما هو مسجل بثبات عن استبعاد البنات اللاتي 
يظهرن اهتمامات بالرياضيات أو تثبيط عزيمتهن؛ كل هذا يؤدي بصورة 
مباشرة إلى تفسير الأمور تفسيرا بيولوجيا. "' وإذا عدنا إلى الأمثلة التي 
ضربتها ويتلسون فإن فرجينيا وولف قد بينت منذ زمن طويل أنه عندما 
ينكر المجتمع على المرأة حتى ميزة شغل فراغ-أي شغل مكان خاص بالمرء- 
فإنها لا يكاد يتاح لها أي مهارات إلا تلك التي لا تتطلب مكانا خاصا أو 
حيزا يشغل:.فكراسة الكاتب هئ هما يمكن نقلة: أها:قماقن الضود أو 
لوحة المعماري كلمسسع لاسا وريقنا تستحق «الإنجازات» النسائية المديح, 
فإن أمور الخبرة الحقيقية التي تتحدى الذكرء أو تأخذ جانبا من الوقت 
اللازم للدور التكاثري الهام للنساء أمور لا تستحق المديح. (وقد دونت 
دراسات الحركة النسائية الجديدة سجلا كاملا من رجال الطب وعلم 
النفس في القرن التاسع عشر الذين أصروا على وجود تناقض ما بين 
العمل المبدع-كالأبحاث والعلوم على سبيل المثال-وما بين التكاثر. فالنساء 
اللاتي يدرسن يضررن بقدرتهن التكاثرية الجوهرية). (2) 

ولكن ما مدى صحة المزاعم النفسية التي تزعمها ويتلسون أو يزعمها 


167 


علم الأحياء و الايديولوجيا والطبيعه البشريه 


سواها 5 هل هذه «الفروق» حقيقية 5 وإذا كانت كذلكء فهل يمكن للمرء أن 
يرجعها لأسباب معينة 5. يدرك معظم الباحثين الآن أن ما يلاحظ من 
فروق بين الرجال والنساء أو حتى بين أطفال المدارسء إنما يمثل نتاج 
تفاعل لا مفر منه لقوى بيولوجية وثقافية واجتماعية مع التركيب الوراثي 
أثناء التطور. وهكذا اتجه الأمر إلى محاولة العثور على مناهج للبحث في 
الضفات النفسية عند الأطفال الأصغر والأضفن يل حقى عند المواليك: 
ويزعم في المقالات والكتب الشائعة 7" أنه توجد فروق حتى في هذه 
السن-فروق في البكاء؛ وضي أنماط النوم؛ وفي الابتسام؛ وزمن الاستجابة 
في ردود فعل معينة-وهي فروق تضع الأساس لما سوف يأتي بعد. على أنه 
قد أمكن لفيرويذرء بعد استعراض شامل للكتابات التي تتتاول الفروق بين 
الجنسين والفروق في الأداء عند المواليد, أن يستنتج أنه رغم المزاعم المستمرة 
بعكمن ما مبيقوله فانة: 

لا يبقى ثابتا بالنسبة للفروق في الطفولة إلا نزوع الإناث إلى تحريك 
الأصابع تحريكا دقيقا ؛ بينما ينزع الذكور: إلى نشاط يتطلب استخدام 
العضلات الكبرىء وبعض القدرات الفراغية (التوجهية-الجسدية) التى 
ولي الشاعل عنام المساذكن وما هذا كلش كو عرصن لعي 1 00 


أما في الأطفال الأكبر سنا بقليل: 

فلا توجد فروق جوهرية بين الجنسين في الاختبارات اللفظية المتفرعة 
من اختبارات معامل الذكاء ؛ ولا فى القراءة ؛ ولا فى المهارات الموازية 
للقراءة (التوافق بين قائمتين من الكلمات) ؛ ولا فروق في النتاج اللغوي 
المبكر ؛ أو القدرة على النطق ؛ أ و المفردات ؛ أو في الاختبارات المعملية 
على تناول المفاهيم اللفظية واستخدام المعطيات اللفظية. 07 ولا تنشأ 
الفروق إلا متأخرة عندما يحدث «استقطاب مفاجيى للقدرات عند المراهقة». 

وهكذا فإن الدليل الفعلي على وجود فروق بين الجنسين في السلوك 
الإدراكي عند الأطفال هو دليل تافه. بل حتى لو كان هناك دليل من هذا 
النوع. فماذا يثبت 5 هل يثبت أن الرجوع إلى الطفولة يمكن المرء من أن 
يدرس «سلوكا محتوما بالبيولوجيا على نحو صرف» لم تشبه شائبة من 
الثقافة ؟ إن الإجابة هي لا. فلا يستطيع الطفل أن ينشأ إلا وهو في بيئة 
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تتضمن ما هو اجتماعي منذ أول لحظة بعد الولادة7*). فالأطفال يتفاعلون 
مع من يرعونهم ؛ فهم يمسكون بهم,؛ ويلبسونهم, ويغذونهم ويداعبونهم 
ويتحدثون إليهم. ويقال إن الوالدين يمسكون مواليدهم الذكور ويكلمونهم 
بطريقة تختلف عما يفعلونه مع المواليد الإناث. هذا بخلاف إلباسهم الملابس 
الزرقاء أو الوردية. 22 إن كل الثقافات تخلق عند الوالدين توقعات سلوك 
معينة؛ وبالتالي فهي تؤكد أن ثمة أنماطا معينة من السلوك تدعم أو تثبط 
منن البداية سواء بطريقة واعية أو لا واعية. وهذا هو الحال سواء أكان 
الطفل في رعاية والديه بالدم أم من يحلون محلهم. ولسنا نحاول هنا أن 
نلقي «باللوم» على الأمهات. فالنقطة هنا هي أن عوامل تحديد ١‏ السلوك 
هي عوامل متفاعلة وأنطولوجية بطريقة لا دفع لها. ومهما كان صغر سن 
الطفل موضع الدراسة فلا بد من أن يكون سلوكه ناجما عن هذا التفاعل. 
والدعوى القائلة إن المرء يستطيع أن يقسم ال ؛ وك زمنيا إلى جزء ناتج من 
البيولوجيا وجزء ناتج من الثقافة معناها الوقوع في فخ التبسيطية منذ 
البداية.وليس معتى ذلك أثنا نضرف النظر عن أهمية دراسة تطور السلوك 
في الأطفال الصغارء فهي دراسة تعد من أكثر المجالات سحرا في علم 
السلوك البشري. على أننا نصر على ألا تسأل هذه الدراسات بسذاجة 
أسئلة تبسيطية في موضوع بحثها ؛ فما نحتاجه هو منهج يمائل في ثرائه 
التطور المتنوع لأطفال البشر أنفسهم ويتفاعل معه. 

على أن الفروق السيكولوجية الظاهرية بين الجنسين هي مجرد نقطة 
البداية في حجج الحتميين البيولوجيين. فإذا كان هناك وجود لهذه الفروق 
فإنها حسب ما تجرى به حججهم لا بد من أن تعكس فروقا بيولوجية في 
المخ. وإذا أمكن بطريقة ما تأسيس هذه الفروق على أسس من البيولوجيا 
فإنه يمكن النظر إليها على أنها أقدر على مواجهة تحديات البيئّة. ومرة 
أخرى يجب أن نؤكد أننا بوصفنا ماديين نتوقع أيضا أن تكون فروق السلوك 
بين الأفراد من البشر على علاقة بفروق في بيولوجيا هؤلاء الأفراد. ولكننا 
نختلف عن مذهب التبسيطية البيولوجية في أننا نرفض القول إن الفرق 
البيولوجي هو فرق أولى: وأنه علة للمستوى السيكولوجي «الأرقى». فهذان 
الأمران «كلاهما» وجهان مختلفان للظاهرة المتفردة نفسها . والفروق الموجودة 
في البيئة الاجتماعية للفرد أثناء نموه قد ينتج منها تغيرات في بيولوجية 
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المخ والجسد تماما مثل ما قد يحدث ذلك بالنسبة للسلوك. وهكذا فإن 
إظهار وجود فروق بين أمخاخ الذكور والإناث في المتوسطء لا يقول شيئًا 
عن أسباب هذه الفروق أو نتائجها. 

ولكن هل هناك فروق ؟ لا شك أن هناك اعتقادا بوجودها يرجع إلى 
زمن بعيد. فعلماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر كانوا مهووسين 
بمسألة علاقة الذكاء بحجم المخ. ومثل ما اقتنعوا بأن مخ البيض أفضل 
نموا من مخ السودء فقد اقتنعوا أيضا بأن مخ الذكر يفوق مخ الأنثى. 
فأمخاخ الذكور أثقل كما يقول عالم تشريح الجهاز العصبي بول بروكاء على 
أن هناك أيضا فروقا في البنية. فحسب ما يقول عالم الأنثرويولوجيا 
مَْرغْر ألان في سنة 1869: «أن نمط جمجمة الأنثى يقترب في وجوه كثيرة 
من حمجمة الطمل :وهو اكثر افكرانا من تحماتهم الأجكانى اللسملة 170060, 

وقد قيل الشيء الكثير عن «تلك الأوقيات *) الخمس المفقودة» في مخ 
الأنثى. ولكن سرعان ما تبين أنه عند حساب وزن المخ بالنسبة لوزن الجسم 
فإن الفرق يختفي أو حتى ينعكس . وأدى ذلك إلى اللجوء لوسائل أخرى مثل 
مقارنة وزن المخ بوزن عظمة الفخن أو بطول الجسم. 7 وقد وجه الانتباه 
إلى مناطق في المخ+-كالفص الجبهي أو الصدغي مثلا-باعتبارها مواضع 
للفروق بين الجنسين. وقد كان من نصيب أليس لىء تلميذة كارل بيرسون؛ 
أن قامت في 1901 باستخدام مناهج إحصائية جديدة لتستنتج أنه لا توجد 
علاقة ارتباط بين سعة الجمجمة: وبالتالي وزن المخ؛ و «القدرة الذكائية, (28) 

ولم يستطع علماء التشريح العصبي والفسيولوجيا العصبية أن يقيسوا 
أي فروق بين مخ الذكور والإناث لسنوات عديدة تالية. ولم يعد السؤال إلى 
الظهور على نحو نشط مرة أخرى إلا بعد ظهور مناهج بحث جديدة في 
التشريح والفسيولوجيا والكيمياء الحيوية في الستينات والسبعينات من 
هذا القرن (ومع نشأة الحتمية البيولوجية الجديدة). وقد كرس معظم 
الانتباه إلى الدعاوى بوجود فرق بين مخ الذكور والإناث فيما يسمى 
تخصصات جانبي المخ. فالمخ بوصفه بنيانا ينقسم انقساما متقنا إلى نصفين 
متقابلين بالفعل؛ مثل نصفين لثمرة جوز. ونصف ال مخ الآيسر يختص عموما 
بنشاط الجانب الأيمن من الجسدء والنصف الأيمن بنشاط الجانب الأيسر. 
على أن هذا التماثل ليس كاملا. فمن المعروف منذ عهد بروكا في القرن 
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التاسع عشرء أن الكلام والوظائف اللغوية موجودة عند معظم الناس في 
منطقة معينة من النصف الأيسر-فى أجزاء من الفص الصدغى. وبالتالى 
فإن الإصابة بالنقطة أو التجلط كن الللصبت الأبسشر ترشوركي العلاب بيتها 
الإصابة في الموضع المقابل في نصف المخ الأيمن لا تسبب ذلك عموما. 
وأجزاء الفص الصدغي في النصف الأيسر التي تحوى كما هو ظاهر 
وظيفة الكلام هي تشريحيا أكبر من الأجزاء المناظرة في النصف الأيمن. 

وقد بدأ الآن ظهور الأدلة على ثنائية المظهر الجنسي في البشر باختلاف 
حجم نصف المخ؛ ويبدو أن ذلك ثبت بطريقة أسلم من المزاعم الأولى بوجود 
فروق لها مغزاها في حجم المخ كله. وليس من الواضح كيف تنشاً هذه 
الفروق: وأحد الاحتمالات التي اقترحها جيشويند وزملاؤه هو أن ثمة 
تفاعلات لمخ الجنين مع الهرمونات أثناء نموه؛ مثل هرمون التستوستيرون00, 
وسيذكر المزيدعن ذلك فيما بعد. وهم يقولون إن التستوستيرون يبطىّ من 
نمو النصف الأيسر بالنسبة للأيمن. 62 وعلى عادة أمثال هذا التحليل 
فإنه يستشهد بالمعطيات الحيوانية لدعم القضية عند البشر؛ وهكذا يذكر 
أن جزءا من قشرة النصف الأيمن لمخ الجرذان يكون أسمك عند الذكور, 
بينما الجزء المناظر في النصف الأيسر يكون أسمك عند الإناث؛ وهذه 
الفروق يمكن تعديلها بأن نغير تجريبيا من التوازن الهرموني للحيوانات في 
طفولتها . 

وثمة مشكلتان رئيستان في تفسير دلالة هذه الملاحظات: الأولى هي 
استقراء نتائج عن المخ البشري من ملاحظات عن مخ غير بشري. وإذا 
كانت الخلايا العصبية-أي الوحدات الرئيسة التي تكون المخ-وطرائق عملها 
باعتبارها خلايا منفصلة تتشابه فعلا فى كاتنات مختلفة جداء اختلاف 
يزاقة البحر ضن البشن إلا أن عدد الخلايا العصبية وتنظيمها وانضالاتها 
فيما بينها أمور تختلف بين الكائنات اختلافا شاسعا . فالحشرات والرخويات 
لديها بضع عشرات أو مئات أو آلاف من الخلايا العصبية في عقد الجهاز 
العصبي المركزية؛ والجرذ أو القطة قد يكون لديه مئات الملايين في مخه؛ 
أما البشر فعندهم ما بين عشرة ومائة بليون من الخلايا العصبية في المخ, 
كل واحدة منها تتصل بما يجاورها بما يقرب من مائة ألف وصلة. ولو 
نسبنا وزن المخ إلى وزن الجسد. فإن المخ في أنواع قليلة فحسب من الثدييات 
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العليا والدرافيل يقارب مثل هذه الدرجة من التركيب. وفوق ذلك. ترسى 
معظم المسارات العصبية في الكائنات ذات المخ الأقل تعقيدا بطريقة تتعين 
وراثياء. بحيث تشكل وصلات جامدة تقريبا ومبرمجة على نحو مسبق. 
وهذه الصورة من عدم التنوع تجعل الذخيرة السلوكية لهذه الكائنات تتسم» 
عند المقارنة, بالثبات والمحدودية. 

وعلى النقيض من ذلك. فإن الطفل البشري يولد بعدد محدود نسبيا 
من المسارات العصبية مسبقة التحديد . ولكنه لا يلبثء أثناء طفولته الطويلة: 
أن تتكون لديه وصلات بين الخلايا العصبية ليس على أساس برمجة معينة 
على نحو من التخلق المتعاقب فحسب. وإنما في ضوء من الخبرة أيضا. 
وكمثل على ذلك فإن الرقائق الدقيقة في حاسب الجيب قد تكون مشابهة 
في التركيب والبيان لرقائق الكمبيوتر الكبير ذي الأغراض العامة؛ ولكن 
الحاسب آلة محدودة مكرسة لغرض محدد وذخيرتها من المخرجات ثابتة, 
بينما الكمبيوتر آلة لها قدرة تنوع هائلة. وأوجه التشابه في البنيان بين مخ 
الإنسان ومخ الحيوان قد يكون فيها ما يثير الاهتمام: ولكن لا يمكن للمرء 
أن ينسب لمخرجات النوعين تشابها في مغزاها على هذا الأساس وحده. 
وأقل من ذلك تشابههما في الهوية. هناك مثلا ثنائية مظهر جنسية ملحوظة 
في شكل مخ بعض الأنواع. وخصوصا الطيور المغردة. فطائر الكناريا الذكر 
عنده تركيز من الخلايا العصبية في منطقة معينة من المخ لا يوجد مثله 
عند الأنثى. وهو تركيز مرتبط بتوليد أغاريده؛ الأمر الذي يعتمد في نشأته 
على الهرمونات. 2 وهذه المنطقة من المخ تكون أصغر نسبيا في الكناريا 
الأنثى. على أن هذا لا يتيح لنا أن نتنب بما سنجده من أوجه اختلاف بين 
طيور الكتاريا والمغنية هازيا عالاى 199" لو شرهنا مهما ينغن الوقاة. كما 
أنه لا يسمح لنا باستنتاج مكان القدرة الغنائية في مخ كالاس. فالتشابه في 
البنيان بين الأنواع لا يعني التشابه في الوظيفة. 

وتستغل الحتمية البيولوجية الأصول التطورية للمخ البشري أحسن 
استغفلال» حيث يمكن إظهار بعض بنيانه العميق على أنه قد تطور في أول 
الأمر من أجدادنا الزواحف. وقد تحدث ماكلين عن «مخ ثلاثي»*). تستمد 
أقسامه الثلاثة العريضة من أسلاف البشر من الزواحف والثدييات 
والثدييات العليا. على أن من السخف أن نستنتجء على النحو الذي تلتزم به 
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بعض البراهين الحتمية: أنأ نفكر بجزء من مخنا مثل ما تفكر الثعابين. (35) 

غالعمليات التطورية مقتصدة فيما يتعلق بالبنيات: وتجعلها تخدم أغراضا 
جديدة؛ ولا تتنازل عنها على نحو جذري. فالأرجل قد تصبح حوافر أو 
أيدياً. ولكننا لا نستنتج من ذلك أن الأيدي تسلك سلوك الحوافر. وقد 
تطورت قشرة المخ عن بنيان كان هو عضو الشم أساسا عند أسلافنا من 
ذوي المخ الأكثر بداتية. ولكن هذا لا يعني أننا نفكر بالشم (سوف تناقش 
مسألة التشابه أكثر في الفصلين التاسع والعاشر). 

وقد كان تحديد موضع العواطف والقدرات السلوكية منذ أيام علم 
الفراسة لعبة الحتميين المفضلة. على أنه إذا صح القول عن مناطق معينة 
منطقة في المخ يمكن أن نقول عنها إنها وحدها «وافية» لهذه الوظائف*1). 
وإذا كان المرء لا يستطيع الإبصار دون عينين فإنه لا يستطيع الإيصار 
بعينيه وحدهما دون وجود المناطق الواسعة في نصف المخ التي تتصل بها 
العينان. وخاصية الإدراك البصري_-أي تحليل المعلومات البصرية-لا يتحدد 
خاصية لجهاز العين-المخ كله. بشبكته من الخلايا العصبية التي تتصل فيما 

وهكذا فإن حقيقة وجود فروق تشريحية بين بنية المخ في الذكور والإناث- 
وهي في ذاتها ليست أقل إثارة أو أكثر من حقيقة وجود فروق تشريحية بين 
أساس بيولوجي للفروق السلوكية أو عن فطرية هذه الفروق. ولا يعرف 
بالضبط معنى هذه الفروق بين أنصاف المخ؛ رغم كل البحوث التي تراكمت 
عبر العقود الأخيرة عن تخصصات كل نصف من نصفي المخ. ومما قيل 
مثلاء إنه توجد في مقابل المهارات اللفوية لنصف المخ الأيسرء مهارات 
فراغية فى النصف الأيمن 0 وأن النصف الأيسر إدراكى: والأيمن وجداتى 
؛ وأن الأيسر خطي ورقمي ونشطء بينما الأيمن لا خطي وتمثيلي ومتآمل ؛ 
والأيسر غربي أما الأيمن فشرقي. وحدد أحد علماء الفسيولوجيا العصبية 
وظائف نصفي المخ بمثابة نوع من أوعية القمامة توضع فيه كل ضروب 


|] 


علم الأحياء و الايديولوجيا والطبيعه البشريه 


التحمين الكهودسنة: 20 

وأضيفت إلى هذه القائمة من الفروق التخمينية الفروق بين الجنسين: 
وإذا كان للرجال قدرات إدراكية فراغية أعظم.: بينما للنساء مهارات لغاية 
أفضلء فإن المرء يتوقع أن يكون الرجال يتصفون بهيمنة «النصف الأيمن» 
بينما تتميز النساء بهيمنة «النصف الأيسر». على أن هذا كلام فارغ . فالرجال 
أيضا أصحاب قدرة معرفية (وهو ما يزعم أنه من وظائف النصف الآيسر)» 
بينما النساء وجدانيات (وهو ما يزعم أنه من وظائف النصف الأيمن). 
وحتى يتم الاحتفاظ بتفوق الذكور في قدرتهم المعرفية والفراغية معاء رغم 
تحديد موضع هذه القدرات في بنيان المخ؛ فإنه ينبغي وصف مخ الذكر 
بأنه أكثر تخصيصا في نصفيه-فكل نصف يقوم بمهمته الخاصة بشكل 
أفضل ؛ أما مخ النساء فأقل تخصيصا-بمعنى أن نصفي المخ عند الإناث 
يتفاعلان معا أكثر مما عند الذكور. وهكذا يستطيع الرجال أداء أنواع 
مختلفة من الأفعال معا في نفس الوقت بينما لا تستطيع النساء إلا أداء 
عمل واحد في نفس الوقت وإلا أصابهن الارتباك (وعلى كل فلم يكن 
جيرالد**2 فورد من الإناث). 

إن إمكانات ما يمكن استخراجه من هذا التخمين النمطي الجامد 
المؤسس على الفروق بين تخصص نصفي المخ: إمكانات هائلة كما هو 
واضح. وتعبر ويتلسون عن هذا الخلط ببراعة فتقول: 

فالرجال مثلا يتفوقون في اختبارات المهارات الفراغية ويميلون إلى 
إظهار تخصيص أكبر للوظيفة الفراغية في النصف الآيمن من المخ. ويبدو 
هنا أن التخصيص الأكبر في أحد النصفين له علاقة ارتباط بوجود قدرة 
أكبر. أما في حالة اللغة فإن النساء على وجه العموم يتفوقن على الرجال 
الذين يظهرون تخصيصا أكبر للمهارات اللغوية في نصف المخ الأيسر. 
وهكذا فبالنسبة للغة فإن التخصيص الأكبر فى أحد النصفين قد يكون له 
فلاقة ارماط ودر كدرة أقل 07 ا 

وليست ويتلسون هي الوحيدة في هذا التحمس والمبالغة في تفسير 
المعطيات. بل إن بعض الكاتبات من نصيرات الحركة النسائية يتخذن حجة 
تخصيص الوظائف لنصف المخ ويقلبنها لصالح أهدافهن. فهذه جينا تتفق 
مع أحد الاتجاهات في الكتابات النسائية الذي يدعي؛ على شاكلة الحتمية 
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الببوتيجية الذكرية بآنه فرح طروة جوهرية فى طراقق #شكير وشعور 
الرجال والفساك وتيدي افتياظها بتفوق الطراكق الأنقوية, ونقول: إن المراه 
ينبغي أن ترحب بما يعطيه لها نصف مخها الآيمن من قوى حدسية ووجدانية, 
فى عقايل الأذراكية المفوظلة للظبيمة الذكرية الممكونة بدي الغ الألبد 11 
وإذا كنا نوافق على أنه ينبغي معارضة اتصاف المعرفة العلمية بطبيعة 
تبسيطية متشيئة خاصة أثناء تطورها في بيئة من مجتمع أبوي ورأسمالي. 
كإننا أيضا تتفل القول إن الغلم البسيطي مشموج فظريا فى هم اذكو 

وحقيقة الآمر هو أنه وإن كانت البراهين على التمايز والتخصيص 
الوظيفي لنصفي المخ هي من أكثر الإنجازات إثارة في تطور العلوم العصبية 
البشرية في العقد الماضي.ء إلا أن علاقتها بالفروق الشخصية للسلوك 
علاقة مبهمة تماماء وذلك فيما عدا حالات من عطب المخ أو مرضه في 
البالقينء حيث كون القيرة على اسسترجاع الوطيقة بمروثة قدرة تسدود: 
تماما. (يظهر الأطفال من هذه المرونة قدرا أكبر كثيرا). والفروق ما بين 
تخصيصات نصفي المخ:؛ إن كان لها وجودء لا تفسر التقسيمات الاجتماعية, 
روزن فاق شع خبالات الصاو الحجرة النبراويعرة رارض خنيية. 

وإذا كان الزعم بوجود فروق إدراكية محتومة بيولوجيا بين الذكر والأنثى 
لأايصيه التجمن حين تقض :هذه اشرق عن الاطاى الأجماعي قن قية 
هرهاوانهة اين عليه الحعيوة اير ريون ومو ان الرجال والصبياة 
أكثر عدوانية من النساء والبنات. ويظهر هذا الفارق في سن مبكرة؛ عندما 
يقن هن اميتي اللشاطل الس لني الخكح النرى: "" ارق يسيشين 
إلى سن البلوغ حيث يعبر عنه على شكل حاجة للسيطرة أو ميل لها . وقد لا 
يكون الرجال أفضل من النساء في أداء أي عمل بعينه؛ ولكنهم على استعداد 
لاقتحام طريقهم للقمة؛ وشقه بعدوانية أكثر. وقد حصل هذا الموقف على 
أكمل تعبير عنه في أواسط السبعينات في كتاب لستيفن جولدبرج هو «حتمية 
النظام الأبوي». 09 

ولدولدير طتريلكه الباشرة المقايةاق اضر فعيق] خخ الل 
في كل المجتمعات البشرية عبر التاريخ كله فإنه سيجد نظاما أبويا . «فالسلطة 
والقيادة مرتبطتان بالذكرء وكانتا دائما مرتبطتين به في كل مجتمع». دص 
5). ومثل هذه الحجة الكلية لا بد من أن تعنى أن «هناك احتمالا قويا بأن 
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هذه الظواهر قد تكون ظواهر اجتماعية محتومة بالفسيولوجيا البشرية» 
(ص 24). ومحاولة خلق مجتمع مختلف لا بد من أن تفشل لأن «الشد 
العنيف من القوى البيولوجية الجنسية والعائلية يتغلب في النهاية على 
الدفعة الأولية من القوى القومية» أو الدينية» أو الأيديولوجية أو النفسية 
التي قد تجعل في الإمكان مؤقتا تنفيذ الأفكار اليوتوبية» (ص 36). وللرجال 
دائما دورهم في الأوضاع الاجتماعية العلياء ليس لأن النساء لا يستطعن 
القيام بها ولكن لآنهن «لأسباب نفسية-فسيولوجية.. . ليس لديهن الباعث 
للوصول إليها بنفس قوة باعث الرجال» (ص 46). 

ويقبع السحر كله في «وجود تمايز هرموني-عصبي» (ص 36) يعطي 
للرجل ميلا أكبر للسيطرة. والرجال سوف يسيطرون مهما كان ما يتطلبه 
ذلك من سلوك: «كالتقاتل مثلاء أو تقبيل الآطفال من أجل أصوات 
الانتخابات؛ أو أيا ما يكون.. . ولا يمكن التنبؤ بما سيكون سلوكا ضروريا 
في أي مجتمع بعينه لأن هذا يتحدد بعوامل اجتماعية؛ ولكن أيا ما يكونه 
فإنه سيظهر بواسطة الرجال» (ص 68). ولا بد للسيطرة من الظهور سواء 
بين الجماعات أو بين الأزواج (بمعنى أن الرجال يريدون أن يرأسوا رجالا 
آخرين ورفيقاتهم جنسيا من النساء وأطفالهم) . وبالطبع لا بد من أن يكون 
علم الهرمونات-العصبي مرنا جدا حتى يستطيع أن يولد كل هذه التعبيرات 
المتباينة. وإنه لعالم هرمونات عصبيه جسور ذلك الذي يرغب في الإدعاء 
بأن المظاهر الهرمونية المتعلقة بتقبيل الأطفال متطابقة مع تلك المتعلقة 
بالتقاتل؛ على أن هذا لا يثني جولدبرج عن طريقه. فكل شيء يقبع في 
الهرمونات, التي تؤدي في مرحلة معينة من النمو إلى جعل المخ الجنيني 
«ذكريا». والهرمون السحري نفسه هو التستوستيرونء الذي تنتجه الخصيتان؛ 
والذي يعد هرمون «الذكر». الذي قد ينتج من وجوده حول وقت الميلاد وقوع 
بعض التغير في آليات المخ تترتب عليه تأثيرات دائمة. 4*9" 

وإذا كان للرجال هذه الإرادة «النتشوية»!**1) للسيطرة: فماذا يكون عند 
النساء بدلا من ذلك ؟ هنا تصيب جولد برج نوبة شاعرية. فهرمونات النساء 
تمدهن «بنزعة أقوى للتربوية (بمعنى أنهن يتفاعلن لحالة طفل في محنة 
تفاعلا أقوى وأسرع مما يفعل الذكور)» (ص 105). ودور النساء هو دور 
«الموجهات لمصادر المجتمع الوجدانية.. . فلا تستطيع إلا قلة من النساء أن 
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يتفوقن على الرجال في القتال أو الجدال.. . ولكن.. . عندما تستخدم 
المرأة وسائلها الأنثوية فإنها تستطيع أن تنال ولاء لا يستطيع أي قدر من 
السلوك المسيطر أن يصل إليه». ويا لها من صورة مؤثرة تكشف عن ضعف 
جولدبرج أمام الإغواء ! فالأمر يشبه تماما ما يقولونه عن الحياة العائلية 
لأسرتنا العزيزة التي هي نواة المجتمع. ولو أنك عارضت؛ فسوف يكون 
وألا يقلن عكس ما تقوله إفرازاتهن» (ص 195). وفي كل مجتمع يكون أحد 
البواعث الأساسية عند الذكر هو شهعوره بأنه يجب عليه حماية النساء 
والأطفال. «ولكن لا تستطيع أي نصيرة للحركة النسائية أن تتملك الأمر 
من ناصيتيه: فإذا كانت ترغب فى التضحية بكل هذاء فكل ما ستناله 
مقابل ذلك هو حق الالتقاء بالرجال بشروط الرجال. وهكذا فإنها تكون 
الخاسرة». (ص 196). وعليه فإن مفتاح الكون الجنسي حسبما يرى جولدبرج 
هو ما يحدث من تفاعل هرمونات «الذكر» و «الأنثى» مع المخ, تفاعلا يبدا 
مبكرا أثناء النمو. على أنه حين يأخذ المرء في فصل البيولوجيا عن البلاغة: 
فإن قوة السحر سرعان ما تتلاشى عن هورمونات تقبيل الأطفال والتقاتل 
والتربية والإفرازات. 


بسيو لوجيا الجنس: 

ماذا وراء مقولة جولدبرج التى تتحدث عن هرمونات «ذكرية» وأخرى 
«أنثوية» ؟ من الضروري هنا أن نستطرد لنبحث بيولوجيا الفروق فى الجنس 
في مقابل النوع7؟"". يبدأ التمايز الجنسي البشري أثناء نمو الجنين بتأثير 
من الكروموسوم الذي يحمله الحيوان المنوي. ويوجد في كل خلية جسدية 
للشخص السوي ثلاثة وعشرون زوجا من الكروموسوماتء. منها اثنان 
وعشرون أوتوسوما-أي كروموسومات لا جنسية-هناك منها نسختان في أي 
من الجنسين. أما الزوج الثالث والعشرون فهما كروموسوما الجنس. وتحمل 
الإناث السويات زوجا من كروموسومات إكس 30): بينما يحمل الذكور 
كروموسوم إكس واحد وكروموسوم واي واحد (05). ويتم ذلك لأن كل 
البويضات فيها كروموسوم إكس وحيد أما الحيوان المنوي فهو يحمل «إما» 
كروموسوم إكس واحد؛ «أو» كروموسوم واي واحد ؛ وهكذا فإن البويضة 
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المخصبة التي تنتج من التزاوج إما أن تحمل إكس إكس أو إكس واي حسب 
الحيوان المنوي الذي لقح البويضة. ويبدو لأول نظرة أن فروق الجنس 
تعتمد على الفروق بين إكس إكس وإكس واي. وربما كان هذا هو الحال 
بالنسبة إلى بعض الخصائص المفردة. فمثلا يؤدي غياب الإكس الثاني في 
الذكور إلى ظهور تآثير بعض الجينات المتنحية الضارة التي يتوارى تأثيرها 
عند الإناث بوجود كروموسوم الإكس الثاني ؛ وقد تحمل الإناث صفات من 
مثل عمى الألوان أو الهيمويليا””'": ولكنها لا يظهر تأثيرها إلا في الذكور, 
باعتبارها صفات مرتبطة بنوع الجنس. على أن من الطبيعي أن يحدث 
أثناء النمو تفاعل للجينات أحدها مع الأخر بطرائق معقدة-أو الأخرى أن 
المنتجات البروتينية لأحد الجينات تتفاعل مع المنتجات البروتينية لحين 
آخر-وبالتالي فإن منتجات الكروموسومات الجسدية والجنسية تساهم على 
نحو متبادل في نمو الكائن الحي. 

وأحيانا تبذل المحاولات لاستنتاج ما يترتب على حيازة كروموسوم إكس 
أو واي وذلك عن طريق دراسة أفراد مصابين بأنواع نادرة من الشذوذ 
الكروموسومي. ففي متلازمة 7*') تيرنر مثلا يكون أحد كروموسومات 
الجنس غائبا (إكس-صفر). ؛ وفي متلازمة كلاينفلتر يكون هناك كروموسوم 
إكس إضافي (إكس إكس إكس). وقد يحمل الذكر كروموسوم واي إضافيا 
(إكس واي واي)؛ ويوصف هؤلاء أحيانا بأنهم «ذكور خارقون», وثمة محاولات 
بدلت لإثبات أن هؤلاء لديهم تركيزات أعلى من هرمونات «الذكورة»». أو 
أنهم عدوانيون إلى حد غير عاديء أو ينزعون للجريمة بصورة غير عادية. 
ورغم فورة الحماس التي حدثت حول هذه المزاعم في أواخر الستينات 
وأوائل السبعينات إلا أنها الآن عموما قد أهملت. 40) 

وعلى أي حال فإن مثل هذه الاستنتاجات عن دور كروموسوم واي في 
النمو السوي مصيرها دائما إلى الفشل. فوجود كروموسوم إضافي ينتج 
من التأثيرات ما ليس مجرد إضافة أو طرح من برنامج النمو السري. 
والأحرى أن وجود الكروموسوم الإضافي يخل بنظام البرنامج كله. ومتلازمة 
داون 7" مثلا هي مرض كروموسومي فيه كروموسوم أوتوسومي 002 
إضافي (ثلاثي :)2١‏ على أن نتيجة هذه الإضافة هي وجود فرد به عيوب 
واسعة المدى. فنموه يتأخر عقليا وحركيا وجنسياء مع الحصول على درجات 
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منخفضة فى اختبار معامل الذكاء؛ ووجود بعض الخصائص المرضية 
الجسدية التي تشمل غالبا وجود أغشية جلدية بين أصابع الأيدي والأقدام. 
على أن لهذا المرض بعض ملامحه الإيجابية أيضا. فمثلا؛ كثيرا ما يكون 
الأطفال المصابون بمتلازمة داون سعداءعلى نحو واضح, وودودين» وأصحاب 
مزاج «مرح». وينيغى ألا ندهش لمثل هذه النتائج المركبة فى الخصائص 
الظاهرة. 

وكروموسوم واي يلعب بالفعل دور هاما أثناء النمو الطبيعيء لإظهار 
الخصائص الفسيولوجية والموروفولوجية للذكورء وبالذات بالنسبة لتخلق 
الخصيتين. فأثتاء نمو الجنين تتطلب الغدة الجنسية البدائية الكن تنمو 
أثناء الأسابيع القليلة الأولى أن يوجد كروموسوم واي حتى تتخلق إلى 
خصيتين. ثم يبدأ إفراز الهرمونات في كل من الجنسين. ولكن على العكس 
من الانطباع الذي تنقله حتمية جولدبرج الهرمونية: بل على العكس مما 
تدل عليه أسماء الهرمونات الأنثوية والذكرية؛ فإن هرمونات الجنس هذه 
أبسة كرية أو أنارية على لحو خاتصفكل من اللجنمعين يموق توفي 
الهرمونات معا ؛ وما يختلف بينهما هو نسبة الهرمون الذكري إلى الأنثوي 
في كل جنس. وثمة هرمونات (الجونادوتروبين) تفرزها الغدة النخامية- 
وهي غدة صغيرة في قاع المخ-تنظم انطلاق الهرمونات من كل من المبيض 
والخصية, لتحمل بعد ذلك إلى مناطق تأثيرها. ويبدو أن وجود نوعي 
هرمونات الذكورة والأنوثة معا (مع وجود الهرمونات الأخرى أيضا) هو مما 
يحتاجه كل من الجنسين للوصول إلى النضوج الجنسيء وكلا النوعين من 
الهرمونات لا تفرزه الخصية والمبيض فقطء وإنما تفرزه أيضا قشرة الغدد 
الكظرية في كلا الجنسين. وفوق ذلك فإن نوعي الهرمونات متقاربان كيماويا؛ 
ويمكن تحويل أحدهما للآخر عن طريق أنزيمات موجودة في الجسم. وقد 
كانت هرمونات الأستروجن الأنثوية تحضر فى وقت من الأوقات من بول 
الفرس الحاملء التي تفرز كمية كبيرة تزيد على ١00‏ مجم يوميا-وهذا رقم 
يفرز رغم مظاهر فحولته الواضحة إلى بيئته كمية من الأستروجن أكثر من 
م كائء ج أآه, (40) 50 د ا 
أي كائن حي آخر». ' ' والبروجسترون هرمون آخر يؤثر في نمو الرحم 
والمهبل والثديين» وله دور وثيق في عملية الحملء ويؤدي التذبذب الدوري 
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كن فر اند زتن فتك ل دورة العيكن» على الهذا السرقون لا تعدسير 
وجوده على الإناث ؛ فهو موجود في الذكور بمستويات لا تقل عن مستوياته 
عند النساء في فترة ما قبل التبويض. ومن الممكن أن يكون البروجسترون 
أحد المواد الكيماوية السابقة لإنتاج التستوستيرون. 

وهكذا فإن هذه الفروق فيما يتعلق بتحدد فروق الجنس بواسطة 
الهرمونات ليست نتيجة نشاطات هرمونات ذكرية خالصة أو أنثوية خالصة: 
وإنما قد تكون بالأحرى نتيجة اختلافات متذبذبة في نسب هذه الهرمونات 
وتفاعلاتها مع الأعضاء المستهدفة بتأثيرها. فالجنس الوراثي الذي تحدده 
الكروموسومات يكنسي أقاء ثموه بالجنس الهرموئي الذي تشكله نسب 
هرمونات الذكورة (الأندزوجينات) إلى هرمونات الأنوثة (الاستروجينات): 
والتي تتلاءم أي هذه النسب طبيعيا مع الجنس الوراثي للفردء وإن كان ذلك 
ليس ذاكما. وبالطيع غإن هذه الهرموثات ضتج من طريق عمليات تقولد 
يقافر يرن الجيقات. ولكدها تعوضية تعافين انيراك البرك بصيرة اكيس از 
لتاق التفيراك اليكية بضوزة كينا وكافين النلقع اللعب إما حفن 
الهرمونات وإما بإزالة إحدى الغدد المنتجة للهرمونات: كما يحدث مثلا 
عند خصي الحيوانات. وأخيرا فإنه يوجد عند البشر بيئة ثقافية واجتماعية 
من التوقعات الجنسية تؤثر هي أيضا في تلك الظواهر الكروموسومية 
والهرمونية. 


من الجنس إلى النوع: 

من الواضح عند البشر أنه لا توجد علاقة بين مستويات الهرمونات في 
الدورة الدموية ونسبها من ناحية وأوجه النشاط الجنسي أو الرغبات 
الجنسية المفضلة من الناحية الأخرى. أما في حيوانات التجارب فنجد في 
بعضها مثلاء في الجرذ خاصة:؛ أنه توجد علاقة مباشرة نسبيا بين مستوى 
الأستروجن والبروجسترون وبين النشاط الجنسي عند الأنثى؛ بحيث إن 
حقنة من الاستروجن تدفع أنثى الجرذ إلى أن تتخذ وضعا ترفع فيه ردفها 
في دعوة للجنس. على أن استجابة أنثى الجرذ لحقنة الهرمون». حتى وهي 
في بيئّة قفص التجارب الجافية؛ تعتمد على سابق خبرتهاء وهكذا فإن 
العلاقة بين مستوى الهرمون والنشاط الجنسي تكون أقل مباشرة وهي في 
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ظروف بيئة «الحياة الوافعية» الأكثر تعقيدا. ومن المؤكد أن الأمر معقد 
أكثر عند البشر. فمستويات الهرمونات ليست على علاقة بسيطة أو مباشرة 
بالنشاط الجنسيء ولا باجتذاب الجنس الآخر. 

بل إن مستويات تركيز الهرموثات أو نسبها ليس لها علاقة كبيرة باتجاه 
التجاذب الجنسى. فقد كان من الفروض الشائعة لما يزيد على نحو أريعين 
عاما أن من يمارسون الشذوذ الجنسي بنشاط يظهرون مستويات للهرمونات 
النساء لا بد من أن عندهن مستوى من الأندروجن أعلى مما عند السويات 
اللاتي يشتهين الجنس الآخرء أو أن الشاذات عندهن مستوى أقل من 
الأستروجن. 9 على أنه ما من وجود لأي علاقات من هذا النوع: بل لا 
يمكن لنا حتى أن نتوقع وجودها: فالغرض نفسه يشكل تشييئًاً للسلوك 
ونطره فسيعايةبيوارسية كيه إسرانعلن أن اورجه الشاط والكزعات 
الجنسية يمكن تقسيمها ثنائيا إلى ما هو موجه للجنس الآخر أو ما هو 
موجه لنفسن الجنس: وآن إظهار هذه التزعة او الأخرى هو حكم على الفرد 
بكل شيء أو لا شيء: وذلك بدلا من أن يكون حكمنا على الشخص حسب 
ظروف بيئّة اجتماعية معينة في وقت معين من تاريخه . وسنذكر في الفصل 
الجنسى الشاذ. 

وقد أدى فشل محاولات الحتميين التبسيطية لإيجاد علاقة ارتباط بين 
مستوى الهرمونات والنشط أو الاتجاه الجنسي إلى وضع افتراض موؤّداه أن 
مايهم لبس هومستوى هرموتات البالة:.وإنما هويكلة شافل المرموتات 
مع المخ أثناء النمو, وريما حتى قبل الولادة. والدور الذي تلعبه الهرمونات 
الاستيرودية7”'*) أثناء النمو المبكر دور هام بصورة جلية؛ ليس فقط بمعنى 
إنضاج الأعضاء الجنسية: ولكن لأن هذه الهرمونات أيضاء بما فيها 
الأندروجينات أو الاستروجينات معاء تتفاغل مباشرة مع المخ أثناء أطوار 
حاسمة من نموه. ومن المعروف الآن أنه توجد بالمخ مناطق كثيرة-بخلاف 
المناطق الموجودة فى تحت الثالاموس 229 التى تتصل اتصالا مباشرا وثيقا 
بتنظيم إطلاق إغراز الهرمونات-تحوي مواضع ربط تتركز فيها الاستروجينات 
والأندروجينات معا. فمواضع الربط هذه موجودة. وتصبح الهرمونات 
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مربوطة بهاء ليس فحسب قبل البلوغ بل حتى قبل الولادة ؛ وتربط 
الأندروجينات والاستروجينات معا عند كل من الذكور والإناث: وإن كان 
هناك فروق بين الجنسين في نمط ودرجة الربط؛ وفروق في التأثيرات 
البنيوية للهرمونات في الخلايا التي تربط بها. 

كان ينظر للمخ عادة حتى سنوات قليلة خلت على أنه يظل «أنثويا» حتى 
الأسبوع الخامس أو السادس من حياة الجنين؛ وذلك بصرف النظر عن 
الجنس الوراثي للفرد ؛ وكان المعتقد أن الذكور الذين ينمون على وجه سوي 
يجعلون «ذكورا» فيما بعد نتيجة تدفق الأندروجينات. على أن «الأنوثة» 
ليست مجرد غياب «التذكير» ؛ فمن الواضح الآن أن هناك أيضا بدل ذلك 
عملية معينة من «التأنيث» تحدث في الوقت نفسه؛ وإن كان ينبغي للمرء أن 
يكون حذرا في تقبل القول على عواهنه فيما يتعلق بوحدة العمليات التي 
ترافق «التآنيث والتذكين. 42) 

وبالطبع فإن المسألة ليست مجرد وجود فروق في الهرمونات بين الذكور 
والإناث أو عدم وجودها-فمن الواضح أن هذه الفروق موجودة-كما أنها 
ليست مجرد جود فروق بسيطة في المتوسط بين مخ الذكور والإناث في 
البنيان والتفاعل الهرموني, فمن الواضح أن هذا هو الحال أيضاء وإن كان 
هناك تداخلات عظيمة. وإنما المهم هو «معنى» هذه الفروق. فهذه الفروق 
بالنسبة للمذهب الحتمي مسؤولة ليس عن الفروق في السلوك بين أغراد 
الرجال والنساء فحسب, بل مسؤولة أيضا عن الإبقاء على النظام الاجتماعي 
الأبوي الذي تتوزع فيه الأوضاع الاجتماعية والثروة والسلطة بين الجنسين 
توزيعا غير متساو. وبالنسبة لجولدبرج داعية النظام الأبوي» ثمة خط لا 
ينقطع بين مواضع ربط الأندروجين في المخ واللعب الخشن العنيف عند 
الأطفال من الذكورء وسيطرة الذكر على الدولة والصناعة والأسرة النواة. 
أما ولسن عالم البيولوجيا الاجتماعية فهو أكثر حذرا فيقول: إن بيولوجيتنا 
توجهنا نحو النظام الأبوي ؛ ونستطيع لو شئنا أن نسير ضد هذا الاتجاه. 
ولكن ذلك لن يكون إلا على حساب خسارتنا لبعض من الكفاءة. 

وهكذا فإن الفروق بين الرجال والنساء تعد أساسا عند الحتمية مسألة 
هرمونات. فجرعات الهرمونات المناسية عند المرحلة الحاسمة من النمو 
تجعل الرجال أكثر وثوقا وعدوانية ؛ وعلى النقيض فإنها تجعل النساء أقل 
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عدوانية أو تجعلهن حتى؛ في نموذج غير عادي من الجدلء أكثر قابلية لأن 
يقدمن أنفسهم ضحايا للعنف الذكري. وقد كتبت إرين بيزى كتابا بعد أن 
عملت طيلة عقد من السنين مع نساء مسحوقات يعشن في الملاجىء هربا 
من عنف أزواجهن وعشاقهن: وادعت في كتابها هذا أن صنوفا معينة من 
كل من الرجال والنساء يصبحون مدمنين للعنف نتيجة تعرضهم للعنف في 
طفولتهم الباكرة أو قبل ولادتهم. ) وهي ترى أن مخهم الطفولي تعود 
على الاحتياج إلى جرعة منتظمة من الهرمونات-وهي ترى أن هذه الهرمونات 
قد تتشكل بصورة منوعة من الأدرينالين والكورتيزون والانكفالينات (*23, 
وكلها مما لا يمكن الحصول عليه إلا بأنشطة عنيفة ومؤلمة. ولا يوضح لنا 
هذا النموذج السبب أن الرجال بخاصة هم الذين يسببون الألم بينما النساء 
بخاصة يتلقينه. المهم هنا ثانية أن بنيان الحجة يرجع تفاعلات بشرية 
معقدة (من دون برهان مقنع) إلى أسباب بيولوجية مبسطة ويعين لها موقعا 
لا نستطيع الوصول إليه الآن. بحيث تبدو كأنها محتمة ولا تقبل التغير. 
وترى هذه النظرة أن الخطأ في عنف الذكر لا يقع في البنيان الحالي 
للمجتمع الذي يوقع النساء في فخ من علاقات الاعتماد على الآخرين 
اقتصاديا ووجدانياء ولا يقع في اليآس الذي تولده البطالة والبيئة الخريبة 
للأحياء الفقيرة بالمدن» وإنما يقع الخطأ في عامل بيولوجي يؤدي لصنع 
الضحاياء وهو عامل يعتمد على احتمالات من تفاعلات هرمونية مع المخ 
عند الولادة أو ما حولها. وإذا كان الخطأ لا يرجع إلى جيناتنا فإنه في 
أفضل الأحوال يرجع إلى آبائنا ؛ وفي كلتا الحالتين فإن دائرة الحرمان 
تفرض خطايانا على أطفالنا. 

على أننا لسنا ممن يحاولون تفسير العنف ضد النساء باستبدال نوع 
فخ من التبسيطية الاقتصادية والثقافية بخيالات المذهب البيولوجي 240 . 
فالمشكلة ولا شك أكثر جدية من ذلك. على أن تعقيد مسألة سيطرة الذكر 
فيه ما يتحدى أي تحديد مبسط لتأثير الهرمونات على مخ الوليد . ولو 
كانت فروض جولدبرج هذه صحيحة لتوقعنا أن يكون النجاح الاقتصادي 
والحضاري ناجما عن عدوانية الذكر الفردية. على أنه لا يبدو من الواضح 
أن هذه العدوانية الفردية هي المفتاح لتسلق السلم التنظيمي الذي يؤدي 
برجال معينين إلى أن ينجحوا بوصفهم رجال أعمال أو ساسة أو علماء. 
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فالعوامل الاقتصادية والثقافية التي تحدد مثل هذه النجاحات الفردية 
بالغة التعقيد. ونحن نشك في أنه يمكن تفسير ظهور رئيس جمهورية 
للولايات المتحدة-أو رئيس وزراء لبريطانيا بقياس مستوى الآندروجينات 
الموجودة في دم المتنافسين على المنصب-ولا حتى بالبحث الذي يعود إلى ما 
كان عليه مستوى هذه الهرمونات في الأيام أو الشهور التالية لمولدهم. 
فمستوى التفسير الذي يجب أن نبحث عنه يكون موقعه الصحيح في المجال 
النفسي والاجتماعي والاقتصادي. ولا يستطيع البيولوجيون أن يتنبأوا برونالد 
ريجان المستقبل؛ أو مرجريت تاتشر المستقبل من أي قياس لبيوكيمياء 
الجماعات الحالية من المواليد؛ مهما كان هذا القياس معقدا. 

والوجه المضاد للأسطورة القائلة إن سيطرة الرجال هي والبنيان 
الاجتماعي للنظام الأبوي يرجعان إلى هرمونات الذكور. هو القول إن 
هرمونات الإناث هي التي ينتج منها نشاط النساء التربوي والأمومي أو 
«غريزة» الآمومة. وإذا كان من الواضح أن النساء فقط هن اللاتي يستطعن 
حمل الأطفال وإرضاعهم.: وأن هذه الحقيقة بذاتها ريما ينتج منها وجود 
علاقة بين المرأة والطفل الذي حملته تختلف عن علاقة الأب الذكر بالطفل؛ 
فإن دلالات ذلك سواء بالنسبة لرعاية البالغين للطفل أو لتلقي الطفل 
للرعاية أمور غير محسومة تماما.. فثمة ما يشهد بحقيقة أن تنظيمات 
رعاية الطفل ترجع إلى البيئة أكثر مما ترجع إلى الطبيعة؛ ولا يتضح هذا 
من اتساع مدى التنظيمات المختلفة لإعطاء الرعاية التي تنشأ في الحضارات 
المختلفة فقط؛ بل من التغيرات السريعة في النصائح التي يسديها الخبراء 
إلى النساء أيضاء عما إذا كان ينبغي أن يتركن أطفالهن ويذهبن للعمل-كما 
حدث أثناء الحرب العالمية الثانية-, أو أن يعدن لأنشطتهن التربوية 
«الطبيعية». وإدراك الأهمية الجوهرية للعمل التكاثري التربوي بالنسبة 
للمجتمع البشريء أو القيام بدور الأمومة7. لا يعني أن يفسر النشاط 
الاجتماعي الأمومي تفسيرا حتميا يعتمد على حقيقة بيولوجية هي حمل 
الطفل. 
كل الدلائل تشير إلى أن الأطفال من البشر بما لديهم من مخ متشكل 
متكيف وقدرة ماثلة للتعلم» ينمون توقعات اجتماعية فيما يتعلق بهويتهم 
بالنسبة لتمايز السلوك الجنسيء وبنشاطاتهم المناسبة لهذا التمايزء وذلك 
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بصرف النظر عن جنسهم الوراثي بمال ا يعتمد كثيرا على أي علاقة 
بسيطة بمستوى هرموناتهم (وهي مستويات يمكن على أي حال أن تتغير 
قخيرا جوهرها نيجه هوامل وكركقات امتماعية) فالترقمات الأقافي#النفسي: 
لها دور عميق في تشكيل نمو التمايز في السلوك الجنسي للفرد بأساليب 
لا يمكن تبسيطها وتفسيرها على أساس كيمياء الجسد. 


دعاوى تطور النظام الأبورى: 

على أن حجج الحتميين لا تتوقف عند مجرد رد الوجود الحالي للنظام 
الأبوي إلى ترتبه حتميا على التوازن الهرموني وتذكير المخ أو تأنيثه. وإنما 
هي تثابر على الاندفاع إلى تفسير أصول النظام. ذلك أنه كما يزعم 
البيولوجيون الحتميون:ء إذا كانت الظاهرة موجودة فلا بد من أن تكون ذات 
فائدة تكيفية وأن يتم تحددها بواسطة جيناتنا ؛ ولا بد إذا من أن وجودها 
الحالي يرجع إلى عملية انتخابية في هذه الجينات تمت باكرا في سياق 
التاريخ البشري. حتى لو لم يكن النظام الأبوي الآن هو أفضل ما يمكن 
التفكير فيه من المجتمعات. فلا بد من أنه أفضل ما يمكن وجوده من 
المجتمعات, لأنه لا بد من أن قد حدث في وقت سابق من تاريخ البشر أن 
أضفى هذا النظام ميزة على أولئك الأفراد الذين تصرفوا حسب قواعده. 
وهذا هو لب دعوى ولسن كما كان اللب من الموجة الأسبق للايثولوجيا!*05) 
الشعبية كما قدمها تايجر وفوكس مثلة. ©4) 

نقول هذه الدعوى: إن سيطرة الذكور سيطرة كلية تقريبا نشأت على 
أساس المشكلات البيولوجية والاجتماعية التي تسببت عن اعتماد الطفل 
البشري على رعاية البالغين له رعاية تستغرق زمنا أطول مما يحدث في 
الأنواع الأخرى. وتسببت عن الأسلوب البدائي الذي استخدم للحصول 
على الطعام في المجتمعات الباكرة البشرية وشبه البشرية-أسلوب جمع 
الثمار والصيد . ولئن كان من مصادر الطعام الرئيسة اصطياد الثدييات 
الكبيرة» الأمر الذي يتطلب حملات طويلة أو براعة رياضية فائقة؛ فإنه 
حتى لوكان الرجال والنساء في الأصل يساهمون بالتساوي في هذا العمل. 
فإن النساء يصبحن في وضع غير موات لمثل هذا الصيد عندما يكن حاملات, 
أو عندما يكون عليهن أن يرعين الوليد الذي يرضعنه من أثدائهنء وإلا فإن 
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حياة هذا الوليد تكون في خطر. وهكذا تققع الضغوط على الرجال لتحسين 
مهاراتهم في الصيدء وعلى النساء تيمكثن في بيوتهن لرعاية أطفالهن. 
ولذا فإن الجينات التي تواتي النشاطات الجماعية التعاونية وزيادة الترابط 
الفراغي-الزمني تصبح ملائمة للرجال وغير ملائمة للنساء: أما الجينات 
التي تزيد من القدرات التربوية-كالمهارات اللغوية والمهارات التعليمية مثلا- 
فإنها تلائم النساء. وهكذا فإن تقسيم العمل الذي فرض اجتماعيا بين 
الجنسينء؛ صار أمرا ثابتا بالوراثة. ونتيجة ذلك أن الرجال الآن هم كبار 
الإداريين والنساء هن السكرتيرات. 

ومن السهل أن يرى المرء أوجه الجاذبية في هذه الحكايات التطورية, 
التي لا تزيد على أن تكون حكايات:؛ بما فيها من مزيج مغو من حقائق 
وخيالات بيولوجية وأنثروبولوجية. على أن وجود تقسيم جنسي للعمل في 
المجتمعات البدائية هو نقطة البداية أيضا لإرجاع أصول النظام الأبوي 
لعوامل اجتماعية محض (كما عند أنجلز مثلا 7): مثل ما يكون نقطة 
البداية لإرجاعها لعوامل بيولوجية. أما ما لا يمكن التاكد منه على أساس 
من الأدلة الأنثروبولوجية الحديثة فهو مدى التمييز بين نشاط الصيد 
وجمع الثمار وأهميته. وفي حدود المساهمة العامة في الطعام يبدو أن جمع 
الثمار-وهو نشاط أنثوي في أغلبه-أهم من الصيد . لكن الأحجام الصغيرة 
للعائلات وتباعد الولادات عند جماعات الرحل من جامعي الثمار والصيادين 
بسبب وجود ظروفهم الشاقة يجعلان الغترة التي تكون النساء فيها في 
وضع فسيولوجي غير موات للمساهمة في الصيد, بسبب كونهن في المرحلة 
الأخيرة من الحملء أو في المرحلة الباكرة من رعاية الطفل؛ فترة قصيرة .(40) 

والنقطة المهمة هنا ليست عرض التأملات الأنثروبولوجية التي تبدو أن 
من الممكن توجيهها لتلائم أي قضية: وإنما المهم أن نؤكد أن التقسيم 
الواقعي للعمل بين الرجال والنساء-الذي يبدو أنه ظل باقيا على مدى زمن 
طويل من التاريخ المسجل مع بعض التباينات والاستثناءات-لا يتطلب أي 
تفسير حتمي بيولوجي . فما من شيء يضاف إلى فهمنا للظاهرة أو لدوامها 
عندما نسلم بأن هناك جينات من «أجل» هذا الوجه أو ذاك من السلوك 
الاجتماعي. وإذا كان النظام الأبوي يستطيع أن يتخذ-بالمعنى الجولدبرجي- 
أي شكل ابتداء من تقبيل الطفل حتى الحرب الصليبية فإن الزمام الذي 
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تمسك الجينات به الثقافة9" (أيا ما كان معنى هذا المفهوم) لا بد من أن 
يكون زماما طويلا جداء وقابلا للف والتحويل إلى أي اتجاه. بحيث إن أي 
تفكير في الحدود الوراثية للأشكال الممكنة للعلاقة بين الرجال والنساء 
يصبح بلا فائدة علمية أو تنبئية ؛ ولا يخدم إلا أغراضا أيديولوجية. 


من الحيوانات إلى البشر وبالعكس: 

تقوم حجج الحتميين البيولوجيين التي ناقشناها حتى الآن على النحو 
التالي: المجتمع الحالي مجتمع أبوي. وهذا نتيجة الفروق الفردية في القدرات 
واليول بين الررجال والنسام_.وهذه الفروق القردية توج مثذ الظفولة الباكرة, 
وهي نفسها فروق تتحدد من فروق في بنية مخ الذكور والإناث. ومن وجود 
هرمونات ذكرية وآنثوية. وهذه الفروق مؤسسة وراثياء وقد ثم اختيار جينات 
هذه الفروق نتيجة ممكنات التطور البشري. وكل خطوة في هذا التفكير 
التبسيطيء هي كما رأينا مغلوطة أو خداعة؛ نوع من خفة يد السحرة في 
غياب أي معطيات. على أن هذا التفكير يتخذ خطوة نهائية يتميز بها عن 
سواه وهي خطوة القياس بالتماثل مع الأنواع الأخرى. 

فالحتميون البيولوجيون»؛ حتى يدعموا دعاواهم بتحتم ملمح معين من 
النظام الاجتماعي البشريء يكزرون ا مرة قلو الأخرى منحاولة التدليل على 
اتصاف هذه الدعاوى بالكلية. فإذا كانت سيطرة الذكور موجودة عند البشرء 
فذلك لأنها موجودة أيضا عند قردة الرباح: والأسود. والبطء أو أيا ما كان. 
وتفيض الكتابات الايثولوجية بما يسرد عن «الاحتفاظ بحريم» عند قردة 
الرباح. وسيطرة الأسد الذكر بما «له» من كبرياء؛ و«الاغتصاب الجماعي» 
عت اليط لبر و والتقاد» سن ,يوق الظنان: ١‏ 

وثمة مشكلات عديدة ترتبط بمثل هذا القياس بالتماثل: يعود الكثير 
منها إلى عامل مشترك هو وجود علاقة ما بين التوقعات الذاتية للملاحظ 
وموضوع الملاحظة. ونستطيع أن نرى هنا ثلاثة أوجه من المشكلات: الأول 
هو تصنيف السلوك تصنيفا غير صحيح. فكثير من الأنواع مثلا تعيش في 
جماعات من إناث كثيرات مع ذكر واحد (أو عدد قليل من الذكور): بينما 
تعيش الذكور المقصلة بعيدا إما منفردة وإما في عصابات صغيرة. والذكر 
في مثل هذه الجماعات كثيرة الإناث ينزع إلى مهاجمة الذكور الأخرى من 
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نفس نوعه وطردهاء حارما إياها من الوصول إلى الإناث. وعلماء الايثولوجيا 
الذين يلاحظون هذا النوع من الحياة الجماعية يصفون هذه الجماعة 
الأنثوية بآنها تكون «حريما» للذكر. على أن مصطلاح «الحريم» يعرف علاقة 
تسلط جنسي بين رجل وجماعة من النساء؛ وهي علاقة نشأت في المجتمع 
الإسلامي 269 وبعض المجتمعات الأخرى في وقت معين من التاريخ البشري. 
وكانت الحريم مما يحتفظ به الأمراء والحكام وأغنياء التجار ؛ وكانت 
موضع ترتيبات اجتماعية معقدة ؛ وتعتمد بالكلية على ثراء الذكر المعنى ؛ 
ونظم الحريم تتعايش في المجتمعات التي توجد فيها مع أشكال أخرى 
كثيرة من العلاقات الجنسية. تشمل الشذوذ الجنسي والزواج من واحدة, 
إذا كانت كتابات تلك الفترة مما يعتمد عليه. فبأي معنى يمكن النظر 
لتجمعت كثرة الإناث عند بعض أنواع الغزال أو الثدييات العليا أو الأسود 
على أنها تمائل الحريم ؟ والحقيقة أنه في حالة جماعات الأسود أصبح من 
الواضح أن اللبؤة أبعد من أن تكون «عالة» على ذكرهاء بل إنها هي التي 
تقوم بالعبء الأكبر من الصيد في الجماعة؛ وتمدها بمعظم طعامها. 

وعلم الايثولوجيا هذا الذي يلاحظ عالم الحيوان غير البشري بعوينات 
استمدها من طريقة فهمه للمجتمع البشري يتصرف على نحو ما مثل 
تصرف بياتريكس بوتر ؛ فهذا العلم يسقطء طوعا أو كرهاء الصفات البشرية 
على الحيوانات: ثم يرى أن في هذا السلوك الحيواني ما يدعم من توقعاته 
لطبيعية الحال البشري: فالأمهات تربويات النزعة لأن أم الأرنب بيتر270) 
تقدم له حساء البابونج بعد أن يفلت من فطيرة السيد مغرغر. وعلى هذا 
النحو فإن سلوك الحيوانات غير البشرية يخلط أمره على نحو دائم بسلوك 
البشر. وهذا اللون من القياس بالتمائل بصورة غير صحيحة يزيد من 
صعوبة دراسة ايثولوجيا الحيوان. وفى الوقت نفسه فإن هذه المماثلات 
تشكل انعكاسات أيديولوجية تدعم ظاهرنا من «ظريعية الحالة لاض 
في المجتمعات البشرية. 

أما النوع الثاني من المشكلات فمصدره القصور في طبيعة وصف 
الملاحظ لما يحدث في أي تفاعل اجتماعي. والأمرهنا لا يقتصر على أن ما 
يلاحظ من سلوك الحيوانات يوضع له تصنيف غير صحيح ؛ بل إن 
الملاحظات نفسها متحيزة. فدراسات ما يسمى نظام الطبقات المسيطرة 
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تنزع إلى التركيز على بعد واحد؛ ربما يكون الحصول على الطعام: أو من 
الذي يجامع من. لكن الأداة المتوافرة تشير إلى أن مجال السيطرة المتصل 
عند أجناس عديدة-هذا إذا وافقنا على المصطلح-لا يعني وجود وضع ممائل 
في مجالات متصلة أخرى. 

ودراسات السلوك الجنسي عند الحيوانات تتشوه إلى حد خطير بفرض 
يعود فيما يبدو إلى ما يكاد يكون احتشاما فكتوريا متكلفا بين علماء 
الايثولوجيا الذين يفترضون أن الذكر هو الذي يقوم بالدور الرئيس جنسياء 
وأن النشاط الجنسي بين الجنسين المختلفين بغرض التناسل هو الشكل 
الوحيد من الجنس الذي له اعتبارء وأن مهمة الأنثى هي مجرد إبداء 
المطاوعة («التلقي») تستلقي بعدها وهي تفكر في مجد إنجلترا. وسواء 
أقاول الأسر السمكدل: أو البطه أو الحرذان 17ل هاو هذه اللؤلفات الخيالية 
التي تدور حول محور ذكري تجد طريقها إلى كل الكتابات الأيثولوجية. ولم 
يبدأ إلا مند زمن قصير نسبيا أن أصبح دور الأنثى في المغازلة («المبادرة»») 
من مجالات الدراسة الأكثر تقبلاء وأصبح من المعترف به مشلا أن الأنثى 
عند الجرذان هي التي تبدأ أساسا وتقود الاتصالات الجنسية. 9*) ومن 
الأكيد أنه ليس من أوجه الصدفة أن الكشف عن دور الأنثى في غزل 
الحيوانات تتم في نفس الوقت الذي أصبحت فيه النظرة الجديدة لاستقلال 
المرأة جنسيا نظرة شائعة. 

وثالث أنواع المشكلات هو أن التعميمات بشأن الصفة الكلية لأنماط 
معينة من السلوك؛. تقوم على معطيات مستقاة من أعداد صغيرة من 
الملاحظات على عدد ضئيل من الأنواع في مدى محدود من ظروف البيئّة. 
ومن المعروف أن دراسات الايثولوجيات على الثدييات العليا قد ضاع منها 
الطريق لسنوات كثيرة ونصورة خطيرة: وذلك نتيجة اسكتاد الملاحظات: 
التي بنيت عليها نظريات المنافسة العدوانية داخل النوع: إلى عينات من 
حيوانات حبيسة في حدائق الحيوانات: بينما يكون سلوك الأنواع نفسها 
في البرية مختلفا اختلاها تاما. "*) فأفراد هذه الأنواع نفسها من الثدييات 
العليا آوما يقضل يها بصلة قرانة صميعة قستطيع أن قعيش فى بيكات 
تختلف اختلافا واسعاء وتتباين مثلا ما بين الجبال أو سهوب السافاناء وما 
بين ظروف من وفرة الطعام أو ندرته نسبيا . وهكذا فإن تجمعاتنا الاجتماعية 
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وعلاقاتها المتبادلة تتباين تباينا ملحوظا في هذه الأحوال المختلفة. أما 
بالنسبة لما يحدث بين الأنواع المختلفة الكثيرة-كما في الثدييات العليا مثلا- 
فإن التجمعات الاجتماعية والجنسية قد تتباين ابتداء مما يكاد يكون زواجا 
أحاديا حتى المعاشرة غير المقيدة» ومن جماعات بلا سيطرة معروفة إلى 
جماعات تبدو محكومة أكثر في نظام طبقي. ومن جماعات يقودها الذكر 
إلى جماعات تقودها الأآنثى. ومن جماعات ذات ثنائية ملحوظة فى شكل 
الجنسين إلى جماعات لا تكاد فيها هذه الثنائية تظهر. 4) ١‏ 

إن اقتصار الاختيار من هذا الكم الهائل من الملاحظات عن الحيوان 
على تلك الحكايات التي يبدو أنها تتخذ لدعم طبيعية أوجه معينة من 
العلاقات الجنسية البشرية ولدعم طبيعية النظام الأبوي أمر فيه خطر 
على فهمنا للبيولوجيا الاجتماعية للبشر وغير البشر معا. وعندما يظهر 
لنا أن هذه الحكايات التي يختارها الوصف الإيثولوجي الشائع تشير كلها 
إلى اتجاه واحد فإنه ينبغي للمرء أن يتساءل: أي غرض يخدمه مثل هذا 
الوصف الانتقائي ؟ فسلوك قردة الرباح أو الأسود لن يساعدنا على فهمه 
أي قياس زائف بالتماثل مع سلوك الإنسان؛ مثل ما أن فهمنا للبيولوجيا 
الاجتماعية للبشر لن يزداد إذا ما بسطناه ليغدو مثل سلوك قردة الرباح. 

وستظل هذه الانتقادات الصارمة باقية بصرف النظر عمن يكون الذي 
يتولى القيام بالتبسيط. فالمدافعون عن النظام الأبوي ليسوا وحدهم الذين 
يعيدون في غير خجل الحجج التي تؤيد وجود فروق فطرية بين الرجال 
والنساء في الإدراك والفهم المؤثر والعدوانية إلى أسباب طبيعية. فهناك 
أيضا إحدى مدارس الحركة النسائية التى تتخن فى كتاياتها مثل هذا 
الوضع الماهيوي *28, فلا تكتفي بالتاكيد على أن الأسائيب الأنثوية في 
المعرفة والوجود أهم من الأساليب الذكرية؛ بل ترجع أصولها إلى بيولوجيا 
النساء. وبعد هذا بمثابة الجانب القوي في دفاع جينا عن نصف المخ 
الأآيمن» وهو الدفاع الذي أشرنا إليه فيما سبق: وهذا هو ما يشكل أساس 
أفكار فايرستون في كتاب «جدل الجنس» *.. فهي ترى: هي والاتجاه 
التابع لها في الشركة التساكية المتطرفة أن الاتقساء الأول الحفي لم 
ينشأ عن تقسيم العمل حسب الطبقة وسلوك الجنس. وإنما نش عن الفروق 
البيولوجية بين الرجال والنساء. 
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وقد نش اتجاه من البيولوجيا الاجتماعية في الحركة النسائية يركز 
على التكيف التطوري للأنثى. بدلا من الذكرء باعتبار أن هذا التكيف 
للأنثى هو محرك التغير الاجتماعى أثناء فترة الانتقال من المجتمعات شبه 
اللشرية ل اتشديحات الشريةبوية ا الترى عن النساء هو سن موده 
نوع من التعويض الضروري لنظرية المحور الذكري التي يقدمها الاتجاه 
المسيطر في البيولوجيا الاجتماعية ؛ على أن هذه العملية فيها تكرار لنفئس 
أخطاء المنهجية للعلم الذكري؛ فهي مجرد إظهار للوجه الآخر من قطعة 
العملة الزائفة. ©5) 

ويتردد في الحجج الماهيوية صدى التراث القوي في مدرسة التحليل 
النفسيء الذي يبحث عن الفروق في السلوك بين الجنسين على أنها إن لم 
تكن تقع في المخ فإنها تقع في بيولوجيا الأعضاء الجنسية التي لا فكاك 
منها. وحسب التراث الفرويدي فإن اكتشاف الصبيان أنهم يمتلكون قضيبا 
واكتشاف البنات أنهن ينقصهن ذلك هو في الصميم مما ينجم عن فروق 
بينهم في السلوك. وإذا كان ذلك عند فرويد وأتباعه هو مصدر حسد 
البنات هذاء فإن الحركة النسائية تتناول الأمر على أساس أن قدرة المرأة 
على الحمل هي المحور ؛ فالرجال يصبحون غرباء عن بذورهم منذ لحظة 
التلقيح: فينتابهم الأسى على فقدهاء ويصبح لزاما عليهم ابتداع كون خارجي 
من أشياء مصطنعة وله محور موضوعيء وهو التزام تنتج منه حضارة 
مجتمع يسوده الذكر. 57) 

على أن نقل موضع السيطرة الذكرية من المخ إلى الأعضاء الجنسية: 
وإلى الفعل التناسلي لن يؤدي إلى تجنب الأغلاط المنهجية في محاولة 
تبسيط الظواهر الاجتماعية إلى لا شيء سوى حاصل جمع عوامل التحديد 
البيولوجية المنفردة. ومحاولة إيجاد تفسيرات أحادية تبسيطية على أنها 
في «الأساس التحتي» من ظواهر اجتماعية وحضارية متباينة. وبينما يرى 
ولسن أن الجينات تقود زمام البيئة. فإن منظري محورية القضيب يرون أن 
القضيب أو المهبل هو الذي يفعل ذلك. ورغم أهمية جدلية علاقة الذكر 
بالأنثى: فإنها لا يمكن أن تكون عامل التحديد الوحيد للمدى الواسع من 
التنوع بين الأشكال البشرية الجنسية والحضارية؛ أو أن تكون حقا العامل 
الأساسي له. فهذه الماهيوية لا تكتفي بأن تقرر أولويتها على الصراعات 
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الطبقية والعرقية: ولكنها أيضا تزعم لنفسها كلية تتعالى على كل من التاريخ 
والجغرافيا. 

إن علينا أن نكون أكثر تواضعا. فنحن لا نعرف الحدود التي تضعها 
البيولوجيا لأشكال الطبيعة البشرية: ولا يتوفر لنا السبيل للعرفة ذلك كلذ 
يمكننا أن نتنباً بحتمية النظام الأبوي أو الرأسمالية من بنيان خلايا المخ أو 
من تركيب هرموناتنا في الدم: أو من فسيولوجيا التكاثر الجنسي. وهذا 
الحال المتطرف من عدم القدرة على التنبؤ هو في الصميم من نقدنا 
للحتمية البيولوجية. 


الذاتية والموضوعيية: 

بقيت أمامنا نقطة أخيرة. فقد حاولنا في هذا الفصل أن نحلل بنيان 
الأبوي موجود في المجتمعات الصناعية الحاليةء ثم تحاول تبرير هذه 
الظاهرة محتميلة بزو اوسية: وكمع تصيو على أئة بالر ضوعن إن كل الأشكان 
المستقبلة للعلاقة بين الرجل والمرأة» مثلها مثل الأشكال الماضية. هي سواء 
كلق رالميواوحيا الوشرية رلك اندها من طبرل لآن لديف من شن رموه 
التنوع في التاريخ البشري والأنثروبولوجياء ولا من البيولوجيا البشرية أو 
من ايثولوجيا الأنواع غير البشرية: أيا من أوجه التحديد التي يفرضها هذا 
الحكم: هذا إذا كان لهذه الأوجه أي وجود أصلا. 

على أن ما يمكن قوله هو ما يلي: لقد وصفنا كيف نشأ كل من الحتمية 
بودي والتقكير التسبوططي جر تغالال الفلمراصتمار :الات ظهرا منت 
مظاهر نمو المجتمع البرجوازي عبر الفترة من القرن السابع عشر حتى 
وقتنا هذا . على أن هذا المجتمع ليس مجتمعا رأسماليا فحسب ولكنه 
مجتمع أبوي أيضا. والعلم الناشي عنه لا يتفق مع الأيديولوجية الرأسمالية 
ويفزلن إلى مركية اتحيق الاتتياطي في العمل العلمي:آى سملن ققيات 
معمل ومساعدات بحث,. وإذا وظفن فسرعان ما يفصلنء؛ فليس لهن أن 
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يلهين عن عملهن الرئيس في الشغل المنزلي وفي تربية العالم الذكر ورعاية 
أطفاله. 9" وحتى الآن ما زالت النساء يرددن الكثير عن طريقة إجراء هذا 
الإقصاء.”” ولهذا الإقصاء تأثير مزدوج: الأول أنه ينكر على نصف البشرية 
حق المساهمة بتساو في الجهد العلمي: والكاتي أن ها يتبقى عن جهد علمئ 
يمارسه تضق اللجتمع من الذكون وقد ركنوا إلى عمل النساء المتزلي 
والتكاثري. يصبح جهدا أحادي النظرة. 

لقد تبين مؤرخو العلم منذ زمن طويل أن العلم الإغريقي؛ حيث النظرية 
تنفصل عن التطبيق» هو على نحو خاص شكل أرستقراطي من أشكال 
المعرفة؛ ويرجع ذلك على وجه الدقة إلى أن منشئيه كانوا في غنى عن 
ممارسة الحياة اليومية بسبب وجود كثرة من العبيد يقومون بهذه الأعمال. 
ثم اتحد العلم والتكنولوجيا معا شي الثورة الصناعية مما أدى إلى توحيد 
النظرية والتطبيق؛ وتولد من ذلك هذا الشكل الحديث الخاص من المعرفة 
العلمية. على أنه كما كان العلم الإغريقي يجهل التطبيق؛ ولم يستطع أن 
يحرز تقدما حتى تم بناء تلك الوحدة؛ فإِن العلم الأبوي الحديث بالمثل 
يجهل أيضا العمل المنزلي والتكاثري. وبهذا فإنه-كما تقول هيلاري روز- 
معرفة جزئية بالعالم ولا يمكن إلا أن يكون كذلك 69 . 

والتأكيد الخاص الذي يضعه العلم الأبوي على الموضوعية:؛ والعقلانية, 
وعلى فهم الطبيعة من خلال السيطرة عليهاء هو نتيجة ترتبت على ما 
يفرضه تقسيم العمل-بين عمل منتج وعمل تكاثري-من انفصال بين الإدراك 
والوجدان؛ وبين الموضوعية والذاتية؛ وبين النظرة التبسيطية والنظرة 
الكلية.!'؟) فهذه المعرفة الأبوية لا يمكن لهاء حتى في أحسن أحوالهاء إلا أن 
تكون معرفة جزتية ؛ وأتباع الحركة النسائية اللاتي ينقدن العلم الذي 
يسيطر عليه الذكورء إذ يعدن التأكيد على ذلك النصف المنبوذ أو المهمل 
علميا فيما يتعلق بتفسير الممارسة وفهمهاء فإنهن بذلك يكن قد أخذن في 
الأنشان من اللسار ا السميطى الى يكل امنا ركد الجد وي 1420 وينيفي الا 
نهدف على المدى البعيد إلا إلى أن يتكامل هذان الشكلان من المعرفة معا 
تكاملا تنكر التبسيطية ضرورته وتنكر الحتمية إمكانه. 
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7 تكبينف المجتسح 
بتكيف العقسل 


تسييس الطب النخفسى: 

بدأت في أوائل السبعينيات تصل إلى آذان 
الصحفيين الغربيين المترقبة شائعات عن موجة من 
الانشقاق السياسي بين المثقفين السوفيت بين 
العلماء خاصة. وكان المنشقون يثيرون فضايا شتى 
منها: رغبتهم في حرية أكبر للسفر والاتصال 
بالعلماء في الخارج؛ وانشغالهم باتجاهات السياسة 
السوفيتية الداخلية والخارجية؛ والقضايا التي 
سميت قيما بعد قضايا «حقوق الإنسان». أما رد 
فعل الدولة السوفيتية ضد هذه التحديات فقد بدا 
(فيما يتعلق بالمثل الأخير وحده) أنه رد فعل بالقمع 
السياسي أو الإداري المباشر ؛ أما ما كان يحدث 
في الأغلب فهو تعرض الأفراد المحتجين 
للمضايقات؛: وإخضاعهم لفحص طبي نفسي» 
وتشخيص حالتهم على أنها اضطراب عقلي-هو 
في العادة شيزوفرينيا-ثم عزلهم في مستشفيات 
للأفراض التفسية ''! وأحسن مكل ذلك هالة 
الكيمياء الحيوية زورس ميدفيديف, الذي ألف كتبا 
تناقش ضعف العلم السوفيتي؛ ونظام الرقابة, 
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ومسألة ليسينكو 2. وتعرض ميدفيديف لفحص طبي نفسي قسري. 
وشخص على أنه يعاني من «شيزوقرينيا بلا أعراض». وأودع المستشفى. 
(وقد وصف ميدفيديف فيما بعد ضفي كتابه «مسألة جنون»2 أن من بين 
العلامات التشخيصية لهذه الشيزوقرينيا «أن يهتم المرء بشيئين في وقت 
واحدء هما العلم والمجتمع»»). وفي داخل المستشفى «مُدد» ميدفيديف 
باستخدام أدوية العلاج النفسيء ولم يتم الإفراج عنه بعد عدة أسابيع إلا 
نتيجة ضغوط من داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه. وتدخل أخيه روي 
تدخلا نشطاء مما أدى إلى نفيه إلى إنجلترا . 

وارتفع صوت احتجاجات المهتمين بالآمر من صحفيي الغرب وأكاديميه 
على استخدام الطب النفسي استخداما «سياسيا» صريحا ؛ وكان ثمة 
ضغط كبير على الرابطة العالمية للطب النفسي لفرض رقابة على الطب 
النفسي السوفيتيء ولمقاطعة الاجتماعات المهنية التي ينظمها السوفيت. (0) 
وأخيرا أصدرت الرابطة قرارا مناسبا في سنة ,١1977‏ وترتب على ذلك 
انسحاب الاتحاد السوفيتي من المنظمة. ومما يثير الاهتمام أن الرابطة 
اتخذت موقفها هذا على مضض.ء رغم أنه كان واضحا أن دور الطب النفسي 
ف قهية ميزهيديف والقضايا المالة هو تمويل حبانة سجاسية إلى 
مسالة طبية: وبالتالي إزالة الصفة السياسية عنها. ومن المهم أن ندرك أن 
الأمر في صورته الغالبة ليس هو فرض العقاب على المحتجين السوفيت 
بسبب احتجاجهم-وإن كانوا هم أنفسهم يعتقدون بوضوح أن هذا هو ما 
حدث لهم-وإنما الأولى من ذلك هو أن الدولة مهتمة بأن تضفي على احتجاج 
سياسي واجتماعي صفة أنه «غير صحيح» بأن تعلن أن المحتجين أنفسهم 
«غير أصحاء». أي مرضى يحتاجون إلى الرعاية والحماية لشفائهم من 
توهمهم بوجود أي شوائب في قسمات الدولة السوفيتية. ولكننا نرى أن 
الآطباء الشرعيين والنفسيين الذين طلب منهم تشخيص مرض المحتجين 
السوفيت يتصرفون بشكل لا يختلف كثيرا عن نظرائهم في الغرب. وريما 
كان الفارق الرئيس هو أن المرشحين للايداع في المستشفيات النفسية في 
الغرب يؤخذون في الغالب الشائع من الطبقة العاملة؛ أو من النساءء أو 
أغراد الأقليات العرقية الذين يجدون صعوبة في إيجاد بوق يعلنون فيه 
مشاكلهم لعالم وسائل الإعلام المترقبة؛ أما مثقفو الاتحاد السوفيتي الذين 
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أودعوا هذه المستشفيات فليسوا بالعاجزين عن الكلام ولا بالمحرومين من 
الؤساكل: 

ولعل هذا التشابه الجوهري بين الحالين يفسر جزئيا عزوف الرابطة 
العالمية للطب النفسي عن اتخاذ موقف سياسي من مسألة حقوق الإنسان 
في الاتحاد السوفيتي ؛ فالواقع أنه ما من اختلاف رئيس بين الممارسات 
السوفيتية والغربية. ولا تختلف النظم السريرية والعلاجات الدوائية التي 
تقدم في المستشفيات الروسية كثيرا عن تلك التي تقدم في الغرب ؛ وإذا 
كان المنشقون السوفيت يخشون إلى حد بالغ «التهديد» بأن يهدأوا بالآدوية, 
أو أن يلبسوا قميص مجانين كيماوي باستخدام دواء الكلوربرومازين: فإن 
هذه الممارسات. كما سنبين. هى جزء من الممارسات اليومية لنزلاء 
السقففيات واللشعو ف الأسمات العريية. والأطياء النفسيون فى مختلف 
البلاد يتفقون اتفاقا أساسيا بشأن الأعراض التي تعد أختراك] نقااهية 
بتشخيص الشيزوفرينياء ولعل مما له دلالته أن أوسع معايير الشيزوفرينياء 
فيما درس من البلاد. هي ما يأتي من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.!4) 
وإذا كنا ندين الأطباء النفسيين الروس لقيامهم بدور عملاء الاضطهاد 
السياسيء سواء أكان ذلك بإرادتهم أم بمجرد إذعانهم: فأنى لزملائهم 
الغربيين أن يتجنبوا التهم المماثلة ؟ 

ما الذي نخرج به مثلا من استخدام تشخيصات الطب النفسي في 
علاج الشبان السود المشاغبين في بريطانيا 05 وما الذي نخرج به مما 
تكشف في أواخر السبعينات من أنه مازال هناك نساء في المستشفيات 
البريطانية حجزن فيها منذ الثلاثينات. بسبب ««جنونهن». حيث إنهن أنجبن 
أطفالا غير شرعيين 99 وحسب الفقرة 65 من لاكحة الصحة العقلية 
البريطانية يحجز المريض طيلة حياته في مستشفى آمن؛ إلا إذا سمح وزير 
الداخلية بالإفراج عنه أو نقله. وفي عام 1980 كان مستشفى موس سايد» 
المستشفى الآمن في مانشستر. يضم في جنباته رجلا في الحادية والعشرين 
محجوزا بقية عمره ؛ وكان «مرضه» (أو جريمته 5) أنه قد أمسك به وهو 
يسرق شيئا تافها منذ ثلاث سنوات خلت. وأنه وهو في حالة غضب قذف 
بإبريق ومنفضة سجائر محطما إياهما وهو في منزل والديه. 7) 
وينبغي ألا يكون ثمة سو فهم ؛ فلسنا «نبرر» هنا التصرفات السوفيتية, 
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التي تمائل في وحشيتها تصرفات أي دولة قوية عندما تؤمن بأنها مهددة, 
والتي تتعارض ولا شك تعارضا مطلقا والأهداف الإنسانية التحررية 
للاشتراكية والشيوعية. ولكننا نرى أن تصرف الدولة السوفيتية هو بمثابة 
المرآة للأيديولوجية المطعمة بالطب للحتمية البيولوجية في الدول الرأسمالية 
المتقدمة في الغرب. والنظر في هذه المرآة يمكننا من رؤية موقفنا بوضوح 
أكثر. 

لقد شهد العقد الأخير بوجه خاص زيادة ملحوظة في انتشار الحجج 
الحتمية البيولوجي التي تصر على أن تفسير أعراض كل الأمراض 
الاجتماعية؛ ابتداء من عنف الشوارع: ومرورا بالتعليم البائس لأطفال 
المدارس. حتى مشاعر تعبير ربات البيوت اللاتي بلغن منتصف العمر عن 
خواء حياتهن من أي معنى؛ يجب أن يجعل موضعه في اختلال بوظيفة مخ 
الفرد المعنى. وأول خط للدفاع عن الأوضاع الراهنة هودائما بالأيديولوجية 
؛ فعندما يؤمن الناس بأن النظام الاجتماعي الراهن؛ مهما كان ما فيه من 
أوجه اللامساواة؛ هو نظام محتوم وحقء فإنهم لن يسائلوه. وبهذه الطريقة, 
كما رأينا فيما سبق ذكره بشأن معامل الذكاء. تصبح الأفكار والأيديولوجيات 
قوة مادية. والطب النفسي السوفيتي في أهداقه المعلنة عن (تصحيح 8 
الأفكار غير الصحيحة للمواطنين السوفيت. يتصرف كأنه أداة للتحكم 
الأيديولوجي. 

على أن من الخطأ أن ننظر إلى الاستخدام القسري للطب النفسي على 
أنه مجرد محاولة؛ مثيرة للسخرية: لقمع المنشقين تحت ستار القيام 
بمساعدتهم. ومثله في ذلك كمثل مصطلح «التحفظ الوقائي» المخادع الذي 
أدخلته النظم الفاشية في الثلاثينات ليعني الحبس أو الإيداع في معسكر 
اعتقال. فوسم من ينشقون اجتماعيا بأنهم مجانين ما هو إلا مظهر واحد 
فحسب من مظاهر محاولة شاملة لفهم الانحراف الاجتماعي واستيعابه. 
ورم اتجهود القصوي التي فيذلها الماكلةوالآترا ب والؤسساك الاجتمامية 
المختصة بتلقين المبادئ كالمدارسء؛ والصحافة؛ ووسائل الإعلام الإلكترونية, 
رغم كل هذه الجهود من أجل إنتاج الأفكار الصحيحة والسلوك المتمدين؛ 
فإن بعضا من الناس يصرون على الوصول إلى الاستنتاجات الخطأً وعلى 
أن يسلكوا سلوكا سيئًا. ومثل هؤلاء الناس غير عاقلين. ولا بد من أنهم 
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يعانون من عيب في المخ: وإلا لكانوا أدركواء كما أدركنا نحن؛ كيف يجب أن 
يفكروا ويتصرفوا على صواب. فإذا كانت أفكارهم وسلوكهم بالإضافة إلى 
ذلك تهدد صميم أساس المجتمع فإن الإمكانية البسيطة لعلاج جنونهم 
علاجا طبيا تصبح واجبا اجتماعيا. والنموذج الطبي للانحراف يمد حتى 
أكثر أجهزة الدولة إثارة للسخرية بأداة شرعية للتحكم في سلوك الأفراد 
قبل أن يتماسكوا في مجموعة اجتماعية خطرة. وقد تولد من العقود 
الأخيرة من البحوث الطبية وبحوث البيولوجيا-العصبية مجموعة من 
التكنولوجيات لعلاج الأفراد المنشقين أو غير الأسوياء واحتوائهم واستغلالهم. 
وتشكل هذه التكنولوجيات أوجه خطر فورية مباشرة هي من أشد المخاطر 
المزعجة التي ينبغي على هذا الكتاب معالجتها . وكما سنرى فإن التكنولوجيات 
التبسيطية لا تزول صلاحيتها «للعمل» لمجرد إثباتنا أن الأيديولوجيات التي 
تشكل إطارها تخطن التوجه للعالم المادي. فإعطاء الأدوية المخدرة للناس 
أو إزالة أجزاء من مخهم جراحيا سيؤدي بالتأكيد إلى تغيير سلوكهم-بل 
ربما يجعلهم ذلك أقل قدرة على الاحتجاج-وإن كانت النظرية التي تؤسس 
عليها هذه الأوجه من العلاج نظرية خاطئة للغاية. 


العنف والمخ: 

تجهد السلطات السوفيتية ملحة في أن تحدد موضع الاضطراب 
الاجتماعي الذي يعكسه الفرد ويساهم فيه في داخل الطبيعة البيولوجية 
لهذا الفرد. وقد تمثل هذا الدافع الملح نفسه بصورة واضحة في أعقاب ما 
حدث من شغب في الآحياء الفقيرة في مدن الولايات المتحدة عام 1960. 
فثمة خطاب مشهور أرسله إلى «مجلة الرابطة الطبية الأمريكية» ثلاثة من 
أساتذة هارفارد-هم سويت؛ وماركء وأرفن-كتبوا فيه عن «دور أمراض المخ 
في الشغب والعنف في المدن». وكانت حججهم واضحة كالتالي: 

من المعروف أن الفقر والبطالة والإسكان الفقير والتعليم المنقوص هي 
التي تكمن وراء ما يحدث من شغب في المدن: على أن وضوح هذه الأسباب 
ربما يكون قد أعمانا عن دور أكثر خفاء لعوامل أخرى ممكنة؛ منها وجود 
خلل وظيفي في مخ المشاغبين الذين يشاركون في إشعال الحرائق؛ وأعمال 
القنص والاعتداء الجسدي. 
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ومن المهم أن ندرك أن عددا قليلا فحسب من الملايين من ساكني 
الأحياء الفقيرة هم الذين يشتركون في أعمال الشغبء وأن جزءا فرعيا 
فحسب من هؤلاء المشاغبين هم الذين يشغلون بإشعال الحرائق وأعمال 
القنص والاغتصاب. ولكن لو كانت ظروف الأحياء الفقيرة هي وحدها التي 
تحدد الشغب وتبدأه: فما السبب فى أن الأغلبية العظمى من سكان هذه 
الأحناع القع تود تيون مقارمنة كرا العنف الذي لا تحده حدود ؟ هل 
هناك شيء يختص به من يمارس العنف من سكان هذه الأحياء ١‏ الفقيرة 
بحيث يميزه عن جاره المسالم ؟ 

ثمة دليل. مستمد من عدة مصادرء على وجود خلل في وظيفة المخ 
يتعلق بإصابة بؤرة منه؛ يلعب دورا له مغزاه في السلوك العنيف الاغتصابي 
الذي يرتكبه مرض تمت دراسة حالاتهم دراسة شاملة. وقد وجد أن الأغراد 
الذين يبين الرسم الكهربائي لمخهم أوجه شذوذ في المنطقة الصدغية, 
تكون فيهم نسبة أكبر كثيرا من أوجه الشذوذ السلوكية (مثل الافتقار إلى 
التحكم في النزوات: والعدوانية: والذهان) عما يحدث بين أغراد يكون رسم 
موجات المخ عندهم طبيعيا. 8) 

وسرعان ما تلقى مارك و أرفن بعد ذلك منح بحث كبيرة من «الوكالة 
الأمريكية للمساعدة على تنفيذ القانون». ووصلت هذه الفلسفة إلى كامل 
نضجها في كتابهما «العنف والمخ». وكان مقولتهما بسيطة: فأيا ما كانت 
الأسباب الأصلية لاختلال وظيفة المخ فإن عطبه يكون عميقا وغير قابل 
للرو © 

إذا كانت الظروف البيئية غير مواتية في الوقت الحرج؛ فان العطب 
التشريحي الناجم يصبح «غير قابل للرد». حتى لو أمكن تصحيح الظروف 
البيئية فيما بعد. 

ونوع السلوك العنيف المتعلق باختلاف وظيفة المخ قد يرجع في أصوله 
إلى البيئة. ولكن ما أن يحدث أن يفسد تركيب المخ بصورة دائمة. حتى 
يصبح السلوك العنيف مما لا يمكن تغييره بعد عن طريق معالجة المؤثرات 
النفسية أو الاجتماعية. ولا أمل في إعادة تأهيل مثل هذا الفرد العنيف 
باستخدام العلاج النفسي أو التعليم؛ أو لتحسين شخصيته بإرساله إلى 
السجنء أو بمنحه الحب والفهم-فكل هذه الوسائل هي مما لا يتصل بالموضوع 


ومما لا يفيد. فما ينبغي تناوله هو خلل المخ نفسه. ولا توجد أي فرصة 
لتغيير سلوك الفرد هنا إلا إذا أدركنا ذلك. © 

لاحظ أن مارك و أرفن لا ينكران وجود مشكلات اجتماعية في المجتمع 
الأمريكي؛ وأنهما يبذلان الجهد لحماية «المجتمع» من وقوع ردود الفعل 
المهددة التي تحدث من الأفراد إزاء هذه المشكلات. فالعنف عندهما.ء هو 
وسيلة غير صحيحة لردود فعل سكان الأحياء الفقيرة بالمدن إزاء الفقر 
المفروض على بيئتهم أو البطالة أو العنصرية؛ وبالتالي فإنه يجب القضاء 
عليه. ذلك أن آليات العنف والعدوانية في مخ هؤلاء الأفراد أغلت زمامها ؛ 
والعلاج المقترح هو في العثور على ما عرفه الفلاسفة الطبيعيون في القرن 
التاسع عشر بأنه «مقر الانفعالات». ثم تدميره. وثمة مجموعة من التركيبات 
الموجودة في المخ؛ تسمى الجهاز الطرفي وهو جهاز له دوره. بطريقة ماء في 
الانفعالات من حبء وكره. وغضب. وخوف. أي فيما يسميه علماء النفس 
«الوجدان». ذلك أنه إذا أصيبت أي من تركيبات هذا الجهاز بعطب أو 
تدمير فإن ذلك يحدث تغييرا دائما في هذه الأوجه من الشخصية. 
فالبيولوجيا-العصبية التبسيطية تحدد هذه التركيبات على أنها المسؤولة 
عن إنتاج الوجدان: وعلاج مارك و أرفن للعنف هو بتدمير أحد هذه التركيبات 
جراحياء وهو التركيب المسمى «اللوزة»!*2. 

وحسب قول مارك و أرفن: فإن ما يصل إلى خمسة بالمائة من كل 
الأمريكيين-!! مليون فرد-يعانون من «مرض ظاهر بالمخ»: وثمة خمسة ملايين 
آخرين يصاب مخهم «بعطب خفي». وذلك فيما يتعلق بأجهزتهم الطرفية 
بالمخ أو استجاباتهم الوجدانية. وما نحتاجه هو القيام ببرنامج فرز جموعي 
وإجراء اختبار إنذار مبكر للكشف عن الأغراد الذين تقل عندهم الحواجز 
المانعة للعنف. وهما يزعمان أن «العنف مشكلة من مشكلات الصحة العامة». 
وريما تتكشف طبيعة هذه «المشكلة» بصورة أفضل فيما يلي مما ورد ضفي 
مراسلاث مفادلة في عام 1971 يين مدير الإمبلاحيات فى وكالة العلاقات 
الإنسانية بساكرمنتو. ومدير المستشفيات والعيادات في المركز الطبي بجامعة 
كاليفورنيا. ''' ويطلب مدير الإصلاحيات عمل بحث سريري على أفراد 
مختارين من نزلاء السجون «ممن أظهروا سلوكا عدوانيا مخرباء ريما كان 
ناجما عن مرض عصبي شديد»». ويطلب تنفيذ «إجراءات جراحية 
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وتشخيصية.. . لتحديد مراكز المخ التي ربما أصيبت بالعطب من قبل 
فتعمل باعتبارها بؤرة لنوبات من السلوك العنيف» وذلك حتى يتم بعد ذلك 
إزالتها جراحيا. 

ويصف خطاب مرفق واحدا ممن يمكن ترشيحهم لهذا العلاج» وقد 
شملت مخالفاته أثناء وجوده في السجن مشكلات تتعلق بتوجيه «الاحترام 
للرسميين». ودرفض العمل»؛ و «حب القتال». وقد استوجب الأمر نقله من 
سجن لآخر بسبب «تعقده.. . وكان لا بد من إنذاره عدة مرات.. . حتى 
يتوقف عن ممارسة الكاراتيه والجودو وتعليمهما. وقد تم نقله.. . بسبب 
ميله المتزايد للقتال؛ وقدراته القيادية: وكرهه الصريح للمجتمع الأبيض.. 
وقد تبين أنه واحد من عدة زعماء للاضراب عن العمل الذي وقع في أبريل 
7١‏ !.. . وظهر فى الوقت نفسه تقريبا سيل من الكتابات الثورية». وقد 
احا دس المككفيات والعوادات على نهةا الطلب مال أفلة مل فوقس 
العلاج بما فيه من عملية زرع لقطب كهربيء: «على أساس الأسعار السائدة. 
وبصل ذلك حاليا إلى ما يقرب من ألف دولار لكل مريض مع مدة إقامة 
لسبعة أيام». 

وقد اقترحت وكالة المساعدة على تنفين القانون أن تقوم بتمويل الأعمال 
الأولية لمركز كاليفورنيا للإقلال من العنف بما يقرب من 000, 750 دولار!!'), 
على أن احتجاج الجمهور أدى إلى إلغاء ذلك الاقتراح. ولا تقتصر الخطط 
التي من هذا النوع على الولايات المتحدة. ففي خط ممائل اقترحت سلطات 
ألمانيا الغربية بالنسبة لأولريكه ماينهوف. إحدى مقاتلات عصبة الجيش 
الآحمرء التي قبض عليها وسجنت بتهم من العنف السياسيء اقترحت أن 
يتم إجراء بحث عصبي-نفسي عليها بحثا عن «علة د بيولوجية لنشاطها 
السياسي. على أن موتها في السجن سبق أي قرار نهائي من ذلك النوع 
الذي يحول المشكلة السياسية إلى مشكلة طبية. أما في بريطانيا فإن رد 
الفعل الرسمي لأعمال الشغب في الأحياء الفقيرة بالدن في عام 98١‏ 
تجنب حتى الآن هذا النوع من المعالجة: ذلك أنه لا يرى أي طريق وسط بين 
دعم التحكم الأيديولوجي-وهو ما يحدث على يد مارجريت تاتشر ووزيري 
داخليتها المتعاقبين ويلى وايتلوء وليون بريتان: إذ يعيدون التأكيد على استعادة 
أخلاقية العائلة وسيطرة الوالدين على الأطفال-والاستخدام المطرد لكل 


ثقل الشرطة التي تتزايد عسكرتها. وقد ترك للحتميين الأكثر ليبرالية أن 
يدعوا بأن المشاغبين في الأحياء الفقيرة بالمدن ربما كان عندهم زيادة من 
تركيز الرصاص في أجسامهم نتيجة الدخان المتصاعد من حرق البنزين 2") 

واقتراح التحكم في العنف تحكما جراحيا مباشرا ليس سوى القمة من 
جبل الثلج الذي نشأ في العقد الماضي متكونا من اقتران أيديولوجية التحكم 
في السلوك مع تكنولوجيا هذا التحكم. ومن الحقيقي أن الخيال هنا فاق 
الواقع. ولعل الرؤية الرئيسة في الرواية العلمية هي رؤية الدكتور خوزيه 
ديلجادو الذي ألف عام ١97١‏ كتاب «التحكم الفيزيائي في العقل. نحو 
مجتمع متمدين نفسيا»!”'2. وهو يضع في هذا الكتاب برنامجا لذلك العقد. 
وهو يزعم على أساس من تجاربه للزرع المباشر لأقطاب كهربائية منبهة 
وأقطاب متلقية في مخ المرض المحجوزين بالمستشفيات. وفي مخ حيوانات 
التجاربء أنه قد تمكن من تعديل المزاج والسلوك باستثارة الأماكن المناسبة 
في الجهاز الطرفي. ويمكن مراقبة عمل الأقطاب وتغذيتها بالنبضات 
الحافزة باستخدام أجهزة للتحكم عن بعد . والإمكانات التي تتفتح عن ذلك 
عل يد ديلجادو في هذا العصر من الإلكترونات الدقيقة هي كالتالي: 

قد يكون من الممكن أن نضغط الدائرة اللازمة لكمبيوتر صغير في 
رقيقة يمكن زرعها تحت الجلد. وبهذه الطريقة فإن هذه الآلة الجديدة 
المكتفية ذاتياء يمكن تصميمها لتكون قادرة على تلقي المعلومات وتحليلها 
وإغاكة إوسائها الي الث وطنى رسام ووائظ اسيطانا موقا ببق جنا ماق منكية 
لم يكن بينها أي علاقة؛ وإرساء تغذية مرتدة فعالة؛ وبرامج استثارة محتملة 
تعمل عند ظهور أنماط أمواج محددة سلفا. 4" 

ما هي الممكنات التي تتفتح من مثل هذا النظام ؟ إن أحدها حسب هذا 
الداعية لتنفيذ القانون بالتحكم في المخ هو التالي: 

إن جهاز مراقبة من النوع المتلقي المرسل؛ يمكن أن يحيط المجرم بنوع 
من ضمير خارجي. بديل إلكتروني للتكيف الاجتماعي: والضغوط الجماعية, 
والحافز الداخلي التي يعيش بها معظم أفراد المجتمع. 7" وإذا لم يعمل 
هذا الضمير على أحسن وجه فإذا: 

ليس من المستحيل أن نتخيل أن يتم تسجيل المراقبين ومراقبتهم 
باستخدام أجهزة إرسال مزروعة في لحمهم. تسجل أحوالهم شفريا 
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وأوتوماتيكياء إذ يمرون بمحطات للاستقبال (لعلها مثل صناديق حنفيات 
الإطفاء) توزع توزيعا منتظما على القطر بوصفها جزءا من شبكة كمبيوتر 
واحدة للمراقبة. وريما وصلنا إلى المستوى الذي يسمح فيه لبعض من 
يمرضون عاطفيا بحرية ارتياد الشوارع؛ بشرط أن يكون قد تم «تأمينهم» 
على نحو فعال باستخدام مواد كيماوية. وتكون مهمة قرون الاستشعار 
المتصلة بالكمبيوتر حينئذ هي أن ترسل المعلومات؛ ليس عن حالتهم العاطفية 
وإنما ببساطة عن مدى كفاية تركيز المادة الكيماوية لتأمين وجود حالة 
عاطفية مقبولة.. . على أنى لست مهيا لآن أخمن ما إذا كان مثل هذا 
الوضع يزيد أو يقلل من الحرية الشخصية للشخص المريض عاطفيا. ©1) 

وقد يبدو لآول وهلة أن ثمة تضاربا بين دعوى الحتمية البيولوجية بأن 
العنف مثلاء باستخدام برنامج للتدخل بالعقاقير أو بالجراحة. على أن 
يتمسكون بوصفهم تبسيطيين بأن أي خواص عقلية بشرية يمكن من ناحية 
المبدأ تغييرها باستخدام التدخل الفيزيائي الملائم على المستوى الفردي 
للجهاز العصبي أو الأيض. على أنهم عند التطبيق يميزون بين الخواص 
الموجودة فى أقلية صغيرة من أفراد تظهر سلوكا «منحرقا». والصفات التى 
تتوزع على مدى واسع توزيعا متصلاء مثل معامل الذكاءء أو التي توصف 
بأنها كليات بشرية مثل الانتماء للمنطقة. *4) 

وعندما تظهر مجموعة صغيرة من الناس صفة منحرقة: يفترض أنها 
غير مرغوب فيهاء فإن البرنامج التبسيطي يصف لها تعديلا في الجين أو 
الجينات التى يعتقد أنها تحدد هذه الصفة. وإذا كان السبب النهائى لسلوك 
منحرف هو جين معيب فإن تعديل هذا الجين يشفي من الانحراف. ولما 
كانت الحقيقة أن أحدا لم يتمكن من أن يحدد في الواقع موضع أي جين أو 
أي على مستوى النتيجة الأولية للجينات المفترضة. ومع ذلك فإن التناول 
الوراثي يبقى هو الهدف النهائي للحتمية التبسيطية. 

أما فى حالة الصفات ذات المدى المتصل مثل الذكاءء أو الصفات التى 
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مى حزوامما يوم أنه الطبيية الكلية البشترية كانه ماسق فهل على 
مستوى الأكراه كرك عملي ذه مص لو كان موغرها لكيه شمن السخف 
القلتم إلى بير هذه الحيناته زو إلى سراد عمليات كل مث كه راف 
مورسكان العاني وشكةا فإن التكلرية الكلعية نرم أن هذه اتصطات شين 
قبلة لطيو ابس الى ست تظترى عمياتوانها عرسا الم ودية ركه 
الإنسان وجهد فحسب. 


العلاجات الكيماوية : 

لا يحتاج الأمر هنا إلى دخول عالم الرواية العلمية حتى نستطيع رؤية 
ما يحدث من محاولات كيماوية لمعالجة سلوك من يعرفون على أنهم مجرمون 
أو منحرفون معالجة مباشرة. فمن الوسائل الذائعة ذيوعا أوسع كثيرا من 
استخدام الرقائق والصدمات للمخ. محاولة علاج السلوك كيماويا . وبالطبع 
فإن استخدام العقاقير للتحكم في نزلاء المؤسسات في السجون والمستشفيات 
واسع الانتشار. وقد أصبحت السجون بالفعل في بريطانيا وسائر القارة 
الأوروبية والولايات المتحدة أماكن اختبار لمثل هذه الوسائل. فيعالج الذكور 
من مرتكبى الاعتداء الجنسى علاجا منتظما بدواء خلات السيبروتيرون:» 
الذي 2008 مالكقة رشك ميقن بأنه المرادف الكيماوي للاخصاء 7". 
ويكرر المساجين والمساجين السابقون المرة بعد الأآخرى وصف ما يحدث من 
استخدام غزير للآدوية النفسية في السجون:, ابتداء من المهدئات البسيطة 
إلى قميص المجانين الكيماوي؛ أي دواء الكلوريرومازين (عستتقصدمءمملاطك) 
(والمصطلح من ابتكار الأطباء النفسيين الذين يستخدمونه؛ وليس من ابتكارنا 
نحن)؛ وذلك رغم التصريحات الرسمية بإنكار ذلك كما في إنكار وزارة 
الداخلية في بريطانيا مثلا. 

وقد أصبح الوصول إلى الأرقام الرسمية لاستخدام العقاقير في السجون 
البريطانية متاحا نتيجة ضغط الجمهورء وقد بين ذلك معدلا للاستهلاك 
يفوق كثيرا ما يمكن توقعه بصورة معقولة للاستهلاك بهدف العلاج. ومما 
يثير الاهتمام أن معدل وصف المسكنات والمهدئات وغيرها من الأدوية 
النفسية منسوبا للفرد من نزلاء السجن يقل في السجون المخصصة للمرض 
النفسيينء؛ مثل سجن جرندون:؛ عنه في بعض السجون العامة مثل سجني 
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بريكستون و هولواي. خفي عام 1979 كان متوسط جرعات أدوية الجهاز 
العصبي المركزي في سجن جرندون هو إحدى عشرة جرعة للفرد في 
السنة ؛ وفي بريكستون 299, وفي باركهرست 338؛ وفي هولواي وهو سجن 
للنساء وصل المعدل إلى رقم فلكي هو 941 جرعة للنزيلة في السنة. (19) 


العلاج بالتنفير: 

إن العامل المبرر لاستخدام العقاقير هو التحكم في السلوك ؛ وإذا فكم 
يكون الأمر مجديا أكثر لو تقدمنا للأمام. وتحكمنا حتى في الأفكار قبل أن 
يبدأ السلوك. «والعلاج بالتنفير» يتعلم الأفراد فيه أن يربطوا بين الأفكار 
الإجرامية أو الانحرافية؛ أو السلوك الذي لا تقره هيئة إدارة السجن: وبين 
الغثيان أو السقم. أو الشلل العضليء أو الرعب. وكلها مما تحدثه أدوية من 
نوع الأنيكستين أو الأبومورفين أو حتى العلاج بالصدمات الكهربية. ويمارس 
هذا العلاج بالتنفير تجريبياء أو لعله حتى يمارس روتينيا في العديد من 
سجون أمريكا (كسجن فاكافيل مثلا في كاليفورنياء وسجن باتوكسنت في 
ميريلاند). وثمة شهادات بليغة عن التأثيرات المرعبة الوحشية لهذه 
الإجراءات. 019 

على أن استخدام العقاقير لتعديل السلوك داخل المؤسسات إنما هو 
جانب واحد فقط من أبحاث أوسع كثيرا تجرى للعلاج بالكيماويات خارج 
هذه المؤسسات,؛ أي في المجتمع بأسره. وفي بريطانيا لا يقل الآن ما يصدر 
من وصفات علاجية بالأدوية النفسية عن 53 مليون وصفة لكل سنة-يمعدل 
يقرب من وصفة لكل فرد من السكان. 22 ومن المهم هنا أن نؤكد على مدى 
ارتفاع هذا المعدل من الاستهلاك؛ وعلى أن المستهلك العادي للعقار في 
المجتمعات الرأسمالية المتقدمة ليس من مدخني الحشيش. ولا من المراهقين 
الراغبين في التغيير في نمط حياتهم: بل حتى ليس مدمن كحول بائس» 
ولكنه عادة من ريات البيوت متوسطات العمرء تحاول الواحدة منهن أن 
تعين نفسها بما تتناوله من منشطات ومهدئات لتعينها على مزاولة طقوس 
حياتها اليومية. 

ففي مجتمع قسري مل بالضغوط لا يكون متاحا أمام الأفراد إلا أن 
يسلكوا ببسالة أحد طريقين: الصراع في سبيل تغيير الظروف الاجتماعية 
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للفردء أو أن يتكيفوا مع الأحوال الاجتماعية. والاستخدام الغزير للأدوية 
النفسية هو جزء من آلية تكييف الفرد مع الوضع الراهن: بتخدير عواطفه 
أو تسكينها أو تهدتتها. فالناس يقلصون أنفسهم أو يمددونها:- ا و تفعل ذلك 
بهم سلطة الآخرين الطبية-حتى يتلاءموا مع طول السرير البروكرستي(!**) 
الموقيع اضر وهو مسشمع يصق على كش كيل مواطتيه في شكل 
المستهلكين السعداء-أو على الآقل غير الشاكين؛ وإلا وجب إقصاؤهم أو 
إيداعهم في المؤّسسات لعدم صلاحيتهم: لوجود عيوب خلقية فيهم. 

نود أن نؤكد ثانية على أننا لا ننكر أن هذه العقاقير فعالة: وأنها بالطبع 
تؤثر في عواطفنا وأفكارنا وسلوكنا بطرائق سنعود إليها فيما بعد. وعندما 
تواجه بآلم لا يحتمل::فإن العقاقير تهيح لنا سبيلا لمغالبته: قد يكون أحيانا 
هو السبيل الوحيد . على أنها لا تعالج سبب الألم. وتناول الأسبرين بسبب 
وجع في الأسنان يجعل الحياة محتملة-ولكن إلى أن يستطيع المرء أن يجد 
طبيب الأسنان. أما تكنولوجيا التحكم بالدواء فلا تقدم لنا طبيبا للأسنان, 
بل قصف لنا أسبابا تحتمت بيولوجيا تكون الام الوجود فيها بسبب خطأ 
مناء لأننا لا نستجيب الاستجابة الكافية لتحديات بيئتنا. 


تعد يل السلوك : 

العلاج بالتنفير كما يبدو هو نموذج لأسلوب أتباع المذهب البيولوجي في 
الوصول إلى التحكم في سلوك إنسان آخر. على أن نظرية هذا العلاج 
ممنتقاةا صنراخة يدن ساوكيلة سكدرعوقد وصنفا هى مكاق سابق من هذا 
القكاب كلك النظريات الساوكية على انها مكل شعلا مح الحمية الكقاضة 
رفم التقى عنس تر ير أن الستتراك الكبرق كلدو اليه هارع 
سابق من احتمالات التعزيز». فالفرد يبدأ «كالصفحة البيضاء». ثم يتعلم 
أن يسلك بطرق معينة نتيجة أوجه ثواب أو عقابء يتم إجراؤها عليه. خفية 
أودون خفية؛ بواسطة «بيئته» أو أبويه. ومدرسيه؛ وأترابه. 7'”) ويرى سكنر 
آنهحعى كلك الأظمال يعم صلمه اسعجابة إلى مايجريه الآباء سيكانيكيا من 
مكافآت أو استهجانات (وإن كانت تعطى لا شعوريا) عن الكلمات التي 
يكتسبها الطفل. 

والعلؤاحاك الف زايوها اخطو سارك لسو ار اسه شري يسام 
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المواد الكيماوية. فالعقاقير ليست إلا إحدى الوسائل للوصول إلى تعزيز 
سلبيء إذ يمكن الوصول لذلك أيضا بوضع الفرد في بيئّة خاضعة للسيطرة: 
حيث يعاقب الفشل في الوصول إلى السلوك المرغوب فيه (كسلوك الانقياد 
أو الإذعان لحراس السجن) بسحب الامتيازات: والسجن الفردي. وتحديد 
الطعام؛ وما إلى ذلك؛ بينما يكافاً السلوك «الطيب» المكافأة المناسبة. وإذا 
كان هذا لا يبدو رادعا كافياء فإنه ينبغي الإشارة إلى أن البيئة الخاضعة 
للسيطرة قد تشمل أيضا «الزنزانة الصندوقية» كما في سجن ماريون في 
إلينوي. ويصفها صمويل تشافكين الوصف التالي: 

هي حجيرات مفصولة عن سائر السجن ببابين: الآول من الصلب ويمنع 
الضوء ويغطيه باب من زجاج7*! مصفح يمنع دخول الصوت أو خروجه. 
ولو أصاب السجين مرض مفاجيٌ فما من وسيلة لأن يجعل الآمر معروفاء 
مهما صرخ عاليا في طلب المساعدة. والتهوية سيئة ومصدر الضوء مصباح 
كهربائي واحد بقوة 60 وات. وقد أودع في هذه الزنازين الصندوقية خمسون 
من أشد النزلاء جرأة ممن عرف عنهم أنهم اتصلوا بأعضاء الكونجرس في 
دوائرهم وبوسائل الإعلام للاحتجاج على حالتهم. 22) 

وحسب ما يقوله سانشز أحد نزلاء الزنزانة الصندوق: 

من أصعب الأمور ألا يفقد الإنسان الأمل. وحتى أكون صادقا فقد 
فقدت أي أمل. وأحسن أني سوف أقتل على يد حراسي. وأنا في الواقع لا 
أخاف الموت؛ فقد واجهته كثيرا من قبل. (على أني لا آسف إلا على شيء 
واحد. هو أني لم أكن قط حرا . ولو أمكنني أن أصبح حرا لأسبوع واحدء 
لكنت على استعداد لأن أموت في الأسبوع التالي (23. 

وتستخدم إجراءات علاج أبعد أثرا في سجن باتوكسنت بميريلائد, 
حيث يقول تشافكن مرة أخرى: 

ولعلاج «المنحرفين المتخلفين» يستخدم «لوح الكبح» مع النزلاء غير 
المتعاونين. ويصف أحد مخبري صحيفة «ديلي نيوز» في واشنطن هذا 
اللوح بأنه أداة تستخدم لتقييد النزيل عاريا إلى لوح خشبي؛ ويوضع حول 
رسغيه وكعبيه أغلال حديدية مثبتة باللوح؛ ويثبت في مكانه تثبيتا متينا 
باستخدام سير حول عنقه وخوذة فوق رأسه. وشهد أحد النزلاء بأنه ترك 
هكذا في الزنزانة المظلمة وهو غير قادر على إزالة فضلات جسمه؛ وقال 


إنه كان لا يلقى أحدا إلا عند إحضار الطعام. ثم أزيل القيد عن أحد رسغيه 
حتى يستطيع أن يتحسس ما حوله في الظلام ليصل إلى طعامه؛ وأن 
يحاول صب السوائل في حلقه دون أن يتمكن من رفع رأسه. 

ومن أساليب الرعب الأخرى المستخدمة في سجن باتوكسنت أن يحكم 
على السجين بالسجن لزمن غير محدود . فإطلاق سراحه يتوقف على 
تقرير الطب النفسي عن مستقيل الجالة بالنسبة لخطورة النزيل في 
المستقبل. *) وليس لدينا وصف يماثل ذلك وضوحا بشأن طبيعة العلاجات 
التي يتم تقديمها في وحدات التحكم في السلوك في السجون البريطانية, 
ومن المؤكد أنها شملت في أوقات مختلفة وسائل من نوع الحرمان الحسي؛ 
وتحديد الطعامء والحبس الانفراديء والحرمان من تخفيض مدة 
المحكومية (25) 

ويبدو أن نظريات تعديل السلوك تستخدم بصورة متزايدة في النظام 
المدرسي البريطاني. فثمة «وحدات خاصة» (أو«خزانة للخطاة») للأطفال 
رشي يساركيا (مموصي احيانا باهم ليميا كيين المترييونك ا 
ض) ويككر وجود هذه الوجوات فى بسكن ناطق مكل بندية ها رتفي 
بلندن !26 فالأطفال «المخربون» في الفصول السوية؛. يخضعون إلى نظام 
خاص من المكافآت والعقوبات. هى يمثابة «عمليات اقتصادية رمزية» يكسبون 
فيها نقاطا عن السلوك المقبول؛ ويمكن تجميع هذه النقاط بهدف اكتساب 
مزايا من نوع السماح بالخروج لفترة من المدرسة. 

وتعديل السلوك يبدأ من نظرية من الحتمية الثقافية ؛ وهي عند التطبيق- 
على الأقل في خبرة من يعالجون بهاء ومهما كانت النوايا المعلنة لأنصارها- 
يصعب أن نرى فيها ما يميزها من أي برنامج آخر من برامج العلاج حسب 
نظرية الحتمية البيولوجية. وكلاهما في جوهره يلقي «باللوم على الضحية»» 
محددا موطيع الشعلة كن داخل الفرد الى ينيقي أن يفضل على المقناس 
معه حاليا. وكلاهما عكس للشعار الذي انطلق في عام 1968 . «لا تكيفوا من 
عقولنا ؛ فموضع الخطأاً هو في وافعنا». ويزداد وجود الخطأاً في الواقع 
وضوحا عندما تسمع أن «خزائن الخطاة» في هارنجي تمتلىء في أكثرها 
بصبية من السود. 
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على أن المفارقة في أن يتولد من الحتمية الثقافية علاج ينتسب للحتمية 
كما شرحنا من قبل: وهما على علاقة معا بمثل علاقة وجهي قطعة العملة 
مما تؤدي إليه نظريته من نظرة إلى الطبيعة البشرية تتسم بأنها نظرة 
قااحلة عنيدة متصاية: فإنه يجد هذا المهرب: فى نوع هن الغنائية الثفافية 
الفردية.:ويستطيع اكرء أن يرى كران حدوت دلق المرة بعد اللخرئ هي 
قتا كسما لبي لوجي الاجساعية بال والسية: رتك رسن أ وواراش رالظر 
التصليق التاسع والعاشر).وغلى آي حال فان كلا الشكلين من التبسيظبة 
يبدآن في النظرية بإعطاء الفرد أسبقية أنطولوجية على التكوين الاجتماعي 
الذي كوخ لقره يكوا نمتدروبالنالى فانيهنا بتعيياق في القطيين يوذل 
الحيل اتح هذا القي ونا كاكف وبباكل الممالحة الب لوحية بالعقافير 
أو الفيدمة الكيرياكية يعبرف النظر عن الكلرية) أقرس كثيرا كما هد 
ظاهر من الوسائل غير المباشرة في معالجة المخ بالعلاج بالكلام: فإنها لا 
بد من أن تأتي في الصدارة عندما يقع المعالج أو المتحكم تحت ضغوط 
طلب الحلول السريعة. وليس من مجال يتضح فيه ذلك أكثر مما يتضح في 
إلى #انخيسه حضوي مساللا اميق لال وكليف تيف كي الي رفير ما 
سنلتفت إليه الآن. 


خلل وظيفي طفيف بالمخ: 

؛ و«السيب» هنا هو فصور في تنشئتهم الاجتماعية-كالافتقار مثلا إلى 
سيطرة الوالدين: أو إلى المثال الذكري المناسب لدى العائلات السوداء. أما 
في الولايات المتحدة فقد أصبح هذا السلوك المنحرف في الصغار يعد 
ركنا فتن الستيتات: عدن ضحاناه نثق الصبيان يؤيد :يما يقرب من تسعة 
أمثال ضحاياه من البنات. والأطفال المصابون يبدون نشاطا مفرطا في 


حجرة الدراسة؛ وكثيرا ما يقاطعون المدرسء وهم لا يتحملون الفشل على 
نحو حسن. ولا يركزون جيدا. ورغم أنهم يبدون على درجة كافية من 
الذكاء؛ إلا أنهم لا يتمكنون من مواد دراستهم. وعندما يسأل والدو هؤلاء 
الأطفال فإنهم غالبا ما يوافقون على أنه من الصعب التعامل مع أطفالهم 
في المنزل. وهذا الحال غير السعيد من الأمور لا يرجع الخطأً فيه إلى 
النظام المدرسي أو العائلة أو المجتمع الأكبر؛ وإنما هو مرض؛ قد سمي 
«متلازمة الطفل ذي النشاط المفرط» (©0اءه:هم:ز). فالمشكلة إذا هي أن 
لهؤلاء الآطفال مخا معيبا بيولوجياء وعيوبه هذه صغيرة خفية لا يمكن 
رؤيتها حتى بأدق الميكروسكوبات. وهكذا سرعان ما تم استبدال مصطلح 
«عطب طفيف بالمخ» بمصطلح «خلل وظيفي طفيف بالمخ» (خ و ط م) وهو 
مصطلح شاع استخدامه. 

وقد عرفت وزارة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية في أمريكا (خ 
و ط م) على أنه يشير إلى: 

أطفال يقاربون المتوسطء أو هم في مستوى المتوسط أو فوق المتوسط 
من الذكاء العام مع وجود أوجه عجز تعليمية أو سلوكية معينة.. . مصحوبة 
بانحرافات في وظائف الجهاز العصبي المركزي. وهذه الانحرافات قد 
تظهر نفسها بامتزاج درجات متباينة من الخلل في الإدراك. والتصور, 
واللغة. والذاكرة: والتحكم في الانتباه أو الواقع أو الوظيفة الحركية.. . 
وفي أثناء السنوات المدرسية تكون أكثر المظاهر وضوحا هي وجود أنواع 
شتى من أوجه العجز عن التعلم. /07) 

وهكذا عرفت هذه المشاكل على أنها ذات طبيعة بيولوجية وطبية . وبالتالي 
فمن المعقول جدا أن يكون الحل المقترح هو علاج الأطفال الجانحين 
بالعقاقير. 

ولم يمض عامان حتى وسمت مئّات كثيرة من آلاف تلاميذ المدارس 
الأمريكيين (ما يبلغ في بعض التقديرات 000, 600تلميذ) بأنها حالات من 
خ وطمء أو فرط النشاطء أو الإعاقة التعليمية. وصارت تصرف لهم 
جرعات منتظمة من عقاقير منبهة. على أن الاستجابة الجيدة المزعومة 
لهذه الأدوية المنبهة عند الأطفال ذوي النشاط المفرطء كانت تتسم «بالمفارقة» 
كما يقال. فقد أخذت شركات الأدوية دون أي فهم فعلي لطريقة عمل هذه 
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العقاقيرء أو لما قد تحدثه من تأثيرات عند استخدامها على المدى الطويل 
تعلن عنها إعلانا مكثفا ناجحا لعلاج الأطفال؛ الذين يعانون من المشكلة. 
وحث وندر 09 في كتابه الهام عن (خ و ط م) على أنه يجب بالنسبة 
«لكل»الأطفال: الذين يشخصون على أنهم ذوو نشاط مفرطء أن يعالجوا 
أولا بالعقاقير. أما بالنسبة للأقلية التي لا تستجيب كما ينبغي فإنه يمكن 
النظر بعد ذلك في أشكال أخرى من العلاج. والطبيب الذي يفشل في 
التأثير بالعقاقير على طفل ذي نشاط مفرط هوء في نظر وندرء مذنب 
بتهمة إساءة ممارسة الطب. ولم يكن قد تم بعد تحديد عدد الأطفال ذوي 
النشاط المفرط في سائر المجتمع على وجه الدقة-على أنهم لم يكونوا 
بالقلة. 

وعندما قام ويرى وزملاؤه بدراسات مكثفة على هؤلاء الآأطفال بحثا 
عن دليل على وجود عطب عصبيء فإنهم لم يستطيعوا العثور على أي 
علامات دمتينة». 2 على أنه كان ثمة علامات «هشة»-يصعب استخراجها 
ويشق قياسها كميا-قد توحي بوجود ما أعلن عنه رسميا بأنه «انحراف في 
وظيفة الجهاز العصبي المركزي». وتشمل هذه العلامات الهشة أشياء من 
نوع الاتصاف بالخرق بصفة عامة؛ والافتقار إلى الربط *”. والخلط بين 
اليسار واليمين؛ ومتلازمة «الطفل ذي المظهر المضحككاً و طم م». 

وقد اقتنع ويرى وزملاؤه بأن فرط النشاط في أطفال سويين فيما عدا 
ذلك هو أمر «عضوي». على أن هذا لا يعني أن عوامل البيئة لم يكن لها 
دورها. فقد اقترحوا أن فرط النشاط» هو متغير بيولوجي يصبح ظاهرا 
بسبب الإصرار الشديد للمجتمع على التعليم العام». فهؤلاء الأطفال الذين 
يختلفون بيولوجيا عن غيرهم: كان ممن الممكن أن تسير الأمور بهم في 
أحسن حال لو لم نصر على محاولة تعليمهم ! 

ومن النظريات التي زاد انتشارها أن حالات خ و ط م وفرط النشاط 
إنما تظهر نفسها أساسا في حجرات الدراسة. وهكذا كتبت المراجع للأطباء 
الممارسين لتؤكد لهم أن الطفل ذا النشاط المفرط قد يصبح منصاعا كالحمل 
وهو في عيادة الطبيبء وأن الدافع العضوي للنشاط في غير المنضبط لا 
يعبر عن نفسه إلا في «مواقف المهمات المركبة» 2 في المدرسة والمنزل. 
وهكذا فإنه ينبغي على الطبيب ألا يتردد في وصف العقاقير لطفل قد 


وصفه مدرسوه أو والداه بأنه ذو نشاط مفرط-حتى ولو كان الطبيب لم 
يلاحظ بنفسه أي فرط نشاط. وهذا الارتباط الخاص بين غرط النشاط 
«العضوي» وحجرة الدراسة لهو ارتباط ملفت. 

وقد تتبع وايس وزملاؤه مجموعات من الأطفال ذوي النشاط المفرط 
هي ومجموعات ضابطة7” في مرحلة البلوغ الباكرة. "' وأرسلت إلى آخر 
من درسوهم بالمدارس الثانوية. وإلى مستخدميهم الحاليين. وكانت 
الاستبانات تدور حول ما إذا كان الشاب يكمل المهمات التي يكلف بها . وإذا 
كان على علاقة طيبة بآترابه ورؤساؤه. ويستطيع العمل مستقلاء وإذا كان 
من الممكن الترحيب به ثانية في المدرسة أو الوظيفة: الخ. وقد قدر المدرسون 
«ذوي النشاط المفرط» بأنهم أسوأ من المجموعة الضابطة في كل قياس 
وبدرجة لها دلالتها. أما أصحاب العمل فلم يستنبطوا مثل هذه التمييزات 
؛ وإذا كانوا قد رأوا أن ثمة فروقا موجودة فإن هذه الفروق كانت تميل إلى 
صالح أصحاب النشاط المفرط. 

أما روجر فريمان فليس لدينا ما نعترض عليه كثيرا بالنسبة للجمل 
الافتتاحية من كتابه: «الطفل ذو النشاط المفرط والعقاقير المنبهة». فقد 
كتب فريمان بصراحة تثير الإعجاب: 

ليس لدينا سوى جملة واحدة نقولها عن حال فن الطب وممارسته في 
مجال الأطفال المصابين بالخلل الوظيفي البسيط بالمخ (خ و ط م)؛ وبفرط 
النشاط (ف ن) والمعوقين تعليميا (م ت). إنها فردية. وليس من مصطلح 
أكثر تأدبا لوصف هذا الحال وصفا واقعيا. فهذا المجال ملي بالأساطير 
التى نادرا ما تجد من يتحداهاء كما يتميز بأثه بقير حدوذ واضنحة: ويما 
فيه جع ذلك من بجالابية نقوية إلى جد ري 011 

ومن الجائز أن يكون للربح ال مالي فيما لهذا المجال من إغراءء وإن كان 
هناك من يرى أحيانا أن ذكر مثل هذه الأمور ليس من الأدب. على أن ثمة 
قدرا هائلا من النقود يسهم في تطوير وصفات الأدوية للأطفال المشاغبين 
وتسويقها. وشركات الأدوية لا تتردد في تمويل بحوث العلماء العاملين في 
هذا المجال. وثمة سبب قوي أيضا يدعو إلى الاعتقاد بأن الكثير من الأدوية 
المنبهة التي يفترض أنها تنتج وتوصف من أجل الأطفال تجد طريقها بأسعار 
متضخمة جدا إلى السوق غير القانونية للعقاقير. 2 وأكثر عقار يوصف 
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للأطفال ذوي النشاط المفرط هو مادة تشبه الأمفيتامين؛ وهي دواء الريتالين 
(الفينيدات المثيلية). وبحلول عام 1973 لاحظ أومن أنه: 

قد زاد الاستخدام غير المشروع للريتالين بين مدمني المخدرات.. 
ويحب مستخد مو اليثادون تأثير الريتالين «التعكن». ما مستخدمودالهيروية 
فيستطيعون إطالة زمن مفعول جرعة معينة من الهيروين بتعاطي الريتالين 
معها.. . وفي سجن مقاطعة كوك بشيكاغو. يطلق مدمنو الهيروين على 
الريتالين اسم «الشاطن الغربي 0199,. 03 

ورغم أن استخدام الريتالين والعقاقير المنبهة الأخرى لعلاج الأطفال 
ذوي النشاط المفرط قد أصبح الآن أمرا شائعا في الولايات المتحدة؛ فإنه 
لما يثير الدهشة أنه لا يوجد إلا أقل دليل 29'! على أن هذه العقاقير ينجم 
عنها أي تأثيرات مفيدة بحق. *) وهناك صعوبات فنية هائلة لتقويم ما إذا 
كان لعقار ما أي تأثير في السلوك يزيد ويعلو على ما يعرف «بتأثير الجرعة 
الخاملة». 229 وحتى نستنتج أن للعقار المستخدم تأثيرا آخر غير تأثير قوة 
الإيحاء فإن من ا «تعمية» كل من الطفل ومن يقوم بممالاحظته ؛ أي 
أنه يجب ألا يعرفا ما إذا كان الطفل يتلقى العقار الفعلي أو مجرد بديل 
خامل منه. على أن الأدوية المنبهة تنزع إلى أن يكون لها تأثيرات جانبية 
قوية-كالأرق أو فقدان الوزن: أو الإحساس بالخوف, أو الاكتئاب-وهكذا فإن 
كلا من الطفل والملاحظ كثيرا ما يكتشف حقيقة عدطة مر هارا يدل 
بالدواء الحقيقي جرعة خاملة. بل إن ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن التغيرات 
السلوكية التي يزعم أن العقاقير تسببها يصعب قياسها . وهكذا فإن هذه 
الدراسات كثيرا ما تعتمد على تقديرات ذاتية لسلوك الطفل يقوم بها 
المدرس أو الأب. فلا عجب أن تحتوي أبحاث العقاقير على أدغال من 
النتائج المفتتة والمتناقضة. 

على أن هناك ما يشير إلى أن الريتالين: في المدى القصير على الأقل. 
يجعل الأطفال أقل قلقا في كراسيهم بالمدرسة» وربما انتبهوا أكثر لبعض 
المهمات التجريبية التي يديرها علماء النفس. وقد تمت إذاعة النتائج 
الإيجابية للدراسات قصيرة المدى بصورة واسعة؛ مما ساعد على خلق مناخ 
يسهل فيه تقبل العلاج بالعقاقير. أما الآثار الجانبية الشائعة للدواء فلا 
يرد ذكرها كثيرا. وقد ظهر الكثير من الدهشة بسبب التأثير المعاكس لدواء 
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منبه على أطفال ذوي نشاط مفرط-ققد بدا أنه يهدتهم بطريقة ما. وما 
لبثت المفارقة أن اختفت: فمن المعروف الآن أن التأثيرات القابلة للقياس لما 
يسمى الأدوية المنبهة تتمائل عند الأطفال ذوي النشاط المفرط والأطفال 
السويين. 09 أمالماذا يكون لدواء متبه تأثير مهدئ على الأطفال بأي 
صورة 5 فإن هذه المفارقة الأكثر عمومية هي نفسها مستقاة من اعتقاد 
ساذج يوجد في الطب النفسي وعلم البيولوجيا-العصبية؛ ومؤداه أن لكل 
عقار موضع تآثير واحد وطريقة تآثير واحدة-وهذه نقطة سنعود لها في 
الفصل القادم. فليس هناك من يعتقد أن جرعة مزدوجة من الويسكي 
يكون لها داكما التأثير نفسه فيمن يتعاطاهاء إلا إذا كان من غير الشاريين: 
بل من أكثرهم انعزالا عن المجتمع. 

ولا يوجد أي دليل كان على أن استخدام الريتالين على المدى الطويل له 
أي تأثير مفيد في الأعراض والمشكلات التي تسبب وسم الأطفال بأنهم 
حالات من خ وطم.ء أو من النشاط المفرط. وقد درس وايس وزملاؤه 
الأطفال ذوي النشاط المفرط الذين عولجوا بالريتالين لما يصل إلى خمسة 
أعوام: وقارنوهم بأطفال يماثلونهم في فرط النشاط ولم يتلقوا أي علاج 
بالعقار. ©*) وطبيعة هذه الدراسة في طول مداها تجعلها غير مسبوقة في 
أبحاث الريتالين. وكان الباحثون يتوقعون كل التوقع أن يجدوا تأثيرا مفيدا 
للعقار. فهم يصفونه في عيادتهم الخاصة. لكنهم سجلوا أنه عند سن 
البلوغ لم تكن هناك فروق بين الأطفال الذين تعاطوا العقار والذين لم 
يتعاطوه. سواء في الدرجات المدرسية؛ أو عدد مرات الرسوب. أو في قدر 
النشاط المفرطء أو في السلوك المعادي للمجتمع. وبدا أن مشكلات الأطفال 
المرضى عضويا بالنشاط المفرط تبقى سواء أتعاطوا العقار أم لم يتعاطوه. 

وأحدث مقال لاستعراض تأثيرات العقار ما كتبه كانتويل؛ وهو يقرر فيه 
أن الريتالين ينتج عنه تحسن في 277 من الأطفال ذوي النشاط المفرط. 037 
ولكن ما هو المعنى المقصود بكلمة «تحسن» ؟ والإجابة التي يعطيها كانتويل 
هي أنه: «تأثير إيجابي ثابت في سلوك كان المدرسون يرون أنه مخرب وغير 
ملائم اجتماعيا». والتحسنات المزعومة: كما يبين كانتويل: ليست دائما مما 
يسهل وصفه. هل يقلل العقار مثلا من النشاط الحركي المفرط ؟ إن الأمر 
هنا يعتمد على ماذا كان المرء يقيس: «حركات الأرجل أو الململة على المقاعد». 
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كما يعتمد أيضا على «الموقف الذي يقاس فيه النشاط.. . ففي المهمات 
المعملية.. . تقلل المنبهات في ثبات من مستوى النشاط.. . أما في فناء 
اللعب.. . فإن الأطفال.. . في الواقع يزيد مستوى نشاطهم». 9 وصورة 
الخلل العضوي في وظيفة المخ الذي يؤدي إلى مقاعد غير ثابتة وأرجل 
هادئة؛ وإلى سلوك صاخب في حجرة الدراسة وسلوك مكبوت في فناء 
المدرسة؛ ليست بالصورة المقنعة تماما. ومن الواضح أن الأساس العضوي 
للنشاط المفرط-واستمرار وصف العقاقير لأعداد غير معروفة من الأطفال- 
يحتاج بعد إلى ما يدعمه. 


«وراخة» النشاط المغرط: 

كرس قدر عظيم من الجهد في محاولة للبرهنة على وجود أساس 
وراثي لمتلازمة الطفل ذي النشاط المفرط. وحسب المنطق الخاص بالحتمية 
البيولوجية فإن إشراك الجينات في «المرض» يبرر علاجه بالعقاقير. وللبرهنة 
على وجود دور للجينات: فإن المطلب الأولء. كما هو الأمر دائماء هو أن نبين 
أو الركن يسرف هائليا؛ ومن الفرومن ارو ذنك كن له إثباته في دراسة 
أجراها موريسون وستيوارت. 69 
(منهم ثمانية وأربعون من الصبيان) ممن شخصوا باعتبارهم حالات نشاط 
مغفرط فى عيادة خارجية بإحدى المستشفيات:؛ وكان هناك مجموعة ضابطة 
كن كسن جالة تتواقق كن السن والجتسن هع خالات الششاظ المتترط: 
وأفرادها ممن دخلوا إلى المستشفى نفسها لإجراء عمليات جراحية. وقد 
أجريت مقابلات مع كل والدي الأطفالء؛ وتم سؤالهم عن سائر أعضاء 
أسرهم. على أن القاكم بإجراء المقابلة كان يعرف أن الطفل من هذه المجموعة 
أو تلك؛ وإن كان كما قيلء. يجري المقابلات «وهو خالي الذهن من أي 
فروض». وتبين أنه يوجد فيما افترض أنه «المجموعة الضابطة» من العائلات 
تسعة أطفال (#18) يقول عنهم والدوهم إنهم «ذوو نشاط مفرطء وهمجيون؛ 
أو غير مبالين.. . أو هم أطفال قد طلب والدوهم عونا طبيا بشأنهم». وقد 
تم نقل هذه الحالات التسع من المجموعة الضابطة إلى مجموعة ذوي 
التشناط المفرظ: كم اكقشت أن بعضنا من أمراض سيكة موجودة غند والدي 
ذوي النشاط المفرط بنسبة أكبر إلى حد له دلالته عما عند الوالدين في 


وقد بدأ هذان الياحثان بخمسين طفلا 
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المجموعة الضابطة التي انكمش عددها الآن. وهذه الأمراض الأكثر وقوعا 
عند والدي ذوي النشاط المفرط هي إدمان الكحول؛ وكراهية المجتمع؛ و 
«الهستيريا». ومن التعليقات التي ذكرها الوالدون أثناء اللقاءات: أحس 
الباحثان-اللذان كانا يعرفان أن الطفل من هذه المجموعة أو تلك-أنهما 
ممكنيهم ا ضوال تشخرصن انكر حاف يسنان إضصاية الوالدديق انهم بالنشاظ 
المفرط في طفولتهم. ويرى الباحثان أن عددا أكبر من والدي ذوي النشاط 
المفرط وعماتهم وأعمامهم (أو خالاتهم وأخوالهم) كانوا هم أنفسهم أطفالا 
ذوي نشاط مفرط. على أن من الغريب أنه لم يتم تسجيل ما إذا كان 
النشاط المفرط يقع بين أشقاء حالات النشاط المفرط أكثر من وقوعه بين 
أشقاء المجموعة الضابطة. وقد ذكر ستيوارت وزملاؤه. في تقرير عن 
دراسة أسبقء أن 16 من ذوي النشاط المفرط-وخمسة وعشرين في المائة 
نان الستوكة الكايظ كليم ابعقاء ووو تشامل مقرل 007 ا 

وحسب الباحثين في هذه الدراسة أنها أجريت «لنرى ما إذا كنا نستطيع 
العثور على دليل على أن هذا النمط من السلوك موروث». وحسب هذين 
الباحثين مرة أخرى أن النتائج تشير إلى أن إصابة الطفل بمتلازمة النشاط 
المفرط تمرر من جيل لآخرء وأن «انتشار إدمان الكحول.. . فيه ما يدعم 
الفرض الوراثي». ويلاحظ الباحثان أن نتائجهما تتفق وما ذكره تقرير في 
عام 1902 من أن «أمراض الذكاءء أو الصرع. أو الانحلال الخلقي» تنتشر 
بين عائلات الأطفال ذوي النشاط المفرط. على أن هذا الاستدعاء الحالي 
لمفاهيم الانحلال: والرصيد الوراثي السينْ قد ظهرا عام 197١‏ مطبوعين 
في مجلة تحمل اسم «الطب النفسي البيولوجي». وقد ذكر فيها أنه لوحظ 
أن حالات «إدمان الكحول» بين الوالدين تكاد تكون كلها في الذكور منهم ؛ 
وينها كانت عل يحالات كراهية الجتمع مق الذكور أيظنا. فإن كل تحالات 
«الهستيريا» كانت بين الإناث. ومن الواضح أن الأشكال التي يطفح بها الدم 
الموروث الفاسد تحظلف عتن. الجنسين غلى أن العرق دساس. 

وسرعان ما ردد كانتويل نتائج موريسون وستيوارت نفسها في دراسته 
التي قام بها على خمسين صبيا شخصوا على أنهم حالات نشاط مفرط 
في عيادة لعائلات قوات مشاة البحرية!!*). وأخذ أفراد المجموعة الضابطة 
من الصبيان من عيادة للأطفال في القاعدة البحرية نفسهاء بحيث يتوافقون 
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مع ذوي النشاط المفرط في السن والطبقة الاجتماعية. وقد تم فرزهم 
مقدما «للتاكد من أن عائلاتهم ئيس بها حالات نشاط مفرط». وتم إجراء 
لقاءات مع والدي كل حالة؛ وكانت النتائج تكرارا للنتائج المذكورة سابقا. 
وكانت نسبة حالات إدمان الكحولء وكراهية المجتمع؛ والهستيريا الملشخصة 
عند والدي حالات النشاط المفرط أكثر كثيرا مما عند والدي المجموعة 
الضابطة. وقد أمكن أيضا للباحث من لقاءاته مع الوالدين أن يشخص 
إدمان الكحولء؛ وكراهية المجتمع؛ والهستيريا عند الجدود والعمات والأعمام 
(أو الخالات أو الأخوال). وكانت هذه الحالات الانحلالية موجودة أكثر بين 
أقارب ذوي النشاط المفرط. وأمكن أيضا من اللقاءات الشخصية عمل 
تشخيص استرجاعي لحالات النشاط المفرط للوالدين والعمات والأعمام 
(أو الخالات أو الأخوال) وأبناء العمومة (أو الخؤولة). وقيل إن حالات 
النشاط المفرط تتواجد أكثر بين أقارب ذوي النشاط المفرط . وهكذا ظهرت 
في مجلة علمية تنشرها الرابطة الطبية الأمريكية هذه المعطيات التي 
تأسست على تشخيص على هذا المنوال لحالات ترجع إلى زمن جد بعيد. 
وتعرضت هذه المعطيات لاختبارات إحصائية بارعة؛ في إيمان جلى بأنها 
حقا من أمور العلم. وقد أشار مؤلف البحث إلى أن دراسة زوجات وأقارب 
الأشرار من الذكور قد بينت أيضا وجود معدلات عالية من إدمان الكحول؛ 
وكراهية المجتمع والهستيريا ؛ ووصل إلى استتتاج أن «متلازمة الطفل ذي 
التشاظ المفرط تمرو:من جيل لآخر»: 

وما أن أرست هذه المجموعة من الباحثين نظرية ترضيهم: مفادها أن 
حالات النشاط المفرط تسري عائلياء حتى انتقلوا بعد ذلك إلى فصل 
العوامل الوراثية عن البيئية. وذلك بإجراء دراسة على الأطفال المتبنين. 
وهكذا قام موريسون وستيوارت بدراسة لأوجه التباين بين خمسة وثلاثين 
طفلا من المتبنين؛ تم تشخيصهم باعتبارهم ذوي نشاط مفرط. وبين الأطفال 
ذوي النشاط المفرط هم وأطفال المجموعة الضابطة في دراستهما التي 
أجريت عام ,197١‏ 0 وذكرا أن الوالدين بالتبني لذوي النشاط المفرط من 
المتبنين هم مثلهم مثل والدي الدم للمجموعة الضابطة. لا يظهرون أي 
كراهية للمجتمع أو هستيرياء ويظهرون قدرا قليلا جدا من إدمان الكحول. 
وهكذا فإنهم كانوا من نوع من الناس أفضل من الوالدين بالدم لذوي 


النشاط المفرط في دراسة سنة 97!؛ فالمرض في عائلاتهم يقل وجوده. 
كما أن التشخيص الاسترجاعي لحالات النشاط المفرط لم يظهر إلا حالات 
قليلة. على أنه لم تكن هناك أي معلومات متاحة عن الوالدين بالدم والعائتلات 
بالدم للأطفال المتبنين من ذوي النشاط المفرط. وتعني هذه النتائج» حسب 
قول الباحثين؛ أنه «لا يمكن إقامة نظرية بيئية محض عن انتقال الإصابة 
بهذه الحالة». بمعنى أنه ما دام موريسون وستيوارت لم يشخصا أمراضا 
في الوالدين بالتبني لأطفال أصبحوا ذوي نشاط مفرطء فلا بد من أن 
هؤلاء الأطفال أصبحوا من ذوي النشاط المفرط عن طريق جيناتهم. لكن 
من الطبيعي أن الوالدين الذين يسمح لهم بالتبني يتم فرزهم بعناية بحيث 
يكونون خالين من أي مرضء وهكذا فليس مما يثير الدهشة أن موريسون 
وستيوارت لم يكتشفا بينهم إلا حالات مرضية قليلة. ونحن لا نعرف ما إذا 
كانت حالة النشاط المفرط تنتشر بين المتبنين أكثر (أو أقل) مما بين الأطفال 
العاديين. وقد كرر كانتويل تصميم دراسة التبني عند موريسون وستيوارت 
وسجل نتائج مشابهة جدا. (42) 

وثمة شيء قد أهمل على نحو غريب في دراسات التبني. فقد كان 
للأطفال موضع الدراسة أشقاء بالدم: وفي حالة الأطفال المتبنين كان لهم 
أشقاء بالتبني. ونسبة وقوع حالات النشاط المفرط عند الأشقاء أمر هام 
جداء فمثلا هل توجد نسبة عالية من النشاط المفرط بين الأبناء بالدم لآباء 
لديهم أطفال بالتبني ذوو نشاط مفرط ؟ إذا كان الأمر كذلك فإنه يدل على 
تأثير البيئة العائلية ؛ إلا أنه لم تسجل أي معطيات عن الأشقاء رغم سهولة 
الحصول عليها. 


إلقاء اللوم على الطضل: 

ثمة نغمة تكرر ترديدها في الأبحاث الخاصة بالنشاط المفرط تشير 
إلى أن من لا يضطرون إلى التعامل مع هؤلاء الأطفال لا يستطيعون أن 
يقدروا كيف ان هؤلاء الأطفال هم حا مخريوة ديقال إن الطفل ذا النشاط 
المفرط يجعل حجرة الدراسة في حالة اضطراب شديد, وإنه يخرج المدرسين 
عن صوابهم. وهكذا فحتى لو كانت الأدوية المنبهة لا تفيد الطفل ذا النشاط 
المفرطء فإنها على الأقل قد تهدئه بما يكفي لأن يتمكن الأطفال الآخرون 
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في حجرة الدراسة من تلقي تعليمهم. ويمكن أن يؤول ذلك على أنه تبرير 
حاذق لإعطاء العقار بصورة مستمرة حتى وإن كان لا يساعد الطفل الذي 
يتعاطاه. على أنه ما من دليل يبين أن التلاميذ من زملاء الطفل ذي النشاط 
المغفرط الذي يتعاطى العقار يتعلمون أكثر. أو يستفيدون على أي نحو آخر 
نتيجة ذلك. 

وقد حث ماش ودالبي على أن يكون في الأبحاث «تأكيد على النظام 
الاجتماعي» بصورة أعظم. تأكيد يركز على «التفاعل بين الأطفال ذوي 
النشاط المفرط ووالديهم: ومدرسيهم. وأترابهم وأشقائهم.. . فتأثير الطفل 
ذي النشاط المفرط في نظامه الاجتماعي لم يلق بعد إلا قدرا قليلا من 
الانتباه. *) وقد سجل كاميل وزملاؤه مثلا أن وجود طفل مخرب من ذوي 
النشاط المفرط في الفصل يجعل المدرسين يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
سلبية تجاه الأطفال من غير ذوي النشاط المفرط. أي أن «الأطفال المخربين 
من ذوي النشاط المفرط» يحولون مدرسيهم بصورة واضحة إلى وحوش,» 
فلا يلبثون أن يتصرفوا سلبيا تجاه كل الأطفال في فصلهم. (45) 

وهذه الملاحظة الهامة. في بحث كامبل وزملائه. استشهد بها أيضا 
هلبر في كتاب: «المرجع في الخلل الوظيفي الطفيف بالمخ» حيث يقول: 

وقد وجد في هذه الدراسة التي صممت بعناية أن ثمة دليلا عل أن 
وجود طفل ذي نشاط مفرط في حجرة الدراسة يؤثر في التفاعل بين 
المدرسين والتلاميذ الآخرين في هذا الفصل. فالمدرسون ينتقدون طفل 
المجموعة الضابطة في الفصول التي تحوي طفلا ذا نشاط مفرط أكثر من 
طفل المجموعة الضابطة في الفصول التي تخلو من طفل ذي نشاط مفرط. 
وهذا أمر تم تتبعه في هذه الدراسة لزمن طويل. 49) 

وتقرير كامبل وزملائه هو في الواقع دراسة متابعة لمجموعة من الأطفال 
سيق أن وطلف حالتهم شلايفر و زعلؤؤي 7 وقد يدان الدراسة يثمانية 
وعشرين طفلا مصابين بفرط النشاط في سن ما قبل الدراسة» وستة 
وعشرين طفلا يشكلون مجموعة ضابطة. وكما هو الحال دائماء فقد فقد 
بعض الحالات ما بين وقت الدراسة الأصلية ووقت دراسة المتابعة ؛ ولم يعد 
متاحا بعد ثلاث سنوات سوى خمسة عشر طفلا من ذوي النشاط المفرط» 
وستة عشر طفلا من المجموعة الضابطة ليتم إجراء دراسة المتابعة عليهم. 


وقد تمت ملاحظتهم: كل في حجرة دراسته. وكان الملاحظ يراقب أيضا 
في كل حجرة دراسية طفلا تم اختياره مجددا. وهر وحده يكون «مجموعة 
الفصل الضابطة». وهو يمائل في الجنس الطفل من مجموعة البحث 
الأصلية. وكان الأطفال يلاحظون وهم في أوضاع حجرة الدراسة مدة 
نصف ساعة لكل منهم؛ ويسجل الملاحظ كل أوجه المردود السلبي التي 
يقوم بها المدرس. وفي ذلك «إظهار عدم الرضا للطفل فيما يختص بسلوكه 
أو أدائه ؛ والتأنيب بأنواعه». وكان الملاحظون يجهلون نوع المجموعة التي 
ينتمي لها الأطفال. ومعنى خطة البحث هذه أنه قد تمت زيارة 3١‏ حجرة 
دراسة منفصلة-5!١‏ تحوي كل منها طفلا ذا نشاط مفرط و ١6‏ تحوي كل 
منها طفلا من المجموعة الضابطة في الدراسة الأصلية. كما تم أيضا في 
كل من الإنحدى والثلاقين حجرة ملاحظة طقل «مجموعة القصل الضايطة». 
وكان المردود السلبي من المدرسين أكثر في الخمس عشرة حجرة التي 
تحوي أطفالا ذوي نشاط مفرطء على أن هذا المردود السلبي كان يوجه 
للطفل ذي النشاط المفرط بقدر ما كان يوجه لطفل مجموعة الفصل 
الضابطة. وحتى نكون دقيقين؛ فقد لوحظ أن الأطفال ذوي النشاط المفرط 
يتلقون مردودا سلبيا بمتوسط 67, 0مرة لكل فردء أي أقل من مرة واحدة 
أثناء مدة نصف الساعة. أما طفل مجموعة الفصل الضابطة فكان يتلقى 
مودودا شلبيا يمتوسظ 8 0مزة لكل :فرد.. وتلقى أظفال المجموعة الضبايظة 
في الدراسة الأصلية مردودا سلبيا بمتوسط 3 , 0 مرة لكل فرد. وهو نفس 
معدل أطفال مجموعة فصولهم الضابطة. 

ومثل هذه النتيجة من بحث أجرى على عدد متواضع من الحالات. حتى 
لو أخذناها على علاتهاء تظل قابلة لتأويلات كثيرة مختلفة. فنحن نجد 
أولا أنه سيق أن سجل كامبل وزملاؤه أن معاملات ذكاء وكسلر عند أطفال 
المجموعة الضابطة في الدراسة الأصلية كانت أعلى من معاملات ذكاء 
الأطفال ذوي النشاط المفرط إلى ذي دلالة. كما لوحظ أن أطفال المجموعة 
الضابطة ينتمون لطبقة اجتماعية أعلى بصورة واضحة. كما أن أطفال 
المجموعة الضابطة والأطفال ذوي النشاط المفرط إلى حد ذي دلالة. كما 
لوحظ أن أطفال المجموعة الضابطة ينتمون لطبقة اجتماعية أعلى بصورة 
واضحة. كما أن أطفال المجموعة الضابطة والأطفال ذوي النشاط المفرط 
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كانوا أثناء دراسة المتابعة ضفي حجرات دراسية مختلفة؛ لها مدرسون مختلفون. 
أيكون من المحتمل أن المدرسين في المدارس التي يؤمها أطفال من طبقات 
اجتماعية ألاكق إلى عمددهاء وليه معامل ذكاء قل يسلكق لوكا سلبيا 
أكثر تجاه تلاميذهم ؟ 

على أنه ينبغي ألا تؤخن أرقام دراسة كامبل وزملائه على نحو جدي. 
فهم يزعمون أن ما لاحظوه من نتائج له دلالته إحصائياء ولكن هذا اعتمد 
على اسشتخدامهم لطريقة إحصائية استخنواما شين جاكز: وكد سجلوا 
بالإضافة لذلك (ص !24) ثلاثة اختبارات منفصلة من اختبار الصحة!*13) 
وهذه وسيلة إحصائية معيارية. ويمكن للمرء أن يحسب من جداول 
المتوسطات والانحراف المعياري المعروضة في الصفحة نفسها أن مقادير 
اختبارات الصحة الثلاثة المسجلة هي كلها غير صحيحة. وأول تقرير عن 
الدراسة (لشلايفر وزملائه) يبين أنه لا يوجد إلا ثلاث فتيات في مجموعة 
النضاطة القرطه وكلات شاك حي االحمرعة الضايظة وفضدما أجريت 
دراسة المتابعة بعد ذلك بسنتين على 41 من الأربع والخمسين حالة الأصلية 
(دراسة كامبل وزملاته) فإنها كانت تحوي خمس بنات ذوات نشاط مفرط. 
وفتاتين في المجموعة الضابطة. وحتى نتمكن من الحكم بإدانة الأطفال 
المخربين ذوي النشاط المفرط بما اتهموا به فإن ذلك يتطلب مجموعات من 
الأعداد أكثر تماسكا ومصداقية. على أن هذه الإحصاءات المتناقضة وغير 
الصحيحة لا تلبث أن تظهر هكذا في أكبر المجلات العلمية. ويتم الاستشهاد 
بها في وقار باعتبارها أمثلة للبحث في النظام الاجتماعي. وتجد طريقها 
للمراجع الثقة الموجزة. وهكذا ينسب العلماء إلى الأطفال وجود خلل وظيفي 
طفيف بالمخ. على أنه يحق للأطفال بما يماثل ذلك عدالة أن ينسبوا هذا 
الخلل إلى العلماء. 


هل تؤدى الحتمية البيولوجية إلى علاج جيد؟ 

هناك دافع قوى إلى إنشاء نظريات من الحتمية البيولوجية حول كل 
نواحي الوضع الاجتماعيء وإنشاء أدوية لعلاج كل أمراضه. وينبغي ألا 
يفهم هذا الدافع على أنه كله وليد الحاجة إلى تهدئة مجموعات جامحة 
من المساجين: وتلاميذ لمدارسء ومرضى المستشفيات والعيادات والسيطرة 


عليهم. فهذا كله جزء واحد من القصة؛ ولكنه ليس بالقصة كلها. 

فثمة إحساس باللامعنى والاغتراب يعيشه جانب كبير من سكان أمريكا 
وأوروباء وهذه أمور واقعية وليست أساطير. ولهذا فإن وجود ضغط لإيجاد 
الحلول هو أيضا أمر واقعيء وكلناء سواء كنا أطباء أو مرضىء نؤمن بدرجة 
أو بأخرى بما تقدمه لنا الأدوية الحديثة من وعد بالحلول الكيماوية. وإذ 
يطالب من يعانون بما يخفف من آلام مرضهم النفسيء ويبحث الأطباء 
المتعاطفون معهم عن هذه الحلولء فإن ذلك يشكل دوافع محركة قوية 
لإيجاد حل. والبيولوجيا الجزيئية مع تزايد أهميتهاء وبما يبدو فيها من 
ثوابت حتمية تقدم الوجه النظري المغري للحل. أما الحافز العملي فهو 
حاجة شركات الأدوية إلى طرائق لمراوغة قواعد تسجيل التركيبء بأن 
تستولد تركيبات بديلة أو كيماويات تختلف اختلافا مستخدمة في ذلك 
الجهد المثابر لعلمائها في الكيمياء العضوية الذين يلعبون لعبة لا تنتهي من 
ألعاب الروليت الجزيئية. وحسب أرقام منظمة الصحة العالمية» فإنه يباع 
اليوم في الولايات المتحدة ما يزيد على 000, 60 صنف من العقاقير والأدوية 
الأخرىء منها 220 صنفا فقط تعد عقاقير ضرورية وجيدة التوثيق» تستخدم 
لعلاج أمراض جيدة التوثيق أيضا. وهكذا فإن ما تقدمه الخدمات الطبية, 
وخدمات الطب النفسيء وغيرها من خدمات الرعاية الطبية. هو خليط 
من أوجه العلاج التي تقوم على إيمان هذه الخدمات-هي وزبائنها-بأنه 
ينبغي عمل شيء ما ؛ وأن مهمة تغيير النظام الاجتماعي أضحم كثير ا من 
مهمة مواءمة زبائنها له. وهذا الخلط العلاجي يتحدد جزئيا فحسب بنظرية 
الطبيب المعالج ؛ فقلة الوقت وضروب نفاق شركات الأدوية يلعبان دورهما. 
ولو أخذنا الأمر برمته فإن النمط الناتج ستكون له كل صفات الحتمية 
التبسيطية التي ذكرناها في الفصول الأولى من هذا الكتاب. والنقطة 
الهامة هي أن الحتميين البيولوجيين موجودون بين ظهرانيناء ويعملون على 
اقتراح استراتيجيات التدخل العلاجيء أو الأدوية» أو العلاج بجراحة 
الأعصاب. أو العلاجات السلوكية؛ من أجل التحكم في التصرفات البشرية 
وتعديلها . ويمكن هنا أن نغتفر تماما لأي امرىء إلحاحه على أن التدخل 
الطبي أو الاجتماعي لا يمكن أن يظل منتظرا حتى نستطيع الوصول إلى 
تصحيح نظرياتنا . فلا بد من أن نفعل شيئًا الآن. وليس السؤال هو عما إذا 
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كانت التفسيرات صالحة؛ ولكنه عما إذا كان العلاج صالحا. ومن الواضح 
أننا نقول. إن العلاج بالعقاقير والجراحة لا تأثير له في سلوك الأفراد: بل 
غلى العكين.من ذلك: فحمنب تعريفتا 'للوحدة الأنطوتوجية بين الخيرة 
والفطل المشوق بن قالعية| والتبولمجيا اليشرية هن تائحية احرف كان بحالة 
المخ تتفيرعندما نقوم بإعطاء العقاقير أو بتقطيع دوائر المخ العصبية: وحال 
الخ المتفير هنذا سيكون مناظرا لشثير فى السلوك: والشيرة: والفعل: 

القضية هي قضية علاقة هذه التدخلات العلاجية بتشخيص التغفيرات 
التي يزعم أن هذه التدخلات قد صممت لإحداثها. ومن الجلي أن من 
الوسائل الأكيدة التي تؤدي إلى منع أي فرد من المساهمة مرة أخرى في 
أغمال الشنب باحباء الدن الفقيرة أن تقطم له جيله االشنوكي هته الرقية: 
فنفصل بذلك مخه عن سائر جسده. ونمنعه منعا فعالا من أن يقوم بوظائفه, 
وهذه عملية يسهل أن يقوم بها جراحون على قدر قليل نسبيا من المهارة. 
وإذا فطع الجيل الشركن حى مسكوى ملاخسطن هبن ولاسهاة سمل إن 
تعطى الفعالية نفسهاء فقد سجل على نحو موثوق به أن بعض المقعدين 
الملازمين لكراسيهم قد ساهموا في أعمال الشعب والتهب بالآحياء الفقيرة 
بمدن بريطانيا عامي 980او 1990 . بالمثل فإنه يمكن معالجة عدم انتباه 
التلاميذ في حجرة الدراسة بإعطاء عقاقير كالسيانيد توقف أكسدة 
الحارك ارك الى الا واكم كل اش ,وطاق الإرويتال المصيري مقا 
الكيورار. فلهذه العقافير تأثير مميت سريع في من يعالجون بهاء وبالتالي 
فافع لآ يذه حزن وعد لشفل القيام ادوس وإ يراقي هده الصعر في مين 
العلاج الناس الآخرون ممن قد يتعرضون لإغراء القيام بنشاطات من ذلك 
الاتجاه قبي فاته كن وتعي م كلك التراقبة كأخين مقيد على كرمياع سكهم 
هم أنفسهم., وبهذا يمتنع انتشار المرض-وهي نقطة تأكدت من زمان طويل 
برجم إلى القرن الكامن عشي عندما كانت البحرية البريطائية قفن حكم 
الإعدام في أمير البحر الذي يخسر معركة بحرية؛ وذلك كما يقول فولتير: 
«حتى يتشجع الآخرون». 

رعو رونا لا نتوكي جوف النفسين سيط يوا افقراش أن امرض 
ينجم عن اختلاف وحيد بسيط في وظيفة منطقة من الجسم. أو مادة 
بيوكيماوية؛ أو أحد الجينات. وفكرة العلاج «بالطلقة السحرية»» أي التدخل 
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بعقار خاص له تأثيرات محددة متوحدة؛ تتكامل مع خط بأسره من التفكير 
الطبي يتمثل عادة في الزعم بأن السبب مثلا في حمى الجدري أو التيفود 
هو جراثيم معينة. وهكذا فإن علاج هذه الأمراض يكون ببرامج للتلقيح أو 
التحصين أو العلاج بالمضادات الحيوية. ويتباين هذا مع النظرة الحتمية 
إلى معامل الذكاء المنخفض الذي يفترض أنه نتاج جينات سيئة كثيرة, 
بحيث إنه ما من طلقة سحرية واحدة تفيد في هذا الأمر (لا يفيد هنا إلا 
سحر الحيوان المنوي أو البويضة) . واستكشاف مدى صحة هذه الحجج في 
مجال الطب العام سيذهب بنا إلى أبعد البعيد ؛ ويكفي أن نقول: إن البحث 
الوبائي قد جعل من الواضح أن مفاهيم تسبب المرض وشفاءه أكثر تعقيدا 
من نظرية جرثومة بسيطة أو ما يعادلها. ولا يمكن أن نتنباً بصورة مباشرة 
عما إذا كانت جرثومة معينة؛ أو فيروس بعينه سيعدي وبمرض أشخاصا 
معينين في مجتمع بعينه ؛ وكمثل على ذلك نقول: إن هبوط نسبة وقوع 
الكوليرا والسل عبر القرن الماضي يرجع إلى التغيرات العامة الاجتماعية 
والاقتصادية أكثر مما يرجع إلى أي تدخل طبي على مستوى الأفراد . (48) 

يمكننا هنا أن نوضح مدى هذا التعقيد فيما يتعلق بالمخ والسلوك, 
ومدى عدم كفاية نظرية العلاج بالطلقة السحرية في هذه الحالة. ولنأخذ 
مثلا الحجج التي تذكر عن العنف والمخ؛ وتزعم أنه يمكن تغيير السلوك 
بإزالة منطقة معينة من المخ: أو بزرع مجموعة من الأقطاب الكهربية المنبهة. 
لا شك أن إزالة أجزاء من المخ لها تأثيراتها التي يمكن التتبؤ بجزء منها. 
على أن إصابات المخ سواء أكانت نتيجة عمليات جراحية أو نتيجة حوادث 
جرت للبشرء أم كانت من تجارب خاضعة للسيطرة تجرى على الحيوانات, 
فإنها قد ظلت دائما مصدر ألغاز ومفارقات. (*). ففي بعض مناصطق المخ 
يمكن «فصل» أجزاء ذات حجم كبير نسبيا دون أن يترتب على ذلك أي 
شيء واضح. كما يحدث مثلا عندما يزيل الجراحون النفسيون أجزاء جسيمة 
من الفصوص الجبهية للمخ في عمليات استئصال الفص قبل الجبهي أو 
إزالة القشرة البيضاء للمخ ؛ وفي أمثلة أخرى يكون لإصابات صغيرة جدا 
تأثير مدمرء كما يحدث عندما يقع تلف المليمترات مكعبة معدودة من أنسجة 

قة تحت السرير (الهايبوثلاموس».؛ إذ يؤثر ذلك تأثيرا عميقا في نشاطات 
العيواناة فى الأكل: أو السربه او السسسروتقاض الشائع ايبصب شاكر) 
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عميقا بحسب السن التي تحدث فيها الإصابة؛ وبحسب الظروف التي 
يحدث فيها التعافي أو إعادة التأهيل. 

والجراحون النفسيون كلهم يعرفون ذلك 2" وإن كانوا على غير استعداد. 
إلا فيما ندرء لآن يذكروا هذا الآمر بالصورة الخشنة التي وصف بها طبيب 
مويظات جا للابهر اذه لكوي | جريك لبود كلك مطناية ودزسوابن كهرئ» 
لتنظيف المنزل» فكانت تمضي يومها كله في غسيل البيت وتنظيفه وترتيبه» 
ثم إعادة ترتيبه ثانية: وما لبثت أن أصبحت مكتثبة جدا لحالها هذا. 
وأجريت لها جراحة وأعيد تأهيلها. فماذا كانت النتيجة ؟ لقد بدا كأن 
العملية قد نجحت ؛ إذ توقفت السيدة عن تنظيف المنزل لوقت ما. ولكنها 
سرعان ما عادت لممارسة وسواس التنظيف القهري تماما كما كانت من 
قبل. مع فارق واحد ؛ فهي الآن بدلا من أن تكون مكتئبة أثناء عملية 
التنظيف أصبحت تبتهج جدا بالأمر. وقد حدث مد عارم للجراحة النفسية 
في الآربعينات والخمسينات. ثم حدث لها هبوط نسبي في الستينات؛: 
ليعود بعثها بشكل أكثر تعقيدا في السبعينات: وهذا أمر سبق ذكره من 
قبل. ''*) والنقطة التي نود توضيحها هي أن ثمة زيفا كامنا تحت العلاج 
هناء هو ليس مجرد الزيف في تبسيطية ترد ما هو اجتماعي إلى ما هو 
بيولوجيء ولكنه في تبسيطية تنال من ثراء الظواهر البيولوجية نفسها. 

والمخ البشري يتكون من حوالي مائة ألف مليون من الخلايا العصبية 
تتصل فيما بينها برقم فلكي من المسارات هو ١0‏ 4! (مائة مليون مليون). 
وهذا النظام: مثله مثل الآلة التي يصممها الإنسان ويصنعها بنجاح: قد 
بنيت فيه من داخله أجهزة مراجعته وموازنته والتحكم فيه. وإن كان الآأمر 
في المخ يتصف بتعقيد أكثر على نحو لا يمكن تصوره ؛ ووجود العديد من 
المسارات الإضافية يعني أنه إذا أصاب الفشل أو التلف أي جزء من هذا 
النظام. كما يحدث بتأثير الجراحة النفسية؛ فإن الأجزاء الأخرى تنزع إلى 
القيام بالوظيفة التي فقدت. ونتيجة ذلك أن الآثار المترتبة على العمليات 
الجراحية أو المرض إما أنها تكون صغيرة إلى حد أنها تكاد تكون غير 
ملحوظة وسرعان ما يتوارى أثرهاء وإما أنها تكون آثارا جسيمة جدا بحيث 
تتلف من حال الفرد إتلافا دائما. فالجراحة النفسية يكاد مصيرها أن 
يتحدد في حالين: فإما أن تكون بلا فعالية؛ وإما أن ترتد بحال الفرد 
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ليصبح شيئًا مشوشا كالكرنبة (ولا يعوزنا هنا النقاد المعارضون لاستخدام 
الجراحة النفسية في المستشفيات حتى نضطر إلى القول إن هذه هي 
إحدى وظائفها المقصودة. أي أن تجعل التحكم في المرضى أسهل بالنسبة 
لهيئة المستشفى) . 

وما تقوم به الجراحة النفسية ليس بأدق كثيرا مما يقوم به أحد المخربين 
عندما يجذب عشوائيا لوحات الدوائر المطبوعة من أحد الحواسيب. ولو 
أزلت أحد صمامات الترانزستور من الراديو فستكون النتيجة أن الراديو لن 
يصدر غير أصوات كالعواء؛ على أن هذا لا يسمح لك بأن تزعم أن وظيفة 
الترانزستور المزال كانت كبت العواء. والآأولى أن يقال إن ما نراه بعد إزالة 
الترانزستور من الراديو هو من عمل ما تبقى من الجهاز بعد أن غاب 
الترانزستورء عنه. على أن الاحتمال الأكبر لتأثير إزالة الترانزستورء أو 
لفصل أجزاء من المخ هو حقا أن يحدث نوع من العواء. ولحسن الحظ فإن 
المخ جهاز أكثر تعقيدا إلى حد هائل من راديو الترانزستورء وليس هذا 
فحسب. بل إنه يمتلك أيضاء إلى حد كبيرء قدرة مرنة على التجدد والتعلم 
ثانية. وهذه الحقيقة هى التى تجعل قدرا عظيما جدا من ذلك العمل 
التجريبي الشاق الذي ندل طيلة الخمسين عاما الماضية على إصابات المخ 
في حيوانات التجارب. مجرد عمل ذي قيمة نظرية محدودة. بل تزيد 
محدودية هذه القيمة بالنسبة للعمليات الجراحية التي تجرى على مرض 
من البشر بناء على نظريات تبسيطية مخلة مثل نظريات مارك وأرفن 
ونظرائهم ممن لا تهمهم الشهرة قدر اهتمام هذين بها. 

وإذا كانت تبسيطية الجراحة النفسية فجة إلى الحد الذي يجعلها 
أعجز من أن تنجز الأهداف التي يعلنها مؤيدوهاء غماذا يكون الحال مع 
العقاقير؟ هناك نقطة مشابهة تذكر فى هذا السياق وإن كانت أكثر تعقيدا . 
فتفاعلات أي ماد كيماونة كالمكار مع مقات الآلاف من الكيماويات الملخطفة 
التي تنتظم في أماكن تكاد تتحدد على وجه دقيق فيما يكون خريطة المخ 
الكيماوية؛ هذه التفاعالات هي في أي وقت بعينه أمر بالغ في تعقيده. كما 
أنها تختلف من فرد لآخر وتختلف في الفرد الواحد في الأوقات المختلفة. 
ولنتدبر مثلا في الطرائق الكثيرة المختلفة التي قد يشعر بها الواحد منا أو 
يتصرف بها بعد أن يتعاطى عن طريق الفم جرعات مخففة من الكحول 
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الأثيلي7”*') مضافا إليها إسترات **') عطرية منوعة. إن هذه المواد العضوية 
الموجودة في النبيذ» أو البيرة» أو المشروبات الروحية تدخل بسهولة إلى 
مجرى الدم حيث يمكن فياسها . وقد صممت اختبارات الشرطة في بريطانيا 
للسكر على فرض أن الأفراد الذين يحوي دمهم أكثر من 80 مجم من 
الكحول لكل مائة مليلتر من الدم هم ثملون إلى حد يجعلهم غير أكفاء 
لقيادة السيارات-على أن معظم الناس يعرفون أن هذا المستوى من الكحول 
يمكن أن تصحبه شتى الصنوف المزاجية المختلفة. 

وقد قام عالم العقاقير النفسية جويس بتجربة وضع فيها مجموعتين؛ 
تتكون الواحدة منهما من عشرة أفراد. في حجرتين منفصلتين. وأعطى 
لتسعة في إحدى الحجرتين «جرعة مسكنة» من الباربيتيورات ."١97‏ ولواحد 
فقط فى هذه الحجرة «جرعة منشطة» من الأمفيتامين ؛ أما في الحجرة 
الأخرى فقد أعطى لتسعة أفراد جرعة الأمفيتامين وأعطى العاشر جرعة 
الباربيتيورات. ووجد أن الشخص الشاذ في كل حجرة كان يسلك مثل 
سلوك الأغلبية بدلا من أن يسلك على النحو الملائم للعقار الذي تناوله. 
فسلك سلوك المسكن مع الأمفيتامين والمنشط مع الباربيتيورات. فتناول 
عقار ما قد يغير من مزاج الشخص وسلوكه وما إلى ذلك؛: على أن هذا 
التغير يعتمد اعتمادا أساسيا على السياق الاجتماعي؛ ليس فحسب بالنسبة 
لدف التعيووإنها آيضا بالسية لاتحاهه والمشيفه أنه عد إنخبار شحص 
ما أنه قد أعطي عقارا سيؤدي إلى تغيير مزاجه؛ ويخفف الألم أو الاكتثاب, 
أو ما إلى ذلك؛ فإن هذا وحده كاف لأن ينتج منه بالنسبة لعدد كبير من 
الحالات أن يقر الفرد بتحسن حالته. والتأثير المسمى «تأثير المادة الخاملة» 
تأثير معروف في التجارب السريرية عن الأدوية ذات الفعالية النفسية. 
فثلاثون في المائة أو أكثر من الأغراد الذين يعطون «عقاقير» لعلاج الاكتثاب 
يقررون حدوث تأثيرات فيهم منها. حتى لو كانت هذه العقاقير مصنوعة 
من مواد خاملة بيولوجيا. 

إن إعطاء قدر كبير كاف من أي عقار يجعل التتبؤٌ بالنتيجة في النهاية 
أسهل بالطبع. ولو أعطينا قدرا كبيرا كافيا من الكحول فستكون النتيجة 
بصريح العبارة إما الغيبوبة وإما الموت. ولعل مما يثير الاهتمام في هذا 
السياق بشأن فائدة الريتالين المزعومة في علاج حالات خ و طم أنه قد 


تبين أن الجرعات الصغرى قد تزيد في المتوسط من انتباه الطفل و «ثباته» 
في الدراسة؛ أما الجرعات الكبرى فهي ببساطة تؤدي إلى التسكين-ورغم 
هذا فإن ما يحدث عند استخدام الريتالين في المدرسة هو أن الجرعات 
الكبيرة هي التي يحبذ إعطاؤها. 2 وهذا ما يجعل العقار نسخة أخرى 
من قميص مجانين مصنوع كيماوياء يضمن تسهيل مهمة المدرس في حفظ 
النظام في حجرة الدراسة؛ على أن ذلك لا يتم إلا بتخدير الأطفال؛ وإلا 
فسيجعلون مهمة المدرس أكثر وثمة عقيدة طبية ذائعة مفادها أن الأدوية 
الجيدة هي مثل الطلقة السحرية التي تصيب هدفها الوحيد بالضبط في 
موضع المرض (وقد يكون ذلك الهدف نسيجا معينا في الجسد أو جهازا 
معينا بيوكيماويا). على أنه ما من عقار يعمل هكذا بالفعل ؛ فالعقاقير 
يمكن أن يكون لها مداها الواسع جدا من التأثيرات في الكيمياء الحيوية 
والسلوك معا. وأحيانا يصف الأطباء وعلماء العقاقير هذه التأثيرات بأنها 
التأثيرات الجانبية للدواء-وهذا المصطلح نفسه فيه ما يوحي بخيبة أمل 
تبسيطية. فمعظم تفاعلات العقاقير الخارجية مع كيمياء الجسم تشبه 
انفجارا تتطاير شظاياه في اتجاهات كثيرة وفي منطقة انتشار واسعة أكثر 

ونستطيع أن نضرب مثلا على علاج يعطى لحالة مرضية لا لبس فيها 
هي مرض «باركنسون»!*2.. ويظهر على من يعانون هذا المرض ارتجاف 
ورعشة مميزة في الأطراف-وخاصة في الأيدي-وبصبح ذلك مصدر إزعاج 
كبيرء عندما يحاول المرضى مشلا التقاط قدح أو توصيل السوائل إلى 
أفواههم. وتنتج الرجفة من فقدان التحكم في حركات الجهاز الحركي 
الدقيقة. والمسارات العصبية التي تختل وظيفتها في مرض باركنسون 
معروفة؛ والدوبامين هو أحد الكيماويات التي لها دورها في إرسال المعلومات 
العصبية من خلال هذه المسارات. وهكذا ظهر عقار يسمى دوبا-ل: يتفاعل 
مع أيض الدوبامين الطبيعي في المخ. فيخفف بعض الشيء من أعراض 
باركنسون. وظل دوبا-ل يعتبر بمثابة النموذج الأعلى لعلاج واحد لمرض 
واحدء له سبب واحد. وما لبث أن بدأ يتضح أن المرضى الذين يعالجون 
بدوبا-ل يعانون من أشياء أخرى بخلاف مجرد تخفيف أعراض الرجفة 
الباركنسونية. ولم يعد المريض يحتاج حاجة مستمرة إلى تعديل جرعة 
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العقار فقطء وإنما أخذ المرضى الذين يعالجون بهذا العقار يمرون بتغيرات 
في نفس حالة وجودهم؛ مع مشاعر شتى من اليأسء والانتعاشء. ودخول 
«الجحيم»؛ والهلوسة بالإضافة إلى تغيرات «عضوية» في الجهاز العصبي !53) 
وتبين أن هذا العقار يتفاعل مع أجهزة كثيرة مختلفة في المخ. والنتائج التي 
تترتب على أي من هذه التفاعلات يمكن أن يكون لها تأثيرات في صورة 
تدفقات تتداعى في تسلسلء وتتنوع حسب الفرد. وحسب زمن تعاطي 
العقار وما إلى ذلك. على أن النتيجة التي تبعث على السخرية من هذه 
الملاحظات عن تأثير إعطاء دوبا-ل للناس: هي أن هذه التأثيرات الجانبية 
نفسها سرعان ما اعتبرت في نظر الأطباء النفسيين ممائلة للشيزوفرينيا . 
ثم استنتج من ذلك أن سبب الشيزوفرينيا هو خلل في أيض الدوبامين-أي 
نوع من الخلل عكس ما في الباركونسونية. وسيتم تناول هذه القضية على 
نحو أكمل في الفصل التالي. 

لسنا نقول هنا : إن دوبا-ل ينبغي ألا يستخدم للتحكم في مرض باركنسون- 
فهذا العقار هو وتنويعاته ما زالا من بين أكثر أنواع العلاج المتاحة فعالية. 
بل نحن نقول: إن إدخال عقار في جهاز معقد كالمخ يشبه إلى حد ما إلقاء 
مفتاح ربط داخل أجزاء من آلة معقدة-لن تكون هناك نتيجة واحدة فحسب» 
بل سيترتب على ذلك تحطيم الكثير من تروس تلك الآلة. 

وحتى لو كان لعقيدة الطلقات العلاجية السحرية أساس أقوى في الواقع 
البيولوجيء فإن من المهم أن ندرك بالنسبة لأسلوب استخدام العقاقير في 
الممارسة الطبية؛ وممارسة الطب النفسي بشكل عام أن الواقع الاجتماعي 
يختلف اختلافا كبيرا عن تلك الدراسات السريرية الخاضعة للسيطرة على 
نحو متقنء والتي تتناول مرضى تم اختيارهم متوافقينء بعناية ليشكلوا 
مادة التجارب السريرية التي تجرى لتضفي على علماء العقاقير النفسية 
شهرتهم العلمية» ولتملاً صفحات المجلات العلمية. 

أما عقار كلوريد الليثيوم فقد تم استخدامه بعد بعض التجارب 
السريرية الحريصة: للتحكم في نوع من المرض العقلي يندر نسبيا تشخيصه. 
هو الاكتئاب الهوسي الدوري. ولو تركنا جانيا مدى صحة تشخيص هذه 
الحالة» فإنه ما أن أصبح الليثيوم متاحاء باعتباره وصفة طبية عامة. حتى 
جرى وصفه بكميات هائلة ليس لحالات المرض الأصلي فحسب. وإنما 


أصبح الآن يوصف أيضا للاكتئاب: والشيزوقرينياء وكل ما بينهما من الأطوار 
المرضية. وقد أصبح استخدامه منتشرا في مستشفيات بريطانيا الآن حتى 
ليقول أحد علماء العقاقير النفسية إن سائل الصرف الصحي الخارج من 
المستشفيات فيه تركيز من الليثيوم لو أعيد لمنابع شرب المياه فإن تركيز 
الليثيوم سيعلو فيها سريعا بدرجة تكفي لأن تسمم كل سكان القطرء لأن 
وشاكل معالجة سنائل الصرف لا كزئله. 

على أن الأيديولوجية التي تستخدم الطب لا تتقبل إلا تلك المواد التي 
تباركها السنة العلمية وشركات العقاقير. فمن المقبول طبيا استخدام الليثيوم 
للاكتئاب. أو استخدام مضادات الدوبامين للشيزوفرينياء بل أدوية أخرى 
للأمراض «العضوية» مثل التليف التعددي. أما إذا قدمت لنا الثقافة الشعبية, 
أو ممارسو الطب من غير ذوي الشهادات حلولهم من الطلقات السحرية 
العلاجية الخاصة بهم-كفيتامين (ج) للبرد, أو الأغذية الخالية من بروتين 
القمح لمرض الشيزوفرينيا-أو عندما يقولون إن زيادة نسبة وقوع حالات 
الاكتئاب في الأحياء الفقيرة من المدن تنتج من الرصاص الموجود في البنزين 
أو الطلاء. فإن أتباع السنة العلمية يروعهم ذلك ؛ فهو يقلب وسائل هؤلاء 
الخبراء ونظرياتهم لتتجه ضدهم. ومن الوجهة النظرية فإن أدوية الطلقات 
السحرية الشعبية لا تزيد خطأ-وإن كانت لا تقل-على الطلقات السحرية 
لصناعة العقاقير. فهي مثلها تماما مستلهمة من التبسيطية. ولعلنا نرى 
فيها شيئًا من آثار الأيديولوجيات الحاكمة على هذه الثقافة الشعبية: تشبه 
تقريبا أشكال المسيحية عند الطبقة العاملة أو عند السود . فهي مثل هذه 
الأيديولوجيات الدينية تتكون من مزيج متناقض من معتقدات قمعية 
ومعارضة حرجة للمعتقدات السائدة سواء أكانت من الكهنوت أومن صناعة 
العقاقير. 

وإحدى النتائج التي ترتبت على ذلك هي أن الرأسمالية تظل تحاول 
باستمرارء إما أن تلفي شرعية هذه الأدوية الشعبية؛ وإما أن تعمل على 
احتواؤه. وفيتامين (ج) مثلا تم احتواؤه بصورة كاملة في كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا. وقد انتشر في الولايات المتحدة استخدام البنزين الغالي 
المنقى من الرصاصء استجابة للنقاد. على أن هذا يؤدي ببساطة إلى أن 
تضاف ثانية إلى عاتق المستهلك تكلفة حماية صحته هو نفسه من ضرر 
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عام. وقد ظل هناك ميل ثابت في تاريخ الطب إلى تعزيز السيطرة الطبية 
على استخدام الأدوية النفسية الشعبية (كما في جعل استخدام الهيروين 
والمورفين من الاستخدامات الطبية خلال القرن الماضى مثلا). 59) 

عن انس قينا يمل الأفر لآن فاكذ البداكن الكاسية ناهد تفارك 
عليه طبيا في تهديد تكنولوجيات بأسرهاء فإن هذه البدائل لا تعود مما 
يمكن استيعابه ببساطة ؛ وإنما تصبح تحديا كبير الخطر لرأس المال 
وخبرائه. والذين ينادون بأنه لا يمكن الوصول إلى الصحة العقلية والبدنية 
إلا من خلال تغيير جذري في الغذاء يهددون كل الأعمال المالية في الزراعة. 
وإذا كان من أسياب السرطان الركيسة تلوث البيكة بالكيماويات السامة 
التي تتولد من الصناعة؛ وتبقى في الجو زمنا طويلاء فإن مثل هذه الحجة 
فيها تهديد للكثير من الصناعات الكيماوية. والدعوى بأن الاكتثئاب هو 
المصير المحتوم للنساء في العائلة النواة هي دعوى فيها تهديد للسلطة 
الأبوية. 

إن سبل الشفاء من القلق الاجتماعي واليأس الوجودي الفردي المنتشرين 
في المجتمعات الأبوية الرأسمالية المتقدمة؛ أو في المجتمعات التي يزعم 
بآنها اشتراكية؛ لا يمكن إيجادها بمجرد أن نتناول بيولوجية أعضاء هذه 
المجتمعات فرادى. ولكن طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه تؤثر تأثيرا عميقا 
في بيولوجيتنا بمثل ما تؤثر في سلوكنا . 

ولو كان هذا المجتمع أحسن صحة وأشد عدلا لاختلفت بيولوجيتناء 
وتحسنت صحتنا رغم أن الآلم والمرض والموت أمور لن تزول. 


الشيؤوفينيا. اصطسدام 
الجبنات 


إدخالل الجنون للطب: 

يصل الآن عدد الحالات المشخصة من الأمراض 
العقلية إلى قدر هائل. غفي بريطانيا مثلا. يدخل 
ما يقرب من ١70,000‏ رمق إلى فيخس 
كل سنة لصوف فى من «الأمراضى العقلية» زوها 
يقرب من 16,000 آخرين من «المعوقين عقليا»). 
والمرضى العقليون في هذه الأيام يخرجون سريعا 
من المستشفىء وهكذا فإن عدد الموجودين في 
المستشفى في أي وقت واحد لا يزيد على ما يقارب 
الثمانين ألفا. أما المرضى المعوقون عقليا فيبقون 
في المستشفى لزمن أطول-ويوجد منهم ما يناهز 
0, 47 في أي وقت واحد . ولو وصفنا الآوضاع 
بصورة أخرى لوجدنا في المملكة المتحدة أن رجلا 
من كل اثني عشر رجلاء وامرأة من كل ثماني نساء 
يذهبان الآن إلى المستشفى في وقت ما من حياتهما 
ليعالجا من مرض عقلي-والنسب مشابهة لذلك 
أيضا في الولايات التحدة. 27 عن أن استعمار 
الطب للجنون يكاد يعد ظاهرة حديثة ؛ فلم ينظر 
قط إلى الجنون باعتباره شأنا من شؤون الطب إلا 
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في القرنين الأخيرين فحسب. ©) 

وليست هذه الآرقام أرقاما ثابتة» في أرقام تعكس تعريفات متغيرة 
للصحة والمرضء ولما يفترض عن ضرورة العلاج وأكثر أشكاله ملاءمة؛ وما 
إلى ذلك؛ وهكذا فقد حدثت في السنوات الآخيرة تغيرات درامية فيمن 
يشغلون المستشفيات العقلية. فقد زاد عدد الحالات التي تدخل المستشفى. 
وإن كان متوسط مدة الإقامة فيها قد قل. ونتيجة ذلك هي هبوط عدد 
المرضى الداخليين؛ أي المرضى الذين يحجزون في المستشفى ويعدون لفترة 
ما في حالة غير ملائمة لمغادرته. وبدلا من ذلك فإن عددا أكبر ممن 
تشخيص حالتهم بأنها أمراض عقلية يعالجون على أنهم مرضى بالعيادة 
الخارجية؛ أي خارج المستشفى (أي وهم «في داخل المجتمع» بصفة عامة. 
أي وهم مع عائلاتهم). ولعل أبرز مثل لهذا التغير هو ما حدث في إيطالياء 
حيث صدر قانون في عام 1978 يغلق «كل» المستشفيات العقلية. وأصبح 
منذ ذلك الحين حتى الآن من الواجب علاج المرضى العقليين وهم في 
المجتمع أو من قبل المستشفيات العامة. 

وقد اختار الأطباء النفسيون ومختصو الأمراض العصبية أن يميزوا 
منذ زمن باكر بين الأمراض العصبية «العضوية» و«الوظيفية». غفي الأمراض 
العضوية يكون ثمة خلل واضح يمكن إثباته في المخ. فقد تكون هناك إصابة 
بالمخ» أو تأثير من فالج أو تسمم بعقارء أو أيا من ذلك. وعلى النقيض فإن 
الأمراض الوظيفية-كالشيزوفرينياء والاكتئاب. وعقدة الاضطهاد أو العظمة 
وما إليها-هي أمراض للذهن لا يمكن إرجاعها لآأي عطب واضح قي المخ. 
ويمكننا أن نرى في هذا التمييز بقايا من الثنائية الديكارتية القديمة التي 
اقيم اتقحاما بين وكلاكف الحكيد ووطلاقف السو يمت الأكلباء اليه 
المعاصرين يودون الإبقاء على هذا الوضع. فتوماس ساس مثلا يجادل 
بعنف في كتبه العديدة ضد مؤسسات الطب النفسي المعاصرة؛ ويقول: انه 
لو تبين أن الشيزوفرينيا يصحبها خلل بيولوجيء. فإن علاجها ينبغي أن 
يترك لتطبيب الدولة الإجباريء ولكنها طالما بقيت مرضا للروح من دون 
عامل بيولوجي واضح فإنه ينبغي أن يترك لمن يعانيها أن يختار متطوعا إذا 
كان يرغب أو لا يرغب في التردد على طبيب نفسي للعلاج بأجر. 3) 

على أن هذا التمييز لم يعد مقبولا لدى الاتجاه الغالب في الطب النفسي 


234 


الشيز وفرينيا : اصطدام الجينات 


المعاصر الذي ينتسب للنظرية المادية انتسابا كاملا. فإذا كان ثمة ذهن 
مريضء؛ فلا بد من أنه مصحوب بحدث من خلل جزيئّي أو خلوي بالمخ. 
وفوق هذاء فإن الحجج التبسيطية تصر على أنه لا بد من وجود سلسلة 
مباشرة من السببية تبدأ بالأحداث الجزيئية في مناطق معينة من المخ 
وينتهي بأقصى مظاهر اليأس الوجودي الذي يعانيه الفرد. 

والطب النفسي البيولوجي في يومنا هذا يقسم الأمراض إلى أمراض 
عصابية مثل القلق؛ وأخرى ذهانية أبرزها الشيزوغرينياء فهي أكثر شكل 
شائع للمرض العقلي يتم تشخيصه الآن. والتمييز الذي يقدم بين العصاب 
والذهان هو أن العصاب يبدو كان من يعانونه يدركون نفس «العالم الواقعي» 
الذي يدركه «الآغراد السويون». ولكنهم لا يستطيعون الاستجابة له بفعالية 
وتكيف. وعلى نقيض ذلك فإن عالم المريض في حالات الذهان يتوقف عن 
أن يكون عالما سويا على الإطلاقء. أو هذا ما يحدث على الأقل لفترة طويلة 
من الزمن. وبدلا من ذلك يحل مكان العالم السوي عالم يبدو أن جزءا كبيرا 
من عناصره هو من صنع المريض ذاته؛ عالم يتكون من شظايا من العالم 
الواقعي تتم رؤيتها من خلال مرآة مشوهة متعددة الأسطح. وهكذا فإن 
المراقب الخارجي يرى أن مريض الذهان يعاني من الهلوسة والآوهام. 

على أن هذه التعريفات هي بالحتم غير مؤكدة. في ترتكز قبل كل شيء 
على حكم على معنى الحالة السوية. ويتضمن ذلك مقارنة سلوك فرد بعينه 
بسلوك زملائه في مواقف مماثلة. أو مقارنة سلوك أحد الأشخاص الآن 
بسلوكه في مناسبة سابقة. وبذا فإن من الواضح أن تعريفات الحالة السوية 
هي نفسها تعريفات مرتبطة بالزمن والحضارة. فجان دارك-التي سمعت 
أصواتا فزعمت أنها أصوات ملائكة تنبئها بأن تتوج ولي العهد الفرنسي 
وتطرد الإنجليز-أصبحت بطلة للأمة الفرنسية؛ ثم جعلت مؤخرا قديسة 
بعد موتها بزمن طويل. أما حاليا قلا يكاد المرء يشك في أنها كانت ستشخص 
باعتبارها حالة شيزوفرينياء وإن كان من الممكن تجنيبها الحرق بنيران 
المحرقة. ولوحظ على أحد الأفراد يأس مذهل فيما يتعلق بشأن نجاة 
العالم من الفناء ذريا خلال الثمانينات؛ أو لو أصيبت امرأة في مدينة 
بشمال إنجلترا بالخوف من الخروج من منزلها ليلا خشية أن تفتصب أو 
تقتل؛ فكيف يتأتى أن نحكم بأن هذه الاستجابات؛ مقارنة باستجابات 
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الأغلبية ذات الحساسية الأقل؛ هي استجابات غير ملائمة ؟ 

يحاول أصحاب العياداث ذاثما التمييز بين حالات اكتكاب «خارجية» و 
«داخلية». والأولى تسببها-كما يزعمون-أ حدات العالم من خارج الفرد-كالتوبيخ 
مثلا أو فقدان العمل-ولكنها قد تنتج أحيانا من أحداث من نوع الترقية أو 
الانتقال لمنزل جديد. أما حالات الاكتئاب الداخلي فيقال أنها تحدث دون 
سبب خارجي واضح. وقد تعاود الظهور دوريا على فترات منتظمة؛ وأحيانا 
في نبادل مع فترات من ابتهاج محموم مبالغ فيه (الاكتئاب الهوسي الدوري) . 
وكثيرا ما تصاحب حالات الاكتئاب في حضارتنا الحالية الأحداث الهامة 
فى دورة الحياة (اكتكاب ما بعد الولادة أو ما بعد سن اليأس مثلا): بل قد 
بدو فى حالات الهاي الشارجى أن الالاه عفكة لتغنري ا بنياتها القاصة 
وتشقل هن الأسهحاية نحل العلة الأمزئ الك ببيخها ومشعسن بحالات 
الاكتقاب والقلق بين النساء بنسية أكبر مما بين الرجال»وغائبا ما تكون رية 
البيت التي بلغت منتصف العمر هي النمط النموذجي للمريضة المكتتبة 
الى :تستنوين:ظطبيت القائلة: 

م الوضوح الذي تميز به المراجع بين الحالات الداخلية والخارجية 
للاكتثاب والقلق إلا أن ما يحدث غالبا في معظم حالات المرضى أن تكون 
هذه التمييزات في الواقع غير واضحة ؛ ويجد معظم أطباء العائلة في 
ممارستهم السريرية أن المعايير التي تعطى لهم جاهزة نقريبية للتشخيص 
لاسب بالكثيرمن الدقة فيه وعلى ا هال فإتهما اخ يتم تشحيمن 
الحالة حدى بيدا الياقل عن طريعة كسارتة سمل المرطنى وبين هرة 
أخرى. إما بإقناعهم بأن يأسهم أو قلقهم لا داعي له؛ وإما باستخدام 
العقاقير لإخماد هذا الشعور. ومن الواضح مباشرة أن العلاقة بين تشخيص 
سلوك ما على أنه مرض وإصدار الأحكام عن السلوك السوي أو الملاكم 
علاقة حميمة. وهذه هي النقطة التي يبدأ عندها تبادل الخلط بين مسائل 
العلاج ومسائل التحكم خلطا ريما تعذر فصله. 
حالة الشيز وفر ينيا: 

إن تشخيص الشيزوفرينيا وعلاجها هما مثالان للأسلوب الحتمي في 


التفكيرء ذلك أن الشيزوفرينيا هي المرض العقلي الذي بذل فيه من البحث 
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الوراثي والبيوكيمياتي أكثر مما بذل في أي مرض آخرء في المرض العقلي 
الذي قامت بشأنه أوسع المزاعم عن اكتشاف وجود «سببه» في جزئ أو 
جين معين. وينتشر الآن إلى حد واسع الإيمان بأن الطب النفسي قد أثبت 
أن هذا ا لمرض البيولوجي؛ ولو سقطت حجة الحتميين هنا.ء حيث هي أقوى 
حججهم: فإنها ستكون أضعف في أي موضع آخر ولا شك. على أن 
الشيزوفرينيا تثير الاهتمام من وجهة أخرى أيضاء فقد ظهرت في السنين 
الأخيرة حركة مضادة قوية تعارض نزعة إضفاء قالب بيولوجي على الطب 
النفسي. وقد ذهب الاتجاه المعارض للطب النفسي إلى مدى بعيد في هذا 
الاتجاه المضاد على يد ممارسين له مثل لينج ومنظرين له مثل ميشيل 
فوكوء حتى لقد وصل إلى نقطة ينكر فيها على الإطلاق وجود أي مرض أو 
مجموعة أمراض يمكن أن تشخص على أنها شيزوفرينيا. وهكذا نجد في 
حالة الشيزوفرينيا صورة دقيقة لما يقع من اصطدام بين الحتميتين 
البيولوجية من جانب, والثقافية من جانب آخرء وهو الاصطدام الذي ناقشناه 
بصورة عامة في الفصلين الثالث والرابع؛ والذي يهدف هذا الكتاب من بين 
ما يهدف إلى تجاوزه. 

وإذا كان الجزء الآكبر من جهدنا هنا موجها نحو ما يقدم عن 
الشيزوفرينيا من تفسيرات بيوكيماوية: وما يقدم بالذات من تفسير وراثي 
فإن سبب ذلك أن هذه التفسيرات تتخندق حاليا بقوة بالغة في نظام الطب 
النفسي والبدني. ولكننا لا نريد أبدا من تشديدنا هذا أن ننجرف بلا تمييز 
نحو إنقاذ النظرية الثنائية؛ أو لإنقاذ حتمية ثقافية من مثل حتمية لينج أو 
فوكو. 


ما هي الشيز وفرينيا ؟ 

الشيزوفرينيا حرفيا تعني «انفصام الذهن». والصورة الكلاسيكية لمريض 
الشيزوفرينيا هي صورة شخص يشعر بأنه مقطوع الصلة عن سائر البشرية 
انقطاعا أساسيا . ومرضى الشيزوفرينيا لا يتمكنون من التعبير عن عاطفتهم: 
أو من التفاعل على نحو سويء أو التعبير عن أنفسهم لفظيا بطريقة معقولة 
لمعظم الآخرينء: وبهذا فإنهم يبدون خاوين: ولا مبالين. ومتبلدين. وقد 
يشكون من أن أفكارهم ليست لهم أو أنهم محكومون بقوة خارجية ما. 
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وحسب المراجع؛ فإن أصحاب الحالات الشديدة من الشيزوفرينيا يبدون 
غير قادرين أو غير راغبين في صنع شيء لأنفسهم-فهم لا يهتمون إلا قليلا 
بالطعام؛ أو النشاط الجنسيء أو الرياضة ؛ وهم يعانون من هلوسة سمعية 
؛ ويبدو كلامهم للمستمع العرضي مفككا. وغير متماسكء؛ وغير مترابط. 
ويشك بعض الأطباء النفسيين فيما إذا كانت الشيزوفرينيا ذات كيان واحد: 
أوهم يتحدثون عن أن ثمة شيزوغرينيا مركزية؛ وعن مدى أوسع من الأعراض 
المشابهة للشيزوفرينيا. 

والتفكير في الشيزوفرينيا باعتبارها مرضا واحدا قد يكون مجرد امتداد 
لتعريف حالة من الجنون سبقتها في القرن التاسع عشرء وأطلق عليه اسم 
العته الباكر. "» وتشخيص الشيزوفرينيا في مريض به مجموعة معينة من 
الأعراض قد يختلف من طبيب لآخر ومن حضارة لأخرى. ومن الحقيقي 
أنه عند إجراء أبحاث مسح دولية مع استخدام مجموعات ضابطة دقيقة 
متوافقة فإنه يحدث شيء من التطابق في التشخيص, إلا أن ما يحدث في 
الحياة الواقعية هو أن ممارسات الأطباء العاديين والأطباء النفسيين 
التشخيصية والعلاجية تختلف بصورة حادة عما يحدث في التجارب 
السريرية الخاضعة لسيطرة أشد . ومقارنة الأرقام في البلاد المختلفة تبين 
أن أكثر البلاد استخداما لتشخيص الشيزوفرينيا هما الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي. ومع هذا فحتى في بريطانيا حيث عرفت الشيزوفرينيا 
بمعنى أضيق إلى حد ماء فإنه يقال إن واحدا في المائة من السكان يعانون 
من الشيزوفرينيا ؛2 وأن 28,000 حالة-16-من حالات الأمراض العقلية 
التي أدخلت المستشفيات في ١978‏ كانت حالات شخصت على أنها 
شيزوفرينياء أو ما يتعلق بها من الأمراض. 

وعندما يجد الحتمي البيولوجي نفسه أمام ظواهر معقدة تستدير 
تشخيصها بالشيزوفرينيا فإن كل ما عنده هو سؤال بسيط: ماذا هناك في 
بيولوجيا الشخص الشيزوفريني مما يجعله مستعدا للإصابة بالمرض ؟ 
وعندما لا يتمكن من العثور على وجه اختلاف جسيم واضح في المخ فلا بد 
من أن يكون الاستعداد كامنا في شذوذ بيوكيماوي خفي ربما يؤثر ضفي 
الاتصالات ما بين هذه الخلية وتلك من الخلايا العصبية. وهنا تتجه الحجج 
الحتمية إلى عزو أسباب الشذوذ هذه إلى الجينات في الأغلب وإن جاز أن 
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صناعة العقاقير والحرض العقلى: 

من هنا بدأ البحث الحماسي الذي استغرق عدة عقود حتى الآن» عن 
العنصر البيوكيماوي الشاذ في الشيزوفرينيا . كيف ينبغي إجراء هذا البحث 
9 من النماذج القياسية لإضفاء قالب بيولوجي على الطب البشري أن نقوم 
بالبحث عن حيوانات تجارب تظهر أعراضا يبدو أنها أعراض تماثل ما 
عندالبشرء أو أن نؤثر في هذه الحيوانات بحيث تظهر أعراضا مماثلة, 
وذلك بإحداث تلف فيها على نحو ماء أو بأن تعدى بالمرضء أو تعالج 
بالعقاقير. على أن هذا النوع من التناول يكون في الأمراض العقلية تناولا 
ممتلمًا بالمحاذير. فكيف يمكن للمرء أن يتعرف على قطة أو كلب شيزوفريني؛ 
حتى لو كان لهذا المصطلح أي معنى من أي وجه ؟ إلا أن صعوبات كهذه لم 
تجمد بالكلية من حماس الباحثين. وعولجت حيوانات التجارب بأدوية مثل 
(ل س د)(*" وأظهر عليها أنها أصبحت فاقدة للتعرف على الوقت والمكان. 
وأنها تبدي ردود فعل شاذة من الخوف أو أيا من ذلك. ومن الممكن تفسير 
هذه الأعراض على أنها تماثل الهلوسة؛ ومن ثم يقال إن تأثير العقار ممائل 
لما يفترض من خلل وظيفي بيوكيماوي في الشيزوفرينيا. على أن مثل هذا 
البرهان لا يقنع كثيراء وهكذا توجه أغلب البحث إلى دراسة بيوكيمياء 
مرضى الشيزوفرينيا أنفسهم. ولما كان من النادر إمكان الحصول على 
عينات من المخ إلا ما بعد الوفاة؛ فإن المقارنات تجرى على مواد الجسد 
المتاحة بشكل أسهلكالبولء أو الدم؛ أو سائل النخاع الشوكي-. وتؤخذ 
عيناتها من حالات شيزوفرينيا أكيدة لتقارن بعينات من مجموعة ضابطة 
«سوية». ويجري ذلك بكل الاهتمام الذي كان كهنة الرومان يتخذونه عند 
فحص أحشاء الحيوانات 7**) ويفترض هنا أن أي شذوذ بيوكيماوي ضي المخ 
سيعكس نفسه في إنتاج مواد أيض شاذة في الدم: يتم إفرازها في النهاية 
في البول؛ 

وقد بدأ اتخاذ أساليب من هذا النوع في تناول الشيزوفرينيا منذ عدة 
عقودء وسرعان ما أخذت هذه الأساليب تظهر فروقا كبيرة بين بيوكيمياء 
مرضى الشيزوفرينيا المحجوزين بالمستشفيات وبيوكيمياء الأفراد السوين 
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الذين يتوافقون معهم جنسا وسنا وما إلى ذلك. وما لبث أن تبين أن هذه 
الفروق اصطناعية؛ فالمرضى المحجوزون بالمستشفيات من غير المصابين 
بالشيزوفرينيا يظهرون فروقا مشابهة عند مقارنتهم بالسويين. وأمكن في 
النهاية إرجاع هذه الفروق إلى التأثر بتناول الأغذية السيئة بالمستشفيات 
لزمن طويلء أو إلى مواد من نتاج التحلل الكيماوي للعقاقير التي يتعاطاها 
المرضى_ أو حتى نتيجة إسراف المرضى المحجوزين بالمستشفى في شرب 
القهوة. 

وحتى بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغلب على هذه المشكلة:؛ بالتأكد 
من أن الحالات المدروسة قد منعت لفترة من استخدام العقاقيرء وأنها 
تتناول الطعام نفسه مثل مجموعتها الضابطة المتوافقة وما إلى ذلك: فقد 
بقيت مشكلة منهجية عامة لا يمكن تجنبها . فحتى عندما نجد في سوائل 
جسم حالة مشخصة من الشيزوفرينيا نادة كنا ودة اذه الاوك سمغ 
ضابطة في أحسن حال من التوافقء فلا يمكن للمرء أن يستنتج من ذلك أن 
هذه المادة هي سبب الشيزوفرينيا ؛ وريما كانت هذه المادة بدلا من ذلك 
نتيجة المرض. فالبرهان السببي يفترض أن المادة توجد, ويبدأاً المرض بسببها . 
وبرهان التتالي يقول: إن المرض يحدث أولا ثم تتجمع المادة بسببه. فعندما 
يعاني المرء من عدوى بفيروس الأنفلونزا تحدث زيادة كبيرة في الأجسام 
المضادة الموجودة في الدم وفي مخاط الأنف-وهذه آليات دفاع الجسم ضد 
الفيروس. والأجسام المضادة والمخاط لم تسبب العدوى هناء ولا يستطيع 
المرء استنباط الأسباب الفعلية بسهولة بمجرد رصد مثل هذه النتائج. 

على أن هذا النوع من المشكلات حول التفكير التبسيطي إلى أسلوب 
آخر من التناول بدا أكثر جاذبية. وهو ملاحظة تأثرات العوامل الصيدلانية- 
العقاقير-على السلوك البشري. فلو أحدث عقار سلوكا مشابها للشيزوفرينيا- 
كان يحدث مثلا هلوسات سمعية-فإن المحاولات تبذل لاستنتاج أن العقار 
يتدخل في عملية بيوكيماوية في الشخص السويء. هي معطوبة عند 
مريض الشيزوقرينيا. وهكذا جاءت فترة من الزمن خلال الستينات بذلت 
فيها محاولات للربط بين عقار (ل س د) والشيزوفرينيا على أساس أن من 
يتعاطون (ل س د) يعانون من هلوسات يمكن اعتبارها متماثلة مع هلوسات 
مرضى الشيزوفرينيا . وهذا المنطق 7 الذي يتخذ حجته بالارتداد خلفا من 
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تأثير العقار إلى سبب المرض منطق محفوف با محاذير بالنسبة للمناطقة 
والمرضى معا. وكما سبق أن أكدنا في حالة دوبا-ل فإنه ما من عقار له 
موضع تأثير واحد. والكيماويات الأجنبية التي تدخل إلى الجسم ليست 
طلقات سحرية. 

ومع ذلك ظل هذا النوع من التفكير مسيطرا لأكثر من ثلاثين عاما من 
البحث قي بيوكيمياء الشيزوفرينياء وأدى إلى توالد عدد لا نهاية له من 
أوراق البحث. وصنع المشاهير في العلم والطلب. وجلب. عرضاء لشركات 
العقاقير الكبيرة ربحا كبيرا. وتاريخ الفكر عند علماء الكيمياء الحيوية 
فيما يتعلق بالشيزوفرينيا في تلك الفترة مجدول على نحو لا يفصم بتاريخ 
صناعة الأدوية؛ فالآدوية ذات التأثير النفسي هي بالنسبة لهذه الصناعة 
أحد أكبر مصادر الربح. وفي عام 197١‏ كان كل عقار من خمسة عقاقير 
صادرة عن هيئة الخدمات الصحية القومية البريطانية عقارا يعمل على 
الجهاز العصبي المركزي. وتربح شركة هوفمان لاروش ما يقرب من بليون 
دولار في السنة من مبيعاتها من دواء الفاليوم في العالم كله. أما 
الكلوربرومازين الذي أدخل استخدامه في عام 1952 للتحكم في مرضى 
الشيزوغرينيا الذين يحجزون لزمن طويل في المستشفي هم وسائر المرضى 
الذين لهم علاقة بالشيزوفرينياء هذا العقار يقدر أنه قد أعطي لخمسين 
مليون فرد في العالم كله خلال الأعوام العشرة الأولى من استخدامه. 

وما زال هناك لفة أخرى في الجديلة اللولبية التي يضفرها الاعتماد 
المتبادل بين صناعة الدواء وتشخيص المرض العقلي. فقد أخذت تظهر 
للوجود مع استخدام العقاقير زمنا طويلا سلسلة جديدة كاملة من الأمراض. 
فمادة العقار التي يقصد بها أن تعالج إحدى المشكلات لا تلبث أن تولد 
مشكلة أخرى. حتى أصبح تنامي هذه الأمراض التي يحدثها الدواء أمرا 
خطيرا مزعجا. وهذه هي بالذات حالة المهدثات الرئيسة مثل 
الكلوربرومازين. وقد نشأ في العقد الأخيرء أو نحو ذلكء إدراك بطيء 
لضرب من المرض يعرف باسم الضعف الحركي الآجلء؛ ويظهر بالذات بين 
المرضى المحجوزين بالمستشفيات ممن استخدموا الكلوربرومازين لزمن 
طويل. وتشمل الأعراض أوجه عجز حركية مميزة: وإيماءات غير خاضعة 
للسيطرة كحركات الفم مثلاء وليس من الضروري أن تختفي هذه الأعراض 
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عندما يوقف استخدام المريض للدواء. وهناك تقارير تفيد بأن ما بين 710 
و40“ ممن يستخدمون المهدئات الرئيسة بانتظام يعانون من الضعف الحركي 
الآجلء وأن خمسين في المائة ممن يصيبهم هذا المرض ينتابهم نتيجة له 
بعض تلف في المخ من نوع غير قابل للرد. ولا توجد حاليا أي عقاقير 
للتغلب على هذه الآثار. رغم أن الضعف الحركي الآجل أصبح مجالا خصبا 
لأنحات اليوتوجيا الفضصسة. 9 

إن السرد المفصل لتاريخ البحث في بيوكيمياء الشيزوفرينيا خلال 
السنوات الثلاثين الأخيرة ممل وغير ضروري. فقد درس العلماء السريريون 
تقريبا كل مادة بيوكيماوية عرف أنها موجودة في المخ, أو كانت تتم دراسة 
هذه المواد خلال سنتين أو ثلاث من إدخالها في القاموس البيوكيماوي؛ 
وذلك بحثا عن أي إسهام محتمل لهذه المواد في تسبب الشيزوفرينياء بأمل 
الوصول إلى ما يثلج صدور هؤلاء العلماء ويملأ جيوبهم بالمخ (التي تأتي 
غالبا من شركات الآدوية) حتى تخرق الآموال جيوبهم. 

ولسنا نود بأي حال أن نقلل من شأن الصعوبات الهائلة التي تواجه 
العلماء في البحث السريري. كما أن حاجتنا إلى حل لمشكلة الشيزوفرينيا 
حاجة واقعية وهائلة. وهذا الإصرار على أسلوب من التفسير البيولوجي؛ 
الذي سوف يمكن من إنشاء أدوية فعالة. هو جزء من حضارة لها ضغوطها 
التي يستجيب لها البحث السريري. والأدوية التي تخفف من الأعراض» 
كاستخدام الأسبرين لآلم الأسنان. هي أدوية مما تستحق أن نبتكرها حتى 
وإن كانت لا تنبأ بشيء عن أسباب المرض. على أن تعدد العقاقير (وتراكيب 
العقاقير) هو أحد الأساليب التي تعمل بها شركات الأدوية في مجال أصبحت 
فيه الدراية بقانون تسجيل الدواء ذات أهمية لا تقل عن أهمية الخبرات 
السريرية. والقضية هنا أن ثمة خلطا بين تأثير الدواء وما يقدم من تفسير 
للمرضء أو بين تخفيف. المعاناة والشفاء من المرض. 

وقد ظهرت مزاعم كثيرة عن العوامل المسببة للشيزوفرينيا مند 
الخمسينات؛ نشير هنا إلى بعض منها مثل: وجود مواد شاذة تفرز في 
عرض المرضى ؛ أو أن حقن بلازما دم مرضى الشيزوفرينيا في أفراد 
آخرين سويين يحدث فيهم سلوكا شاذا ؛ أو أن ثمة إنزيمات شاذة في خلايا 
الدم الحمراء وبروتينات الدم عند المرضى. وفيما بين عام 1955 ويومنا هذا 
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زعمت تقارير البحث المتضاربة أن الشيزوفرينيا تتسبب عن أوجه خلل في 
أيض السيروتونين (1955): وأيض النور أدرينالين (1971) ؛ وأيض الدويامين 
(1972) ؛ وأيض خلات الكولين (1973)؛ وأيض الإندورفين (1976) ؛ وأيض 
البروستاجلاندين (1977). وفى أواخر الخمسينات أصبحت بعض الجزيئات 
نمطا شائعا في البحث مثل جاوكامات الأحماض الأمينية؛ وأمين جاما 
حامض البيوتيريك. ثم ما لبثت أن أهملت لتعود الآن ثانية بوصفها نمطا 
شائعا في الثمانينات. ©8) 

ومعظم المواد المشار لها سابقا هي كيماويات في المخ يعرف عنها أن لها 
دورا في بث النبضات العصبية بين الخلايا . ويشير هذا إلى الفكرة الرئيسة 
التي تسرى في كل هذه الأبحاث. فالنظرية هي أنه يحدث في الشيزوفرينيا 
على نحو ما أن يصبح هناك تزاحم للرسائل المنقولة بين خلايا مناطق المخ 
المختصة بتناول المعلومات وبالوجدانء مما ينتج استجابات غير ملائمة. 
والدليل على أي خلل من شتى أوجه الخلل الجزيئية هذه؛ أو عليها كلهاء هو 
دليل يقوم على الجمع بين أنواع من المناهج والمنطق سبق لنا وصفها. على 
أن النتائج التي تحصل عليها إحدى مجموعات البحث هكذا يندر أن تتأكد 
بمجموعة بحث أخرى تبحث حالة مجموعة مختلفة من المرضى. ونادرا ما 
بذلت أي محاولة للوصول إلى حل لتضارب المزاعم المختلفة. ونادرا ما 
أظهر أي من الباحثين السريريين المتحمسين اهتماما بأن الشيزوغرينيا قد 
تكون مرتبطة بعديد من تأثيرات بيوكيماوية مختلفة, أو بالحرى أن أنواعا 
كثيرة مختلفة من التغير البيوكيماوي قد تؤدي إلى النتائج السلوكية نفسها 
أو تنتج منها. 


وراشة الشيز وفرينيا: 

عندما يقال إن مخ الشخص الذي تظهر عليه أعراض الشيزوفرينيا 
يبدي تغيرات بيوكيماوية تختلف بالمقارنة عما في الشخص السويء فإن 
هذا قد لا يكون إلا إعادة تأكيد لنظرية مادية صحيحة تصر على وحدة 
الذهن والمخ. على أن أيديولوجية الحتمية البيولوجية تذهب إلى ما هو 
أعمق من ذلك كثيرا. فهي: كما سبق القول؛ مرتبطة بالإصرار على أن 
الأحداث البيولوجية سابقة أنطولوجياء ومسببة للأحداث السلوكية أو 
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الوجودية. ومن هنا ينشأ الزعم بأنه إذا كانت بيوكيمياء المخ تتغير في 
الشيزوفرينياء فإنه لا بد من أن يكمن تحت هذا التغير البيوكيماوي نوع من 
الاستعداد الوراثي للمرض. ويحلول عام ١98١‏ زعم علماء النفس أنه يمكنهم 
الكشف عمن يحتمل إصابتهم بالشيزوفرينيا وهم لا يزالون في العام الثالث 
من عمرهم. أي قبل أن يظهر المرض نفسه بمدة قد تصل إلى خمسين 
عاما. وقد أدلى فنابلز بهذا الزعم في اجتماع للرابطة البريطانية للتقدم 
العلمي؛ وأقامه على بحث مسحي على أطفال في جريرة مورشس يبلفون 
من العمر ثلاث سنوات ؛ وقيل إن الأطفال ذوي «الشذوذ المحتمل» يظهرون 
«ردود فعل لا إرادية شاذة». © 

ولو دفعنا التشخيص إلى ما قبل سن السنوات الثلاث لوصلنا سريغا 
إلى الجنين أو الجين. على أن البحث عن أساس وراثي للشيزوفرينيا يذهب 
لما هو أبعد كثيرا من مجرد الاهتمام بعلاج لهاء ذلك أن مجرد البرهنة على 
أساس وراثي للمرض ليس فيه ما يؤدي إلى المساعدة في علاجه 7*). وكما 
سبق أن رأيناء فإن الأصل في الجهد المبذول للعثور على استعدادات وراثية 
يرجع إلى فكر تحسين النسل في الثلاثينات والعشرينات؛ بما فيه من إيمان 
بوجود جينات للانحلال الإجراميء. والفجور الجنسيء وإدمان الكحول, 
وكل نوع آخر من نشاط لا يقره المجتمع البرجوازي. وهذا أمر غرس عميقا 
في الأيديولوجية الحتمية المعاصرة. وبهذا فقط يمكننا العثور على سبب ما 
يتصف به البحث في وراثة الشيزوفرينيا من مثابرة في تكرار خارق» ومن 
طبيعة غير مدققة. ومهما كان ما يقوله مثل هذا البحث عن المرضء الذي 
يهدف إلى تفسيره؛ فإن أي فحص لمزاعم القائمين به سيقول لنا أمورا 
بالغة الكثرة عن التاريخ الثقافي لمجتمع الحتمية المعاصرة: ولذا فإنها تستحق 
التحليل بشيء من التفصيل. 

ينتشر الآن بصورة واسعة للغاية الإيمان بأن للشيزوفرينيا أساسا وراثيا 
واضحا وهاما. وقد كان أرنست رودين, أبو وراثة الطب النفسي. مقتنعا 
جدا بهذا حتى أنه عندما أدلى بحججه على أساس ما جمعه زملاؤه في 
البحث من إحصائيات انتهى بتبني الرأي بتعقيم مرضى الشيزوفرينيا من 
باب تسمين النسل. وعندما وصل هتلر إلى السلطة عام 1933 لم يعد ما 
تبناه رودين من رأي مجرد مسألة أكاديمية. فقد عمل البروفيسور رودين 
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في هيئة كان يرأسها هنريخ هملرء هي الهيئة التنفيذية لخبراء الوراثة, 
وهي الهيئة التي أصدرت قانون التعقيم الألماني لعام 1933. 

ولعل أكثر علماء وراثة الطب النفسي نفوذا في العالم المتكلم بالإنجليزية 
هو الراحل فرانز كالمان الذي كان تلميذا لرودين. وقد نشر كالمان عاصفة 
من الإحصاءات بدت كأنها تبين بصورة نهائية أن الشيزوفرينيا ظاهرة 
وراثية. وقد استنتج كالمان من دراسته. على ألف زوج من التوائم المصابة» 
أنه إذا كان فردا من زوج من التوائم المتطابقة مريضا بالشيزوفرينيا فإن 
فرصة أن يصاب التوأم الآخر أيضا بها تبلغ 2.86/. وفوق ذلك؛ فإنه 
عندما ينجب والدان شيزوفرينيان طفلاء فإن فرصة إصابته بالمرض تصل 
إلى 68, ا. وأدت هذه الأرقام بكالمان إلى أن يقول: إن الشيزوفرينيا يمكن 
إرجاعها إلى جين واحد متنح. 

وهذه النظرية الوراثية التي وضعها كالمان أدت بعلماء وراثة الطب النفسي 
اللاحقين لمحاولة إعادة كتابة تاريخهم له على نحو مثير. وهكذا ظهرت في 
مرجع حديث الملاحظة التالية. «من الواضح أن (نظرية) كالمان لم تقم على 
معطياته وحدها. وقد بينت أرملته أن كالمان كان يؤيد الرأي القائل بنمط 
الجين المتنحي لأنه بذلك يستطيع أن يجادل على نحو مقنع ضد استخدام 
التعقيم لاستئصال الجين. وكالمان. بصفته لاجثًا يهودياء كان بالغ الحساسية 
بالنسبة لهذه القضية؛ ويخشى من النتائج الاجتماعية التي يمكن أن تترتب 
على نفس بحثه هذا. 9" والمهم هنا هو أنه إذا كان مرض كالشيزوفرينيا 
يتسبب عن جين متنح:؛ فإن الكثيرين من حملة الجين لن تظهر عليهم هم 
أنفسهم أي أعراض للمرض. وهكذا فإن تعقيم من يظهرون الأعراض 
وحدهم يكون غير كاف ويفشل في استتصال المرض. 

وصورة كالمان. حامي مرضى الشيزوفرينيا الذي ينزف قلبه أسى عليهم: 
ويكيف من نظرياته العلمية لتعكس شفقته. صورة زائفة على نحو مضحك . 
وأول ما نشره كالمان عن الشيزوفرينيا كان في كتاب ألماني حرره هارمسن 
ولوزهء ويتضمن أبحاث المؤتمر الدولي لعلم السكان, (''' وهو مؤتمر كان 
نازيا بصورة صريحة. وقد أدلى كالمان بحججه هناك في برلين مؤيدا بعنف 
تعقيم أقارب مرضى الشيزوفرينيا الذين يبدون أصحاء. بمثل تأييده لتعقيم 
مرضى الشيزوفرينيا أنفسهم . وحسب رأي كالمان فإن هذا ضروريء والسبب 
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على وجه الدقة هو أن معطياته تدل على أن الشيزوفرينيا مرض وراثي 
عدد أقارب مرضى الشيزوفرينيا الذين يبدون أصحاء هو ببساطة أكبر 
جدا من أن يجعل تعقيمهم أمرا عمليا. 

على أن نشر نظريات كالمان عن تحسين النسل لم يقتصر على مطبوعات 
نازية يندر الحصول عليها الآن» وإنما أصبحت هذه النظريات متاحة بصورة 
واسعة باللغة الإنجليزية بعد وصوله إلى الولايات المتحدة فى 1936. وكتب 
سيئي التكيفء وللشواذ غير الاجتماعيين, ولأحط أنواع مرتكبي الجرائم. 
وحتى إذا كان المرء يؤمن إيمانا مخلصا.. بالحرية فإنه يصبح أسعد كثيرا 
دون وجود لهؤلاء.. ٠٠‏ وإني لأقر على مضض بضرورة وجود برامج مختلفة 
فروق بيولوجية أو اجتماعية بين مريض الشيزوفرينيا الديمقراطي ومريضها 
الاستبدادي». 19 وقد تجلى تطرف كللمان في هواه الاستبدادي بالتعقيم 
من أجل تحسين النسل بوضوح في كتابه الرئيس المؤلف في سنة 1938. 
مرضى الشيزوفرينيا وأشقاتهم: وإن بدوا أصحاء. وبالإضافة إلى ذلك, 
فإن زوج مريض الشيزوفرينياء وإن بدا سليماء «ينبغي أن يمنع من الزواج 
ثانية» إذا حدث مجرد اشتباه في أن أي طفل من الزواج الأول مريضص 
بالشيزوفرينياء حتى لو كان الزواج الثاني من فرد سوي. (2') 

وهذه الآراء؛ التي صدرت عن عالم ترأس فيما بعد الجمعية الأمريكية 
لعلم الوراثة البشرية؛ آراء مروعة جدا حتى أن المرء ليتعاطف مع علماء 
الوراثة الحاليين في العمل على تحريفها أو إخمادها. على أنهم لم يتمكنوا 
من إخماد جبال الإحصاءات المنشورة التي حاول كالمان أن يبرهن بها على 
أن الشيزوفرينيا (مثلها مثل الدرن والشذوذ الجنسي) هي نوع وراثي من 
الانحطاط. وتقدم أرقام هذه الإحصاءات إلى الطلبة في المراجع الحالية 
على أنها ثمار للعلم غير المتحيز. وسنبداً استعراضنا للمعطيات الخاصة 
بوراثة الشيزوفرينيا بفحص تفصيلي لعمل كالمان» وهو فحص سيوضح كما 
ينبغي أن أرقام كالمان لا يمكن أن تؤخذ جديا. 
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معطيات كالمان: 
فالمعطيات الباكرة التى نشرت في عام ١938‏ كانت مستمدة من سجلات 
أحد المستشفيات الكبيرة للأمراض العقلية في برلين. وقد عمل كالمان على 
هذه السجلات التي تشمل الفترة من عام 1893 عام 1902 حتى وصل إلى 
«تشخيص لا لبس فيه» لمرض الشيزوضرينيا في 1087 حالة دليلية. 2*) وكان 
من الضروري كي يصل إلى هذه التشخيصات أن يتجاهل «التشخيصات 
الباكرة أو الملاحظات المعاصرة عن وجود ظروف تلوث وراثي في عائلة 
المريض». ثم حاول كالمان أن يحدد مكان أقارب الحالات الدليلية:؛ أو أن 
يحصل على مغلومات تغنهمتوكاق الكفيرون متهم قد جاتو من ون طويل.» 
ومهمة كهذه كثيرا ما كانت تتضمن: 
أحيانا سنوات ونحن نبحث عنهم.. .. وكان الكثير منهم من سيئي المزاج.. 
. وكان علينا أن نتغلب على الشك الذي تنظر به طبقات معينة إلى أي نوع 
من النشاطات الرسمية... وأينما جويهنا بمعارضة خطيرة كنا نجد أننا 
نتعامل مع أناس هم: إما من الرسميين وأعضاء العالم الأكاديميء وإما من 
أصحاب النزعة الانفصامية7* وذوي الشكوك المفرطة؛ ومن يحتمل أن 
ماتوا من قبل أو يعيشون في أماكن بعيدة جدا كنا نستخدم.. . مكاتب 
محلية وعملاء موثوقا بهم. 9') 

أحس كال مان أنه يستطيع الوصول إلى تشخيص بالنسبة لأقارب الحالات 
الدليلية» وأن يسجل بالتالي نسبة احتمال وقوع الشيزوفرينيا في كل نوع 
من الأقارب. والعمود الأيمن من جدول -١‏ 8 يدون المعدلات التي سجلها 
كالمان في عينته الألمانية هذه.. وينبغي أن يلاحظ أن المعدلات المسجلة «قد 
تم تصحيحها حسب السن». وقد كان هذا ضروريا لأن بعض الأقارب كانوا 
صغيرق السن نهنا «وريها كظهر علبيم الشيزوظريتيا حلدما يزندون مطاء 
وهذا التصحيح التعسفي الذي استخدمه كالمان مكن من رفع المعدلات 
أحيانا بما يزيد على 100. 


2427 


علم الأحياء والايديولوجياوالطبيعه البشريه 


والمجموعة الثانية من المعطيات التي جمعها كالمان كانت عن عينة مختلفة 
تماماء تم دراستها في ولاية نيويورك. وكانت الحالات الدليلية هنا أغرادا 
من توائم شيزوفرينية؛ ممن أدخلوا إلى المستشفيات العقلية الحكومية. 
وعندما سجل كالمان حالاته سنة 1946؛: كان هناك 794 من هذه الحالات 
الدليلية. "'' وبحلول عام 1953 زاد العدد إلى 953. وكان هناك بالطبع 
بعض التوائم المتطابقة (ول) وبعض التوائم الأخوية (ث ل)2”7. وعندما كان 
كالمان يحصل على معلومات عن التوآم الآخر للحالة الدليلية؛ فإنه كان 
بذلك يتمكن من أن يسجل مدى احتمال أن يكون عضوا زوج التوائم مريضين 
معا بالشيزوفرينيا . ويسمى هذا الاحتمال «معدل التوافق الزوجي». وقد تم 
تسجيل معدلات توافق مصححة حسب السن في الأنواع المختلفة من التوائم: 
وتسجيل المعدلات المصححة لوقوع المرض بين أنواع الأقارب المختلفة. وقد 
تحددت هذه الأخيرة بجمع المعلومات عن أقارب حالات التوائم الدليلية. 
والواقع أن كالمان لم يدل بأي معلومات عن الإجراءات المستخدمة في هذه 
الدراسة الضخمة,؛ ولكنه كتب يقول: إن «تصنيف كل من نوع الشيزوفرينيا 
ونوع اللاقحة استند إلى الاستقصاء الشخصي والملاحظة الموسعة». ومن 
الواضح أن هذا يسمح بوجود «تشخيص مشوب». أي أن اتخاذ القرار بأن 
التوأم الآخر مريض أو غير مريض بالشيزوفرينيا يمكن أن يتأثر بالقرار 
بن التوائم هي من نوع (و ل) أو (ث ل): والعكس صحيح. ويعرض جدول -١‏ 
8 معطيات كالمان سنة 1946 هي ومعطيات سنة ١91953‏ التي تتصف بأنها 
معطيات تقريبية أكثر حتى من سابقتها . 

ومن الواضح أن هذه المعطيات تتفق تماما مع النظرية القائلة: إن 
الشيزوفرينيا تتحدد على نحو طاغ بالوراثة-وبالذات بالمعدل الملحوظ للحالات 
بين توائم (و ل)؛ وهو معدل 86/. وحيثما يمكن عمل مقارنة مباشرة: فإنه 
ينضح أن المعدلات السجلة لا تناخ إلا قليلا بتعير الأقطار والأزمنة مكل 
ما لا تتأثر أيضا إلا قليلا عند الانتقال إلى أقارب حالات التوائم الدليلية. 

والتوافق الموجود بين توقعات كالمان النظرية وما اكتشفه من نتائج كان 
في بعض الأحيان توافقا ملفتا للنظر إلى حد بالغ. وهكذا فإن كالمان يوضح 
في سنة 1938 أن أعمال الباحثين السابقين المتعلقة بالتوائم تشير إلى أن 
الشيزوفرينيا تظهر نفسها في كل مرة بنسبة لا تزيد على 70 حتى عند 
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جدول رقم 1 _ 8/ نسبة وقوع الشيزوفرينيا مصححة حسب السن » 
كما سجلها كلمان 


الصلة با حالة الدليلية يررك ليؤيورر لك 
له 
توأم (ول) 
توأم (ث ل ) 
الوالدان 
الأطفال 
أشقاء بالكامل 
نصف أشقاء 
أحفاد 
أبناء الأخوة وبنائهم 


أشقاء من زوجة الأب 


أو زوج الأم 
لقرين أو القرينة 








مخ يكوخ لديهم استهداد وراك عامل 19 ويعتى هذا حصي نظرية 


كالمان عن الجين الواحد المتئحي أن سبعين في المائة من الأطفال المنتمين 
إلى والدين شيزوفرينيين ينبغي أن يكونوا هم أيضا مرضى بالشيزوفرينيا . 
وتبين معطيات كالمان أن نسبة توقع الشيزوفرينيا في سلالة والدين 
شيزوفرينيين هي بالضبط 68 17 . وهذه النتيجة تنبت تثبت بالطبع صحة نظرية 
كالمان إثباتا جيدا 0 أنه توجد 00 ا أخرى عن أبناء لادوم 
من 34// إلى 4 ان 
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وقد كرر كالمان تأكيده على أن معطياته يحدث فيها «أن معدل وقوع 
الحالات بين الأشقاء يتفق.. . اتفاقا تاما مع معدل التوافق عند أزواج 
التواكم شائية البويضة؛ وهم من تكون فرصتهم في ورافة ذركيب وراقي 
متماثل هي بالضبط نفس فرصة أي زوج من الأشقاء أو الشقيقات 
العاديين."'2 وقد ورد هذا التوافق الوثيق نفسه على شكل نتيجة ملحوظة 
في بحث عام 1953. على أننا سوف نرى عاجلا أن ثمة باحثين آخرين لم 
يجدوا أن هذا التوافق الوثيق بين المعطيات والنظرية هو التوافق الذي كان 
كالمان يكتشفه بصورة روتينية-وهذا أمر فيه ما يثير الإرباك بالنسبة لنظرية 
وراثية بسيطة هكذا. 

أوجه شبه كثيرة بين دور فرانز كالمان في أبحاث الشيزوفرينيا ودور 
سيريل بيرت في أبحاث معامل الذكاء. فكلا الرجلين كان يؤمن بحماس 
بدور الوراثة في تحتيم السلوك البشري. وبينما ثار كالمان ضد ما تحمله 
حالات الشيزوفرينيا من تهديد بإفساد الوراثة؛ فإن بيرت-الذي كان أيضا 
من أنصار تحسين النسل-كان منشغلاً بما يحمله أصحاب معامل الذكاء 
المنخفض من تهديد بإفساد عملية التكاثر وراثيا. وقد قام كل من الرجلين 
بجمع أكبر مجموعتين من المعطيات تم جمعهما حتى الآن في مجاليهما. 
ولم يدل أي من الرجلين بأي وصف كاف لمنهجه وإجراءاته. والنتائج التي 
سجلها كل منهما تتفق إلى حد لا يعقل مع النظريات الوراثية البسيطة- 
وهي تتفق معها إلى حد أبعد كثيرا مما يحدث في المعطيات التي جمعها 
الباحثون الآخرون. وهذا التوافق السعيد مكن كالمان من أن يجادل مدافعا 
عن «اتخاذ إجراءات تحسين نسل وقائية» ضد عائلات المرض العقليين: 
بمثل ما مكن بيرت من أن يجادل ضد تضييع الموارد التعليمية على أصحاب 
الدرجات المنخفضة من معامل الذكاء. وكما وضحنا في الفصل الخامس. 
فإنه يوجد الآن اتفاق إجماعي على أن معطيات بيرت زائفة لا بد من أن 
قرول آم مغداناك كاكان قلسن الكال مهيا كذتامب :واتحفيقة اند عا ذال 
هناك من يدافع عنها بعنف ضد أي اعتراضات تخالفها. وحسب تفسير 
شيلدز وزملاته؛ فإن هذه الاعتراضات لم تثر إلا بسبب «الطريقة المختصرة 
التي سجل بها كالمان نتاكجه؛ مها جعله معرضا للنقد أكثر مما لو كان 
سجايا غير ذلك الخشص ين 607 
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وقد أجرى باحثون آخرون بعد كالمان أبحاثا وضحت أن معدلاته العالية 
بصورة غير عادية معدلات لا يمكن أن تتكرر. ومع هذا فما زالت معطيات 
كالمان تقدم بلا حياء فيما يزعم أنه مقالات جدية لاستعراض البحوث. إلا 
أنها تجد الأوها يوازنها شكببيا دن نتاقج اكثر بحداثة واشى فراضها؛ ولفل 
الضور الركيس الذى سببة:ذلك: الطوفان مق معظيات كاكان اللامعقولة 
عيكة التوفيق نو اأنها خاقت مقا يدت كيه نقافع البامفين القالين له 
معقولة ومتواضعة جدا حتى لتتفادى أي تمحيص ناقد جدي. وهكذا أخذت 
عطيات كاكاق اكلاقن من نات الأدنة اأشيولة على أن الانماق بالتظرية 
الك كان هو سؤرلا عدها اح حد كير ها وال اهيا قوف سراء واخل 
الداخرة الغلمية |ىكارجهاءاى الايمان لود ساس وراان اللنقيج وكريتيا 
مترسخ بصورة واضحة. 


دراسات عن العاظة : 

هناك أساسا ثلاثة أنواع من البحث تحاول إثبات وجود أساس وراثي 
للشيزوغرينيا هي: دراسات تتتاول العائلة» ودراسات تتناول التوائم؛ ودراسات 
تتناول التبني. وليس ما يدعو إلى إنفاق الكثير من الوقت عل النوع الأول. 
فالفكرة البسيطة وراء دراسة العائلات هى أنه إذا كانت الشيزوفرينيا 
تورث. فإن أقارب مرضى الشيزوفرينيا عرضة لأن يظهر المرض عليهم هم 
أيضا. وكلما كانت صلة قرابة شخص ما بمريض الشيزوفرينيا أوثق زاد 
احتمال إصابة هذا الشخص. والمشكلة بالطبع؛ أن مثل هذه التنبؤات تترتب 
أيضا على النظرية التي تنادي بأن الشيزوغرينيا ناجمة عن ظروف بيئية. 
فثمة نزوع واضح لأن يكون الأقارب الوثيقون مشتركين في ظروف بيئية 

ومهما تكن قيمة هذه المعطيات. فإن أهم تصنيف لدراسة العائلات هو 
على ما يبدو ما قام به زربن-رودين. (3) 
للقارئ الإنجليزي «بصورة مبسطة» بواسطة سليتر وكووي. 02 ويبين 
جدولهما مثلا أن حاصل أربع عشرة دراسة منفصلة هو أن نسبة توقع 
حدوث مرض الشيزوفرينيا عند والدي الحالات الشيزوغرينية الدليلية هي 
4 ونسبة التوقع بين الأشقاء في عشر دراسات هي 8, 42 ؛ والنسبة 
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بين الأبناء في خمس دراسات هي 31.12“. أما عند الأعمام والعمات 
(والأخوال والخالات): والأحفاد, وأبناء العمومة (والخؤولة) فإن الأرقام 
كانت كلها أقل من ثلاثة فى الماتة. على أنها مازالت أعلى من نسبة الواحد 
فى الماقة الكتوقعة, ا 

على أن دقة هذه الأرقام هي أمر ظاهري أكثر مما هو واقعي. فقد قام 
روزنثال عام 1970 بتلخيص هذه المجموعة نفسها من الدراسات الأساسية (2) 
ولاحظ روزنثال أن حالات الأقارب التي تم تشخيصها في هذه الدراسات 
كثيرا ما كانت لأفراد كانوا ماتوا منذ أعوام كثيرة. والدراسات نفسها قديمة 
جداء ولا تتضح فيها دائما وسائل التشخيص وأخذ العينات. والأرقام المجمعة 
تغلب عليها عينات كالمان الضخمة:؛ والمعطيات التي جمعها الأعضاء الآخرون 
«المدرسة ميونيخ» المنتمية لرودين. وتبين جداول روزنثال حقيقة يعميها 
تلخيص سليتر وكووي. فثمة فروق واسعة في معدلات الشيزوفرينيا المسجلة 
في الدراسات المختلفة. فبالنسبة لوالدي الحالات الدليلية تتراوح نسبة 
وقوع المرضى من 2.0“ (أقل مما عند سائر السكان) إلى 12“. وبالنسبة 
للأشقاء يتراوح المدى ما بين 3.3“ إلى 4! . 3:. ونسبة الخطر عند الأشقاء 
تصل في إحدى الدراسات إلى أكثر من تسعة وعشرين ضعفا عما عند 
الوالدين ؛ ولكنها في دراسة أخرى تصل عند الآباء إلى أكثر من ضعف 
ونصف ضعف عما عند الأشقاء. فهذه الدراسات تبرهن: في أحسن أحوالهاء 
على مالا يناقشه أحد. وهو أن هناك على الأقل نزعة عامة لأن تسري 
الحالات المشخصة من الشيزوغرينيا «عائليا69 . 


دراسات عن التوانم: 

يعتمد المنطق الأساسي لدراسات التوائم كما بينا في الفصل الخامس, 
علق حفيعة مفادها أن قواكم (ول) عتطابق وراقياء بينهنا ترام (ط ل) عفرت 
في المتوسط في نصف جيناتها فقط (مثلها مثل الأشقاء العاديين). وعليه, 
فإذا كانت إحدى الصفات تتحدد وراثياء فمن الواضح أن من المتوقع أن 
يتمائل توائم (ول) في هذه الصفة أكثر من توائم (ث ل). والمشكلة المنطقية 
الآأساسية في دراسة التوائم هي أن توائم (ول)؛ الذين يتشابهون في مظهرهم 
على نحو نمطي بارزء يعاملون من والديهم وأترابهم معاملة متماثلة إلى 
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درجة أكبر كثيرا مما يعامل به توائم (ث ل). والأدلة وافرة (كما بينا في 
الفصل الخامس) على أن ظروف البيئّة عند توائم (ول) تتشابه إلى حد 
أكبر كثيرا مما عند توائم ث ل). (تجرى في دراسة التوائم عادة مقارنة 
معدلات التوافق بين توائم (ول)؛ وهم دائما من الجنس نفسه. بمعدلات 
التوافق بين توائم (ث ل) عندما تكون من الجنس نفسه أيضا). على أن 
البرهنة على أن التوافق يوجد أكثر بين توائم (ول) لا يرسي بالضرورة 
أساسا وراثيا للصفة موضع الدراسة. فلعل الفارق يرجع إلى تشابه البيئة 
تشابها أعظم عند توائم (ول). وسوف نناقش عاجلا الدليل الذي يبين أن 
هذا الاحتمال ليس بعيدا على الإطلاق. 

ودراسة التوائم المخططة جيدا ينبغي أن تتخذ حالاتها الدليلية من كل 
حالات شيزوفرينيا التوائم التي أدخلت إلى مستشفى بعينه خلال فترة 

والبديل من ذلك هو أن نبداً بكل جمهور التوائم في السكان ثم نحدد 
فيه الحالات الدليلية من الشيزوفرينيا-وهذا البديل يلائم الأقطار 
الإسكندنافية الصغيرة التى تحتفظ بسجلات كاملة للسكان: لكن هناك 
في كلتا الطريقتين عدد من المشكلات الإجرائية التي لا مفر منها. فكثيرا 
ما يكون التوآم الآخر للحالة الدليلية ميتا أو لا يتاح فحصه شخصيا. 
وهكذا يكون مما لا بد منه في كثير من الأحيان القيام بجمع معلومات 
تستخدم للتخمين عما إذا كان زوج معين من التوائم هو من توائم (ول) أو 
(ث ل)»؛ وعما إذا كان التوآم الآخر مصابا أو غير مصاب بالشيزوفرينيا. 
ومن المعتاد أن يقوم شخص واحد بهذه التخمينات مما يفتح الطريق 
للتشخيصات المشوبة. وأحيانا يبذل الجهد للوصول إلى تشخيص معمى 


الطبى للجالات. (25) 


على أن اكتلومات الث ينحويها التاريخ الطبى للعالات هنى متعلوناك 
منتقاة جمعها وجهزها باحثون لم يكونوا هم أنفسهم «معمين». وفوق ذلك 
فإن سجل حالات هؤلاء التوائم الذين أدخلوا المستشفى-هو وتشخيصاتهم- 
قد كتيه هن التحلديقة اطباء قد ببالوا التواكم المرهيى أبعلة تمسياية عن 
لجال وجوه كاوق شرطى فى طروع العاكلة. بن كيد الشيووفرينيا, كها 
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ينبغي أن يكون قد اتضح الآن ليس على الإطلاق بالمسألة المحددة الواضحة. 
وكثيرا ما يستخدم وجود احتمال إصابة أقارب أحد الأفراد بالشيزوغرينيا 
في مساعدة الأطباء على تشخيص حالة هذا الفرد. 

وأوجه التحيز التي تشوب دراسات التوائم تبرز بوضوح عند القراءة 
اليقظة لما ينشر من مواد عن تاريخ الحالات المرضية. وأول حالة وصفها 
سليتر في سنة 1953 هي قصة إيلين؛ مريضة الشيزوفرينيا التي حجزت في 
المستشفىء وفاني توأمها المتطابقة. وقد حجزت إيلين في المستشفى في 
عام 1899 وهي تعاني من حالة «هوس حاد»؛ وماتت في المستشفى عام 
6 . وإذ اتخن سليتر إيلين حالة دليلية. فقد أصبحت مهمته هى أن يبحث 
حالة فاني العقلية؛ وكانت فاني قد ماتت عام 938! كوي اللحادية والسيمين: 
ويخبرنا سليتر بالتالي: 

أصيبت فاني وهي مازالت في العشرينات من عمرها بمرض عقلي لم 
تصلنا أي تفاصيل عنه.. . وكانت فاني عند فحصها في سنة 1936 صعبة 
المراس إلى حد بالغ.. . بحيث لم يمكن الحصول إلا على أدنى حد من 
المعلومات. وقد كبتت أي ذكر لمرضها العقلي في السنوات الباكرة» وإنما تم 
الحصول عل هذه الحقيقة من تاريخ حالة أختها التوأم الذي أعطته عند 
إدخالها إلى المستشفى. ورغم عدم وجود أي علامة لأعراض شيزوفرينية 
وقتئذ. فإن ما كان عندها من الشك والتحفظ هما من النوع الشائع وجوده 
نتيجة للذهان الشيزوفريني. ولسوء الحظ فليس من حقائق متاحة عن 
طبيعة مرضها العقلي السابق؛ على أن الاحتمال الأكبر جدا هو في صف 
إصابتها بالشيزوفرينيا.. . وهي قد وصلت إلى حد كبير من الشفاء الكامل 
الدائم.. . على أن تحفظها من الناحية النفيبية وافتظارها للصراحة يشيران 
إلى أن مرضها بالشيزوفرينيا لم يخل تماما من آثار تخلفت بصورة دائمة... 
وفي رأي زوجة ابنها التي لم تسمع بمرضها العقلي أنها كانت تعيش عيشة 
قاسية. ولم يلاحظ عليها أفراد عائلتها أو جيرانها أي شذوذ. 29 

وفي رأي سليتر أن هاتين التوأمين من نوع (ول) تتفقان في الإصابة 
بالشيزوفرينيا. ودليله الوحيد على أن فاني عانت في وقت ما من 
الشيزوفرينيا هو ما قررته توأمها-أثناء «معاناتها من حالة هوس حاد» سنة 
9- من أن فاني مصابة بمرض عقلي من نوع ما. أما فاني نفسها فكانت 
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في عام ١936‏ صعبة المراس وتكبت أي ذكر لمرضها. ويلاحظ سليتر أن 
الافتقار إلى الصراحة هو أمر نمطي في مرضى الشيزوفرينيا بعد شفائهم: 
حيث يبدون فيما عدا ذلك سويين. ومن الجلي أن التوأم المتطابقة لفاني 
كانت مريضة بالشيزوفرينيا. وبالنسبة لسليتر فإن في هذا ما يثبت أن 
المرض العقلي الذي قيل انه أصاب فاني قبل خمسين عاما كان شيزوفرينيا. 
أما جيران فاني وعائلتها فهم على خلاف سليتر؛ وتلاميذ مدرسة ميونيخ 
الآخرينء لم يكن لديهم من الفطنة ما يجعلهم يكتشفون مرض فاني 
بالشيزوفرينيا. 

ولننظر الآن في أمر أول زوج غير متوافق من التوائم ثنائية اللاقحة كما 
وصفه جوتسمان وشيلدز في دراستهما التي تعود لسنة1972. وأحدهما 
وهو التوأم ١‏ كان حالة شيزوفرينيا تم إدخالها إلى المستشفى. فماذا عن 
التوآأم الآخرب 5«ليس له أي تاريخ لمرض نفسي. ولا ترغب العائلة في أن 
يتم الاتصال به لتشمله دراسة التوائم.. . ويختلف هذا الزوج عن كل الآخرين 
في أننا لم نتمكن من رؤية أي من التوأمين». وقد استنتج الباحثان أن التوأم 
ب سوي؛ وفحص ستة من المحكمين المعمين ملخصا لدراسة الحالات أعده 
الباحثان؛ ووافقوا بالإجماع على أن التوأم ب خال من أي مرض نفسي. أما 
في حالة الزوج رقم ١6‏ من توائم (ث ل) في الدراسة نفسهاء فقد وافق كل 
المحكمين ثانية على أن التوأم الآخرا”* كان سوياء وبهذا يكون التوأمان في 
هذا الزوج أيضا غير متوافقين. وقد تم تشخيص حالة التوأم الآخر في 
ظروف لاتعد مثالية» فهو «قد رفض أن نراه لإشراكه في دراسة التوائم, 
وبقي بالطابق الأعلى بعيدا هن الأتظاروتكقا قابانا زوجعه عقى النات ب 
وقد عد شخصا صحيحاء سليم التفكير؛ وسعيدا على نحو راسخ». وقد 
تكون هذه حالته حقنيقة-على أنه لن يوافق إلا القلة على أن تشخيص حالات 
التوائم الآخرين على هذا النحو هو تشخيص راسخ أو ناتج عن تفكير 
سليم. 

وكل دراسات التوائم تؤثر فيها مشكلات من هذا النوع: وينبغي أن نضع 
ذلك في الحسبان عندما نستعرض النتائج التي سجلها مختلف الباحثين. 
ولكي نحصل من دراسة ما على تقديرات معقولة لمعدلات التوافق؛ فإنه 
يبدو من حسن الإدراك أن نتطلب في الدراسة أن تشمل عل الأقل عشرين 
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زوجا من توائم (ول) وعشرين زوجا من توائم (دث ل) عل أن تكون الأخيرة 
من الجنس نفسه. وقد تمت سبع دراسات على هذا النحوء ونتائجها ملخصة 
في جدول 2- 8. 

ويمثل الجدول معدلات التوافق بين الأزواج كما هي دون أي تصحيح 
بالنسبة للسن. وهناك مجموعتان من المعدلات فى كل دراسة: إحداهما 
ضيقة المدى والأخرى واسعة المذى زا اعد الات الشريعة 1 مسن كل سحا ل 
الباحث أن يطبق معايير صارمة نسبيا لتشخيص الشيزوفرينيا. أما المعدلات 
الواسعة فتشمل حالات توافق يوصف فيها أحد التوأمين بأن لديه. حالة 
بين بين من الشيزوفرينيا»» أو «حالة ذهان تنزع للشيزوفرينيا», أو «حالة 
عقدة اضطهاد أو عظمة فيها قسمات شبه شيزوفرينية». وينبغي أن نلحظ 
أن معدلات التوافق فى الجدول تعتمد على مجموعات من معايير التشخيص 
الك لواقم يأ اختاوقم | لبالطتري وه ارات افق بو اما لتأدية الغرض. 

يتضح من الجدول أن التوافق في كل الدراسات أعلى عند توائم (ول) 
منه عند تواتم (ث ل) على أن التوافق المسجل لحالات (ول) هو في الدراسات 
الثلاث الأقدم أعلى كثيرا مما في الدراسات الأربع الأحدث. والحقيقة أنه 
لا يوجد تداخل بين هاتين المجموعتين من الدراسات. قفي توافق التشخيص 
الضيق نجد أن متوسط التوافق يهبط عند (ول) من 56 إلى 26/ ؛ 
والمتوسطان المقايلان عند (ث ل) هما اال و9/. أما بالنسبة لتوافق 
التشخيص الواسع فإن متوسط معدلات (ول) ينخفض من 65 إلى 42: بينما 
يظل متوسط المعدلات عند (ث [ل) تابتا عل 13ا. وهذه المقادير المتوسطة 
التي تعطى لكل الدراسات وزنا متساويا هي مما ينبغي ألا نأخذ بها حرفيا 
كل الأخذ. على أن هذه المعطيات توضح فعلا أنه حتى في حالة توائم (ول) 
التي تتطابق وراثيا فإنه لا بد من أن عوامل البيئة لها أهمية هائلة. فمعدل 
التوافق بين توائم (ول) حسب ما سجله الباحثون المحدثون. حتى في أوسع 
المعايير. لا يكاد يقترب من بعيد من تلك النسبة المستحيلة التي يدعيها 
كالمان وهي نسبة 786. 

وعلى كل حال فما زال من يجرون هذه الدراسات يزعمون أن معدل 
التوافق الأعلى الذي يلاحظ بين توائم (ول)-وهذه نتيجة إجماعية-يبرهن 
على الأقل على أساس ما ورائي للشيزوفرينيا. وقد أشرنا من قبل إلى أن 
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جدول 2 _ 8/ معدلات التوافق المسجلة 


(( التشخيص الضيق » | (( التشخيص الواسع » 
ولا ثشل/ | ولا ث ل 
روزانوف وزملاؤه ن 27(1934) 
(41ول»:53 شل) 
كالان , 15(1946) 
(174ول»: 296 شل) 
سليتر 23 26(1953) 
557 شل) 
جوتسمان وشيلدز » 28(1966) 
24 ول 33 شل) 
كرنحان » 291968) 
(55ول:90 شل) 


و95 رلء 125 ثل) 
31197 





* ليس من طريقة مبسطة لاستقاء معدلات منفصلة للتوافق الضيق والتوافق الواسع في دراسة 
سليتر 
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توائم (ول) ليسوا متماثلين وراثيا أكثر من توائم (ث ل) فحسب. ولكنهم 
أيضا يمارسون ظروفا بيئية تتماثل إلى حد أكبر كثيرا مما بين تواكم (ث 
ل). وقد يكون التماثل البيئي. سببا معقولا لمعدلات التوافق الأعلى بين 
تواكم (ول) بشكل لا يقل عن التمائل الوراثي. 

وهناك فى الحقيقة اختبارات بسيطة ناقدة يمكن إجراؤها على هذا 
الفرض البيقي: فما من شك هي أن تواكم (ت ل) بعيشون ظروفا بيكية 
تتمائل أكثر مما تتمائثل ظروف الأشقاء العاديين. على أن توائم (ث ل)لا 
يتشابهون وراثيا أكثر من الأشقاء العاديين-فهم مجرد أشقاء حدث أن تمت 
ولادتهم في الوقت نفسه. وهكذا فإننا من وجهة النظر البيئية-ومن هذه 
الوجهة فحسبعنتوقع أن يكون معدل التوافق بين تواكم (ث ل) أعلى مما 
بين الأشقاء العاديين. وهناك عدد من الدراسات التى سجلت معدلات 
التوافق للشيزوهرينيا بيخ فزاقب زه له كما سجلتها بين انقام القواك وقد 
لخصت نتائج كل هذه الدراسات في جدول 3- 8. 

جدول 3 _ 8/ النسب المسجلة لخطر تعرض توائم ث ل 
والأشقاء للمرض 


ل وكستير جر 821935 
كالمان » 2025:1946 
سليتر* » 91953© 


جو سسان وشيلد ع 655:1972 
فيشر* , 81973 


كرنحلن » 291976 





* نسبة الاحتمال بأن الفارق بين توائم ( ث ل ) والأشقاء يرجع إلى حطأ في أحذ العينة 


فحسب هي أقل من 0.01 96 . 


ورغم أن الفروق المسجلة في الدراسات الباكرة كانت صغيرة جدا إلا أن 
كل الدراسات تتفق في إظهار معدل توافق بين توائم (ث ل) أعلى مما بين 
الأشقاء. وفى الدراسات الأحدث نجد أن الفرق كثيرا ما يكون إحصائيا ذا 
دلالة. فنسبة خطر الإصابة بالمرض كما سجلت بين توائم (ث ل) تصل إلى 
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ضعفي أو ثلاثة أضعاف النسبة بين الأشقاء. وإذ نلاحظ هكذا أن تماثل 
البيئة عند توائم (دث ل) قد يضاعف معدل التوافق بينهم إلى ضعفي أو 
ثلاثة أضعاف المعدل ما بين الأشقاءء فإنه يبدو من المعقول جدا أن نرجع 
التوافق العالي بين توائم (و ل): والذي هو أعلى حتى مما بين (ث ل)؛ إلى 
التمائل البيئي الأعظم الموجود بين توائم (ول). 

ويمكننا البرهنة على هذه النقطة نفسها بمقارنة معدلات التوافق بين 
توائم (ث ل) الذين هم من الجنس نفسه ومعدلاته بين توائم (ث ل) الذين 
يختلفون في الجنس. ورغم أن كلا النوعين من توائم (ث ل) يتساويان في 
درجة التشابه الوراثي إلا أن من الواضح أن الأزواج التي من الجنس نفسه 
تعيش ظروف بيئّة أكثر تماثلا من الآزواج مختلفة الجنس. وقد لخصت 
المعطيات المتاحة في جدول 4- 8: وهي مرة أخرى تدعم التوقع البيئي. 


جدول 4_ 8 التوافق بين توائم ( اث ل ) 
متماثلة اللجدس ومختلفة الجدسس 


روزاتوف* وزملاؤه » 1934 ( 53 العنس نف 
لو كسهير حر + :1935 هم 
كالمات* . 1946 ( 296 البنس نفسه ء 221 مختلفي اللبنس 205020 


سليعر* » 1953 ( 61 المنس نفسه ء 54 عنتلفي انس )6© 

إنوى » 1961 ( 11 المنس نفسه ء 6 مختلفي اللمنس )6230© 

هارفالد و هوج ء 1965 ( 31 الحنس نفسه ء 28 مختلفي الس )065 
كرنحلن 1968 ( 90 اللنس نفسه ٠‏ 82 مختلقي اللنس )2© 


سس 





* نسبة الاحتمال بأن الفروق بين توائم انس نفسه وتوائم الحنس المختلف ترجع إلى حطأ في 
أعحذ العينات فحسب هي أقل من 0.01 90 . 


وقد سجل باحثون عديدون فروقا ذات دلالة إحصائية: كلها تدل دائما 
على توافق أعلى بين التوائم متمائلة الجنس. ونتائج الدراسة الوحيدة التي 
بدت كأنها تضاد هذا الاتجاه الشامل؛ فيما عداهاء لم تكن ذات دلالة 
إاحضاكية: 

ولننظر أخيرا في بعض الدلالات المستقاة من إحدى النتائج التي سجلها 
هوقر ويولن غركنا .فقن درس هذان الناحذان مافات المستقفى الخاضنة 
بتوائم من المحاربين القدماء الأمريكيين: والتي سجلها مؤخرا ألن وزملاؤه. 
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وقد تم تحديد تشخيص عدة مئات من هذه التوائم على أنهم مرضى 
بالشيزوفرينياء وذلك بواسطة بحث ملفاتهم؛ وإن كان الباحثون لم يفحصوا 
هؤلاء التوائم فحصا شخصيا. أرسلت استبانات بالبريد لكل زوج من التوائم: 
تسألهما عما إذا كانا يتشابهان تشابه حبتي البازلاء في قرنهماء وإذا كانا 
ممن يخلط الناس في تمييز أحدهما عن الآخرء الخ؛ وذلك لتحديد ما إذا 
كان نوع التوأمين هو من (و ل) أو (ث ل). وكثير ما كان يحدث ألا يجيب 
على الاستبانة إلا توأم واحد من أضراد الزوج غير المتوافق. وإذا كان المجيب 
هو التوأم الذي شخص على أن حالته حالة شيزوفرينيا فأنا نجد أن نسبة 
3,31 منهم قد أعطوا إجابات تدل على أنهم توائم من نوع (ول). أما إذا 
كان المجيب هو التوأم الذي لم تشخص حالته على أنها شيزوفرينيا فأنا 
نجد أن 2.17“ منهم فقط قد بينوا أنهم من نوع (ول). وهذا الفرق ذو دلالة 
إحصائية؛ وهو ناجم عن أن نسبة توائم (ث ل) عند التوائم غير الشيزوضرينية 
هي نسبة صغيرة على نحو غير واقعي. 

ومن السهل أن نفهم الأمر. فلو كنت شخصا سويا وكان توأمك مريضا 
بالشيزوفرينيا فإنك ستحسن صنعا بأن تخبر دارسي التوائم وغيرهم من 
ذوي السلطة أنك لست نسحة كربونية عن أخيك التوأم-حتى ولو كنتما في 
الحقيقة من نوع (ول). ذلك أنك عندما تقر بأنك توأم من نوع (و ل) لمريض 
بالشيزوفرينيا فإن من الواضح أن هذا يستدعي أن تشخص حالتك تشخيصا 
مماثلا-بل ربما استدعى ذلك إجراء عملية تعقيم لك. ولنتذكر هنا أنه في 
كل دراسات التوائم يتم إصدار قرار ما عن نوع اللاقحة على أساس من 
الأسئلة التي توضع للتوائم غير المرضى ولأقاربهم. وأقل إدراك لما يحدث 
في حياة الناس الواقعية سيبين لنا أن فيهم نزعة بشرية بكل معنىء تدفع 
لأن ينكر التوآم غير المصاب أنه وأخاه التوأم المريض بالشيزوفرينيا هما 
حقا توأمان متطابقان. ولا بد من أن يكون هذا بدوره مصدرا آخر من 
مصادر الخطأء يميل إلى رفع بعض الأزواج غير المتوافقة من قائمة نوع (و 
ل) وإضافتها إلى نوع (ث ل). وهذا بالطبع يضخم على نحو مصطنع الفرق 
في معدلات التوافق بين توائم (ول) وتوائم (ث ل). وإذا فما من عجب كثير 
من حقيقة أنه حتى علماء وراثة الآأمراض النفسية قد وجدوا أن دراسات 
التوائم ليست مقنعة تماماء فتحولوا نحو دراسات التبني. فدراسة حالات 
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التبني قد يمكن فيهاء نظريا على الأقل. أن تفصل العوامل الوراثية عن 
العوامل البيئية على نحو لا تمكن منه دراسة التوائم. 


دراسات عن التبنى: 

النهج الرئيس في دراسة حالات التبني هو أن نبدأ بمجموعة من حالات 
دليلية من الشيزوفرينياء ثم ندرس حالة أقاربهم بالدم الذين انفصلت عنهم 
الحالات الدليلية بسبب عملية التبني. وهكذا فإن الحالة الدليلية-من الوجهة 
النظرية على الأقل-تتشارك مع أقاريها بالدم ي الجينات فحسب وليس في 
ظروف البيئة. والسؤال الهام هنا هو ما إذا كانت ستظهر عند أقارب الدم 
للحالات الدليلية زيادة في نسبة وقوع حالات الشيزوفرينياء رغم انعدام 
المشاركة في ظروف البيئة؛ وللاجابة عن هذا السؤال فإن من الضروري أن 
نقارن معدل وقوع الشيزوفرينيا بين الأقارب بالدم بالمعدل الملاحظ بين 
مجبزعة شايطة فاذقهنة: 

وقد ثم في الدانمرك في السنوات الأخيرة إجراء دراسات لحالات تين 
قام بها فريق مشترك من باحثين أمريكيين ودانمركيين؛ وكان لها وقع هائل. 
فقد بدا لبعض النقاد؛ الذين استطاعوا الكشف عن الضعف المنهجي في 
دراسات التواكم؛ أن دراسات التبني الدانمركية قد أرست الأساس الوراثي 
للشيزوفرينيا بما لا يناله أي شك. ويشير عالم الأعصاب البارز سولومون 
سنايدر إلى هذه الدراسات على أنها معلم من معالم «تاريخ بيولوجيا الطب 
النفسيء وأنها أفضل عمل أنجز فيها. فهي تزيل كل العوامل المصطنعة من 
حجج الطبيعة إزاء البيئة». ©. وأمكن لبول ويندر, أحد القائمين بهذه 
الدراسات أن يعلن «أننا قد فشلنا في اكتشاف أي عامل بيئي.. .. وهذا 
قرار في كاية القوق, 7" ورغم أن استبعاد :ويتدر بالكامل لآ هوامل بيكية 
يعد أمرا متطرفا إلا أن الدراسات الدانمركية قبلت قبولا عاما على أنها 
برهان لا يدحض على وجود أساس وراثي هام للشيزوفرينيا. ومن الواضح 
أن هذه الدراسات تتطلب منا حصا نقديا مفصلا. 

توجد أساسا دراستان رئيستان عن التبني في الدانمرك؛: وإن كان قد 
تم وصفهما في مطبوعات كثيرة منفصلة. والباحث الرئيس في الدراسة 
الأولى منهما هو كيتى: وهي تبدأ بمتبنين مصابين بالشيزوفرينيا باعتبارهم 
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حالات دليلية؛ ثم تفحص أقرباءهم. أما الدراسة الثانية فالباحث الرئيس 
فيها هو روزنثال. وتبدأ بالآباء الشيزوفرينيين باعتبارهم حالات دليلية: ثم 
تبحث حالات أطفالهم الذين وهبوهم للتبني. 

وقد أذاع كيتى في عام 1968 أول تقرير عن الدراسات التي بدأت بالمتبنين 
باعتبارهم حالات دليلية. 2" وحدد الباحثون فيه عل أساس من سجلات 
كوبنهاجن, أربعة وثلاثين متبنى ممن أدخلوا إلى مستشفيات أمراض نفسية 
وهم بالغون. وأمكن من السجلات أن يتم تشخيص حالاتهم عل أنها حالات 
من الشيزوفرينيا. واختير لكل متبنى مريض بالشيزوفرينياء متبنى آخر 
يقابله في المجموعة الضابطة لم يتلق أي علاج طبي نفسي قط. وكان كل 
فرد في المجموعة الضابطة يتوافق مع الحالة الدليلية في الجنس والسن؛ 
وفي السن التي انتقل فيها إلى والديه بالتبني. وفي الحالة الاقتصادية 
الاجماهية للعاكلة المتبنية. 0 

وكانت الخطوة التالية هي البحث في سجلات العلاج الطبي النفسي 
لكل الدانمركء للعثور على أقارب كل من الحالات الدليلية وحالات المجموعة 
الضابطة. وكان الباحثون في هذه السجلات لا يعرفون أقارب الحالات 
الدليلية من أقارب المجموعة الضابطة. وكلما تم العثور على سجل مريض 
نفسيء فإنه يلخص ويشخص بطريقة معماة بواسطة فريق من الباحثين 
يصلون إلى قرار جماعي. ولم يتم فحص الأقارب في هذه المرحلة فحصا 

وتتبع الباحثون 150 قريبا بالدم للحالات الدليلية (الوالدين والأشقاء 
ونصف الأشقاء). و 156 قريبا بالدم لحالات المجموعة الضابطة. وأول 
نقطة تلاحظ هنا هي نقطة لم يشدد الباحثون عليها: وهي أنه لم تكن 
هناك في الواقع حالات واضحة من الشيزوفرينيا نين أقارك الحالات 
الدليلية ولا أقارب الحالات الضابطة. وعلى وجه الدقة كانت هناك حالة 
في شيزوفرينيا مزمنة واحدة بين أقارب الحالات الدليلية وحالة واحدة بين 
أقارب المجموعة الضابطة. وحتى يصل الباحثون إلى نتائج ظاهرة الدلالة 
كان عليهم أن يمزجوا معا «حالات متدرجة من الاختلالات الشيزوفرينية». 
ومفهوم التدرج هذا يحشر في تصنيف واحد تشخيصات كالشيزوفرينيا 
المزمنة. وحالات «بين بين», وحالات «الشخصية غير المكتملة». وحالات 
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«الشيزوفرينيا غير المؤكدة, وحالات «بين بين غير مؤكدة». وقد شخصت 
نسبة 7,8 من أقارب الدم للحالات الدليلية على أنها تظهر-من خلال هذا 
المفهوم الفضفاض-اختلالات في نطاق الحدود المتدرجة المذكورة؛ بينما 
وصلت النسبة إلى “9.١‏ بين أقارب الدم للمجموعة الضابطة. وكانت هناك 
تسع عائلات بالنسبة للحالات الدليلية شخصت حالة واحدة منها على 
الأقل على أنها تنتمي للنطاق المتدرج المذكور؛ وذلك مقابل عائلتين فقط بين 
المجموعة الضابطة. وهذا الفارق هو الدليل المزعوم على الأساس الوراثي 
للشيزوفرينيا. ولولا ضم هذه التشخيصات المبهمة من مثل «الشخصية 
غير المكتملة». وحالات «بين بين غير مؤكدة من الشيزوفربنيا». لما وجدت 
أي نتائج ذات دلالة في دراسة كيتي. 

على أن معطيات كيتي في عام ١968‏ يمكن أن تتم منها البرهنة على أن 
هذه التشخيصات المبهمة-التي تقع ضمن «النطاق الهش»لا ترتبط 
بالشيزوقرينيا الحقيقة. فمن بين ست وستين عائلة بالدم تم تسجيل بياناتها 
في عام 1968 كان مجموع العائلات التي ظهر فيها تشخيص واحد على 
الأقل من نوع «التشخيص الهش» هو ست عائلات 2"7. ولم يكن هناك 
«أي» ميل لأن يكون معدل وقوع هذه التشخيصات الهشة في العائلات التي 
شخصت فيها حالات شيزوفرينيا أكيدة معدلا أكبر مما في العائلات الأخرى. 
على أن تشخيصات «النطاق الهش» كانت تميل لأن تحدث على نحو أكيد 
في العائلات التي شخصت فيها حالات من مرض نفسي «خارج النطاق»- 
أي حالات مرض نفسي من الواضح أنها ليست شيزوفرينية؛ مثل إدمان 
الكحولء والاضطراب النفسيء وذهان الزهريء الخ. وتصل نسبة 
التشخيصات من نوع «خارج النطاق» إلى 83“ من العاثلات التي تحوي 
تشخيصات من «النطاق الهش». وإلى 30 فقط من العائلات الأخرى-وهذا 
فارق ذو دلالة إحصائيا. وهكذا يبدو أن نتائج كيتي وزملائه إنما اعتمدت 
عل إطلاقهم اسم الشيزوفرينيا على أنواع سلوك عرفت بصورة مبهمة: 
وهي أنواع تميل إلى أن تسري في العائلات نفسها التي يسري فيها إدمان 
الكحول والسلوك الإجرامي-ولكنها لا تميل إلى أن تسرى في العائلات 
نفسها التي تسرى فيها الشيزوفرينيا الأصلية. على أنه تبقى أمامنا قضية 
أن هذه الأنواع المغضوب عليها من السلوك تحدثت بالفعل بين عائلات 
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أقارب الدم للمتبنين من مرضى الشيزوقرينيا بمعدل أكبر مما بين أقارب 
الدم للمتبنين من المجموعة الضابطة. فماذا يمكن أن يكون سبب هذه 
المشاهدة ؟ 

أوضح سبب محتمل لذلك هو ما يحدث من تخير لموضع المتبنين؛ وهذه 
ظاهرة عامة في عالم الواقع الذي تحدث فيه عمليات التبني. وهي ظاهرة 
تقوض ما يزعم نظريا في دراسات التبني من فصل بين المتغيرات الوراثية 
والمتغيرات البيئية. فوكالات التبني عندما تضع الأطفال في بيوت التبني لا 
تفعل ذلك بصورة عشوائية. فمن المعروف مثلا أن أطفال الدم من الأمهات 
الجامعيات. عندما يعرضون للتبني فإن الموضع المتخير لهم يكون في بيوت 
آباء من أصحاب المستوى الأعلى من الناحية الاقتصادية-الاجتماعية؛ ومن 
الناحية التعليمية. أما أطفال الدم للأمهات اللواتي لم يكملن تعليمهن 
الابتدائي فإنهم يوضعون عادة في بيوت للتبني ذات مستوى أقل كثيرا. 
وهكذا يبدو من المعقول أن نتساءل: ما نوع بيوت التبني التي يحتمل أن 
يوضع فيها أطفال ولدوا في عائلات حطمها إدمان الكحول؛ والسلوك 
الإجرامي؛ وذهان الزهري ؟ وعل ذلك أليس من الجائز أن بيئة التبني التي 
يوضع فيها هؤلاء الأطفال هي السبب في ظهور الشيزوفرينيا عندهم ؟ 

وقد أمكننا من بيانات أولية؛ تكرم الدكتور كيتي بإتاحتها لواحد مناء أن 
نبرهن على التأثير الواضح للموضع المتخير. ففريق كيتي كان كلما كشف 
عن تسجيل لعلاج مرض نفسي عند أحد الآقرياء كان يدون أيضا ما إذا 
كان هذا القريب قد عولج في مستشفى للأمراض العقلية: أو في قسم 
للأمراض النفسية في مستشفى عام؛ أو في أي مكان علاج آخر. وعندما 
فحصنا عائلات التبني للمتبنين المرضى بالشيزوفرينيا وجدنا أن الوالد 
بالتبني في ثماني عائلات (724) قد دخل في مستشفى عقلي . ولم يحدث 
ذلك بالنسبة لأي والد بالتبني في المجموعة الضابطة. وهذا بالطبع فغارق 
ذو دلالة إحصائيا-وهو يشير إلى تفسير معقول لنتائج كيتي وزملائه. وهو 
أن الأولاد المتبنين» المرضى بالشيزوفرينياء اكتسبوا مرضهم الشيزوفريني 
نتيجة ظروف بيئة التبني السيئة التي وضعوا فيهاء وإن كانوا ولدوا حقا في 
عائلات محطمة سيئة السمعة. فدخول أحد والدي التبني إلى مستشفى 
عقلي لا يبشر بالخير بالنسبة لبيئة الصحة النفسية التي ينشأاً فيها المتبنى. 
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وبالمناسبةء قلا يوجد ما يدل على أن الآباء بالدم للمتبنين المرض 
بالشيزوفرينيا قد دخلوا المستشفيات العقلية بمعدل يفوق المعتاد . فلم يحدث 
ذلك إلا فى عائلتين (76): وهو معدل يقل فى الحقيقة عن المعدل الملاحظ 
فى غائلات الدم لجبوهة الكركيق الحنايظة 

وقد قام كيتي وزملاؤه بنشر تقرير عن المجموعة نفسها من الحالات 
في ورقة بحث لاحقة. *) وفي هذا العمل اللاحق قام الأطباء النفسيون 
بمتابعة أكبر عدد ممكن من أقارب حالات التبني الدليلية والضابطة؛ مع 
مقابلتهم شخصيا. وتم تدوين هذه المقابلات: ثم قام الباحثون بعمل 
تشخيصات جماعية معماة. ولم تتغير الصورة الأساسية كثيرا. فكانت 
هناك تشخيصات نطاق بين أقارب الحالات الدليلية أكثر مما بين أقارب 
الحالات الضابطة: وإن كانت طريقة المقابلات هذه قد رفعت المعدل العام 
لهذه التشخيصات إلى حد عظيم. على أنه كان لا بد في هذه المرة من 
إقصاء تشخيص حالات الشخصية غير المكتملة من النطاق؛ ذلك أنها كانت 
تحدث بمعدل متساو فى كلتا المجموعتين من الأقارب. والدلالة الإحصائية 
لنتائج عام 1968: التي 50500 على السجلات بدلا من المقايلات. كانت 
تعتمد على تضمين تشخيص الشخصية غير المكتملة في ذلك النطاق المطاط. 

وقد اكتشفنا من مراسلاتنا الشخصية مع الطبيب النفسي الذي أجرى 
المقابلات مع الآقارب وجود تفاصيل مثيرة للاهتمام. فورقة بحث عام 1975 
لا تتحدث إلا عن «مقابلات»». ثم تبين أنه في حالات عديدة كان الأقارب أما 
من الموتى وإما من غير المتاح مقابلتهم؛ وهنا فإن الطبيب النفسي كان 
«يجهز ما يسمى مقابلة وهمية عن طريق ما السجلات الموجودة في 
المستشفى». أي أن الطبيب النفسي كان يملأ استمارة المقابلة بالطريقة 
التي يخمن بها كيف كان القريب سيجيب. وفي بعض الأحيان كان فريق 
الباحثين الأمريكيين يشخص الحالات من هذه اللقاءات الوهمية بحساسية 
بالغة. وقد كانت حالة أم بالدم لمتبنى شيزوفريني هو س-!! حالة لها 
دلالتها. 

كان ما جاء فى سجلات هذه المرأة فى مستشفى الأمراض العقلية قد 
راك الخصيه بعالتها هلان تكو مف كر الوعلة لاعن وو قفا 
وكان التشخيص هو. «شخصية غير مكتملة»وهو تشخيص كان آنذاك 
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داخل النطاق المستعمل. أما ورقة بحث 1975- التي جعلت تشخيص الشخصية 
غير المكتملة خارج النطاق-فتبين أن مقابلة المرأة شخصياء أدت إلى تشخيص 
حالتها بأنها حالة بين بين غير مؤكدة من الشيزوفرينيا-أي أنها دخلت مرة 
أخرى النطاق. ولكن مراسلاتنا الشخصية كشفت أن مقابلة هذه المرأة لم 
تجر في الحقيقة, ذلك أنها انتحرت قبل أن يحاول الطبيب النفسي العثور 
عليها بزمن طويل؛ وهكذا-فإنه حسب السجلات الأصلية للمستشفى-كانت 
مقابلة المرأة «مقابلة وهمية». ولعل أهم ما يلحظ في هذه القصة؛ مما 
عقت أيشسامن عرايلؤظا الشخصنية: آنه قد ته إمخال هذه المرأة المسسففى 
مرتين-وفي كل مرة تم تشخيص حالتها على أنها اكتّاب هوسيء وذلك 
بواسطة الآطباء النفسيين الذين رأوها وعالجوها فعلا. أي أنها شخصت 
بأنها مصابة بحالة عقلية لا علاقة لها بالشيزوفرينيا. وخارج نطاق 
الشيزوفرينيا على نحو واضح جدا. ولا يسعنا إلا أن نذهل من حقيقة أن 
الأمريكيين القائمين بالتشخيصء وقد حللوا خلاصات لسرم من هذه 
السجلات نفسهاء أمكنهم أن يكتشفوا مرتين أن هذه المرأة تنتمي داخل 
حدود النطاق المتبدلة حتى دون أن يروها. 

وقد جرى مؤخرا توسيع دراسة كيتي لتشمل كل الدانمرك (وليس 
كوبنهاجن فحسب). وتم البحث عن سجلات الأقارب في المستشفيات؛: 
وأوردت النتائج موجزة في ورقتي بحث منشورتين. وقد أجريت هنا أيضا 
مقابلات مع الأقارب ولم تنشر المعطيات التفصيلية لهذه العينة الكبرى, 
ولم تتح للراغبين في الإطلاع عليها . وهكذا فإن من غير الممكن بعد تحليلها 
تحليلا مدققنا . ورغم ما يقرره كيتي من أن نتائج العينة الموسعة تؤكد النتائج 
الباكرة المسجلة تفصيلياء فما من سبب يجعلنا نفترض أن هذا العمل يخلو 
من الأخطاء التي سبق ذكرها والتي تهدد صحة العمل. 

ومن الواجب أن تقوم هذه النتائج مع نتائج دراسة مصاحبة سجلها 
روزنثال وزملاؤه مستخدمين نفس الملفات الدانمركية. **) وفي هذه الدراسة 
تم أولا تحديد عدد من الآباء الشيزوفرينيين الذين وهبوا أبناءهم للتبني. 
والسؤال هنا هو ما إذا كان هؤلاء الأطفال الذين لا يتربون على أيدي 
والديهم بالدم؛ المرضى بالشيزوفرينيا. سينزعون إلى أن تظهر عليهم 
الشيزوفرينيا. وتتكون المجموعة الضابطة لحالات الأطفال الدليلية من 
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أطفال متبنين ليس لآبائهم بالدم المرض بالشيزوفرينياء سينزعون إلى أن 
تظهر عليهم الشيزوفرينيا. وتتكون المجموعة الضابطة لحالات الأطفال 
الدليلية من أطفال متبنين ليس لآبائهم بالدم أي سجل من علاج نفسي. 
وقد تم إجراء مقابلات مع أغراد حالات التبني الدليلية هم والحالات 
الضابطة بعد نموهم جميعاء وذلك بواسطة طبيب نفسي دانمركيء؛ وكانت 
المقابلة تتم على نحو معمى. وعلى أساس هذه المقابلات اتخذت قرارات 
عما إذا كان أفراد معينون يعدون داخل أو خارج نطاق الاختلالات 
الشيزوفرينية. ويشير الآن ما لا يحصى من ال مراجع إلى أن تشخيص 
اختلالات النطاق يحدث بين أطفال الشيزوفرينيين الموهوبين للتبني بمعدل 
أكبر مما بين أطفال المجموعة الضابطة السوية. وقد تأسس هذا الزعم 
على تقارير أولية عن هذه الدراسة (مسجلة بطريقة غير وافية). 

وهذه التقارير الأولية تزعم بالفعل أنه قد تم رصد ميل يكاد لا تكون له 
دلالة إحصائية؛ لأن تكوين تشخيصات اختلالات النطاق أشيع بين الحالات 
الدليلية. (الواقع أن أيا من المتبنين لم يدخل قط المستشفى بسبب 
الشيزوفرينياء إلا حالة واحدة فحسبء وقد أقر القائمون بالبحث بصراحة 
أنهم لو بحثوا عن حالات الشيزوفرينيا التي أدخلت المستشفى فحسب 
«لوصلنا إلى استنتاج أن الوراثة لا تسهم إسهاماذا دلالة في 
الشيزوغرينيا»).7!*) على أن أوراق البحث الباكرة غامضة تماما فيما يتعلق 
بمن كان يقرر أن الحالات الفردية هي داخل النطاق أو خارجه؛ ومتى كان 
يقرر ذلك وكيف. ولا تبين أوراق البحث إلا أن الطبيب النفسي الدانمركي 
الذي قام بالمقابلات قد وصل إلى «صياغة تشخيصية موجزة» لكل مقابلة: 
وأن الأمر كان يتعلق على نحو ما بما إذا كان من تتم مقابلته يوضع في 
النطاق أو لا يوضع. وقد تبين من مراسلاتنا الشخصية مع العديد ممن 
ساهموا في الدراسة أن «الصياغة التشخيصية الموجزة» التي صاغها طبيب 
المقابلات لا تحدد ما إذا كان الفرد داخل النطاق أو خارجه. فالقرار في 
أوراق البحث الباكرة اتخذ بطريقة غير معروفة من قبل أشخاص غير 

وفي عام 1978 عندما تم لأول مرة تسجيل تشخيصات جماعية: كتلك 
التي في دراسة كيتيء تبين أنه لا يوجد ميل ذو دلالة إحصائية لأن تحدث 
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حالات النطاق بمعدل أعلى من الحالات الدليلية. 2) وهكذا فإن نتيجة 
الدراسة النهائية لدراسة روزنثال وزملائه هي في الحقيقة سلبية رغم 
التقارير الباكرة التي نشرت عن الدراسة؛ وتم الاستشهاد بها على نطاق 
واسع. 

وقد أضاف ويندر وزملاؤه تطويرا جديدا لدراسة روزنثال: بأن سجلوا 
تقريرا عن مجموعة جديدة من ثمان وعشرين حالة من «التبني المعاكس». 
كان والدو الأبناء المتبنين بالدم فيها سوين: أما والدوهم بالتبني فهم الذين 
أصبحوا مصابين بالشيزوفرينيا . وقد أضيفت هذه المجموعة الجديدة حتى 
يمكن ملاحظة ما إذا كانت ممارسة التنشئة على يد والد بالتبني مريض 
بالشيزوفرينيا تؤدي إلى ظهور مرض عند الطفل. وحسب ورقة ويندر 
وزملاته فان أطفال التبني المعاكس لا يظهرون أمراضا أكثر من أطفال 
التبني في المجموعة الضابطة. على أن من المهم أن نلاحظ أنه قد تم في 
ورقة البحث هذه نبذ مفهوم تشخيص نطاق الشيزوفرينياء وبدلا من ذلك 
فإن المقابلات الدانمركية أصبحت تقوم الآن «على أساس أنها «حالات 
اضطراب نفسي عام». ولم تظهر في أي من أوراق البحث الكثيرة المعنية 
بوراثة الشيزوفرينيا تشخيصات جماعية-أو أي نوع من التشخيصات-عن 
كون أطفال التبني المعاكس يدخلون أو لا يدخلون نطاق الشيزوفرينيا. 

على أن هناك ورقة بحث مجهولة لمجموعة كيتي وروزنثال تتناول 
خصائص الأفراد الذين يرفضون الاشتراك في الدراسات النفسية؛ وتحوي 
ورقة البحث هذه بعض ال معلومات الهامة التي تتعلق بالموضوع. ”4 إذ تحوي 
الورقة جدولا عارضا (جدول 14) يبين نسبة تشخيصات النطاق في كل 
مجموعة؛ وقد قام بهذه التشخيصات الطبيب النفسي الدانمركي شولزنجر. 
ومن هذا الجدول نعرف أن نسبة 26“ بالكامل من حالات المتبنين تبنيا 
معاكسا قد شخصوا على أنهم من حالات نطاق الشيزوفرينيا-وهو معدل لا 
يختلف اختلافا ذا دلالة عن المعدل عند حالات المتبنين الدليلية نفسها. 
وفوق ذلك فإن هذا الجدول المغمور هو المكان الوحيد الذي تم فيه تسجيل 
هذه المعطيات عن مجموعة ضابطة لها هذه العلاقة الوثيقة بالموضوع. 
وتبين أن الباحثين الدانمركيين قد قاموا أيضا بمقابلة عدد من أبناء مرضى 
الشيزوفرينيا الذين لم يوهبوا للتبني». وتمت نشأتهم على أيدي والديهم 
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بالدم: المرضى بعقولهم وشخوصهم. ومعدل حالات خلل النطاق بين هذه 
المجموعة لم يختلف عن المعدل الملاحظ بين أطفال التبني المعاكس. وهكذاء 
فلو أن الباحثين نظروا إلى خطة دراستهم نظرة جدية لاستنتجوا أنهم قد 
بينوا فيها أن الشيزوفرينيا تنتج أصلا من عوامل بيئية بالكامل. فأطفال 
التبني المعاكس ممن يكون والدوهم بالدم سويين يظهر عليهم بمجرد تنشثتهم 
من قبل آباء تبن بالشيزوفرينيا معدل من حالات النطاق بدرجة هذا المعدل 
نفسها بين الأطفال غير المتبنين الذين ينتمون بالدم لآباء شيزوفرينيين. 
ولعل القارئ لا يدهش عندما يعرف أنه لم يتم قط تسجيل أي تشخيصات 
جماعية عن المجموعة غير المتبناة مثلها في ذلك مثل مجموعة التبني 
المعاكين. 

وأوجه الضعف في دراسات التبني الدانمركية واضحة جدا لأي 
استعراض ناقد لهاء حتى أن من الصعب أن نفهم كيف استطاع علماء 
مبرزون أن ينظروا إليها على أنها تزيل كل أخطاء الاصطناع التي تكتنف 
دراسات العائلة والتوائم بالنسبة للطبيعة والبيئة. والحقيقة أن فريقا من 
الباحثين من المعهد القومي الفرنسي للبحوث الطبية نشرواء بصورة مستقلة 
تماماء تحليلا لدراسات التبني الدانمركية؛ استنتجوا فيه أنها منقوصة إلى 
حد خطير. (©. ولعل أحد العوامل التي تشجع على ما أصبح معتادا من 
تقبل دعاوى الباحثين دون تمحيصء يتضح مما كتبه ويندر وكلاين في مقال 
لمجلة رائجة هي «علم النفس اليوم»!. يستشهدان فيه بدراسة التبني 
الدانمركية-التي بنيت على المفهوم الواسع لنطاق الشيزوفرينيا-على أنها 
تبين آن «كل حالة شيزوضرينيا قد تقابلها شر حالات اخرئى شعاني من 
شكل اكه هر الوك هو وراقال. .هلك سادفة بالسالاف التصدوى , 
ويوجد في 8“ من الأمريكيين مرض في شخصيتهم يلازمهم طيلة حياتهم 
كلها ينتج من أسباب وراثية-وهذا الكشف هام لأقصى حد». ويوضح ويندر 
وكلاين أهمية هذا الكشف بالأسلوب التالي: «إن الجمهور لا يدرك إلى حد 
كبير أن الأنواع المختلفة من الأمراض العاطفية تستجيب الآن لأدوية خاصة, 
ولسوء الحظ فإن الكثير من الأطباء هم مثل الجمهور لا يدركون ذلك 
أيضا». ومنطقهماء وهو منطق خطأ في خطأ. يجرى هكذا : تبين دراسات 
التبني الدانمركية أن الشيزوفرينيا هي وبعض أنواع التطرف السلوكي تنتج 
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من أسباب وراثية. ولما كانت الجينات تؤثر في الآليات البيولوجية: فإنه 
يترتب على ذلك, ولا بدء أن أكثر علاج فعال للشيزوفرينياء وللتطرف السلوكي 
هو العلاج بالعقاقير. أما التركيز على الأحوال الاجتماعية أو البيئية 
باعتبارها سببا للسلوك المرضى فلا فائدة منه. 

على أن أي فهم مادي لعلاقة المخ بالسلوك لا بد من أن يدرك أنه حتى 
لو كانت الشيزوفرينيا ترجع في أصلها إلى حد كبير لأسباب وراثية؛ فإن 
ذلك لا يعني أن العقاقير-أو أي علاج بيولوجي في مقابل العلاج الاجتماعي- 
هي بالضرورة أكثر علاج فعال. وكما أن العقاقير تغير السلوك؛ فإن السلوك 
المعدل الذي يفرضه تعاطي العلاج سوف يغير أيضا من المخ (وهو ما 
ستوافقنا عليه حقا النظرية نفسها الكامنة وراء تعديل السلوك). والمنطق 
في هذا لا يعتمد على إيمان بتكامل أكثر وضوحا من ذلك بين ما هو 
بيولوجي وما هو اجتماعي. 


الشيزوفرينيا بوصفها مرضا يتحتم اجتماعيا: 

لا يعني فضح الفقر النظري والتجريبي للحكمة التقليدية للحتمية 
البيولوجية فيما يتعلق بالشيزوفرينياء إنه لا يوجد ما يقال بشأن بيولوجيا 
المرضء وليس فيه إنكار لوجود الشيزوفرينيا. على أن فهم مسببات 
الشيزوفرينيا والقيام ببحث منطقي عن علاجها وتوقيها لهو مشكلة يزيد 
من صعوبتها تشابكها الهائل الذي قد لا يكون لنا فكاك منه؛ مع معايير 
التشخيص الفضفاضة وما تتصف به من سذاجة. وبالتأكيد فإن للمرء أن 
يتساءل عن ماهية علاقة البيولوجيا بتشخيص الشيزوفرينيا كما يقوم به 
الطبيب النفسي الشرعي في الاتحاد السوفيتي؛ أو الطبيب النفسي 
البريطاني الذي يقول : أن شابا أسود هو مريض بالشيزوفرينيا لأنه يستخدم 
اللغة الدينية للمذهب الرستاضارياني. 11*(47) 

ولن يزيل من هذه الشكوك أن يتذكر المرء تلك الدراسة المشهورة التي 
قام بها روزنهان وزملاؤه في كاليفورنيا عام 1973, 2 وكان أفراد مجموعة 
روزنهان الذين قاموا بهذه التجربة يتقدمون فرادى للمستشفيات العقلية 
على أنهم يشكون من سماع أصوات. وهكذا تم إدخال الكثيرين منهم 
المستشفى. لكنهم كانوا بعد دخول المستشفى يعلنون. حسب استراتيجية 
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التجربة؛ أن أعراض مرضهم قد توقفت. على أنه قد اتضح أن ذلك لا 
يسهل كثيرا من سبيل الإفراج عنهم. فعندما زعم القائمون بالتجربة أنهم 
سويون أهمل زعمهم: ووجد معظمهم أنفسهم وهم يعاملون معاملة الأشياء 
التي يتناولها الآطباء والملمرضاتء ولم يفرج عنهم إلا بعد مرور فترات 
طويلة من الزمن. وعندما أخن أحد هؤلاء المرضى الزائفين يكتب ملاحظاته 
في أحد المستشفيات وصفته الممرضات بأنه يظهر عليه «هوس بالكتابة». 

بل لعل مما كشف الأمورء أكثر. ما حدث بعد ذلك من انخفاض في 
معدل إدخال حالات الشيزوفرينيا مستشفيات المنطقة بعد أن وزع روزنهان 
نتائج تجربته الأولى على الأطباء مبينا لهم أنه قد يتردد عليهم مرضى 
مؤيفوخ اخرون هن المستغبل:وإن كان في الواقم الم يرسل أحدا: 

وقد كان هذا النوع من الممارسة 9*') هو العامل الكائن وراء ذلك النوع 
من الحجج الذي اتخذ أشد أشكاله تطرفا على يدي ميشيل فوكو ومدرسته 
عبر العقدين الأخيرين: فهو يرى أن كل صنوف الأمراض النفسية اختراع 
تاريخيء أو تعبير عن علاقات السلطة داخل المجتمع؛ يظهر من داخل 
عائلات معينة. ونبسط حجج فوكو المعقدة فنقول: أنه يزعم أن كل المجتمعات 
تتطلب وجود صنف من أفراد يمكن السيطرة عليهم أو جعلهم أكباش فداء. 
وقد احتل المجانين مكان هذا الصنف عبر القرون منذ بدء ظهور العلم- 
وخصوصا منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. أما في العصور 
الوسطى فكانت دور العزل.كما يقول فوكو-تبني لمرضى الجذام؛ أما الجنون 
آنذاك فكثيرا ما كان يفسر بإصابة المجنون بعس من العفاريت أو الأروا.(49) 
وفكرة إيداع المجانين في المصحات قد نشأت أثناء القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر بعد أن ترتب على إخلاء دور الجذام ظهور فجوة تحتاج أن 
تحتلها أكباش فداء جديدة بدلا من القديمة فيما يقول فوكو. 

وقرق هذه النظرية أن الحتون مسالة تصتيف فهو ليس خاصنة للغرد: 
وإنما هو مجرد تعريف اجتماعي يرغب المجتمع في تطبيقه على جزء من 
سكانه. وإذا فإن البحث عن ارتباط الجنون بالمخ أو بالجينات عمل بلا 
معنى:؛ لأن الجنون لا يتموضع في المخ أو في الفرد على الإطلاق. لكن 
صرف النظر هكذا عن معاناة مرضى الشيزوفرينيا وسلوكهم المشوش, 
بزعم أنها مجرد مشكلة تصنيف اجتماعي يطبقه من يمتلكون السلطة على 
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من لا يمتلكونهاء يبدو رد فعل منقوص تماما لمشكلة اجتماعية طبية معقدة. 
ورغم التاريخ الرسمي الذي كتبه فوكو وما قوبل به من حماس في بريطانيا 
وفرنسا في قمة موجة مناهضة الطب النفسي في الستينات والسبعينات 
إلا أن السرد التاريخي الفعلي الذي قدمه عن زمن مصحات المجانين وكيفية 
نشأتها أصبح موضعا للشك. 9" وعندما يفصل فوكو وأتباعه ظاهرة 
الشيزوفرينيا فصلا تاما عن البيولوجياء. ويحددون مكانها بالكلية في عالم 
التصنيف الاجتماعي: فإنهم بذلك يصلون القهقري إلى معسكر الثناكية 
الديكارتية وإن كانت نقطة البداية عندهم مختلفة جداء وهذا المعسكر, كما 
بينا في الفصلين الثاني والثالث, كان سابقا لما حدث بعد ذلك من انتشار 
المادية أوسع انتشار في القرن التاسع عشر. وهكذا يكون فوكو قد تتهقر 
إلى حد يبدو معه أنه في مواضع معينة من حججه قد التبس عليه الآأمر 
بشأن وجود الأمراض «الجسدية». وأنها لا توجد إلا في البيئة الاجتماعية 
التي تسمح بهاء وهذا بصرف النظر تماما عن المرض «العقلي». 

أما لينج فإن نظرياته الاجتماعية والعائلية عن الشيزوفرينيا '" وإن 
كانت أكثر تواضعا من تنظيرات فوكو الفخيمة: إلا أنها رغم ذلك نظريات 
ثقافية حتمية. فحسب ما يراه لينج-أو على الأقل ما كان يراه في الستينات 
وأواكل السبعيتات.فإن الشيزوفرينيا هي في الجوهر مرض عاكلي ليس 
ناتجا من فرد عليل؛ وإنما هو ناتج من تفاعالات تحدث بين أعضاء عائلة 
مريضة. ففي هذه العائلة التي يحبس أفرادها معا نتيجة أسلوب الحياة 
النووي في المجتمع المعاصرء يحدث أن يقع الاختيار على طفل بعينه لياقى 
اللوم عليه؛ فيعتبر دائما على خطأً. ولا يستطيع قط أن يرتفع لمستوى 
مطالب الوالدين أو توقعاتهما. وهكذا فإن هذا الطفل يوجد فيما سماه 
لينج أنه قيد مزدوج (وهو مصطلح استقاه من جريجوري بيتسون) ؛ ومهما 
كان ما يفعله فهو خطأ. وفي هذه الظروف يصبح تقهقر الطفل إلى عالم 
خيالي خاص هو رد الفعل المنطقي الوحيد لضغوط الوجود غير المحتملة. 
فالشيزوفرينيا هي إذا رد فعل تكيفي منطقي من الأغراد إزاء أوجه القسر 
في حياتهم. وعلاج مريض الشيزوفرينيا بإيداعه المستشفى: أو علاجه 
بالعقاقير لا ينظر إليه إذا باعتباره وسيلة لتخليصه من المرضء وإنما هو 
جزء من اخنطهاد هذا الشحخص. 
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وقد يكون الوسط العائلي سببا هاما في نشأة الأمراض العقلية 
كالشيزوفرينياء ولكن من الواضح أن الوسط الاجتماعي الأكبر له دوره 
أيضا. فتشخيص الشيزوفرينيا يحدث غالبا بين أغراد الطبقة العاملة من 
سكان الأحياء الفقيرة بالمدن» وهو أقل ما يكون بين الطبقتين الوسطى 
والعليا من سكان الضواحيء وعند المنظر الاجتماعي فإن القول أن الوسط 
الاجتماعي عامل محدد للتشخيص. وهو من الأمور الواضحة. ويأتينا المثل 
عل لابه الطبقية لتشخيص المرض العقلي من دراسات الاكتئاب التي 
قام بها براون وهاريس عام 1978 في كامبرويل؛ وهو حي فقير في لندن 
يسكنه في معظمه أغراد من الطبقة العاملة. مع بعض الجيوب من الطبقة 
المتوسطة. **) وقد بينا في هذه الدراسة أن ما يقرب من ربع نساء الطبقة 
العاملة من ذوات الأطفال في كامبرويل يعانين مما عرفاه بأنه حالة عصاب 
لا لبس فيهاء وهي أساسا اكتئاب شديدء بينما كانت نسبة وقوع هذه الحالات 
بما يمكن مقارنته من نساء الطبقة؛ الوسطى حوالي 6 بالماكة لا غير. 
وكانت نسبة كبيرة من هاته النسوة المصابات بالاكتئاب قد عانين خلال 
العام الأخير من أحداث بالغة التهديد في حياتهن: كفقدان الزوج أو انعدام 
الآمان اقتصادياء ول وأن هؤلاء المكتئبات ترددن على عيادات نفسية لتم 
تشخيصهن على أنهن مريضات: ولأعطين دواء أو أودعن المستشفى. ومن 
الواضح أن معدل استخدام العقاقير-ومعظمها مهدئات-يرتفع بين هذه 
المجموعة من النساء ارتفاعا عظيما. 

وتواجه الحتمية البيولوجية مثل هذا الدليل الاجتماعي بحجج يقول 
بعضها مثلا: إن ثمة أناسا لهم تركيب وراثي يخلق عندهم استعدادا 
للشيزوفرينياء وهؤلاء قد ينجرفون نحو الأسفل في عملهم ومسكنهم حتى 
يجدوا الجيب المعزول الذي يلائم تركيبهم الوراثي أكبر الملائمة. على أننا 
لن نجد بين الحتميين البيولوجيين من تبلغ به الجسارة حد القول إن حالة 
ربات البيوت المكتئبات في كامبرويل ترجع إلى عيب في جيناتهن. *13) 

وعلى أي نظرية وافية عن الشيزوفرينيا أن تتفهم ظروف البيئّة 
الاجتماعية والثقافية التي تدفع بأنواع معينة من الأفراد إلى إظهار أعراض 
الشيزوفرينيا ؛ ويجب أن تتفهم أن نفس ظروف البيئة الاجتماعية والثقافية 
هذه تؤثر تأثيرا عميقا في بيولوجيا الأغراد المعنيين؛ وأن بعض هذه التغيرات 
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البيولوجية؛ لو أمكن قياسها. قد تكون انعكاسات أو تناظرات لهذه 
الشيزوفرينيا مع المخ. وقد يكون الأمر حقا أن ثمة أغرادا في مجتمعنا 
الحالي لهم تركيب وراثي معين يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للمعاناة من 
الشيزوفرينياء وإن كان ما يوجد حاليا من أدلة لا يكفي للوصول إلى هذا 
الاستنتاج. على أنه ليس فيما سبق ما يذكر لنا شيئًا بشأن مستقبل 
«الشيزوفرينيا» في مجتمع نوع مختلفء كما أنه ليس فيه ما يساعدنا على 
بناء نظرية عن الشيزوفرينيا في الوقت الحالي. فلا الحتمية البيولوجية 
ولا الحتمية الثقافية, ولا أي نوع من اللاأدرية الثنائية: فيه ما يكفي لمهمة 
إنشاء مثل هذه النظرية. وللتوصل إلى ذلك يجب أن نبحث عن فهم أكثر 
جدلية للعلاقة بين ما هو بيولوجي وما هو اجتماعي. 
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في ربيع عام 1975 وقع حادث هام في عالم 
النشر الأكاديمي. فقد أصدرت دار نشر جامعة 
هارفارد كتابا عن نظرية التطورء كتبه خبير في 
النمل. واستخدمت في إصداره كل عدتها من وسائل 
النادقات النامكيما هى ذلك إغالانات يملا الواحد 
منها صفحة كاملة في صحيفة (نيويورك تايمز)-. 
وحفلات كوكتيل للمؤلفين والناشرين؛ ومراجعات 
للكتاب ولقاءات قبل نشره أجريت في التلفاز والمذياع 
والمجلات الشائعة. ''' ورغم أن نظرية التطور بعد 
6 عاما من صدور كتاب «أصل الأنواع» لداروين 
لا يكاد يبدو فيها أي إبهار يكفل إثارة جماهيرية 
كبيرة» ورغم أنه لا يحدث كثيرا أن يكون أساتذة 
علم الحيوان موضوع لقاءات في مجلات ربات 
البيوت؛ إلا أن كتاب «البيولوجيا الاجتماعية: 
التركيب الجديد»/" هو ومؤلفه ولسن سرعان ما 
أحرزا شهرة عريضة. ومن الواضح أن الناشرين 
توقعوا أن يكون للكتاب شعبيته وعملوا على زيادتها, 
وذلك عن طريق ما قاموا به من حملة للدعاية, 
وأيضا عن طريق تصميم شكل الكتاب نفسه 
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تصميما جذابا من قطع كبير زود بسخاء بصور توضيحية فيها رسوم 
أصلية لمجتمعات الحيوانات. ولكن حتى مع هذاء فإن كتابا من ستمائة 
صفحة:؛ يمتلئ بموضوعات من نوع رياضيات المجموعات الإحصائية في 
علم الوراثة. وبيولوجيا الآعصاب. وتصنيف الثدييات العلياء مما يتطلب 
معجما واسعا ليصبح متاحا للقارئ. إن كتابا كهذا لا يشكل عادة مادة 
لصفحات مجلات مثل «الحديقة والمنزل»؛ و «ريدرز دايجست». و«الناس».!) 
ولا هو غالبا مما تصل مبيعاته إلى ما يزيد على مائة ألف نسخة مع ثمنه 
الذي يبلغ 25 دولارا . فالسبب وراء الاهتمام الهائل الذي ناله كتاب «البيولوجيا 
الاجتماعية» خارج دائرة علم البيولوجيا هو اتساع نطاق دعاواه اتساعا 
خارقا :قفي قصله الأول المعثون «بالخلاقيات الجين» يعرف ولسن البيولوجيا 
الاحجاعية انها والدوانية التظلبة تاكسانى البيرتويجن لكل الستلرك 
الاجتماعي. وهي في الوقت الحالي تركز على المجتمعات الحيوانية.. . 
على أن هذا النظام من الدراسة يهتم أيضا بالسلوك الاجتماعي للانسان 
الأول وبالقسمات التكيفية للنظام في المجتمعات البشرية الأكثر بدائية». 
وقد فقصد من الكتاب برمته «نظم قوانين البيولوجيا الاجتماعية. بحيث 
تصبع فرعا سن النيولويجيا التطورية«يشهل كل لهات البشرية العدينة 
والحديثة: ما قبل التعليم وما بعد الصناعة. فلا شيء يهملء ذلك أن «علم 
الأقنا نهو العارى الاجسادية الأخرس».ففلها مكل العلوه الأتبنائية هي 
الفروع الأخيرة من علم البيولوجيا التي تنتظر من يدخلها ضمن التركيب 
الحويقاءنوإذا فإن إحدىوظاقت النبرلوجيا الاجشباعية فى أخ ضين صدياقة 
أسس العلوم الاجتماعية بالطريقة التي تشد هذه الموضوعات إلى داخل 
الشر كيب الحديث (ضن 1). 

والمؤلف يعرضء فيما تلا ذلك من الكتاب. تفسيرا بيولوجيا لمظاهر 
حضارية بشرية من مثل الدين؛ والأخلاق؛ والقبلية» والحرب. وإبادة الجنس» 
والتعاون: والتنافسء والإدارة المحنكة؛ والتوافق: والقدرة على تلقن المبادئ, 
والحقد (وليست هذه هي القائمة الكاملة). على أن ولسن لا يقنع بمجرد 
تفسير العالم؛ بل هو يسعى إلى تغييره. وهو إذ يبدأ ببيرنامج لفهم كل 
التحتم كله نتن يريا سظر لعلماء البيولرجيا العصيية والبيول هيا 
الأجسباعية على انيع يكتزقر اليو الساتقيل اللارمب الذدة توك بتشروق 
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المعرفة اللازمة لاتخاذ القرارات الأخلاقية والسياسية في المجتمع المخطط 
له: 

وإذا اتخن القرار بأن تعاد صياغة الحضارات لتلاكم مطالب الحالة 
الايكولوجية7” المستقرة فإنه يمكن تعديل بعض أنواع السلوك تجريبياء دون 
أي تلف وجداني أو خسارة في القدرة الإبداعية. على أن بعض الأنواع 
السلوك تجريبياء دون أي تلف وجداني أو خسارة في القدرة الإبداعية. 
على أن بعض الأنواع الأخرى من السلوك لا يمكن تعديلها . وعدم اليقين في 
هذا الشأن يعني أن حلم سكنر في حضارة مسبقة التصميم للوصول للسعادة 
هو حلم لا بد له بالتأكيد من أن ينتظر علم البيولوجيا العصبية الجديد. 
«كذلك فإن صياغة قواعد للأخلاق تكون مضبوطة وراثيا وبالتالي عادلة 
تماما يجب أن تنتظر هي الأخرى» (ص 575) 209. 

غلا بد من أن ننتظر البيولوجيين الاجتماعيين ليمدونا بالأدوات العلمية 
اللازمة للتنظيم الاجتماعي السليم؛ وسبب ذلك هو: 

أننا لا نعرف كم من الصفات التي يفضلها الناس على غيرها ترتبط 
وراثيا بالصفات الأكثر تدميرا مما قد عفى زمنه. فالتعاون مع الرفاق في 
الجماعة قد يكون مقرونا بالعددان على الغرباءء والإبداع مقرونا بالرغبة 
في الامتلاك والسيطرة: والحماس الرياضي مع الميل إلى رد الفعل العنيف. 
وهلم جرا.. «وإذا كان على المجتمع المخطط له-وهو مجتمع يبدو أن خلقه 
في القرن التالي أمر محتوم-أن يقود أفراده عن قصد وتصميم ليتجاوزوا 
عوامل الضغط والصراع هذه التي مكنت الصفات المدمرة الظاهرة من 
التغلب على سواها بحسب النظرية الدارونية فإن الخصائص الظاهرة 
الأخرى للنوع قد تضمحل معهاء أي أن التحكم الاجتماعي بمعناه الوراثي 
النهائي يعي سلب إنسانية الإنسان» (ص 575). 

ولم يظهر منذ كتاب هوبز «اللوياثان»!* برنامج طموح كهذا يفسر 
الحال البشري بأسره ويصف العلاج له ابتداء من قواعد أساسية معدودة. 
على أن ولسن بخلاف هوبز ليس بمعلم أطفال سلطانه الوحيد هو وزن 
حجمه. وإنما هو يتحدث بصوت علم البيولوجيا الحديث. أكثر العلوم تمييزا . 
وقد تشبث محترفو البيولوجيا والأنثروبولوجيا بالبيولوجيا الاجتماعية بنفس 
سرعة تشبث دور النشر الشعبية بها . وهكذا تلا نشر كتاب ولسن سيل من 
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المؤلفات التي تردد أصداء البيولوجيا الاجتماعية وتعدلها وتوسع منها, 
وألف وَلسَق تفسه يعد ذلك كتانا وعن الطبيعة البشترية» كرييهاتماما لمببالة 
البيولوجيا الاجتماعية عند البشر. ”) وامتدح البيولوجيون هذه الأعمال 
بما يقارب الإجماع؛ على الأقل في بادئٌ الأمرء وأقروا سريعا بالبيولوجيا 
الاجتماعية فرعا رسميا من بيولوجيا وأنثروبولوجيا التطور. ) ومنذ عام 
5 صدرت على الآقل ثلاث مجلات علمية جديدة. كرست للبيولوجيا 
الاجتماعية. وشاع نشر مجموعات من أوراق البحث في البيولوجيا 
الاجتماعية/. وخلقت عشرات مناصب التدريس والبحث لعلماء البيولوجيا 
الاجتماعية في الجامعات الأمريكية والبريطانية. في وقت كانت الميزانيات 
507 التفسيرات البيولوجية الاجتماعية تظهر في أبحاث 
علم الاقتصاد والسياسة/*). وعرضت «مجلة العمل الأسبوعية» مقالا بعنوان 
«الدفاع الوراثي عن السوق الحرة». 8) 

والدعوى بأن البيولوجيا الاجتماعية تفسر كل حال البشر قد تكون 
السبب فيما حدث من اهتمام بها في بادئٌ الأمرء ولكنها ليست السبب في 
التعاطف الذي حبتها به وسائل الإعلام: ولا في استمرار شيوعها بوصفها 
نموذجا للنظريات الأكاديمية؛ وإنما ترجع هذه الجاذبية الهائلة إلى طبيعة 
التفسير نفسه. فالدعوى المحورية التي تصر عليها البيولوجيا الاجتماعية 
هي أن كل مظاهر الحضارة والسلوك البشريء: هي مثل الحيوانات: قد 
كفك شفرتها في الجينات؛ وتم تشكيلها بواسطة الانتخاب الطبيعي. 
وإذا كان البيولوجيون الاجتماعيون يتجنبون أحيانا إعطاء جواب قاطع 
بشأن قضية أن الوراثة تحتم بصورة مباشرة كل تفاصيل السلوك الاجتماعي 
والفردي. فإن دعوى التحكم الوراثي النهائي تكمن: كما سوف نرىء في 
صميم منهجهم للتفسيرء وهو منهج لا يمكن أن يكون له بقاء بغير ذلك. 
ورغم أن البيولوجيين الاجتماعيين يتراجعون أحيانا حينما يتحداهم علماء 
الوراثة إلى حد الوقوف عند الدعوى بأن الجينات تحتم مدى ما هو ممكن 
من أوجه السلوك البشري فقطء إلا أن البيولوجيا الاجتماعية «ليست» 
على وجه التحديد مجرد الدعوى بأن المجتمع البشري له طبيعة أصبحت 
في الإمكان بسبب البيولوجيا البشرية. فمظاهر الحضارة البشرية كلها 
تاكهة نين خفناطات القاكتات الحية واتقيصة | لسلقية لذلك أن آنا سنا قد 
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فعله نوعناء سواء بصورة فردية أو جماعية,؛ لا بد من أن يكون ممكنا من 
الناحية البيولوجية. لكن هذا لا يقول شيئًا سوى أن ما حدث بالفعل لا بد 
من أنه كان في مجال الإمكان. على أنه أيا ما كانت البيولوجيا الاجتماعية 
فإنها ليست مجرد حشو. 

فالبيولوجيا الاجتماعية هي تفسير تبسيطي حتمي بيولوجي للوجود 
البشري. وأتباعها يدعون أولاء أن تفاصيل التنظيمات الاجتماعية الحالية 
والماضية هي مظاهر محتومة لمفعول خاص للجينات. وهم يقولون-ثانيا-: 
إن الجينات التي تقع في الأساس من المجتمع البشري تم اختيارها هي 
بعينها أثناء التطور لأن ما تحتمه من صفات, ينتج منه لياقة تكاثرية أعلى 
في الأغراد الحاملين لها. وجاذبية البيولوجيا الاجتماعية أكاديميا وشعبيا 
تنبع مباشرة من برنامجها التبسيطيء ودعواها بأن المجتمع البشري كما 
نعرفه محتوم, كما أنه أيضا ناتج من عملية تكيفية. 

أما جاذبية البيولوجيا الاجتماعية بوجه عام فهي في إضفائها الشرعية 
على الحالة الراهنة. فإذا كانت التنظيمات الاجتماعية الراهنة نتائج لا 
مفر منها للتركيب الوراثي البشريء فإنه ما من شيء له أي أهمية يمكن 
تغييره. وهكذا فإن ولسن يتنبا بأن: 

التحيز الوراثي يبلغ من الشدة ما يكفي لآن يسبب تقسيما جوهريا 
للعمل حتى في أكثر مجتمعات المستقبل تحررا ومساواة.. وأغلب الظن أن 
يستمر الرجال في القيام بدور أكبر في الحياة السياسية:؛ وإدارة الأعمال 
والعلم حتى مع التعليم المتمائل للجنسينء وتكافوٌ الفرص المتاحة لدخول كل 
المهه 009 

ومما لا يدرك دائما أنه لو تقبل المرء الحتمية البيولوجية:؛ فإنه لا تكون 
هناك حاجة لأي تغيير. ذلك أن ما يقع في نطاق الضرورة يخرج عن نطاق 
العدل. فقضية العدل لا تنشأ إلا عندما يكون ثمة اختيار على أن البيولوجيين 
الاجتماعيين ينقصهم التماسك بالنسبة لهذه النقطة. إذ يرتكب ولسن في 
كتاب «البيولوجيا الاجتماعية» المغالطة الطبيعية بحديثه عن مجموعة قواعد 
أخلاقية مضبوطة وراثياء وبالتالي فهي عادلة بالكامل؛ ولكنه بعد ذلك 
بزمن قصير يحذر في كتاب «اللياقة الإنسانية أمر حيواني» من أن نستقي 
«ما ينبغي» من «ما ا لكن الحقيقة السياسية الفعالة هى ااانا 2 
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يلغي «ما ينبغي». فبقدر ما تملك من حرية في اتخاذ قرارات أخلاقية 
يمكن ترجمتها إلى التطبيق تكون البيولوجيا غير ذات موضوع ؛ وبقدر ما 
نحن مربوطون ببيولوجيتناء فإن الأحكام الأخلاقية غير ذات موضوع. 
والسبب الدقيق فيما للحتمية البيولوجية من جاذبية واسعة هو ما تكفله 
من تبرئة للأوضاع. فإذا كان الرجال يسيطرون على النساء فقلأن هذا أمر 
لا بد منه. وإذا كان أصحاب العمل يستغلون العمال؛ فذلك لأن التطور قد 
بنى من داخلنا جينات للنشاط الإداري الأمثل؛ وإذ كنا يقتل أحدنا الآخر 
في الحرب؛ فذلك بدافع من جينات الانتماء للمنطقة**: وإرهاب الأجانب. 
والقبلية» والعدوانية. ونظرية كهذه يمكن أن تصبح سلاحا قويا في أيدي 
واضعي الأيديولوجيات ممن يحمون نظاما اجتماعيا يتحصن للمعركة 
بواسطة «دفاع وراثي عن السوق الحرة». كما أن لهذه النظرية فائدتها 
أيضا غلى المستوى الفردي: في تفسر التصرفات الفردية من العدوان وتحمي 
المعتدين من مطالب المعتدى عليهم. فهي نظرية تفسر «لماذا نفعل ما 
نفعله!2"1: ووناذا تسلك أجيانا سلوك إنسان الكهوت»: 02 

والدعوى بأن التنظيم الاجتماعي المحتوم وراثيا هو تنظيم ناتج من 
الاختيار الطبيعي دعوى لها نتائج أبعد تدل عل أن المجتمع هو بمعنى ما 
مجتمع أمثل أو متكيف. وإذا كان الثبات الوراثي هو بذاته كافيا منطقيا 
لدعم بقاء الحالة الراهنة فإن الدعوى بأن التنظيمات الاجتماعية الحالية 
هي أيضا التنظيمات الأمثل فيه ما يجعل هذه التنظيمات مستساغة أكثر. 
وإنهنا يعدل شكل الحياة اكت قبلا أن ما يجب أن يكون هور فى :الوقت 
نفسه أفضل ما يمكن أن يكون. وفي رواية «كانديد» لفولتير يصر الدكتور 
بانجلوس الفيلسوف على أن هذا هو «أفضل عالم ممكن». والبيولوجيا 
الاجتمامية في بانجلوس وقد نعل في قانت غلم فن خلال تشارلق 
داروين. وهذا الجمع بين الممكن والأمثل ظل لزمن طويل حجة مميزة في 
صف المذهب الرأسمالي ؛ فالذين يروجون لهذه النظرية يزعمون أنها 
الأسلوب الوحيد الممكن للتنظيم الاقتصادي لعالم تقل فيه الموارد ويزيد 
فيه جشع الناسء وهم يقولون أحيانا: انه أكثر التنظيمات كفاءة للإنتاج 
والتوزيع. وثمة تناقضات عميقة في البيولوجيا الاجتماعية بشأن قضية 
الأمثل والتكيف. فنجد من ناحية أن الحجج العلمية للبيولوجيا الاجتماعية 
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تنفي بخاصة أن تكون استفادة الفردء أو الجماعة:, أو النوع قوة دافعة 
للتطورء وتضع كل اعتمادها على النتائج (الآلية) للتكاثر التمايزي للتراكيب 
الوراثية. وما يميز البيولوجيا الاجتماعية الحديثة من المحاولات القديمة 
لتفسير تطور السلوك في واقع الأمر نفيها الواضح لانتخاب الجماعات 
وتركيزها على الجين باعتباره وحدة الانتخاب الطبيعي. بل إن الفرد نفسه 
قد لا يستفيد؛ وإنما تكون الفائدة للجين فحسب. والصورة السوقية لذلك 
هي الاستعارة المجازية عن «الجين الأناني» الذي نكون «نحن بالنسبة له 
آلات البقاء-وسائل حمل كالروبوت المبرمج 7" تحافظ على الجزيئات الأنانية 
المعروفة بالجينات. 7" ومن الناحية الأخرىء فإن البيولوجيين الاجتماعيين 
يستخدمون حجج الوضع الأمثل في استقاء تفسيراتهم وتنبؤاتهم؛ وكثير 
منها مستقى من نظريات اقتصادية؛ ويختص بالاستخدام الآمثل للوقت 
والطاقة بواسطة الأفراد أو الجماعات. وينظر إلى الكائنات الحية على 
أنها تقوم بدور حلالي المشكلات الذين يختارون استراتيجيات من أجل 
الحل الأمثل للمشكلات البيئية. ومن جهة المبدأ فإن هذه الحجج يمكن 
صياغتها بالكامل بلغة من معدل تكاثر الجينات. ومن جهة التطبيق فإن 
حجج الوضع الأمثل هي البدائل لحساب التفاضل والتكامل الميكانيكي 
(الآلي) الجامد بالنسبة لتكاثر الجينات. والحقيقة أن حجج الوضع الأمثل 
تقع في الصميم من المنهج البيولوجي الاجتماعي. 

وإلى جانب الجاذبية السياسية للبيولوجيا الاجتماعية باعتبارها عاملا 
يضفي الشرعية على مجتمع طبقيء. محنك الإدارة؛ يؤمن بالتنافسء فإن 
لها سحرا كبيرا على المثقفين البرجوازيين بسبب ما تتصف به من تبسيطية 
متطرفة. وعلماء الأنثروبولوجيا والاجتماع والاقتصاد والسياسة ليس لديهم 
بعد كيان أساسي لنظرية متفق عليها. بل هم على العكس يستخدمون 
طرائق متنافسة لتفسير الظواهر نفسها. وسجل التتبؤٌ الناجح والتناول 
الناجح لعالم الاقتصاد والسياسة الواقعي سجل كثيب. وفي الوقت نفسه. 
فإن كثيرا ممن يدرسون الظواهر الاجتماعية يحاولون الدخول إلى عالم 
العلوم الطبيعية؛ ويسمون أنفسهم «علماء اجتماعيين» ويستخدمون كل عتاد 
العلم الطبيعي؛ والإحصائيات والرياضيات ليكونوا أدق. والقولية البيولوجية 
الموعودة للدراسات الاقتصادية هي بالضبط تحقيق لرغبة مختص الاجتماع 
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والأنثروبولوجيا والاقتصاد في أن يكونوا «علماء». وفوق ذلك فإن حساب 
التفاضل والتكامل البسيط للمزايا الوراثية لعبة تخمينية يستطيع أي فرد 
أن يلعبها . وهكذا جرى في صحراء عقيمة من مجادلات علم الاجتماع تيار 
مخصب من التفسير البيولوجيء فتفتحت بذلك مائة زهرة. وصار كل 
شيء؛ من النظام الرأسمالي الكامل للإنتاج والتوزيع '". إلى الأخلاق 
والوعظ 7" مرورا بمذبحة ولاية كنت ©" والنوايا الحربية السوفيتية!”", 
وما يزعم عن تفضيل الطبقة المتوسطة العليا لممارسات جنسية شازدا!", 
صار كل شيء يفسر على أنه نتاج لجينات منتخبة. وهكذا وجدت عقول 
كانت في جوع إلى شيء جديد تعبر عنه ما يقيتها. وفي الوقت نفسه فإن 
أوجه النزاع التي احتدمت زمنا طويلا بين التبسيطيين وغير التبسيطيين 
زادت حدة؛ حتى أن بعضا من أعمق النقد الذي أصاب البيولوجيا الاجتماعية 
وأقمباه أتى من ناحية غلماء الأنذرويؤلوجيا والغلاسفة الاجتماهعيين 09 
ذلك أن وجود إمبريالية ثقافية من نظام جديد تهدد بابتلاع كل مناطق 
النفوذ الثقافية الأخرى لا يساعد إلا على تثبيت ما عند دارسي الاجتماع 
من نفور كامن طويل إزاء عجرفة علماء العلوم الطبيعية. وهي إذ تفعل 
ذلك؛ فإنها تزيد من حدة التناقضات ما بين الاتجاه التبسيطي للفكر 
البورجوازيء وبين الفشل الواضح للتبسيطية بوصفها برنامجا منهجيا 
لدراسة المجتمع. 


أصول البيولوجيا الاجتما عيية : 

لم يكن ظهور مانيفستو ولسن عام 1975 إلا مرحلة واحدة من مراحل 
نطون التبرليعها الاجقيا غية موآوق انلق سيار ايا كان مجموعة مولقات 
من[ الظبيعة البناترية ورمشها سعد إخرلة مها مناسي] بميو فال إنها 
«ايثولوجيا شعبية»!*). وهذه المؤلفات هي «الإلزام الإقليمي» لروبرت أردري 
(1966) ؛ و «في العدوان» لكونراد لورنز (1966) ؛ و «القرد العاري» لدزمند 
موريس 19670 ؛ و «الحيوان الإمبراطوري» لتايجر وفوكس (1970). وترى 
هذه الكتب أن الكائنات البشرية هي بالطبيعة تحافظ على رقعتها 
وعدوانيتها. فالحال البشري بالنسبة لها هو ما قاله هوبز من أنه حرب 
الجميع ضد الجميع. وهو حال يستمدونه من أدلة مبعثرة مستقاة من علم 
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سلالات إنسان ما قبل التاريخ ومن السلوك الحيواني. فأردرى مثلا يقيم 
حججه على افتراض أن النوع البشري «هومو سابينز»!””. ينحدر من سلالة 
آكلي لحوم أشرار مشابهين للبشر هي «أسترالوبيثيكوس أفريكاناس»!*8, 
وهي سلالة قام أغرادها باصطياد سلالة أخرى على صلة قرابة بها وإفنائها. 
وهذه السلالة أفرادها أكبر وأهداً وهم من النباتيين. وتسمى سلالة «استرالو 
بثيكوس روباستسء**. على أن هذه الحجج خاطئة. فالزعم بأن سلالة 
أفريكاناس كانت من آكلي اللحوم مرده سوء فهم من أردري لما لهذا النوع 
من أنياب كبيرة نسبيا. ونحن نجد في تطور الثدييات العليا أن الأسنان 
يكبر حجمها بمعدل أشد بطنًا من زيادة حجم الجسدء وهكذا فإن الثدييات 
العليا الصغيرة يكون لها دائما أسنان أكبر نسبيا. بصرف النظر عن نوع 
الغذاء. والواقع أن أسنان أفريكاناس وروباستس تتفق والنسب المضبوطة 
للثدييات العليا التي من حجمهما. 7" وقد تهاوى الدليل على أن سلالة 
الأفريكاناس هم أجداد الهوموسابينز عندما تم اكتشاف وجود نوع من 
صانعي الأدوات بالفعل (هومو هابيليس)7”" يتزامن مع هذه السلالات. 
ومما يثير السخرية أن دعوى لورنز عن الشر الفطري في البشر هي عكس 
دعوى أردرى. فلورنز يزعم أننا ننحدر من أسلاف نباتيين هم إذ تنقصهم 
الأسنان الحادة والأسلحة الطبيعية الأخرى للضواريء؛ فإنهم ينقصهم أيضا 
السلوك الجبلي لتجنب المعارك المميتة. وهو السلوك الذي يحمي الضواري 
من أن يفني أحدهما الآخرء وفي الحالين فإن من الواضح أن الأدلة غربلت 
ليظل منها ما يدعم نظرية مسبقة عن جنس هو بفطرته عدواني. حريص 
على رقعته. محنك الإدارة» ويسيطر عليه الذكور. والدلالات السياسية هنا 
واضحة جلية. وللتمثيل على ذلك نعرض ما يصر عليه أردري من أن الوطنية 
والملكية الخاصة هما أمران فطريان: 

إذا كنا ندافع عن حقنا في أرضناء أو عن سيادة وطننا فإننا نفعل ذلك 
لأسباب لا تختلف عن أسباب الحيوانات الدنياء ولا تقل عنها فطرية؛ ولا 
في عدم إمكان استئصالها . وإذ ينبح الكلب عليك من وراء سياج سيده فإنه 
يتصرف بباعث لا يتميز من باعث سيده عندما بنى السياج. (21) 

وإذا كان ولسن في كتاب (البيولوجيا الاجتماعية) قد اختار بحكمة أن 
يبعد نفسه عن موضوعات الايثولوجيا الشعبية بأن أطلق عليها أنها «أعمال 
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محاماة» 22), فإن المرء لا يجد الكثير من الخيار بين تعميمات أردرى ذات 
التبسيط المخل وتلك النظرات التأملية في الطبيعة البشرية التي يزخر بها 
كتاب «البيولوجيا الاجتماعية» من مثل القول: إن «الإنسان يفضل أن يؤمن 
على أن يعرف» 7*7. أو القول. إن «الكاتنات البشرية سهلة التلقين على نحو 
سخيف-فهي تبحث عن التلقين». [24) 

فالبيولوجيا الاجماعية والايقرلوجيا الشنبية شكلان هن نظريات عن 
الطبيعة البشرية تتميز بها الفلسفة السياسية كلها . فكل نظرية عن المجتمع 
تتضمن نظرية عن ماهية البشر. وكل واضع نظرية عن المجتمع يدعي أنه 
يستنبط طبيعة المجتمع من مسلمات عن الطبيعة الفطرية للكائنات البشرية, 
بينما هو في الحقيقة يستلهم الفروض من الغاية التي يود الوصول إليها. 
وعندما تجعل البيولوجيا الاجتماعية من المجتمع البورجوازي المحنك في 
إدارة أعماله شيئا مادياء فإنها تصبح سليلا ثقافيا مباشرا لمؤلف توماس 
هوبز عام 1651 «اللوياثان». (*) وقد صاغ هوبز حججه على نحو جلي على 
طريقة جاليليو في تبسيط نسق ماء ثم إعادة تركيبه. فقد حلل المجتمع إلى 
عناصرهء أي إلى أغراده من الكاتنات البشرية أول الأمرء ثم بسط الأغراد 
أكثر فجعلهم عناصر فغردية من الحركة. فأصبح البشرآلات تشغل أتوماتيكيا: 
ويؤدي تشغيلها إلى ظواهر اجتماعية معينة لا مفر منها. ولم يكن سلوك 
الكاتنات البشرية في المجتمع سلوكا تنافسيا بالنسبة لهوبز بالظاهرة الفطرية 
الأولية وإنما هو نتيجة الحياة «الاجتماعية» للكائنات-الآلات وهي تحاول 
أن تحافظ على نفسها في عالم محدود الموارد . وبهذا المعنى كان هوبز أبعد 
في تبسيطيته وأذكى من البيولوجيين الاجتماعيين في الوقت نفسه. فقد 
افترض وجود عدد أقل كثيرا من العناصر الغريزية الآأساسية في الطبيعة 
الإنسانية. هي العناصر التي يستمد منها كل شيء آخرء ولكنه و هو يفعل 
ذلك أدرك أن التفاعل الاجتماعي هو الشرط الضروري لوقوع التنافس. 
فحرب الجميع ضد الجميع؛ هي السلوك المنطقي والحكيم للآلة البشرية 
عندما تكون في مجتمع. وكما بين ماكفرسون بوضوح 9) فإن منطق هذه 
الحجج يتطلب أن يكون في ذهن هوبز المجتمع البورجوازي حيث تكون فقوة 
عمل الأغراد ملكا لهم وهي وكل أشكال الملكية الأخرى مما يمكن انتقال 
ملكيته للآخرين. وبهذا فإن نظرية هوبز السياسية هي نظرية كلاسيكية 
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من نظريات القرن السابع عشرء كما شرحنا في الفصلين الثالث والرابع, 
التبسيطية المتطرفة للعلم البورجوازي الجديد مع فردية علاقات الإنتاج 
البورجوازية وما فيها من إمكان نقل الملكية. 

وتأثير فكر هوبز في البيولوجيا الاجتماعية ليس بالتأثير المباشرء ولكنه 
يتأتى من خلال وساطة الداروينيين والداروينية الاجتماعية. ومن الشائع 
أن توصف الداروينية بأنها تنتمي «للهوبزية» لآنها تؤكد على الصراع من 
أجل البقاء. على أن أوجه التماثل بينهما أكثر عمقا والتباسا. فالتناقفس 
بالنسبة لداروين؛ مثل ما هو بالنسبة لهوبزء ليس صفة أساسية للكائنات 
الحية. ولكنه نتيجة التكاثر-الذاتي الأوتوماتيكي للكائن-الآلة في عالم محدود 
المصادر. وقد مكن هذا داروين من أن يفهم الصراع من أجل البقاء بمعنى 
واسع جداء يعتمد على التفاعل الخاص بين الكائن الحي والبيئة. وهكذا 
فهو يكتب عن الصراع من أجل البقاء ما يلي: 

ينبغي أن أبدأ بالقول إني استخدم المصطلح بمعنى مجازي واسع يشمل 
اعتماد أحد الكائنات على الآخر. ويشمل (وهو الأهم) ليس فقط حياة 
الفرد. وإنما أيضا نجاحه في ترك ذرية من ورائه. وربما أمكننا أن نقول 
حقنا عن حيوانين مفترسين في زمن مجاعة أن أحدهما يصارع الآخر في 
سبيل الحصول على الطعام والعيش. أما النبات الموجود على طرف الصحراء 
فإن صراعه في سبيل الحياة يكون ضد الجفاف. 07 

وهذا الذي ذكره داروين عن اعتماد أحد الكائنات على الآخر هو وما 
ناقشه من بعض الأمثلة في «أصل الإنسان» هو الذي سمح لكروبتكين بأن 
يعرف نفسه بأنه دارويني في تأكيده هو نفسه على التعاون. 29) على أنه ما 
من شكء. كما لاحظ كروبتكين آسفاء في أن داروين نفسه هو ومعظم أتباعه 
كانوا يؤكدون على الصراع التنافسي بين الكائنات الحية. ويجب ألا ندهش 
لذلك. فسيطرة مبدأً الهوبزية على فكر داروين دليل على الأصول المالتوسية 
لكتابه «أصل الأنواع». وعلى انتشار العلاقات التنافسية في مجتمعنا . فقد 
نقل داروين فكرة التنافس من المجتمع إلى البيولوجيا. وكان سبنسر قد 
صاغ من قبل مصطاح «البقاء للأصلح» في مؤلفه «ثوابت اجتماعية» عام 
2 ومن الأفضل أن نطلق على الداروينية الاجتماعية بشكلها الذي اتخذته 
في أواخر القرن التاسع عشر «المذهب السبنسري»7”” أما تبرير رأسمالية 
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«دعه يعمل» على أساس من النظرية الداروينية فقد أكمل الحلقة التاريخية 
فقط. وهكذا أصبحت الداروينية تستخدم أثناء أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين لتدعم عن طريق الاشتقاق الثانوي: النظرية 
الهوبزية-المالتوسية-السبنسرية التي تقول: إن المجتمع يتقدم ببقاء الأصلح 
في صراع تنافسي. والنشاط الذي يحسن استغلال الفرص؛ وإخضاع جماعة 
لأخرىء وإخضاع «الأعراق الدنيا» كلها اعتبرت جزءا من الطبيعة البشرية, 
ومن قانون كلي للبقاء. وقد أكد أندروكارنيجي لقراء «مجلة أمريكا 
الشمالية»«أن هذا القانون موجود هناء ولا مفر لنا منه ؛ ولم يعثر أحد عل 
أي أبدال منه؛ وإذا كان هذا القانون يشق على الفرد, فإنه القانون الأفضل 
للجنسء لأنه يضمن بقاء الأصلح في كل مجال»!!”/؛ ويشمل ذلك فيما نظن؛ 
مجال صناعة الصلب. والحرب والفتوحات هي أيضا من قوانين الطبيعة: 

إن أعظم مرجع ثقة لآتباع مذهب الحرب هو داروين. فقد أمكنهم: منذ 
إعلان نظرية التطورء تغطية توحشهم الطبيعي باسم داروين؛ وجعل غرائزهم 
الدموية الكامنة في صميم تكوينهم هو آخر ما توصل له العلم». 002 

وثمة خط مباشر يريط هذا التراث بما يؤكده ولسن من أن «أكثر 
الصفات المميزة للبشر» قد انبثقت أثناء مرحلة «حفز الذات» فى التطور 
الاجتماغي: :ومن مريعلة كمه اقناءهالتخروب الغيلية نود إنادة الحتسن »و 
جإزالة الحددى!"© (إذماح جيقات اهل البلد القتريه بالغا تسرد . 

ومن الممكن أيضا استخدام مبادئٌ الداروينية لصياغة نظرية شاملة 
للمجتمع كله. خفي عام ١872‏ وجد وليم جراهام سمنرء أحد أعمدة الداروينية 
الاجتماعية؛ أن الصراع من أجل البقاء قد «حل الصعوبة القديمة بشأن 
علاقات علم الاجتماع بالتاريخ: وأنقذ علم الاجتماع من نفوذ المهاويس, 
وقدم مجالا محددا رائعا للعمل: يمكننا أن نأمل منه أخيرا أن نستمد نتائج 
محددة لحل المشكلات الاجتماعية» 9©. وهكذا فإن «التركيب الجديد» 
ليس جديدا تماما على أي حالء ولا يوجد في الواقع ما يفصل البرنامج أو 
الدعاوى الخاصة بالداروينية الاجتماعية في سبعينات القرن الماضي عن 
البوزيحيا الاجقباعية الداروينية هن :سيعينات الشرن الحاضر ٠‏ 

وقد أدى الحرج من هذا الانتساب الفكري للبيولوجيا الاجتماعية إلى 
قيام الكثير من البيولوجيين العاملين فيما راج من نمط البيولوجيا 
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الاجتماعية؛ بإنكار وجود دلالات خاصة بالبشر في أعمالهم. فالبيولوجيا 
الاجتماعية بالنسبة لهم هي مجرد دراسة للتطور في السلوك الاجتماعي 
لكل أنواع الحيوانات التي ليس فيها أي مضاعفات مزعجة من حضارة أو 
فكر تجريدي. والحقيقة أنه ما إن هوجم كتاب «البيولوجيا الاجتماعية» 
لأول مرة لعرضه استنتاجات سياسية عن المجتمع البشري تتتكر في صورة 
نظرية تطورية!” حتى اتخذ الكثيرون من علماء البيولوجيا وجهة نظر 
خيرة تقول: إن ما كتب عن البشر في هذا الكتاب إنما أضيف إليه كفكرة 
لاحقة بغرض إثارة الاهتمام بالكتاب الذي لو خلا منه. لظل مجلدا أكاديميا 
ثقيلا. على أن ما حدث من تطور في أبحاث البيولوجيا الاجتماعية منذ 
عام 1975,: ومنها كتاب ولسن نفسه عن الطبيعة البشرية». لا يدع مجالا 
للشك في أن قضية الطبيعة البشرية هي في المركز من مشاغل البيولوجيا 
الالمطباعية بوريما كاج ود ايها مدال من مجالاه البيزاويجيا الاجتمافية 
معني بتطور سلوك الحيوان: على أنه ليس من الواضح ما الذي يميز هذا 
المجال عن البيولوجيا التطورية بوجه عام؛ وعن الايثولوجيا التطورية بوجه 
خاص. أما ما يبدو واضحا بالفعل فهو أن البيولوجيين الاجتماعيين يودون 
لو أمسكوا الأمرمن ناصيتيه. فهم يودون الحصول على الشهرة التي تصحب 
اسم «البيولوجيا الاجتماعية» بسبب ما جلبت من نجاح لقطاع من اقتصاديات 
الثقافة كان من قبل كاسداء بينما ينكرون (دائما في هدوء) مصدر ثروتهم. 
على أن «من ينام مع الكلاب ينهض من نومه ممتلنًا بالبراغيث». 


حجح البيو لو جيا الاجتماصية : 

البيولوجيا الاجتماعية بوصفها نظرية للمجتمع البشري تتكون من ثلاثة 
أجزاء: الأول وصف للظاهرة التي قصد أن تفسرهاء أي سرد حال الطبيعة 
البشرية. ويتكون هذا الوصف من قائمة واسعة لخصائص يظن أنها من 
الكليات في المجتمعات البشرية؛ بما في ذلك ظواهر شتى كالألعاب الرياضية, 
والرقص. والطبخ., والدين» والحرص على المنطقة؛ والإدارة المحنكة. ورهاب 
الأجانب. والحربء وذروة الجماع عند الإناث. 

ويزعم علماء البيولوجيا الاجتماعية في الجزء الثاني بعد القيام بوصف 
الطبيعة البشرية؛ أن الخصائص الكلية لها شفرتها في التركيب الوراثي 
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البشري. وكما سوف نرى فإن هناك قدرا كبيرا من الخلط وعدم الدقة 
والشاهد تالقان وقنان ما ينيف البيرترجيوع لاتحم ميوت بالشحكة الورائي 
والفظرة معية رمكتهم أن عدوا كل جا مكل أن ايذكر عن اتاد ها كني 
بين الجينات والحضارة باستشهادات ملائمة. فهم أحيانا يسلطون الضوء 
كلن الفحكم الوراك الباشر ف كايا مفرتة مان يتحريضيوا وجرد حيكات 
توافقية أو جينات للإيثار المتبادل. ”*) وضي أحيان أخرى يذكرون فقط 
أن «الجينات تقود الحضارة بواسطة زمام كابح (طويل جدا)». © وعلى 
أكل الغارل بفإن الب توسين الحطتب امن يشوتوة إن محترف العيظوم 
الاجتماعي البشري المعين الذي يفترض أنه كلي؛ هو نفسه نتيجة مفعول 
ذلك. 

والخطوة الثالثة فى الحجج البيولوجية الاجتماعية هى محاولة إرساء 
أن الكليات الاجتماعية البشرية المؤسسة وراثيا قد كم إرساؤها بالانتخاب 
الطبيعي أثناء سياق التطور البيولوجي البشري. ويتكون المنهج هنا في 
جوهره من تأمل للصفةء ثم إعادة بناء التاريخ البشري على نحو تخيلي بما 
يجعل من هذه الصفة صفة تكيفية: أو بما يجعل حاملي الجينات المفترضة 
للصفة يخلقون ذرية أكثر. 

وسنلقي فيما يلي نظرة أكثر دقة على هذه العناصر الثلاتة للبيولوجيا 
الاجتماعية: أي وصف الطبيعة البشرية؛ والزعم بفطريتهاء والقول بأصلها 
التكيفى. 
صورة الطبيعة البشرية: 

لا شك أنه مما يبدو معقولا أن من ينظرون لأنفسهم على أنهم بناة علم 
جديد, حياه الكثيرون على أنه علم ثوري: يجب أن يبدأوا بنفحص مدقق في 
منهجهم في الوصف. ويصدق هذا بالذات عندما تكون المعطيات المتناولة 
معطيات تاريخية: واجتماعية. وأنثروبولوجية. ومع أننا نعلم أن أي محاولة 
لوصف «موضوعي»»: أو «علمي» للتنظيم الاجتماعي البشري لن تعدو أن 
تكون من الأمور السخيفة؛ لأن من الوهم أن نهدف إلى تطهير علم الاجتماع 
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من الأيديولوجية:, إلا أننا نتوقع ممن يقومون بدراسة المجتمع البشري أنهم 
على الأقل يدركون هذه المشكلة. وعلم الاجتماع أدركها منذ زمن طويل؛ 
فحاول أحيانا أن يتغلب على أوجه التحيز الصارخة التي تتعلق بالإحساس 
بالتفوق العرقيء أو تتعلق بالجنس. والآيديولوجية السياسية. على أنه يبدو 
أن المشكلات الابستمولوجية 9 العميقة التي تواجه أي فرد يرغب في 
وصف «الطبيعة البشرية» لم تؤخذ في الحسبان عند المنظرين من علماء 
البيولوجيا الاجتماعية. وعندما واجههم الثراء الخارق لتركيب الحياة البشرية 
في الماضي والحاضر اختاروا مسلك القرن التاسع عشر في وصف كل 
النوع البشري على أنه مجرد تحول للمجتمع البورجوازي الأوروبي. وكمثل 
لذلك نورد وصف ولسن للاقتصاد السياسي البشريء إذ يقول: 

أحيانا يتعاون أعضاء المجتمعات البشرية تعاونا وثيقا على منوال 
الحشرات. ولكنهم يتنافسون في الأغلب على الموارد المحدودة التي خصصت 
للدور الذي يقومون به في قطاعهم . وأفضل القائمين بالدور وأفضلهم 
إدارة يكسبون عادة نصيبا أكبر من العائدات: بينما يزاح أقلهم نجاحا إلى 
مراكز أخرى أقل طلبا . 39) 

ومن الخطأ البين أن يعد مثل هذا الوصف المجتمع تملكي فردي محنك 
في إدارة أعماله وصفا ينطبق على الاقتصاد الريفي لفرنسا في القرن 
الحادي عشر الميلادي: أو على أقنان أوروبا الشرقية,؛ أو فلاحي المايا 
والأزتيك. وما هي فلك السواعاف الحشرية الشافة من اللماوتين ؟ لوليا 
من الصينيين الماويين الذين «تستثار طاقتهم بأهداف من تضخيم الذات 
المفاضة, ها 

من الصعب على أي فرد أن يعرض كل مجموعة الظواهر الاجتماعية 
التي يزعم أنها طبيعة البشرء بل إن البيولوجيين الاجتماعيين أنفسهم لا 
يتفقون على القائمة المناسبة. وبصورة تقريبية فإنه ينظر للبشر على أنهم 
حيوانات أنانية مضخمة لذاتهاء وتنظيماتها الاجتماعية. حتى في أوجهها 
التعاونية. هي نتاج الانتخاب الطبيعي لصفات تزيد من قدرتها عل التكاثر 
زيادة قصوى. ويتميز البشر على وجه الخصوص بالحرص على منطقتهم؛ 
وبالقبلية» وتلقن المبادئ؛ والإيمان الأعمى: ورهاب الأجانبء وأنواع شتى 
من مظاهر العدوانية. والسلوك غير الأناني هو في الواقع شكل من الأنانية 
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يكون الفرد فيه مدفوعا بتوقع العائد المتبادل. والاستقامة الذاتية؛ والامتنان, 
والتعاطف, كلها أمثلة على ذلكء بينما السلوك المتزمت العدواني هو طريقة 
إلزام المحتالين بعدم الخروج عن الصف. «وثمة من بذلوا حياتهم قي أكثر 
أنواع البطولة شموخاء وهم لم يبذلوها هكذا إلا في توقع لعائد عظيم». 
«أما الشفقة.. . فهي تتوافق مع أفضل فائدة للذات وللعائلة ولحلفاء اللحظة». 
«وما من شكل دائم لا يثار بشرى يمحق الذات محقا واضحا وبالكلية». (41) 

وليس من الصعب أن تحول قسمات المجتمع إلى كليات من خلال التاريخ 
وعبر الحضارات. والسجل الإثنوجراضي 2*7 سجل غاية في الثراء وتفسيراته 
غاية في المطاطية؛ مما يضمن وجود أعداد كبيرة من قبائل يقال عنها إنها 
تظهر هذه: أو تلك الظاهرة: ويمكن اختيارها للتمثيل على ما يراد إثياته. 
وحشد الحكايات دعما للمزاعم منهج تتميز به أعمال «المحاماة» هذه. على 
أن هناك حالات يبدو أنها تناقض الزعم بالكليات: ولكن هذه أيضا يمكن 
التعامل معها بوسائل معتمدة. وإحدى هذه الوسائل هي استخدام تعريف 
شامل كما في التالي: 

كثيرا ما يسقط الأنثروبولوجيون من حسابهم أن سلوك الحفاظ على 
المنطقة هو خاصية بشرية عامة. ويحدث هذا عندما يأخذون أضيق مفهوم 
عن هذه الظاهرة من علم الحيوان.. . إن كل نوع من أنواع الحيوان يتميز 
بما له من المدى المتدرج الخاص به بالنسبة للسلوك. وفي الحالات القصوى 
قد يمتد هذا المدى المتدرج من العداء الصريح.. . إلى الأشكال المنحرفة 
للفت الأنظارء أو إلى سلوك لا يقيم للمنطقة وزنا بالمرة. لكن ما يفعله 
الباحث هو أنه يحاول أن يميز المدى السلوكي المتدرج للنوع؛ وأن يحدد 
الأبعاد التي تحرك الحيوانات الفردية لأعلى وأسفل المدى. وإذا لم تقبل 
هذه الصفات التأهيلية فإن من المعقول أن نستنتج أن نزعة الحفاظ على 
المنطقة صفة عامة لمجتمعات الصيد-وجمع الثمار. 42) 

والثاني هو الزعم بأن الفشل في إظهار الصفة الكلية إنما هو انحراف 
مؤقت. فرغم أن حرب الإبادة هي فيما يقال كلية من كليات الحضارة 
البشرية إلا أن من المتوقع أن هذه الحضارة أو تلك قد تتفادى الحرب لعدة 
أجيال في كل مرة؛ مرتدة بذلك ارتدادا مؤقتا إلى ما يصنفه الإثنوجرافيون 
ملي أقه كالة موف 7 
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لن نحاول في نقدنا للبيولوجيا الاجتماعية أن نناقش تفسيرات معينة 
للسجل الإثنوجرافيء وإلا فسوف يؤدي بنا ذلك إلى أن نشغل بأعمال 
«المحاماة» الانتخابية؛ وإعادات التفسير نفسها التي تتميز بها أعمال 
البيولوجيين الاجتماعية. وقد قام العلماء الأنثروبولوجيون بتفنيد مم0 
لتفسيرات البيولوجيين الاجتماعيين للكتابات الإثنوجرافية؛ 9 على أن 
البيولوجيين الاجتماعيين لهم أتباعهم من الأنثروبولوجيين المتعاطفين 
معهم.0 وليست القضية أن نقرر ما إذا كان الساموانيون ”' سلميين 
حقا أم عدوانيين» ولكن القضية هي أن نفهم كيف أن الأوصاف البيولوجية 
الاجتماعية تسمح بتفسيرات اعتباطية لسجل النظام الاجتماعي البشري 
يمكن تشكيلها لتلائم ما تحتاجه حجتهم. 

والقضية التي لم تجابه في أي مكان هي كيفية انتقاء خصائص كلية 
للطبيعة إزاء ما يوجد من تنوع فردي وحضاري هائل. فإذا كان العدوان 
والوطنية صفات بشرية كلية» فهل يكون مستي الذي قضى أعواما طويلة 
في السجن لاعتراضه على الحروب الوطنية شيئًا آخر غير بشري ؟ ومن 
الجانب الآخرء إذا كانت العدوانية الوطنية مجرد جزء متنوع من سجل 
الذخيرة البشرية فبأي معنىء إلا بمعنى مبتذل؛ يعد ذلك جزءا من الطبيعة 
البشرية بأكثر مما تعد مثلا الحالات النفسية من الميل للعب بالبراز ؟ 
والحقيقة أن القارئ لن يستطيع أن يفكر «بأي» سلوك مهما بلغ من الغرابة, 
إلا وقد سلكه عدد من الناس في وقت ما. 

والوصف التقليدي للطبيعة البشرية في كتابات البيولوجيا الاجتماعية 
يعني أن البيولوجيين الاجتماعيين قد فشلوا في مواجهة المشكلات الأساسية 
لوصف السلوكء. فهم يعالجون مقولات مثل العبودية. وحسن الإدارة: 
والسيطرة) والغدوان والقبلية. والحفاظ على المنطقة كما لو كانت أشياء 
طبيعية: لها واقع متين» بدلا من أن يدركوا أنها بنيات مشروطة تاريخيا 
وأيديولوجيا. وأي نظرية عن تطور الإدارة الناجحة؛ مثلا. تعتمد بصورة 
هامة على ما إذا كان هذا المفهوم له أي واقع خارج رؤوس علماء التاريخ 
والاقتصاد السياسي المحدثين. وهناك أربعة أنواع خاصة من الخطأ في 
الوصف يرتكبها البيولوجيون الاجتماعيون؛ وتقوض تماما أي دعوى يزعمونها 
بأنهم يفسرون المجتمع البشري. 
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والخطأ الأول هو أن البيولوجيا الاجتماعية تستخدم تجميعات تعسفية. 
فمن أصعب مشكلات الوصف في النظرية التطورية وليس في البيولوجيا 
الاجتباعية وحدها مشكلة اعفاد القرار يشان الطريقة الش يقيه بها 
الكائن الحي لأجزاء حتى يمكن فهم تطوره. فما هو التركيب البنيوي الجسدي 
الصحيح لغرض الوصف 5 أو ما هي خطوط الالتحام الطبيعية التي يمكن 
عندها قسمة الصفات الظاهرة للنوع في سبيل أغراض النظرية التطورية؟ 
هل يفيدنا مثلا أن نتحدث عن تطور اليد 5 ربما تكون اليد وحدة يبلغ من 
صغرها ألا يكون ثمة معنى لبحث تطورهاء وأن الوصول إلى معنى لا يكون 
إلا ببحث تطور الطرف العلوي كله؛ أو لعل البديل أن المستوى الملائم للوصف 
هو الأصابع المنفصلة أو حتى المفاصل. والحقيقة أن علماء الحفريات كثيرا 
ما يتحدثون عن تطور الإبهام بوصفه إصبعا يوضع مقابل سائر الأصابع 
عل أنه تطور ذو أهمية بالغة في تاريخ البشر. وليس من طريقة أولية 
لتقرير المستوى أو المستويات الملائمة للوصف. وتعتمد الإجابة جزئيا على 
الطريقة التي تحدث بها الجينات المؤثرة في نمو اليد تأثيرها في النواحي 
الأخرى من النمو. ولكن تغيرات اليد تعدل أيضا من علاقة الكائن الحي 
بالعالم الخارجيء وهذا التعديل يؤثر بدوره في ضغط الانتخاب الطبيعي 
على أوجه أخرى في الكائن الحيء أي أن اليد مربوطة في تطورها بأجزاء 
أخرى من الجسد عن طريق علاقات داخلية وخارجية معا. وإلى أن يتم 
فهم ذلك فلن يكون من المؤكد قط أن اليد وحدة ملائمة لوصف الخصائتص 
الظاهرة للنوع. 

وتطور الذقن فيه مثل للأهمية الخطيرة لفهم علاقات النمو. ويمكن 
وصف تطور التشريح البشري بأنه نوع من امتداد طفولي7*' . ويعني ذلك 
أن الكائكنات البشرية تشبه تشريحيا قرودا مولودة قبل الأوان. والأجنة 
البشرية تتشابه وأجنة القرود أكثر من تشابه البالغين من الجانبين» ويشبه 
الإنسان البالغ جنين القرود أكثر مما يشبه القرد البالغ. والاستثناء الوحيد 
لهذا النمط من الامتداد الطفولي هو الذقن البشريء؛ فالذقن عند الإنسان 
أكثر نموا في البالغ منه في الجنين. ولكنه عند القرود أقل نموا. ومن 
الممكن ابتكار تفسيرات تكيفية بارعة عن السبب في أن الذقن استثناء من 
الاتجاه العام في تطور شكل الإنسان. ©" على أن إجابة هذا اللغز كما 
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سيظهر هي أن الذقن ليس وحدة تطور واحدة. فهناك مجالان للنمو في 
عظام الفك الأسفل: العظم الأسناني الذي يكون عظمة الفك نفسهاء والعظم 
الحوصلي الذي يمسك بالأآسنان. وكلا النوعين يمران بالتطور العادي ضفي 
الخط البشري الذي يتسم بالامتداد الطفولي: على أن العظم الحوصلي 
يصبح قصيرا بسرعة أكبر من الأسناني؛ وتكون النتيجة نشوء شكل يطلق 
عليه الذقن. 

وإذا كان من الصعب أن نقرر كيف نقسم تشريح كائن حي حتى نفسره 
بيولوجياء أفلا ينبغي أن نبذل مزيدا من الحرص بالنسبة للسلوك. خصوصا 
إذا كان سلوك كائن اجتماعي 5 ومن المعروف أن تركيب بنية الذاكرة لا 
يمائل تركيب بنية المخ ؛ فالذكريات المعينة لا تختزن في أجزاء معينة من 
قشرة المخ؛ ولكنها تنتشر مكانيا على نحو ما. ووظيفة الإدراك المتكاملة 
مازالت غامضة في تنظيمهاء ومع هذا فإن البيولوجيين الاجتماعيين لا 
يجدون أي مشكلة على الإطلاق في تقسيم كل حضارة الإنسان إلى وحدات 
تطور متميزة. ”4) 

والخطأ الثاني في الوصف هو خلط مقولات ميتافيزيقية بأشياء مادية, 
أي خطأ التشيىء. وكما سبق أن ناقشنا مبكرا في هذا الكتاب فإنه لا يمكن 
أن نفترض أن أي سلوك. أو عرف يمكن أن نطلق عليه اسما ما هو شيء 
واقعي خاضع لقوانين الطبيعة الفيزيائية. وكثير من الأشياء العقلية التي 
يزعم البيولوجيون الاجتماعيون أنها وحدات يتناولها التطور ليست إلا 
تخليقات تجريدية من حضارات وعصور معينة. فماذا يمكن أن نعني كلمة 
«الدين» بالنسبة للإاغريق الكلاسيكيين الذين لم تكن لديهم كلمة للدين 
الذي لم يكن موجودا بالنسبة لهم بصفته مفهوما مستقلا ؟ وهل يكون 
«العنف» شيئًا واقعيا أم أنه تركيب عقلي ليس له تناظر الواحد بالواحد مع 
الأفعال الفيزياتية 5 ما الذي نعنيه مثلا «بالعنف الكلامي»» أو «باعتراض 
عنيف» ؟ وحيازة الممتلكات الواقعية كما نعرفها في القانون الحديث أمر لم 
يكن معروفا في أوروبا في القرن الثالث عشر الميلادي: حيث كانت العلاقات 
موجودة بين أغراد بدلا من أن تكون بين فرد وممتلكات قابلة للنقل. والحقيقة 
أن هذه العلاقة بين الفرد والممتلكات التي نسميها «الملكية» هي قصة قانونية 
تحجب وراءها علاقة اجتماعية بين الأفراد لا يزيد عمرها في أوروبا على 
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بضع مئات من السنين. 

والبيولوجيون الاجتماعيون يرتكبون خطأ التشيىء المعتاد حينما يأخذون 
مفاهيم خلقت لتنظيم الخبرة الاجتماعية البشرية وبتنظيمها والحديث 
عنهاء ثم يضفون عليها حياة من عندهم؛ لتصبح لها القدرة لأن تؤثر في 
العالم وتتأثر به. وكما أن الإغريق كانوا يظنون أن آلهتهم: التي خلقها لهم 
خيالهم: لها القدرة على أن تتكاثر؛ وأن يقهر الواحد منها الآخر في القتال» 
فإن البيولوجيين الاجتماعيين يظنون مثلهم أن الدين يمكن أن يورث؛ وأن 
تواتره يزيد بالانتخاب الطبيعي في الصراع من أجل البقاء. 

والخطأ الثالث أن الاستعارات المجازية كثيرا ما تؤخذ على أنها تطابقات 
فعلية وينسى مصدر الاستعارة. وثمة عملية من الارتداد الاتيمولوجى (*15) 
في التنظير البيولوجي الاجتماعي حيث تطبق الأعراف البشرية الاجتماعية 
غلى لحيو ناث مصورة امعارية متجاكية ولع جماة امتقاء السلولف اشرق 
من الحيوانات كما لو كان الأمر حالة خاصة من ظاهرة عامة تم اكتشافها 
على نحو مستقل في الأنواع الأخرى. ومن القضايا السابقة تاريخيا على 
البيولوجيا الاجتماعية. وإن كانت تدخل فيها. فضية وجود الطوائف بين 
الحشرات. والطائفية ظاهرة بشرية» هي في الأصل من عرق أو سلالة ماء 
ولكنها تصبح فيما بعد جماعة وراثية مصحوبة بأشكال معينة من العمل 
والوضع الاجتماعي. وبتطبيق فكرة الطائفية على الحشرات يضفي 
البيولوجيون الاجتماعيون شرعية على فكرة أن الطوائف البشرية ليست 
إلا مثلا واحدا فى ظاهرة أكثر عمومية. ولكن الحشرات ليست فيها طائفية, 
وإن كان كها نه متحويها شوو اشر اد ل السر طش دل يك اف و الطلن ا كفي 
الهندية كانت نتيجة الغزوات الآرية وإخضاعها السكان الأصليين من 
الدرافيديين. والطائفة العليا من الهندوس تحتكر النفوذين الاجتماعي 
والسياسيء بينما تعيش طائفة المنبوذين على هامش الوجود . فما علاقة 
هذا كله بالنمل 5 فهل لملكة النمل (التي كان يطلق عليها ملك النمل قبل أن 
يتم التحقق من جنسها)ء وهي مجرد أسيرة: يتم إطعامها بالقوة باعتبارها 
آلة لحمل البيضء هل لها أي وجه شبه بإليزابيث الأولى أو كاترين العظمى؟ 
أو حتى بإليزابيث الثانية التي لا حول لها سياسياء وإن كانت على ثراء 
لفر5 ا 
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وثمة مثل يوضح خطر هذه الاستعارات المجازية في ظاهرة «العبودية» 
عند النمل. ولا يوجد عالم حديث للبيولوجيا الاجتماعية يشتق العبودية 
البشرية بيولوجيا من عبودية النمل؛ وكما يبين ولسن 2 فإن العبودية عند 
النملء وهي تعنى أسر أحد الأنواع لنوع آخر. قد نشأت بصورة مستقلة: 
ست مرات على الأقل أثناء تطور هذه الحشرات. إلا أن اللغة تأسر ولسن 
بقوة بيانها السحري فيكتب قائلا: 

«إن إصرار العبيد”*؟' على أن يتصرفواء وهم تحت الضغوط الهائلة 
تصرف الكائنات البشرية لا تصرف العبيد من النمل أو قرود الشق أو 
الميمون أو أي نوع آخرء هو فيما أرى أحد الأسباب التي تجعلنا قادرين على 
رسم مسار التاريخ مقدما ولو بصورة تقريبية على الأقل. فثمة قيود بيولوجية 
تحدد مناطق دخولها محظور أو غير محتمل؛ . 4) 

وحسب هذه النظرية فإن العبودية تفشل نفسها في النهاية عند البشر 
لأن طبيعة البشر البيولوجية تجعلهم يقاومون الظاهرة نفسها التي منها 
غير البشن دون مقاومة. إن الظاهرة عامة»أما وف الفعل مخاض+وتفوت 
هذه النظرة نقطة هي أن «العبودية» لا وجود لها عند النمل. فالعبودية 
شكل من أشكال فاكض الإنتاج الاقتصادي؛ والغبيد شكل من رأمن المال. 
والتمل لآ يغرف.سلغا ولا اسنتثمارا تراس المال :ولا يعرف ضاكدة: :ولا الميزة 
النسبية التي ينالها رأس المال الصناعي من سوق العمل الحر. 

وإذا كان البيولوجيون الاجتماعيون قد ورثوا مفهومي الملكية والعبودية 
عند الثمل عن علم حشرات القرن التاسع عشر فإتهم جَغلوا من هذه 
الاستعارة الزائفة أداة من أدواتهم: وطبقوا على حيوانات غير بشرية كل 
مسائل العدوان: والنزعة الحربية: والتعاون والقرابة: والإخلاص؛ والخجل؛ 
والزناء والغش؛ والحضارة. وتصبح الظواهر البشرية بعد ذلك مجرد حالات 
خاصة ربما كانت أكثر تطورا . فالنقود هي «تقدير كمي للإيثار المتبادل»!69, 
وتترجم «الصيغ البيولوجية للحفاظ على المنطقة بسهولة إلى الطقوس 
الحديثة لحيازة الملكيق,. (61) 

وثمة مشكلة أخيرة في الوصف لها علاقة وثيقة باستخدام الاستعارة, 
وهي مشكلة دمج ظواهر مختلفة تحت العنوان الرئتيس نفسه. والمشكلة 
الكلاسيكية التي تشغل البيولوجيين الاجتماعيين هم وأسلافهم هي العدوان. 
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والعدوان أصلا يعني ببساطة الهجوم بلا استفزاز (وإن لم يكن بالضرورة 
بلا منطق) من شخص على آخرء ولكن العدوان أصبح له أيضا معنى 
سياسيء؛ وهو هجوم دولة على أخرىء يتجسد في النهاية في الحرب. 

ومن الانعكاسات الصادرة عن البرنامج التبسيطي للبيولوجيا الاجتماعية 
أن ينظر إلى العدوان السياسي المنظم على أنه المظهر الجماعي لمشاعر 
عدوانية لأفراد ضد أفراد. تستدعيها إلى الوجود عوامل من الزحام أو 
ضغط «المجال الحيوي». أو الرغبة في رفقة جنسية. 

«والتنافس العنيف بين الجماعات قد يحدث بشأن أي مصدر ذي ندرة 
يؤثر في النجاح التكاثري-الأرض والحيوانات والمعادن وما إلى ذلك-على أنه 
كثيرا ما يبدو أنه قد حدث بسبب النساءء. بل عندما لا تكون النساء هن 
موضع الخلاف بصورة مباشرة:؛ فإن المتقاتلين قد يتبينوا أن النساء هن 
موضع الخلاف على نحو غير مباشر». 52) 

على أن حالة الحرب بين المجتمعات المنظمة في دول ليس لها أدنى 
علاقة بمشاعر الأفراد العدوانية المسيقة. 

فالحرب ظاهرة اجتماعية محسوبة يتم القيام بها بأمر من يمتلكون 
السلطة في المجتمع للوصول إلى مكاسب سياسية واقتصادية. 

و«مشاعر العداء» تبدأ دون أي عداوات بين الأفراد إلا ما تخلقه 
وسائل الدعاية عن عمد . ويقتل الناس أحدهم الآخر في الحروب لأسباب 
من كل نوع؛ ليس أقلها أنهم مجبرون على فعل ذلك بسلطان الدولة السياسي. 
وعندما تلاشى السلطان السياسي للدولة الروسية سنة 1917؛ توقف الجنود 
الروس عن قتل الجنود الألمان. 

فمن الزيف ولا شك ما يدعيه تريفرز 7 من أنه يكفي فقط عزف 
بعض الموسيقى الحماسية حتى يسير الرجال إلى الحرب مدفوعين بغرائزهم 
الحنسية: 

فقبل الموسيقى تآتي المدارسء وإذا فشل كل هذا فهناك التهديد بالسجن 
أوالقسى: 

وليس تلاقي الأفكار هذا مجرد خطأ تلقائي من المنظرين البيولوجيين 
الاجتماعيين يقومون به دون تدبرء وإنما هو خطوة جوهرية في البرنامج 
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فطرية السلوك: 

الدعوى المحورية في البيولوجيا الاجتماعية هي أن السلوك الاجتماعي 
البشري له بمعنى ما وجود شفري في الجينات. على أنه كما سبق أن بينا 
فيما يتعلق بمعامل الذكاءء؛ فإنه حتى وقتنا هذا ما من أحد قط قد استطاع 
أن يربط أي وجه من وجوه السلوك الاجتماعي البشري بأي جين بعينه أو 
مجموعة جينات بعينها. ولم يقترح أحد قط خطة تجارب للوصول إلى 
ذلك: وهكذا فإن كل ما يقال عن الأساس الوراثي للصفات الاجتماعية 
البشرية هو بالضرورة محض تخمينات مهما بدا موضوعيا. 

ما هي هذه الدعوى التي يصر عليها البيولوجيون الاجتماعيون عن 
علاقة موجودة بين صفات ظاهرة كالعدوان والجينات أو الكرومرسومات 
البشرية ؟ إنهم يفترضون أحيانا وجود شفرة من جين واحد لصفة معينة. 
وكثيرا ما تذكر الطبيعة الافتراضية لهذا الجينء: على أن حرف «إذا» لا 
يلبث بعد ذلك أن يسقط في المناقشات التالية» ويعامل ما هو مثل مفترض 
على أنه واقع. وفي سياق ذلك قد يصبح الجين المفترض البسيط مجموعة 
من الجينات الأكبر عدداء وإن كانوا لا يذكرون العدد . والعلاقة بين الجين 
والصفة هي علاقة مباشرة ومحددة. فكل من يحمل شكلا واحدا من هذا 
الجين يمتلك الصفة أيضا ؛ أما من يحملون شكلا مختلفا فإنهم تعوزهم 
الصفة, أو هي توجد بدرجة أقل. وهكذا يكتب ولسن عن «مجتمعات تحوي 
أعدادا أكبر من جينات توافقية,2). وعن «برمجة وراثية للصراع بين 
الجنسين. أو للصراع بين الآباء وذريتهم». 0 ومن أكثر الأمثلة توضيحا 
لهذا الأسلوب ظهور جينات غامضة سميت «جينات دالبرج» تختص بالوضع 
الاجتماعي. ففي كتاب «البيولوجيا الاجتماعية» نتعلم أن «دالبرج (1947) 
قد بين أنه إذا ظهر جين واحد مسؤول عن النجاح والتحرك لأعلى في 
الوضع الاجتماعي فإنه يمكن أن يتركز بسرعة في الطبقات الاقتصادية- 
الاجتماعية العليا». ثم يقال لنا بعد ذلك بفقرتين أنه «توجد جينات كثيرة 
من جينات دالبرج؛ وليس جينا واحدا كما افترض في النموذج الأبسط 
بغرض الإفهام». ©" وهكذا فإن «إذا» أصبحت «يوجد». ثم يحدث بعد ذلك 
في أثناء تطور نظرية البيولوجيا الاجتماعية أن يرتفع أصحابها «بجين 
دالبرج» إلى مستوى التطور الحضاري البشري الأمثل له «منهج» و «نتيجة 
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رئيسة». 7 والاستشهاد بدالبرج عالم الوراثة البشرية المشهور قد يؤدي 
بالقارئ غير الحريص إلى أن يفترض أن هناك فرضا علميا جديا تم 
فحصه. وتم إثبات نتيجة له قابلة للنشر. والحقيقة أن المرجع هنا هو 
مسألة عددية تطبيقية وردت في نهاية فصل بأحد المراجع 2 وهي لعبة 
وضعها المؤلف للمساعدة على اختبار قدرة الطالب على تتاول مسائل علم 
الجبر في علم الوراثة. 

والمشكلة في النموذج الحتمي البسيط للتحكم الجيني هي أن الصفات 
الظاهرة للكائن الحيء. أي مظهره. ليست عموما مما يتحدد بجينات معزولة 
وإنما هي نتيجة تفاعل بين الجينات والبيئة أثناء التطور. والبيولوجيون 
الاجتماعيون متنبهون لهذه الحقيقة؛ ولهذا فإنهم أحيانا يحتفظون بخط 
الرجعة كأن يقولوا: «يبقى القول إنه إذا كان لجينات (الشذوذ الجنسي) 
وجود واقعي؛ فإنه يكاد يكون من المؤكد أنها منقوصة التأثير, وتتنوع في 
شكل مظهرهاء. ”* والمشكلة هي أنه لو كان هناك جينات سلوكية عند 
البشر تؤثر فحسب في نسبة غير محددة من حامليها (منقوصة التأثير), 
وذات تنوع غير محدد في طبيعة هذا التأثير(تنوع في شكل المظهر) فإنه ما 
من عالم وراثة يستطيع إثبات وجودها . وهذه المشكلة تكون على أقصى حد 
من الصعوبة في الكائنات التجريبية؛ رغم أن هناك تحكما كاملا في البيئة 
بالنسبة لهاء كما أنه يمكن إحداث تزاوج تجريبي فيما بينها. أما عند البشر 
فإن مشكلات التحليل هذه لا يمكن تذليلها مطلقا. وعندما كان علم الوراثة 
البشرية في أطواره البدائية: بعد اشتهار أعمال مندل؛ كانت كل صفة تتسم 
وراثتها بغموض يستعصي غلى الحل, تحسب جينا غالبا منقوصن التاثير 
ومتنوع المظهر. 

وأحيانا يقول البيولوجيون الاجتماعيون إن الصفة الظاهرة ليست هي 
نفسها الموجودة شفريا في الجينات؛ وإنما ما يوجد شفريا هو إمكان ظهور 
الصيفة: هلا تظير الصيقة إلا عتد إغطاء الأشارة النيكية الملاكمة: وشكذا 
يكتب سيمونز أنه «لا يوجد (دافع عدواني) أو تراكم لطاقة عدوانية يجب 
تصريفه.. . والانتخاب الطبيعي لا يكون مواتيا لإرادة القتال إلا عندما 
يحدث على نحو نموذجي أن تكون الفوائد أكثر من التكاليف بعملة النجاح 
التكاثري. وفي غياب هذه الظروف فإن أي كائن سيتمكن من أن يعيش 
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مدى حياته كلها في سلام حتى ولو كان عضوا منتميا لنوع عدواني 
نموذجي».! ورغم ما يبدو عليه هذا النموذج في الظاهر من الاعتماد 
على البيئة إلا أنه نموذج محتوم وراثيا بالكامل؛ ومستقل عن البيئة. فتأثير 
الجينات ينظر إليه هنا على أنه يخلق برنامجا بدائيا للكمبيوتر يعطي 
انتعانة كايعة جامد للزشارة اللاكبة: وبالطيم فان الإشارة إذ1 للم تمك 
قط فإن هذا الجزء من دوائر الجهاز العصبي المركزي المحتوم وراثيا لا يتم 

وأحيانا يحاول البيولوجيون الاجتماعيون إعطاء الرسالتين معا في الوقت 
نفسه: «هل الكائنات البشرية عدوانية بالفطرة 5.. والإجابة 06 56 
وخلال التاريخ كله كانت الحروب.. . مرضا متوطنا في كل نوع من أنواع 
المجتمع». ('؟) ولكن عندما يواصل المرء القراءة: يتبين أن السلوك البشري 
العدواني هو «نمط تركيبي للتفاعل بين الجينات والبيئة؛ وهو مما يمكن 
القيع و1 .وتكندا هنا خط هوق ارس خطرة تلبيوتزهيا الاجاعية, 
فإذا كان العدوان لا يظهر إلا في «بعض» البيئات. فبأي معنى من المعاني 
الهامة إذا يكون العدوان فطرياء اذا لا نكتفي ببساطة بآن نتجنب البيئات 
انقطا وطن هدم التعظة كين؟ الأككدار الأجنبينة عن علم الوراثة في 
الظهور. فيقال: 

إن الكائتنات البشرية قوية (الاستعداد) للاستجابة للتهديدات الخارجية 
بكراهية غير ضرورية.. ومن الظاهر بالفعل أن أمخاخنا مبرمجة إلى 
المدى التالي: فنحن (تنزع) إلى تقسيم الناس الآخرين إلى أصدقاء وأجانب.. 
. ونحن (نميل) إلى أن نخاف خوفا عميقا من تصرفات الأغراب.. . 
وقواعد تعلم العدوان العنيف هي إلى حد كبير مما قد عفى زمنه.. .. ولكن 
الإقرار بأنها قد عفى زمنها لا يعني أننا تخلصنا منها. فنحن لا نستطيع أن 
نشق طريقنا إلا بالدوران من حولها . وحتى نبقيها ساكنة كامنة وغير مستثارة 
يجب أن نتخذ واعين تلك المسارات الشاقة من التطور النفسي التي نادرا 
ما تطرقء والتي تؤدي إلى السيطرة على (الميل) البشري العميق لتعلم 
العنف: وإلى الحد مته (الأقواس مضافة من عتدتا). (43) 

يا له من دغل لا بد من أن نشق طريقنا من خلاله ! فمن فكرة مباشرة 
عن سلوك يتوقف على الظروفء لا نلبث أن نأتي إلى «ميول»»؛ و «استعدادات». 
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و«نزعات» إلى سلوك لا تعتمد على ظروف بيئية معينة. وأمخاخنا «مبرمجة» 
لتقسيم الناس إلى أصدقاء وأغراب. وهي إذ تفعل ذلك: فإنها بعد ذلك 
فخاف من الأخرات:وزذ يرجه هذا العيديد الحلرق قانيا انها ترسحين 
بعنف. ورغم الحديث عن تفاعل الجينات مع البيئة إلا أن هذه هي ببساطة 
النظرية التي تقول إن الجينات تفرض السلوك العدواني في الاتصال 
الاختماغي: وإن كان الغدوان المكشوف مسا يمكن كيته بالارادة أويالأًجهزة 
السياسية. 

وثمة مفهوم عن التأثير الجيني ينتشر في حنايا البيولوجيا الاجتماعية 
وهو أن الجينات تتيح أشكالا بديلة من التنظيم الاجتماعيء ولكن ذلك لا 
يكون إلا على حساب جهد كبير ومعاناة نفسية, ويشبه ذلك تماما أنه من 
الممكن جسديا أن يسير المرء على ركبتيه: ولكنه أمر مثعب ومؤلم جدا 
بسبب القيود التشريحية الموجودة في الجسم البشري. وهكذا فإن أوضاعا 
معينة في المجتمع هي «طبيعية» أكثرء وبالتالي فهي أسهل وأكثر ثباتا . وثمة 
أوضاع أخرى تتطلب بذل جهد مستمر للابقاء عليها. والسعادة هي أن 
نفعل ما يتأتى طبيعيا. وهذا هو معنى الدعوى بأن «بعض أنواع السلوك 
يمكن تعديله تجريبيا دون أي تلف عاطفي أو خسارة في القدرة الإبداعية. 
وبعض أنواع السلوكف الأشوق للا يمك خزرلقي 1440 وكين المساواة بين 
الجنسين هوء كما يفترضء الحذر الأبدي. على أن دعم هذا المفهوم من 
الريط الوراثي والفسيولوجي للأوضاع النفسية والاجتماعية يتطلب ما هو 
أكثر من مجرد الإصرار على الزعم به. ومن وراء هذا تكمن نظرية كاملة 
غير معلنة عن بناء الجهاز العصبي المركزي. وهي نظرية لا يوجد أي دليل 
عليها مطلقا. وبدلا من أن تستقي البيولوجيا الاجتماعية نظرياتها عن 
الطبيعة التقمنية مخ آى عفار ف متاحة عن العوان العمنيي فاخ هن الواكه 
أنها قد ورثت هذه الفكرة من النظريات التنميطية عن الحالة السوية 
والأوضاع الطبيعية المفضلة التي كانت تميز بيولوجيا ما قبل داروين. 

وأحيانا يحاول البيولوجيون الاجتماعيون الهروب من اتهامهم بأنهم نوع 
ساذج من الحتميين الوراثيين بأن يقرروا بوضوح أن البيئّة أهم من الجينات. 
ولكن فكرة أن الجينات «سلمت معظم سلطانها» 49 أو أنها تقود الحضارة 
بواسطة زمام كابح ©4) لا يمكن أن تصاغ بلغة علم الوراثة على منوال له أي 
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وأخيرا فعندما يزيد الضغط شدة على البيولوجيين الاجتماعيين فإنهم 
أحيانا يقولون: إن «الجينات التي تعزز المرونة في السلوك الاجتماعي يتم 
انتخابها بقوة». © ورغم أن هذا قد يكون في الواقع حقا إلا أنه يفرغ 
البيولوجيا الاجتماعية من كل محتواها. ولا بد للنظرية من أن تفعل أكثر 
من مجرد القول: إن الكائنات البشرية آلات متكيفة لها جهاز عصبى معقد 
للغاية. ا 
أدلة الحتمية الوراشية: 

تقدم البيولوجيا الاجتماعية عدة حجج ضعيفة لوجود تحكم وراثي في 
البنيات الاجتماعية. فولا تؤخذ الكلية المزعومة لخاصية ما دليلا على أنها 
محكومة وراثيا. «ضفي مجتمعات الصيادين وجامعي الثمار يقوم الرجال 
بالصيد بينما تبقى النساء في البيت. ويظهر هذا الانحياز الجنسي القوى 
في معظم المجتمعات الزراعية والصناعية؛ وعلى أساس من هذا وحده 
يبدو أن الأمرلة أصل وراقى» 9 وهذه الححة تخلط الملاحظة بالتفسير. 
وإذا عاقف المحاكة التطلهيه السرم ة!1) عير وانفحة هدر كرنييا تكطه 
عندما نتدبر في الزعم التالي: حيث إن 99 من الفنلنديين لوثريون؛ فلا بد 
من أن لهم جينا لذلك. 

وثمة حجة متعلقة أيضا بذلك وإن كانت أكثر خطورة؛ وهي الحجة التي 
وضعت على أساس المشابهة المفترضة بين السلوك الاجتماعي عند البشر 
وعند غيرهم من الثدييات العليا. والبيولوجيا التطورية تميز بين البنيات 
«المتشابهة» التي ورثت من أسلاف مشتركة:؛ والبنيات «المتشابهة» التي قد 
تتشابه فى الوظيفة: ولكنها ناشكة من مصادر تطورية مختلفة تماما. وهكذا 
فإن انع الظوور و اللكفافيكن مفناظلة لآنيا مكرن من الاشراك الأنامية 
للفقاريات؛ أما أجنحة الطيور والحشرات فهي متشابهة فقط. وإذا وجدنا 
الصفة نفسها موجودة في أشكال من كائنات عديدة. هي على صلة قرابة 
وثيقة؛ يكون من المعقول أن نفترض أنها قد ورثتها من سلف مشترك حديث. 
على أن البشر ليس لهم أقارب حميمون جدا على قيد الحياة. فما من نوع 
آخر يصنف في الجنس نفسه (هومو أو البشر).؛ أو العائلة (هومينيدي أو 
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الأناسي)؛ أو العائلة العليا (هومينويدي أو أشباه البشر)ء وإن كان هذا ريما 
يعكس فحسب حقيقة أن جنس «هومو» هو الذي صنف الحيوانات؛ وأن 
أحدث جد مشترك بين هومو سابيزء أو الإنسان العاقل والقردة العليا 
يرجع إلى ما لا يقل عن المليونين من الأعوام. 7 وفوق ذلك فإن المخ 
البشري زاد حجمه بحوالي أربعة أضعاف في هذه الفترة. وإذا فلا يمكننا 
ببساطة أن تقول: إن الصفات التي «تبدو» متماثلة بين البشر والقردة العليا 
هي واقعيا متماثلة. والسلوك عند القردة العليا هو سلوك وراثي نمطي 
جامد ولكنه قد يكتسب عند البشر مبكرا بالتعليم. ومن المعروف أن نشأة 
التغريد عند الطيور قد تكون في أحد الأنواع على نحو نمطي جامد بالوراثة, 
بينما في نوع آخر على صلة قرابة بالأول يكون التغريد مما يجب تعلمه. 
وعصفور الصغنج المفرد قد يغرد أغنية خاصة بالنوع حتى ولو نشأ معزولا. 
وإن كان تغريده هنا غير متقن حيث لم يستمع إلى تغريد طير بالغ. وعصفور 
الدغناشء من الناحية الأخرىء يتعلم تقليد عدد هائل من أغاريد شتى: 
وهو يغني الأغرودة التي يتعلمها من أبيه. بصرف النظر عما تكونه هذه 
الأغرودة. والبيولوجيون الاجتماعيون يوضحون وجهة نظرهم هنا بدعاوى 
متناقضة؛ مثل ما يفعلون في الكثير من الأحوال الأخرىء. ويتقولون إن 
الصفات المقاومة للتغيرء التي تتشابه بين الأنواع. هي برهان على التحكم 
الوراثي ؛ لكنهم يؤٌكدون أيضا على أن الصفات القابلة للتغير هي أكثر 
الصفات المحتمل اختلافها وراثيا بين الجماعات البشرية. وأخيراء فإن 
الأمل باستخدام أدلة على أساس التشابه يفضحه الإقرار بأننا لا نستطيع 
التأكد مما إذا كانت الصفات القابلة للتغير قد تتشابه بين البشر والشمبانزي 
أو العكين. "© والشقيقة أن آذلة التشاية يمكن استحداهها تعسفيا تدهم 
أي حجة. 

والدليل الآخر الذي يقدمونه لدعم التحكم الوراثي في السلوك 
الاجتماعي البشري هو التأكيد على أن عددا من الصفات البشرية-كالانطواء؛ 
والانبساط؛ والنشاط الرياضيء والإيقاع الفردي. والعصابية؛ والسيطرة, 
والشيزوفرينيا-يزعم أنها كلها قابلة للتوريث على نحو معتدل. والفكرة هنا 
خاطئة من وجهين: الآول أنه لا توجد دراسات كافية عن قابلية توريث 
صفات الشخصية البشرية. وكما ناقشنا في الفصل الخامس فمن المهم ألا 
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نخلط التشابه العائلي بالقابلية للتوريث. ولا يمكن في غياب دراسات تبن 
خاضيعة للشيطرة ويها غدد معقولٌ مق العيتاك: أن تعرق ما قن تكونه 
أسباب التشابه بين الأقارب. وفي الولايات المتحدة وجد أن أعلى معدل 
ارتباط بين الوالد وذريته في صفة اجتماعية هو ما يتعلق بالمذهب الديني 
والحزب السياسي. وما من عالم وراثة يستطيع أن يقترح أن أتباع المذهب 
الأسقفي أو الانتماء للحزب الجمهوري له شفرة مباشرة في الجينات, إلا 
إذا كان عالم وراثة غاية في الأبعال. ولا نوج ما مكف تنا قدى اتضاف 
كتابات البيولوجيا الاجتماعية بصفة «أعمال المحاماة» بأحسن مما يفعل 
تناولها غير المدقق لبعض الأدلة على قابلية توريث الصفات الاجتماعية 
النفسية البشرية. ويستشهد بعضها بمضادر من الدرجة الثانية أو الثالثة 
لتقديرات عن قابلية الوراثة تتم دون فحص ناقد, "7 بينما يؤكد لنا بعضها 
الآخر آن هذه الصفات البشرية هى حقا قابلة للتوريث؛ فى حين أن ما 
يستشهد به على ذلك هو فحسب تجازب على الذباب» والبطه والنظراي 71 

والخطأ الثاني أن قابلية صفة ما للتوريث هي دليل على التباين الوراثي 
من داخل المجموعة الإحصائية؛ وليست دليلا على التجانس الوراثي. فكما 
اقركاء:فى الفضيل الحامي فرع العهة الع ستطايق ورافيا فى كل الأشراد 
تكون قابليتها للتوريث صفراء لأن قابلية التوريث هي مقياس لنسبة التباين 
في إحدى المجموعات تنشأ عن فروق وراثية. ولا توجد في علم الوراثة 
البشرية طريقة للكشف عن جينات تتحكم في الخواص السلوكية إذا كانت 
هذه الجينات متطابقة فى كل فرد . وينشأ عن ذلك سوال عما إذا كانت 
البيوتوجيا الاتجتماسية تؤمن يان الكائنات البشرية موحد وراقيا قيما يملق 
بجينات «الطبيعة البشرية». فإذا كان الأمر هكذاء فإن هذه الجينات لا 
يمكن الكشف عنها بدراسات عن قابلية التوريث. وإذا لم يكن الأمر هكذاء 
فإذا مم تتكون تلك الطبيعة البشرية المحكومة وراثيا 5 وإذا كانت جينات 
العدوان مما يحمله بعض الناس فقطء فإن العدوان واللاعدوان جزء من 
الطبيعة البشرية. 

ورغم كل التحفظات والتناقضات إلا أن الحتمية الوراثية هي في الصميم 
من النظرية البيولوجية الاجتماعية. وحتى تنجح النظرية فإن من الضروري 
استدعاء جينات توجد فيها الخواص الفسيولوجية والتطورية الملائمة حسب 
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كل حالة بالضبط. وعندما تباهى أوين جلندوار بقوله: «أستطيع استدعاء 
الأرواح من أغور الأعماق» أجابه هنري يبرسي إجابة صحيحة بقوله: «بل 
هذا ما أستطيعه أناء أو ما يستطيعه أي إنسان: ولكن هل ستأتي هذه 
الأرواح بالفعل عندما تستدعيها 5» على أن كل ما نعرفه عن تطور الكائنات 
الحية وعن طبيعة الجينات يخبرنا أن هناك بعض القيود بشأن الصنوف 
المحتملة من التباين الوراثي التي يمكن لها أن تنشأ داخل النوع الواحد. ولا 
يحق لأحد اختراع جينات ذات صفات تعسفية معقدة لمجرد أن تتفق مع 
نظريات معينة. فما من حيوان فقاري يطلع له زوج إضافي من الأطراف. 
ورغم أنه قد يكون من المفيد أن تكون للفقاريات أجنحة مثل ما لها أيد 
وأقدام إلا أن مجموعة التراكيب الوراثية في الفقاريات لا تتضمن هذه 
الإمكانية 0159 

وثمة مشكلة أعمق غورا في نظريات الطبيعة البشرية البيولوجية. فلو 
فرضنا أن البيولوجيا التطورية وصلت فيما يتعلق بالسلوك إلى نقطة يمكن 
فيها وتحديده رد الفعل التطوري لتراكيب وراثية بشرية معينة مع البيئّة, 
فإنه سيمكن في هذه الأحوال التنبؤٌ بخصائص الفردء إذا عرفنا ظروف 
المقف رلك البرعة عدا سكل | سامت قن الذي يحدد البيئة الاجتماعية ؟ 
إن خصائص الأفراد هي على نحو ما على علاقة بالبيئة ولكنها ليست 
عوامل تحديدية. فهناك إذا علاقة جدلية بين الفرد والمجتمع؛ فكل منهما 
شرط لتطور الآخر وتحديده. ونظرية هذه العلاقة الجدلية. حيث الأفراد 
يصنعون المجتمع ويصنعون به معاء هي نظرية اجتماعية وليست بيولوجية. 
وقوانين العلاقة بين التركيب الوراثي للفرد وصفات نوعه الظاهرة لا يمكن 
لها بذاتها أن تمدنا بقوانين تطور المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك فلا بد من 
أن هناك قوانين لإيجاد العلاقة بين مجموع طبائع الأفراد وطبيعة الجماعية. 
على أن هذه المشكلة فى التنظير الاجتماعى تختفى فى النظرة التبسيطية 
للعالي لأن لمشي والسية لأضاع التتسيطية يتعدد بالأفراد دون سان 
متبادل من السببية. 


الحكايات التكيفية: 
العنصر الأخير في حجج البيولوجيا الاجتماعية هو إعادة بناء حكاية 
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مقبولة ظاهريا عن وجود أصل للصفات الاجتماعية البشرية ناتج من 
الانتخاب الطبيعي. ويفترض الهيكل العام للقصة أنه فيما مضى من تطور 
النوع البشري كان يوجد بعض التباين الوراثي بالنسبة لصفة معينة؛ ولكن 
ثمة تركيبات وراثية تحتم نوعا معينا من السلوك خلفت على نحو ما عددا 
أكبر من الذرية. لذلك فإن هذه التركيبات الوراثية زادت في هذا النوع, 
وانتهى الأمر بأن أصبحت مما يميزه. وكمثل لذلك يقال: إنه حدث في 
وقت ما من التطور فيما مضى أن بعض الذكور كانوا وراثيا أكثر فردية من 
الذكور الآخرينء وأقل قابلية لتلقن قيم الجماعة. وكان هؤلاء الذكور غير 
القابلين للتلقين يقصون عن الجماعة: ويفقدون ما يضفي عليهم من حماية 
في أوقات الشدة: ولا يشركون في أي نصيب من مصادر الجماعة؛ بل ربما 
قتلهم زملاؤهم. ونتيجة ذلك كانت التركيبات الوراثية غير القابلة للتلقين 
تعيش في حال أسوأ وتخلف ذرية أقل؛ بحيث إن صفة القابلية للتلقين 
المحكومة وراثيا تصبح مما يميز النوع. وتروى حكايات خيالية مماثلة عن 
الأخلاقيات؛ والدين» وسيطرة الذكورء والعدوانية. والقدرة الفنية: الخ. 
وليس على المرء إلا أن يؤكد على وجود تباين محتوم وراثيا في الماضيء ثم 
يستخدم بعضا من الخيال ليعمل نسخة على الطريقة الداروينية من مؤلف 
كبلنج «مجرد حكايات». ومشكلة كبلنج الوحيدة هي أنه كان يؤّمن بوراثة 
الخواطن المكسينة, 

وهناك مثل مسل من بين أمثلة عديدة لذلك؛ وهو التمرين الدراسي 
الذي اخترعه ثلاثة من أبرز علماء أنثروبولوجيا البيولوجيا الاجتماعية 
لتدريس طلبة المدارس الثانوية عناصر منطق البيولوجيا الاجتماعية. 72) 
وهم يسألون فيه. «لماذا يحدث كثيرا أن يكره الأطفال السبانخ: بينما يحبها 
عادة الأغراد الأكبر سنا 5 وهنا يطلب من الطلبة أن يثبتوا عمومية هذه 
الجزئية من الطبيعة البشرية بأن يسألوا آباءهم وأصدقاءهم عن مدى 
صدفها . ثم يعطون بعد ذلك الحكاية التكيفية. فالسبانخ تحوي حمض 
الأوكساليك الذي يمنع امتصاص الكالسيوم. والأطفال عظامهم تنمو؛ فهم 
يحتاجون للكالسيوم. أما البالغون فعظامهم توقفت عن النموء وهكذا فإن 
نقص الكالسيوم عندهم ليس بالهام جدا. وهكذا فإن أي جين يكون من 
تأثيره أن يكره الأطفال السبانخ وأن يحبها الكبار يكون جينا مفضلا. 
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وينبغي ألا ينفر القارئ هنا من سخافة القضية. فإن فيها كل العناصر 
اللازمة: )١(‏ استدعاء خبرة الحياة اليومية المتمركزة في السلالة بوصفها 
دليلا على الكلية ؛ (2) الفرض غير المصرح به وهو أن الجينات قد تنشاً مع 
أي تصرف معقد متعسف تحتاجه النظرية ؛(3) اختراع حكاية تكيفية دون 
أي اختبار كمي يحدد ما إذا كان هناك حقا تأثير من أكل السبانخ على 
معدلات التكاثر. 

وتلعب نظرية داروين للانتخاب الجنسي دورا محوريا في حجج البيولوجيا 
الاجتماعية عن الانتخاب الطبيعي. وحسب هذه النظرية يتنافس الذكور 
في الإناث اللاتي بدورهن يخترن من بين المتنافسين الفرد الذي يبدو أن له 
ميزات أقدر على تأمين عائلة كبيرة وصحية. ويذكرنا ذلك بالصورة 
الفيكتورية للعاشق وهو راكع عند أقدام محبوبته. ويضع تحت تصرفها كل 
متاعه في الدنيا. وعدم التمائل في التنافس بين الجنسين ينشاً عن عدم 
التماثل في استثماراتهم (لاحظ المصطلح هنا) لإنتاج الذرية. (انظر أيضا 
الفصل السادس). فالإناث يحتضن الصغار إما داخل جسدهن وإما كبيض 
في العشء. وهن يكرسن جزءا هاما من طاقة حياتهن لتغذية الصغار 
وتنشثتهم. أما الذكور فلا يربطون بذلكء ولكنهم ما أن يساهموا بحيواناتهم 
المنوية ذات الحجم الصغير جدا حتى يصبحوا أحرارا في الانطلاق: بل في 
مغازلة إناث أخريات. ونتيجة ذلك يكون الانتخاب الطبيعي في صف الإناث 
اللاتي يكن أحرص في اختيارهن لذكور أصحاء أشداء لينتجوا ذرية صحيحة 
شديدة. والذكور من الجانب الآخر يتم انتخابهم إما لما لهم من جاذبية 
خاصة للاناث سواء في ألوانهم: أو تغريدهم., أو وقفتهم: أو غير ذلك من 
أوجه الزينة؛ وإما لما لهم من قدرة التغلب على المغازلين الذكور الآخرين بأن 
يكونوا أجرأ منهم؛ أو لهم قرون أكبرء أو ما إلى ذلك. 

ونظرية الانتخاب الجنسي بالذات شكل مطاط قوي من أشكال النقاش 
التكيفي. وقد تمت صياغتها على يد الاجتماعيين البيولوجيين بحذق عظيم 
فيما سماه باراش بصراحة غير معتادة لعبة «هيا ندعي». 7 ولننظر معا 
إلى مفارقة زينة الأنثى وسوء مظهر الذكور في النوع البشري باعتبار ذلك 
مثلا على الطريقة التي يتمكن بها البيولوجيون الاجتماعيون من تفسير أي 
شيء بقليل من الألعاب العقلية مهما كان ذلك متناقضا . إن نظرية الانتخاب 
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الجنسي تتنباً بأن الذكور على وجه العموم ينبغي أن يكونوا هم الأزهى لونا 
والآكثر زينة» بينما ينبغي أن تكون الإناث في مظهر سي كما هو الحال 
حقا بين معظم أنواع الطيور. إن العكس هو الصحيح بالنسبة للإنسان في 
الحضارة الغربية على الأقل. فهل يؤدي ذلك إلى تخطئة نظرية الانتخاب 
الجنسي 5 مطلقا. فالأمر حسب سيمونز في مؤلفه «تطور الجنس عند 
الأسا مهو بالظنيظ كلى ها متوكهه كرو كدر ابل العقبال اس لإت اك ميق 
الوجهة التكاثرية يتم الإعلان عنها بواسطة مظهرهن الخارجي (النهود 
الكبيرة؛ والأرداف العريضة): وهو المظهر الذي تعمل النساء إذا على تأكيده. 
أما مظهر الذكور السيئء من الناحية الأخرىء فهو يبرهن على أن الذكر 
متحفظء ولذلك فأغلب الظن أنه معيل جيد من الناحية الاقتصادية. وفوق 
ذلك فإن الذكور الذين يزينون أنفسهم يحتمل أن يكونوا منحلين وقد يهجرون 
عائلاتهم. وفي النهاية فإن النساء قد انتخبن ليكن جذابات جنسيا للتحكم 
في الرجال. «وفي الغربء كما في كل المجتمعات البشرية: يكون الجماع في 
العادة خدمة تقدم للمرأة أو جميلا يصنع نها. 9 (إن المرء ليشعر دائما 
عند قراءة البيولوجيا الاجتماعية أنه يختلس النظر إلى مذكرات سيرة 
ذاتية خاصة بأنصارها). ولما كانت «الإناث من فصيلة الأناسي تطورن في 
وسط يملك فيه الذكور البالغون السلطة البدنية والسياسية» 7" فإن «النساء 
تطورن ليستخدمن مصادر قوتهن لفائدتهن». 9”) 

أما إذا لم تكن أي من هذه الحجج مقنعة فإنهم يذكروننا بأن ظروف 
البيكة الفربية مصطنعة: ولهذا فلعل السلوك الجنسي البشري سلوك غير 
متكيف بصورة مؤقتة؛ وهكذا تختفي المشكلة. 

وأحيانا يبدو من الواضح أن صفة شائعة ينبغي أن تقلل بدلا من أن 
تزيد من لياقة حامليها للتكاثر. فالأفعال الإيثارية التي تفيد الآخرين على 
حساب من يقوم بالفعل ينبغي أن يكون الانتخاب ضدها على وجه الخصوص:. 
ورغم هذا فإن الإيثار موجود . ويستخدم البيولوجيون الاجتماعيون لتفسير 
الإيثار حكايات عن انتخاب الأقرباء هي جزء من مفهوم أوسع عن لياقة 
موسعة أدخله هاملتون لتفسير السلوك الاجتماعي. ”7 فأقرباء الفرد 
يكون لديهم احتمال حمل جينات الفرد نفسهاء ويزيد هذا الاحتمال كلما 
زادت علاقة القربى وثوقا. فالأشقاء يشتركون في نصف جيناتهم: وأبناء 
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العمومة والخؤولة من الدرجة الأولى يشتركون في الثمن فقط. والجين 
الخاص بصفة معينة قد يزيد في إحدى المجموعات حتى لو كان فرد من 
التحاملين لفقل كلل من لياف التكاكرية الذاتية؛ ولكنه في الوقت نفسه زاد 
من لياقة أحد أقربائه بقدر يفي بما يزيد على تعويض النقص. وهكذا فإن 
فردا ضحى بنفسه تماما لأشقاته الثلاثة يكون بهذه الطريقة غير المباشرة 

قد زاد من عدد نسخ جيناته هو نفسه. وهكذا تفسر أنواع شتى من الصفات 
بأنها نتائج انتخاب الأقارب. وذلك عندما يبدو أن الانتخاب المباشر يفشل 
في ذلك. والمثل الكلاسيكي لذلك هو تفسير الشذوذ الجنسي. 79 فحيث 
إن من المقرر أن الشاذين جنسيا يخلفون «بالضرورة» ذرية أقل عددا من 
الأسوياء جنسياء فإن صفة الشذوذ ينبغي أن تختفي. لكنهم يقولون إنه 
حيث إن الشاذين جنسيا لا تكون لهم أثناء التطور البشري عائلاتهم التي 
يعولونهاء فإنهم يكرسون طاقتهم لمساعدة أشقائهم على تربية أبنائهم: وهذا 
يعوض عن فقدان الشاذين جنسيا الإمكان التكاثر فيحفظ جيناتهم في 
النوع. وهذه الحكاية مثال لما تتصف به حكايات أصحابنا من السفعية. 
فأولا ليس هناك على الإطلاق ما يؤكد أن الشاذين جنسيا يخلفون ذرية 
أقل. وإذ ا كان الأشخاص الشاذون بصورة كاملة غير متكاترين بالضرورة 
فإن أفرادا كثيرين يمارسون كلا من السلوك الجنسي الشاذ والسوي. ونحن 
لا نعرف شيئًا عن معدلات تكاثرهم. وإذا كنا سنعمل نحن أيضا على إنتاج 
حكايات بلا أساس فسيكون من السهل أن نزعم أن الأشخاص الذين يتعاملون 
جنسيا مع الجنسين هم بعامة أنشط جنسيا عن غيرهم. وثانياء ما من 
دليل مقبول على أن للشذوذ الجنسي أي أساس وراثي. وثالثاء ئيس هناك 
من دليل على أن الشاذين جنسيا يزيدون فعلا (أو أنهم زادوا فيما سلف من 
التطور البشري) من معدلات التكاثر عند شقيقاتهم وأشقائهم. وأخيرا فإن 
كل حكمة الحكاية قد وضعت على فرض أن الشذوذ الجنسي صفة مادية 
للفرد؛ بدلا من أن يكون مظهرا للتعبير الجنسي يعكس بعمق عادات اجتماعية 
وحضارية معاصرة. والحكاية مصنوعة على غير أساس بالمرة» ورغم ما 
يعرف من وجود عدد من حالات السلوك التعاوني بين الأقارب في حيوانات 
شتى إلا أنه لم يظهر في أي من هذه الحالات أن هذا التعاون يعوض من 
نقص في ليافة الذين يقومون بهذا التعاون. 
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على أن كل ما تم من زيادة هائلة في رواية الحكايات التكيفية بسهولة 
عن طريق إضاقة انتخاب الأقارب طريقة لتفسير الصفات الفردية غير 
المتكيفة: لم يكن فيه ما يكفي للتعامل مع حالات الإيثار تجاه الأغراب. وقد 
أنتج تريفرز نظرية من الإيثار المتبادل توجه اهتمامها لهذه الحالات. فإذا 
كانت هناك جينات تحدث الأفعال الإيثارية تجاه الأغراب؛ وإذا تذكر هؤلاء 
الأغراب هذا الفعل وردوا بمثله فى المستقبل فإن الاثنين اللذين قاما بفعل 
الأيغار كل يكتسيان اللياقة يشرط صحة هده الاحتمالات وهكذا هإذا كان 
للشخص (أ) فرصة من خمسة في المائة لأن يموت لينقذ. (ب) من فرصة 
موت بخمسين في المائة؛ فإن (ب) قد يفعل الشيء نفسه مع (أ) في المستقبل؛ 
فيستفيد كلاهما. وبذا فإن جيناتهما للإيثار المتبادل سوف تزيد . ولم يقدم 
قط أي مثل فعلي على ذلك وهكذا تبقى النظرية مجرد لعبة عقلية حاذقة. 
وتجميع الانتخاب المباشر. مع انتخاب الأقارب, والإيثار المتبادل يوفر 
للبيولوجيين الاجتماعيين ذخيرة من إمكانات التخمين تضمن إيجاد تفسير 
لأي مالاحظة. وهذا نظام لا يمكن قهره لأنه معزول ضد أي إمكانية لمناقصته 
بالحقائق. فإذا كان يسمح للمرء باختراع جينات ذات تأثيرات معقدة وتعسفية 
على الصفات الظاهرة للنوع؛ ثم يسمح له باختراع حكايات تكيفية عن 
ماض من تاريخ البشر لا يمكن استرجاعه؛ فإنه يصبح بالإمكان تفسير كل 
الظواهر واقعية كانت أم خيالية. لكن سيدرك حتى أشد المتطرفين في 
تبسيطيتهم من بين البيولوجيين الاجتماعيين أحيانا احتمال أن رواية 
الحكايات التكيفية تنتمي إلى عالم الألعاب أكثر من عالم العلم الطبيعي. 
ويعترف دوكنز بآن «ما من نهاية لما تولده فكرة الإيثار المتبادل من تخمينات 
خلابة عندما نطبقها على نوعنا نفسه. وعلى ما في هذا التخمين من إغواء 
إلا أتني لن أقوم به أفضل من سوايء ولذا آترك للقارئٌ أن يتمتع هو نفسه 
67 (80) 

والأهمية المحورية للحكايات التكيفية في تفسيرات البيولوجيا الاجتماعية 
تكمن في كشفها عن وجود تناقضات مع ما يزعم أساسا من الحداثة 
العلمية لمنهج البيولوجيا الاجتماعية. فالسبب في فشل المنظرين السابقين 
لتطور السلوك الاجتماعي. حسب البيولوجيا الاجتماعية؛ هو ما كانوا عليه 
من نظرة ضيقة جدا للانتخاب الطبيعي. فالنظريات السابقة كانت دائما 
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تسأل عما إذا كان امتلاك صفة يزيد أو يقلل من اللياقة التكاثرية لحائز 
الصفة الفرد . وقد أدى هذا إلى مفارقة تطور الصفات الإيثارية التي ينبغي 
أن تتلاشى: وهي مفارقة تم حلها في النظريات القديمة بافتراض الانتخاب 
بين الجماعات. على أن البيولوجيين الاجتماعيين يبينون على وجه صحيح 
تماما أن ما يهم هو ما إذا كانت «الجينات» يزيد تواترها في النوع. بحيث 
إن الانتخاب غير المباشرء كما في انتخاب الأقارب مثلاء يستطيع أن يسبب 
زيادة في الصفة حتى لو كان حائزها ليس الأفضل تكيفا بأي معنى. ووجه 
السخرية هنا أن رفض التكيف المباشر باعتباره القوة الدافعة الوحيدة 
للتطور هو أبعد ما يكون عن الجدة: فقد كان ذلك اتجاها رئيسا في علم 
الوراثة التطورية طيلة ما يقرب من نصف قرن. وفوق ذلك فإن البيولوجيا 
الاجتماعية تتجاهل تماما أنواع التفسيرات اللاتكيفية الشائعة في علم 
الوراثة التطورية الحديثة. وتقصر نفسها على وجه الدقة على الحجج 
التكيفية» التي قد تكون أحيانا غير مباشرة وملتوية. وهي حجج ميزت 
الداروينيين السوفيين في القرن التاسع عشر. 

وهناك عديد من القوى التطورية التي من الواضح أنها لا تكيفية؛ وقد 
يكون فيها تفسيرات صحيحة لأي عدد من الأحداث التطورية الفعلية. 
فهناك أولا إمكان لوجود نتائج انتخابية متعددة عندما يؤثر أكثر من جين 
واحد فى الخاصية. ووجود تعدد فى الحالات التكيفية يعنى أنه يوجد 
بالنسبة لأي نظام ثابت من الانتخاب الطبيمي مسالك بديلة للتطور. واي 
المسالك تتخذه الجماعة يعتمد على أحداث عشوائية: بحيث أنه لا معنى 
لطلب تفسير تكيفي للفرق بين مجموعتين بالنسبة لناتجين مختلفين للعملية 
الانتخابية نفسها. وإذ لا يطلب تفسير تكيفي مثلا لوجود خرتيت له قرنان 
في أفريقيا وآخر بقرن واحد في الهند . وليس ما يدعونا لاختراع تفسير 
حاذق عن سبب أن القرنين أفضل في الغربء والقرن الواحد أفضل في 
الشرق. والآولى أنها نتائج بديلة من عملية الانتخاب العامة نفسها . وبصفة 
عامة فإن العمليات الديناميكية ذات الأبعاد المتعددة غير الخطية يكون لها 
أكثر من حالة ممكنة من الاستقرار: (81) 

وثانيا تنتج من الحجم المحدد للمجموعات الإحصائية الوافعية تغيرات 
عشوائية في تواتر الجينات. بحيث نجدء في احتمال بعينه؛ أن التجمعات 
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الجينية ذات اللياقة التكاثرية الأقل؛ أو التي ليس لها أي لياقة متميزة على 
الإطلاق. قد تصبح ثابتة في المجموعة. (82) 
خصائص النوع الظاهرة صغيرة: زاد احتمال ضياع الجينات المفضلة زيادة 
كبيرة. ويصدق هذا بالذات في الأوقات التي يكون فيها حجم الجماعة 
محدوداء وذلك بالضبط عندما يصبح تغيير البيئة أمرا محتملاء ويزيد 
احتمال ظهور عمليات انتخابية لصفات جديدة ظاهرة للنوع. وحتى في 
المجموعة غير المحددة فإنه بسبب من طبيعة الوراثة المندلية. فإن جينا 
جديدا مفضلا ذا مزية تكاثرية س تكون لديه فقط إمكانية قدرها 2 س من 
حيث اندماجه في المجموعة. وهكذا فإن الانتخاب الطبيعي كثيرا ما يفشل 
في دمج السيقات الفضلة. 

وثالثاء فإن هناك تغيرات كثيرة في الخصائص تنتج من تعدد التأثير 
المظهري للجينات (كثرة الاتجاهات). ومن السخافة فلا أن يجادل المرء بأن 
الدم أحمر لأن اللون الأحمر بذاته فيه ميزة للكائن الحي. والأولى أن قدرة 
الهيموجلوبين على حمل الأوكسجين هي الميزة» وإنما يتفق أن الهيموجلوبين 
لونه أحمر. وثمة حالة خاصة:؛ ولكنها هامة من حالات كثرة الاتجاهات: 
وهي تباين حجم النمو لأجزاء الجسم المختلفة. ففي وعل الأيل؛ إذ ينمو 
الأيل» يزيد حجم القرون بنسبة أكبر من نمو حجم الجسم. بحيث إن الأيل 
الأكبر حجما تكون له قرون كبيرة بنسبة أكبر. 7 ويكون من غير الضروري 
إذا إعطاء سبب تكيفي معين للحجم الهائل لقرون الوعل الكبير. 

وأخيرا فإن ثمة عنصر تشويش عشوائي هام في النمو والفسيولوجيا. 
فالخصائص الظاهرة للنوع لا تنتج من التركيب الوراثي والبيئة وحدهماء 
ولكنها عرضة لعمليات تشوش عشوائية على مستوى الخلية والجزيء. 
وفي بعض الحالا تكنمو الشعر في ذبابة الفاكهة مثلا-قد يكون التباين 
الناتج من تشويش النمو له القدر الضخم نفسه من التباين الوراثي 
والبيكي.7*) والتباين كله. خصوصا في السلوك الاجتماعي البشري. يجب 
ألا يفسر حتمياء ولا يمكن أن يؤخذ على أنه يتطلب حكايات تكيفية بخاصة. 

والتفسير البيولوجي الاجتماعيء رغم زعمه بأنه النتاج الميكانيكي لنتائج 
المندلية والداروينية؛ لا يستخدم قط أيا من هذه الأساليب البديلة من 
التفسير. ومن الآمور الأجنبية تماما بالنسبة للبيولوجيا الاجتماعية فكرة 


وإذا كانت فروق اللياقة بين 
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أن بعض أوجه السلوك البشري هي ببساطة نتيجة تأثير عارض لتغيرات 
تشريحية أو عصبية أخرىء أو أسوأ من ذلك هي نتيجة الثبات العشوائي 
للجينات. فالبيولوجيون الاجتماعيون يبدأون بالصفة؛ ويخترعون لها أصلا 
يفترض أن الصفة نفسها هي السبب الكفء لتطورها . وليس من إشارة في 
نظرية البيولوجيا الاجتماعية إلى أن علماء الوراثة التطورية يشكون شكا 
جديا بشأن ماهية ذلك الجزء من التغير التطوري الذي يكون نتيجة الانتخاب 
الطبيعي لخواص معينة. (85) 

وبالنظرلما تدعيه البيولوجيا الاجتماعية من أنها امتداد للآلية الداروينية 
والمندلية» فإن ما يحدث في التطبيق من إخلاصها على نحو متناقض 
للأسلوب التكيفي من الحجج أمر لا يمكن فهمه إلا بأآنه ينبع من أساس 
أيديولوجي مستقل. فالبيولوجيا الاجتماعية عندما تقول: إن كل وجه من 
أوجه السلوك البشري تكيفيء أو كان على الأقل هكذا في الماضيء فإنها 
تهيىّ المسرح بذلك لإضفاء الشرعية على الأمور كما هي موجودة. فنحن 
نتاج دهور من الانتخاب الطبيعي. أفنجرؤ على السير ضد اتجاه التنظيمات 
الاجتماعية التي بنتها الطبيعة بكل حكمتها من داخلنا 5 فهناك سبب لكوننا 
نحسن إذارة أعمالنا: وثرهب الأجانب: ونحافظ على بقعتنا . وهذه الصفات 
ليست نتاج الصدفة العمياءء وإن كان من المحتمل أنها سيئة التكيف منذ 
بدايتها الأولى. وهذا التفسير اليانغلوسي7””" البيولوجي لعبء وإن لم يكن 
مطلبا منطقيا لتدليل الحتمية البيولوجية على ما هو محتوم؛ دورا هاما في 
عمليات إضفاء الشرعية على الأمور. وفوق ذلك فإن التأكيد على أن الإيثار 
نفسه يكون نتيجة انتخاب للأنانية التكاثرية فيه دعم لصحة الأنانية الفردية 
عموما في السلوكيات. وقد أدمج ولسن نفسه بالليبرالية المحافظة الجديدة 
في أمريكاء © التي تنادي بأن المجتمع تتم خدمته أفضل عندما يقوم كل 
فرد بالعمل بأسلوب يخدم به نفسه. ولا يحده في ذلك إلا حالة أقصى 
الإضرار بالآخرين. فالبيولوجيا الاجتماعية ليست إلا محاولة أخرى لوضع 
أساس لآدم سميث *'") يتكون من العلم الطبيعي. وهي في سبيل خدمة 
الوضع الققائم تجمع بين المندلية السوقية؛ والداروينية السوقية؛ والتبسيطية 
السوقية. 


البيولوجيبا الجديسدة فضي 
مقابل الابديولوجية القديمة 


الجين والكافن الحى والمجتمع : 

نقاد الحتمية البيولوجية يشبهون أعضاء فريق 
الإطفاء. فهم يستدعون دائما في منتصف الليل 
لإطفاء أحدث حريقء وهم دائما يستجيبون لأحوال 
طارئة مباشرة؛ وليس لديهم أي وقت فراغ لرسم 
النخظظل لبناء يكون امنا من الحرائق بحقا .والحرقق 
الآن قد يكون معامل الذكاء والعرقء أو هو الآن 
الجيتات المحرمة أو هو اتخطاط السناء بيولوجيا: 
أوثبات الطبيعة البشرية وراثيا. وكل حرائق المذهب 
الحتمي هذه تحتاج لأن تغمر بماء بارد من التعقل 
حتى لا تنال نيرانها كل الجيرة الثقافية. وهكذا 
يبدو كأن نقاد الحتمية محكوم عليهم بأن يقولوا 
دائما كلا. بينما القراء والمستمعون والدارسون 
ونتعلون وولفة مسير هم ليذه المنلبية االمحمرة كيم 
يقولون إنكم تثابرون على إخبارنا بأخطاء الحتميين 
وتحريفهم للحقائقء. ولكن ليس لديكم أي برنامج 
إيجابي لفهم الحياة البشرية. وكما قال لمسدن 
وولسنء. وهما يدافعان عن مؤلفهما «الجينات, 
والعقل والحضارة»1") ضد من يتهمونهما في 
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تبسيطيتهما الحتمية؛ إن على النقاد «إما أن يقدموا أفكارا بديلة أو يكفوا 
عن اليضعي اللي 30 

وهكذا فنحن في وضع غير موات. فعلى العكس من الحتميين البيولوجيين 
بما لديهم من نظريات بسيطة: بل مخلة في بساطتهاء عن قواعد الوجود 
البشري وأشكاله؛ فإننا لا نزعم أننا نعرف ما هو الوصف الصحيح لكل 
المجتمعات البشرية؛ ولا أننا نستطيع تفسير كل السلوك الإجرامي: والحروب. 
والنظام العائلي. وعلاقات الملكية وكأنها كلها مظاهر لآلية واحدة بسيطة. 
وبدلا من ذلك فإن نظريتنا هي أن العلاقة بين الجين. والبيئّة» والكائن 
الحي؛ والمجتمع علاقة معقدة بطريقة لا تحيط بها الحجج التبسيطية 
الساذجة. على أننا لا نقف بتحليلنا عند مجرد قذف أيدينا في الهواء 
صائحين بأن الأمر معقد بدرجة لا تسمح بأي تحليل. ونحن بدلا من ذلك 
نرغب في تقديم نظرة بديلة للعالم. وهي نظرة تعطي إطارا لتحليل النظم 
المعقدة بحيث لا نقتلها في سبيل تشريحهاء وإنما هي نظرة تبقي على كل 
ثراء التفاعل المتأصل في نظام العلاقات. لكن لا بد من أن نعود عودة 
موجزة إلى سلبيتنا القديمة لنوضح ثانية ما الذي نرفض تقديمه من آراء. 
قبل أن نتمكن من البدء في مهمة البناء. 

يزعم الحتميون البيولوجيون أن نقادهم هم أتباع متطرفون للحتمية 
الثقافية. وهم يعنون بالحتمية الثقافية النظرة التي نرى أن الأفراد هم 
مجرد مرايا للقوى الثقافية التي أثرت فيهم فن ميلادهم. ويمكن اعتبار أن 
الحتمية الثقافية تشمل سلوكية سكنر التي ترى أن شخصية الإنسان الفردية 
فى كقان بعتي ماني لب ايلة من الخيرات الحسبية تتبعها؛ استحايات: 
وثواب» وعقاب. تؤثر في الكائن البشري أثناء نموه منذ ميلاده. ويقال 
أيضا: إن الحتميين الثقافيين يؤمنون بأن الكائن الحي يكون عند الميلاد 
«لوحا أبيض». أو صفحة خالية يستطيع الآباء. والأشقاء. والمدرسون, 
والأصدقاء. والمجتمع بعامة كتابة أي شيء عليها. أما الفيلسوفة مجلي 
فهي وإن لم تكن نفسها من أتباع البيولوجية الاجتماعية إلا أنها تعتبر أن 
ثمة دليلا واضحا بذاته يدحض معظم ما يكتب ضد البيولوجيا الاجتماعية, 
وهو أن أطفالها كانوا مختلفين اختلافا واضحا منذ ميلادهم: وبالتالي لم 
يكونوا ألواحا بيضاء. 7 ومن اللوازم المنطقية للحتمية الثقافية المتطرفة 


4 | د 


البيولوجيا الجديدة فى مقابل الايديولوجيه القديمه 


أن الأغراد ينبغي أن يعكسوا على نحو دقيق في سلوكهم ذاته ظروف عائلاتهم 
وطبقتهم الاجتماعية. وينبغي أن نكون قادرين على التنبؤٌ بتصرفات 
الأشخاص من تاريخهم الاجتماعي. ولما كان من الواضح أننا لا نستطيع 
القيام بهذه التنبؤات: على الأقل في كثير من الحالات. فمن البين إذا أن 
هذه الحتمية الثقافية الساذجة على خطأ. وهنا يجري التأكيد على أننا 
مضطرون للعودة إلى الإيمان بأن للجينات دورا سببيا ماء وإلا فإننا نعود 
إلى الإيمان بالإرادة الحرة إيمانا صوفيا لا ماديا. © وقد استطاع الأتباع 
الجادون للحتمية الثقافية المتطرفة-كسلوكيي مذهب سكنر مثلا-أن يهربوا 
من هذه المشكلة الحرجة بقولهم. إن الملاحظات بدائية جدا. فالتأثيرات 
الفردية لآبائناء ومدرسيناء وأصدقاتنا تتفاعل على نحو معقدء وإن كان 
حتميا لينتج عنها ما يبدو ظاهريا أنه سلوك غير عاديء ولكنه في النهاية 
سلوك يمكن تحليله إلى برنامج سلوكي. كما أن هؤلاء الحتميين لا يزعمون 
أن الطفل الوليد هودلوح أبيض»: ذلك أنه لا بيد من وجود قاعدة ما من 

والتباين ما بين الحتمية البيولوجية والحتمية الثقافية هو تعبير عن 
الخلاف فيما بين الطبيعة والتربية الذي تفشى كالطاعون في البيولوجياء 
وعلم النفسء وعلم الاجتماع منن الجزء الباكر من القرن التاسع عشر. 
غالطبيعة إما أنها تلعب دورا محتما في إنتاج التماتل والاختلاف بين الكائنات 
البشرية وإما أنها لا تلعب هذا الدورء وفي هذه الحالة الأخيرة: فماذا يبقى 
أمامنا سوى التربية ؟ على أننا نرفض هذه الثنائية. ونحن نزعم أننا لا 
نستطيع التفكير في أي سلوك اجتماعي بشري ذي دلالة: مبني في جيناتنا 
بحيث لا يمكن تعديله وتشكيله بالتكيف الاجتماعي. بل إن الملامح البيولوجية 
كالآكل. والنوم. والجنس تتفير تغيرا هائلا بالتحكم الواعي والتكيف 
الاجتماعي. فالدافع الجنسي بالذات يمكن إلغاؤه. أو تحويله؛ أو إعلاؤه 
بأحداث من تاريخ الحياة. على أننا ننكر في ذات الوقت أن الكائنات البشرية 
تولد «كالألواح البيضاء»؛ فمن البين أنها ليست كذلك, كما ننكر أن الكائنات 
البشرية الفردية هي مجرد مرايا للظروف الاجتماعية. فلو كان هذا هو 
الحال لما تم أي تطور اجتماعي: 

عندما يقول المذهب المادي إن البشر هم نتاج الظروف والتنشئة؛ وبالتالي 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


فإن البشر المتفيرين هم نتاج ظروف أخرى وتنشئة متغيرة: فإنه ينسى 
بذلك أن البشر أنفسهم هم الذين يغيرون الظروف وأن المربي نفسه يحتاج 
إلى كريد ذا 

وفوق ذلك فمن الواضح تماما أن الحياة الاجتماعية البشرية على علاقة 
بالبيولوجيا البشرية. وكما سبق أن بيناء فلو كان طول الكائنات البشرية 
ست يوصات فحسب لما كان هناك وجود للحضارة البشرية كما نفهمها 
الآن. والحتمية الثقافية المتطرفة هي بنفس سخافة زميلتها البيولوجية. 
وبالطبع فإنه لا الحتميون البيولوجيون ولا الحتميون الثقافيون يرغب أي 
طرف منهما في أن يلغي أهمية الطرف الآخر «كليا». فولسن:ء وباراش» 
ودوكنزء وآخرون يعترفون بأننا لو أردنا لاستطعنا (باستخدام آليات لا 
تتعين بيولوجيا) أن نتجاوز قيودنا الروائية. ونخلق نماذج مجتمعات مختلفة 
(بها مساواة أكثر)؛ وإن كان ذلك سيكون فيه خطر علينا. وأتباع الحتمية 
التربوية لا ينكرون بالكلية أن بيولوجيا الطفل أو المسن تؤثر في وجودهما 
الاجتماعي والحضاري بطرائق تختلف عن تأثيرها في الشاب البالغ. على 
أنه يبدو أن الطرفين يشتركان في نوع من المغالطة الحسابية بالاحتجاج 
بأن أسباب الأحداث في حياة الكائن الحي يمكن تجزئتها إلى نسبة من 
أسباب بيولوجية ونسبة من أسباب ثقافية؛. بحيث يكون حاصل جمع 
البيولوجيا والثقافة معا هو مائة فى المائة. وينتشر هذا الاعتقاد من خلال 
تلك الممارسات التي تربط معاني ذاققة ودوامات :قايلية القورية: يل إثة 
ينتشر أيضا فى ممارسات تشخيص أصول الحالات العقلية الفردية 
وفلاجيا: خالامكاب: مثلاء ينظر إليه بهذا الأسلوب على أنه إما داخلي- 
تسببه أحداث بيولوجية من داخل الفرد-وإما أنه خارجى-ترسبه أحداث 
من بيئة الفرد الخارجية-. وهذه الثنائيات من نوع إها هذا ]ما تاك كوه 
ضرورة منطقية عندما يلتزم المرء بالتفكير الحتميء الذي ينادي بأن للظواهر 
طبيعة متفردة منفصلة غير متداخلة. 

وهناك رد فعل ثان للحتمية البيولوجية يتصف بقدر أكبر من تعددية 
النظرة. وهو مذهب التفاعلية. وحسب هده النظرة فلا الجينات ولا البيئة 
هي التي تحتم الكائن الحيء وإنما هو تفاعل فريد بينهما. والتفاعلية هي 
أول طريق الحكمة. فالكائنات الحية لا ترث صفاتهاء وإنما ترث جيناتها 
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فقط. أي جزيئّات حامض (د ن )١‏ (12214) الموجودة في البيضة المخصية. 
ومنذ لحظة الإخصاب حتى لحظة موت الكائن الحي؛ فإنه يسير في عملية 
تاريخية من النمو. وما يصبحه الكائن الحي في أي لحظة يعتمد على 
الجينات التي يحملها في خلاياه وعلى البيئة التي يحدث فيها النمو معا. 
والتركيبات الوراثية المتماظة التي تتواجد في بيئات مختلفة سيكون لها 
تاريخ نمو مختلف. تماما مثل ما أن التركيبات الوراثية المختلفة : اموجودة 
في البيئة نفسها سوف تنمو بصورة مختلفة. ولا توجد تعميمات تبقى ثابتة 
قيما يخخص بطرائق التمو المختافة للتراكيب الوراثية المختلفة فى البيئات 
اللكطلفة: خالام عله كه على الظروقه ا 
والتهوم الركيس لقع الفلاكة بين السين والبيعة والكاكن الحى هو 
معيار التفاعل. ومعيار تفاعل تركيب ما وراثي هو قائمة الصفات الظاهرة 
الت علج حددها يكدو التركبب الرواق ف تازه بريه بطعلطة ,يكن 
لقاب لاك جرسع بيات بين كان مير جا ف فيو خف كج الكائن اندي 
بوصفها دلالة من دلالات تجربته البيئية. ويتميز كل تركيب وراثي مختلف 
بمعياره الخاص للتفاعل؛ ولا توجد أي علاقة بسيطة بين هذه المعايير. 
وكمثل ذلك فإن الخد التراكيي الور ااقية قد ينم هو اتدل :مخ شركيب قا 
في درجات الحرارة الدنياء وقد ينمو نموا أسوأ في درجات الحرارة العليا. 
ومن أمثلة ذلك الموثقة توثيقا جيدا مثال الأداء النسبي لأنواع القمح المهجن. 
فكل أنواع القمح المهجن يتحسن محصولها بزيادة كمية النيتروجين والماء 
وضوء الشمسء ولكن ثمة أنواعا منها تستجيب استجابة أفضل من الأنواع 
الأخرى. ومن النتائج الغريبة لهذا المعايير المختلفة للتفاعل عند الاستجابة 
لتغيرات البيئة ما يحدث من أن الأنواع الحديثة من القمح المهجن تفوق 
أنواعه التي استعملت قبل خمسين سنة عندما تختبر بزراعتها بكثافة 
عالية في ظروف بيئية تكون أسوأ على نحو ماء بينما تتفوق الأنواع المهجنة 
القديمة عند زراعتها بكثافة أقل في الظروف البيئية الأغنى. فتربية النبات 
إذا لم تنتخب الأنواع المهجنة «الأفضل»؛ وإنما انتخبت أنواعا مهجنة أداؤها 
أفضل من الأنواع القديمة في ظروف الضغط. ولكن يكون أداؤها أسوأ من 
الأنواع القديمة عندما تتاح للنوعين ظروف نمو فائقة. وهكذا يتفاعل التركيب 
الوواقوو لحك كلم عرو من كيز السعن لقيو بان سيحدك لكا فج 


5317 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


الحي من مجرد معرفة متوسط بعض تأثيرات منفصلة للتركيب الوراثيء أو 
للبيئة تؤخذ كل على حدة. ونحن على يقين من أنه لو تم فهم عمليات النمو 
فهما كافياء ولو أعطينا القدر الكافي من المعلومات المفصلة عن التركيب 
الوراثي لكائن حي فسوف نتمكن من التنبؤ بصفاته الظاهرة في أي بيئّة 
بعينها. على أننا لا نمتلك مثل هذه المعرفة؛ ولم نقترب حتى من الوصول 
إليهاء وهكذا فإنه في المستقبل المنظور لا يمكن إلا للملاحظة التجريبية أن 
عقف هوا سق و عليه بعاييز الشامل: 

لم يقم أحد بعد بقياس معيار التفاعل بالنسبة لآي تركيب وراثي بشري. 
والسبب هو أن ذلك يتطلب تكرار نسخ هذا التركيب الوراثي في بويضات 
مخصبة كثيرة؛ ثم وضع الأطفال النامين الذين يتطابقون وراثيا في أنواع 
شتى من بيئات يتم اختيارها عن قصد . لكن قياسا على ما يعرف عن 
معايير التفاعل عند النباتات والحيوانات التجريبية فأغلب الظن أن المعايير 
البشرية للتفاعل ثابتة إزاء جوانب من تأثير البيئة. ولكنها تتغير لجوانب 
أخرى فيها. ولننظر كمثل لذلك إلى درجة حرارة الجسم: كل الأصحاء 
تكون درجة حرارتهم بملابسهم الكاملة في درجة حرارة الغرفة؛ متماثلة, 
وهي 37 مئوية. أما إذا خلعوا ملابسهم وخرجوا إلى جو متجمد فإن النحفاء 
منهم يعانون من نقص في حرارة الجسم أسرع من البدن. ولو طلب منهم 
أداء عمل شاق في الشمس لحدث للبدن ارتفاع خطير في درجة الحرارة 
قبل النحفاء. ومن المعروف أن التكيف الجسدي له بعض قابلية للتوريث. 
على أن مسألة ما إذا كان هناك اختلاف متوارث في تكيف الجسد يسبب 
اختلافا في تنظيم درجة الحرارة تعتمد. هي واتجاه هذا الاختلاف. على 
البيكة. 

ومذهب التفاعلية بما فيه من إدراك لتحتم الكائن الحي بالتفاعل الفريد 
بين الجينات والبيئة. قد يبدو للنظرة الأولى على أنه البديل الصحيح 
للحتمية البيولوجية أو الثقافية ففيه جاذبية مغرية بصفته الطريق الوسط 
الذي لا يضحي بالتزام أساسي من أجل حتمية العلة و المعلول؛ ولا حتى من 
أجل التبسيطء وإنما هو يعيد صياغة المشكلة التجريبية على أنها كشف 
النقاب عن آلية تأثير البيئة في التركيب الوراثي النامي. فكيف يؤثر 
النيتروجين مثلا في معدل تخليق بروتينات نباتية معينة يكون التحكم الخلوي 
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فيها تحت تأثير جينات معينة ؟ وبالنسبة للمثل السابق عن درجة حرارة 
الجسم البشريء فالحقيقة أن لدينا بالفعل النموذج الفسيولوجي الذي 
يَفَمِدْرَ لنا اسكحاية البدن والتحفاء استحابة مثمايزة لضعظ الحرارة » على 
أن من الخطأ اتخاذ مذهب التفاعلية وإن كان خطوة في الاتجاه الصحيح, 
بوصفه أسلوبا لتفسير الحياة الاجتماعية البشرية. فهو يحمل معه افتراضين 
أساسيين يشترك فيهما مع الحتميات الأكثر ابتذالاء مما يمنعه من أن يكون 
الحل لمشكلة المجتمع. وأولهما أنه يفترض أن الكائن الحي مغاير للبيئة, 
ويرسم خطا واضحا بينهما مفترضا أن البيئة تصنع الكائن الحيء وناسيا 
أن الكائن الحي هو أيضا يصنع البيئة. والثاني أنه يتقبل الأسبقية 
الأنطولوجية للفرد على الجماعة؛ وبذلك فإنه يتقبل القول. إن تفسير نمو 
الفرد يكفي إبستمولوجيا لتفسير النظام الاجتماعي. وكل ما يدل عليه 
مذهب التفاعلية هو أننا لو تمكنا من معرفة معايير تفاعل كل التركيبات 
الوراثية البشرية؛ هي والبيئات التي تجد نفسها فيهاء لفهمنا المجتمع. لكن 
هذا لن يحصل في الواقع. 


الكائن الحى بوصفه مستجيبا : 

ثمة استعارتان مجازيتان قويتان ميزتا كلا من النظرية البيولوجية 
والنظرية الاجتماعية. والاستعارة الأولى والأقدم هي بمعنى البسط أو 
الكشف. وهذا المعنى مخبوء استشقاقيا في الكلمة الإنجليزية*7) 
«04عمرمماء9ع0» (النمو)» وإن كان أكثر شفافية فى الكلمة الإسبانية «هلامتدوء0» 
فالعا تداك السنة: والسديعاك والحتضازاك يظر إفيها على :أنيا حرق كل 
ما تكون عليه في أي وقت. كامنا في أول أشكالهاء بحيث لا يتطلب الأمر إلا 
تفجيرا ابتدائيا لإطلاقها في الطريق المخطط لها مسبقا لبسطها بالنمو. 
وكثيرا ما يوصف هذا البسط بلغة من أطوار يتبع أحدها الآخر في نظام 
ثابت: سواء كان ذلك فيما رآه الإغريق من عصور المدنية التي وصفت 
بالذهبية؛ والفضية, والبرونزية؛ والحديدية ؛ أو فيما رآه فرويد من أطوار 
تقدم النمو الفمي؛ فالشرجيء فالجنسي ؛ أو أطوار بياجيه الحسية-الحركية, 
فما قبل الإدراك؛ فالطور التنفيذيء ثم التقليدي. 

ومع هذه النماذج تأتي فكرة النمو المتوقف. بحيث «يثبت» الأفراد مثلا 
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عند الطور الشرجي ولا يتقدمون لما بعده. فنظرية الامتداد التطوري مثلا 
تفترض أن بعض الأنواع تصل إلى البلوغ أثناء نموها أسرع من أنواع أخرى. 
وبهذا فهي تشبه الأطوار الأحدث سنا في الأنواع الأخرى. فالبشر يشبهون 
في الشكل أجنة القردة العليا شبها أكبر كثيرا من شبههم بالبالغين منها. 
فكأننا قردة عليا ولدت قبل الأوان. ونظريات البسط تعطي السياسة لعوامل 
النمو الداخلية ولا تبقي للبيئة إلا دور تفجير العملية أو إعاقة تقدمها ضي 
طور أو آخر. وبهذا يكون هذا النموذج نفسه نموذجا حتميا بيولوجيا. 

والاستعارة الأحدث. وهي استعارة أدخلت للمرة الأولى في القرن التاسع 
عشرء هي إسهام ثقافي فريد من داروين. وهي استعارة التجربة والخطأ. 
أو التحدي والاستجابة: أو المشكلة والحل. وفي هذا النموذج نرى أن الكاتنات 
الحية, والمجتمعات, والأنواع تجابه مشكلات تضعها لهم الطبيعة الخارجية, 
في استقلال عن وجودهم نفسه. وهم يستجيبون لذلك بمحاولة إيجاد 
حلول مختلفة حتى نكتشف الحل الملائم. والنموذج الرئيس لذلك هو التطور 
المتغير في نظرية داروين التطورية. فالعالم الخارجي يضع مشكلات للبقاء 
والتكاثر. وتتكيف الأنواع بأن تطرح متغيرات عشوائية؛ هي «المحاولات»» 
وينجح بعضها تكاثرياء وينتشر خلال النوع؛ مزودا إياه باستجابة متكيفة 
للتحدي الخارجي. وتظهر هذه الاستعارة نفسها في نظريات التطور 
الحضاري. فالحضارات فضلت حداف عن الأخوق ضُُ أسالبيها لمجامهنة 
البيئة. والبعض مثلنا نحن وصلوا إلى التخمين الصحيع. بينما كان غيرنا 
مثل الفويجيين *" أقل في لياقتهم الحضارية فبادوا. أو أن أنواعا معينة 
فى الأشكال أو الأمكار: السكارية م ويحداث ذوهو السضا دروا" ويكون لها 
قوة تكاثرية فائقة. والمسيحية قهرت الوثنية لأنها أكثر جاذبية للعقل وأفضل 
اتفاقا مع مطالب الحياة. 

وقد أصبحت استعارة التجربة والخطأ الاستعارة المستخدمة أيضا في 
عدد من نظريات التطور النفسي والتعلم؛ والإبستمولوجيات التطورية عند 
بوبرء ولورنزء وكامبل؛ وبياجيه. 7) فالأطفال أثناء نموهم (بل العلوم أيضا 
حسب بوبر) يواجهون مشكلات يضعها العالم الخارجي. وهم يقومون 
بمحاولات لحل هذه المشكلات. يختبرونها إزاء الطبيعة: ثم يرفضونها 
بالممارسة؛ ويستبدلون بها محاولات أخرى. وأخيراء يتم عن طريق التجربة 
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والخطأً بناء نسق من المعرفة يقترب أوثق اقتراب من الإدراك الحقيقي 
للطبيعة. وثمة مسالك تطورية متعددة يمكن للكائن الحي المنفرد أن يسلكها . 
ودور العوامل الداخلية كالجينات هو توليد المحاولات فحسب. والكائن 
الحي يتطور نفسيا بأن يحيل هذه المحاولات دائما إلى البيئة التي تحدد 
أيها يكون مقبولا. فهذا إذا نموذج تفاعلي. 

والملمح المشترك في كل من استعارة البسط واستعارة التجربة والخطأ 
هو العلاقة غير المتسقة بين الكائن الحي والبيئة. فالكائكن الحي مغاير 
للبيكة .وتاك واقم بخامجي» هو البيكة نه قوائينه الذافية من الشكل والقطور: 
وهي قوانين يتكيف لها الكائن الحي ويشكل نفسه: وإلا فإنه يموت إذا فشل 
في ذلك. فالكائن الحي هو الذات بينما البيئة هي موضوع المعرفة. وهذه 
النظرة للكائن الحي والبيئة تتخلل علم النفس؛ والبيولوجيا التطورية؛ ونظرية 
التطورء وعلم الايكولوجيا . فيفهم ما يحدث من تغيرات في الكائنات الحية 
سواء أثناء حياتهاء أو عبر أجيالها على أنه يحدث إزاء خلفية من بيئة لها 
قوانينها الذاتية للتغير المستقلة ذاتياء وهي بيئة تتفاعل مع الكاتنات الحية 
نتوجيه كتيرها بوركم أؤزهذه النطرة للكاتدات الحية والبيكة شعرب مق انز 
تكون نظرة كلية؛ إلا أنها ببساطة نظرة خاطئة؛ وكل عالم بيولوجي يعرف 
ذلك. 


التداخل بين الكائن الحى والبيشة: 

المشكلة عند محاولة وصف بيئة مستقلة ذاتيا هي أن هناك طرائق لا 
تحصى يمكن بها جمع أجزاء من العالم معا لتكوين البيئات. ولا بد من أن 
نضع تمييزا واضحا بين عالم خارجي من فوى فيزيائية لا بنية لهاء وبين 
بيئة الكائن الحي (ما يحيط به): وهي البيئة التي تتحدد بالكائن الحي 
تعببا: للك أنه لو الووكى هتالف وجر لكافناات حر بالشيل, يكيف يناف نا 
أن نعرف أي مجموعة من العوامل تكون هي البيئة وأيها لا تكون ؟ فالحقيقة 
أن الكائتنات الحية نفسها هي التي تحدد بيئتها الخاصة. وكمثل عملي 
لأهمية الكائن الحي في تحديد بيئته نذكر تصميم مركبة الفضاء التي 
أرسلت لترسو على المريخ للكشف عن الحياة على هذا الكوكب. وقد حملت 
المركبة بيئة صناعية تتكون من حساء مغذ؛ ومجموعة من الآلات تكشف 
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عن إنتاج ثاني أكسيد الكربون فيما لو تم تأييض هذا الحساء بكائنات حيه 
مريحية ولكن هذه الآلة تحدد الحباة ياعقارها شيقا يمكن أن يمضه 
الحساء ليحلله حتى ينتج ثاني أكسيد الكربون. ووجه السخرية المذهل, 
والذي لم يتمكن أحد من التنبؤ به قط. هو أن الحساء تحلل وتصاعد منه 
الغاز. وإن كان ذلك قد تم في أسلوب وزمن لا يشبهان ما يحدث على 
الأرض. وبعد سنة؛ من نقاش عميق جداء قرر علماء البيولوجيا في النهاية 
أن هذا ليس شكلا من أشكال الحياة على الإطلاق؛ وإنما هو نوع غير 
معروف من قبل من تفاعلات لا عضوية يحدث فى جزيئًات من الصلصال 
امخصتها الآلةومكةا كان ممم المركية سمدم كوتو بيعة بريهية 
السنوفا على معرظتهم بالكافنات العية الأزهية اوبالعا تعيثوا كمريف 
تلك الكائنات الحية للبيئة. 

إن الكاتنات الحية ببساطة لا تتكيف مع بيئات مستقلة ذاتيا ومسبقة 
الوجود ؛ وإنما هي من خلال نشاطاتها الحية تخلق؛ وتدمرء وتعدل ملامح 
من العالم الخارجيء وتحولها داخلياء حتى تصنع بيئتها هذه. وكما أنه لا 
يوجد كائن حي دون بيئته فإنه لا توجد بيئة دون كائن حي*". . فلا الكائن 
الحي ولا البيئة يكون أحدهما نسقا مغلقا ؛ فكل منهما مفتوح على الآخر. 
والكائن الحي هو الذي يحدد وسطه الخاص به في أساليب شتى. 

فأولاء تكون الكاتنات الحية بيئاتها من أجزاء متفرقة من العالم. والقشة 
الميتة في إحدى الحدائق هي جزء من البيئة النشطة لطائر الفيبي **) لأنه 
يجمع القش لصنع عشه. وقطع الحجارة في الحديقة ليست جزءا من 
البيئة النشطة للفيبي رغم أنها قريبة من القش اقترابا فيزيائيا مباشراء 
ولكنها جزء من البيئة النشطة لطائر الدج 9 الذي يستخدمها لكسر 
القواقع عليها. ولكن لا القش ولا الحجر يكون أحدهما جزءا من البيئة 
النشطة لنقار الخشب الذي يعيش في شجر الزان الميت حيث تقبع الأحجار 
والقش معا أسفل ساقه. أما أي أجزاء العالم يكون متعلقا بالكائن الحي؛ 
وكيف تكون علاقة أحدها بالآخر فأمور تتغير بتغير حياة الكائن الحي 
أثناء نموه هو نفسه خلال سني حياته هوء أو في الزمن التطوري. كل 
النباتات والحيوانات الحية تغطيها طبقة رقيقة من الهواء الدافيَ ناتجة من 
أيضها. والطفيلي الصغير الذي يعيش على جلد الحيوان: كالبرغوث مثلاء 
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يكون مغمورا في تلك الطبقة الدافئة المتاخمة التي تكون جزءا من بيكته. 
ولكن: لو أن البرغوث نما لحجم أكبر فإنه سيخرج من عباءة الهواء تلك إلى 
الفلاف الجوي البارد على بعد ملليمترات قليلة من جلد الحيوان. وبهذا 
فإنه سيكون عليه أن يضع نفسه في بيئّة جديدة. وإذا كان من المعروف أن 
الكائنات البشرية تستطيع إعادة بناء بيئتها بإرادتهاء فإنه لمما لا يدرك 
دائما أن بناء البيئة هو ملمح كلي للحياة بأسرها. 

وثانياء فإن الكائنات الحية تقوم بتغيير شكل بيئاتها. فكل الكاكنات 
الحية:.:وليس الكاكنات البشرية فجسب: تدم ر وتخلق مغا مضادر حياتها 
الخاصة المتواصلة. وإذ تنمو النباتات فإن جذورها تعدل من التربة كيماويا 
وفيزيائيا. ونمو الصنوبريات البيضاء يخلق بيكة تجعل من المستحيل أن 
ينمو جيل جديد من شتلات الصنوبرء وهكذا تحل محلها أشجار الأخشاب 
الصلبة . أما الحيوانات فتستهلك الطعام المتاح وتلوث الأرض والماء 
بنفاياتها. ولكن بعض النباتات تثبت النيتروجين لتمد به مواردها هي ذاتها 
؛ والناس يزرعون ؛ والقنادس تبني السدود لتخلق مثواها الخاص بها . وفي 
الحقيقة فإن جزءا له دلالته من التاريخ الطبيعي لنيو انجلند هو نتيجة 
أعمال القنادس وهي ترفع وتخفض من مستوى طبقة الماء. 

وثالثاء فإن الكائنات الحية تحدث تحولا فى الطبيعة الفيزيائية لمدخلات 
اليكة طامد الى انرو اقصى بالجرارة الخاريسية لوو يوصيقهها بكرا رن 
وإنما بوصفها تغيرا في تركيز هرمونات معينة وفي تركيز السكر في الدم. 
وعندما يبصر المرء أو يسمع حية ذات أجراسء فإن الفوتون (وحدة الكم 
الضوئي) والطاقة الجزيئية اللتين تستثيران عين المرء وأذنه تحس بهما 
الأعضاء الداخلية للمرء على شكل تغير في تركيز الأدرينالين. ونحسب أن 
تأثير صورة حية الأجراس نفسها في حية أخرى يختلف تماما عنه في 
الإنسان. ١‏ 

ورابعاء فإن الكائنات الحية تغير من النمط الثابت لتباين البيكة. فالتذبذدب 
في مستوى الإمداد بالطعام يتغلب عليه بوسائل التخزين. ودرنة البطاطس 
هي وسيلة تخزين عند النبات تستحوذ عليها الكائنات البشرية لفائدتها. 
على أنه يمكن أيضا تضخيم ما هو موجود من فروق صغيرة؛ كما يحدث 
عندما تلتقفط أجهزتنا العصبية المركزية إشارة من خلفية مشوشة لأن انتباهنا 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


يلفت إليها. والكائنات الحية تستوعب التذبذبات لتسجل المجموع فحسب. 
كما يحدث مثلا في النباتات التي لا تزهر إلا بعد أن تمر بعدد كاف من 
تجمع أيام من درجة حرارة معينة هي فوق الدرجة الحرجة. 

إن الهدف من هذا الاستعراض لطبيعة التفاعلات بين الكائنات الحية 
وبيتاتها هي أن الكائنات الحية-خصوصا الكاتنات البشرية-ليست مجرد 
نتائج بيئاتها الخاصة فحسب., ولكنها أيضا أسبابها. فيجب النظر إلى 
النموء وعلى وجه التأكيد إلى نمو الإنسان نفسياء على أنه نمو مشترك بين 
الكائن الحي وبيئته ذلك أن الحالات العقلية لها تأثير في العالم الخارجي 
من خلال أفعال الإنسان الواعية. وإذا كان من الحقيقي أن البيئة في لحظة 
ما تضع مشكلة أو تحديا أمام الكائن الحي فإن الكائن الحي في عملية 
استجابته لهذا التحدي يغير من حدود علاقته بالعالم الخارجي؛ ويعيد 
خلق ما يتعلق بذلك من جوانب العالم. فالعلاقة بين الكائن الحي والبيئة 
ليست مجرد علاقة تفاعل بين عوامل داخلية وخارجية. ولكنها علاقة 
تفاعل لنمو جدلي للكائن الحي ووسطه: إذ يستجيب كل منهما للآخر. 

ويزعم منتقدو عمومية العلاقة الجدلية بين الكائن الحي والبيئة أحيانا 
أن الجوانب الهامة في الطبيعة غير قابلة للتغير. فنحن رغم كل شيء لم 
نصدر قانون الجاذبية ؛ وإنما نحن مريوطون إليه بصفته حقيقة كلية للطبيعة. 
ومع ذلك فالجاذبية على وجه الدقة م أحد الأمثلة للطريقة التي تحدد 
بها طبيعة الكائن الحي علاقتها ب «حقيقة كلية للطبيعة». فهناك أعداد 
متزايدة من الجراثيم المائية وبكتيريا التربة تعيش «خارج» نطاق الجاذبية 
لأن أحجامها الدقيقة تجعل وزنها غير ذي موضوع فيما يختص بالجاذبية. 
على أن هذه الكائنات الحية تصدمها بشدة «إحدى القوى الفيزيائية الكلية». 
وهي الحركة البراونية *) التي تحدث في جزيئات الماء المحيطة بهاء أما 
نحن تحجيرنا الهائل نسبيا فلا نشعر ولا نتأثر بالمرة بهذه الحركة. وهكذا 
فإنه لا توجد أي حقيقة فيزيائية كلية في الطبيعة إلا يكون تأثيرها أو حتى 
تعلقها بالكائن الحى هوك جرع وعة تتح طريعة الكاتن التحى القسيةة 

وقرق كلك إن ساوكه بالالمنتعاية اليو العالم المطلى المظرق ذاكيا يعي 
من خلق العالم الموضوعي الذي يحيط بنا. فإذا كنا دائما ندرك الآخرين 
على أنهم معادون لناء ونسلك نحوهم على هذا الأساس فإنهم يصبحون في 
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التشيعة كذنافه فسيت الأدراك واقعاءوإذ ينمو الظطفل فاق السيب ف 
وجود بيكته النفسية يكون في جزء منه ناجما عن سلوكه هو نفسه. وكل 
العلماء التالجضين يعركون أنهم كلما وادؤاء وكلبا كتايد الأفكراف رهم هان 
الناس عليها عمقا ليس فيها. ونتيجة ذلك هي أن العلماء يزداد تقديرهم 
لآنفسهم, وتتزايد شهرتهم الجماهيرية. على أنا لا نهدف بذلك إلى إنكار 
أن البيكة الافسية كيز فرغ بحن الاتمكقلؤل الذاقى انكباء وكما بذكن اعد 
أن النائن لا يخظيد وكتن ودوسم ذلك كإن أكالنا الشتحمبية هم إسهاما 
سراف إيكاه] النضبية و لاجد ناهية سوام كبوا تعلق مسن خا نيو او ما 
تثيره من ردود الأفعال. ولا بد إذا لأي نظرية عن النمو النفسي إلا أن تحوي 
رضخا كرية الهو الى لكاقي وبر ادي اق نيا ماب مجن ديفات 
متماقرة تعس يل لكيقية عذا/خل هذا الكاتن النافى هم العوالم الموضبوعية 
والذاقة حك ينون عاك ظروف كه النخاضة: 

وثمة زيف واضح في دعوى الانقطاع بين الكائن الحي والبيئة كما ضي 
النظرية البيولوجية والاجتماعية. على أن دعوى الانقطاع هذه هي نتيجة 
مدو التطورات ابديواوسية تميق أن تاففتاها ‏ كالذات والوضوع يفضل 
ها بينيها نا يشكل هرا سن اتينافيزيغا الشينيطية: بيبا بطي لكل 
التعاغلات في العائم على آنها فى حال مو هده التناسق :نا بين الذات 
والموضوع المتميزين. 

وهذا المردود”” هو ما يميز وجهة النظر التفاعلية من وجهة نظرنا 
الى تقول يتدائخل الكاكن الحى والبيقة :الها علية تفن نقطة بدايذها من 
تركيب ورافى مسكفل :ذاتيا بعالم فيزياكن مسسشقل ذانيا ثم تضصفة الكاكن 
اللعن الدى دوهن هذا التي من التركيية الرراقي واقيكة, ولكن مده 
التفاهلية لأ غرف يآن القائن الحى النامى يقوم بإعادة تنظيم ما يلق 
بوذ العملية فو بحواف: ذلك العالم التكايحى وتحديدة. 

والنظام الاجتماعي البشري له طبيعته الطبقية التي تجعل ثناثية الذات 
والركنوع شد و كنديا تعمل الحائم القيريائ كأنها مجرد اه بيعي عاد 
أنهةا الاير لهاأيشا مهاه السياستى الباش هالكاكن انهى التقطب هن 
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بيئته ينبغي أن يكيف نفسه مع حقائق الحياة: «هذه هي الحياة: ومن الأفضل 
لك أن تتعلم معايشتها». والتكيف بوصفه هدفا سياسيا يحول إلى شيء 
ماديء أو إلى علاقة راسخة ضرورية بين الكائنات الحية وبيئاتهاء ولا 
تخضع لسيطرة هذه الكائنات. وهكذا يصبح النضوج النفسي مرتبطا بتقبل 
طبيعة هذا العالم الفعلية بدلا من التعلق بالأماني حول هذا العالم: وبكلمات 
بياجيه: يظهر تمركز المراهقة حول الذات في صورة اعتقاد بقدرة التفكير 
الكلية؛ كما لو أن على العالم أ ن يخضع نفسه للخطط المثالية وليس للنظم 
الواقعية. ويتم الوصول إلى التوازن عندما يفهم المراهق أن الوظيفة الصحيحة 
للتفكير ليست أن يناقض الخبرة. بل أن يتنب بها ويفسرها. *) 

ولا يسعنا هنا إلا أن نضيف إلى ذلك مقولة ماركس الحادية عشرة 
الشهيرة في فويرباخ: «كل ما فعله الفلاسفة هو أنهم فسروا العالم بشتى 
الطرائق ؛ لكن المهم هو أن نغيره». 


مستويات التنظيم والتفسير: 

الفشل الثاني للنظرية التفاعلية. هو ممائل لفشل الحتمية البيولوجية 
والثقافية. هو عدم قدرتها على استيعاب حقيقة أن الكون المادي ينتظم في 
بنيات قابلة للتحليل على مستويات كثيرة مختلفة. فالكائن الحي-الإنسان 
مثلا-هو مجموعة من جسيمات تحت ذرية. ومجموعة من ذرات. ومجموعة 
من جزيئات. ومجموعة أنسجة وأعضاء. ولكنه ليس مجموعة ذرات أولاء 
ثم جزيئات. ثم خلايا ؛ وإنما هو كل هذا في الوقت نفسه. وهذا هو ما 
تنديهيالقول »ان الذراك: الك لبس سايقة اتطولوينيا على الكليات الكيري 
التي تكونها . 

واللغات الغلقية التعليونة تكون تاجحة جذا عتدم] تقتصر علق أوضباف 
ونظريات تقع بكاملها ضمن مستويات معينة. فمن السهل نسبيا وصف 
خواص الذرة بلغة من الطبيعة, والجزيئات بلغة من الكيمياء. والخلايا بلغة 
م الولو حي أمنا الضعب :ذهو فزويدنا يقواغة الترحمة اللازمة للانتقال 
من لغة إلى أخرى. ذلك لأثنا عندما ننتقل للمستوى الأعلى لأن خواص أي 
كل أكبر لا تتأتى من مجرد الوحدات التي تكونه؛ وإنما تتأتى من علاقات 
التنظيم بين هذه الوحدات. فذكر التركيب الجزيئي لخلية لا يعطي حتى 
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البداية لتحديد خواص الخلية أو التنبؤ بهاء إلا إذا أمكن أيضا وصف 
التوزيع الفراغي-الزمني لهذه الجزيئات والقوى داخل الجزيئات التي تتولد 
فيما بينها. ولكن هذه العلاقات المنظمة تعني أن خواص المادة المتعلقة 
بمستوى معين هي بالضبط مما لا يمكن تطبيقه في المستويات الأخرى. 
فلا يمكن للجينات أن تكون آثانية أو غاضبة أو حاقدة أو شاذة جنسياء لأن 
هذه صفات تعزى لكليات أكثر تعقيدا بكثير من الجينات. أي للكائنات 
البشرية. وبالمثل» فليس مما يعقل بالطبع أن نتكلم عن كائنات بشرية تظهر 
ازدواج القواعدء أو قوى فان درفال 7"). وهي أمور تعزى إلى الجزيئات 
والذرات التي يتكون منها البشر. على أن هذا الخلط بين المستويات وما 
يصح لها من خواص هو مما يقع فيه مذهب الحتمية دائما. 

ولننظر مثلا في أنواع التفسير التي يمكن تقديمها لحدث بيولوجي يعد 
نسبيا حدثا مباشراء وهو انقباض عضلة في ساق ضفدع. فيمكن للمرء أن 
يقدم سببا لانتفاض العضلة يصاغ بالكامل بلغة الفسيولوحيا: لقد انتفضت 
العضلة لأن مجموعة مناسبة من النبضات قد مرت عبر العصب الحركي 
الذي يغذيها عصبياء مما أعطى إشارة للأمر بالانقباض. وهنا فإن الظاهرة 
الحالية قد تسببت عن حدث سابق مباشرة: فالعصب يطلق الإشارة أولا, 
ثم تنتفض العضلة-ويمكن للمرء أن يواصل الشرح بأن العصب قد أطلق 
الإشارة نتيجة مجموعة مدخلات سابقة مناسبة إلى عصباته الحركية. هي 

تقاة من مخ الضفدع ومن مدخلاته الحسية أو من كليهما معا. وهكذا 
فإن لدينا سلسلة متعاقبة من الأحداث يتبع أحدها الآخر زمنياء وترتبط 
بطريقة متعدية وغير قابلة للعكس. فالحدث )١(‏ يحدث أولا ؛ ثم يحدث 
الحدث (ب) نتيجة له ؛ ونتيجة ذلك يحدث الحدث (ج).: وهكذا دواليك. 
وهذه سلسلة سببية مباشرة. كل مكوناتها الفردية توصف باللغة نفسهاء 
ومن خلال مستوى واحد من التحليل. وتعاقب الأحداث هنا هو كما في 
شكل -١‏ 10. والأسهم ذات الرأس الواحد تؤكد أنه لا يمكن للمرء أن يرد 
اتجاه تعاقب الأحداث القهقرى كما يقال: فانتفاضة العضلة لا يمكن أن 
تسبب وقوع الأحداث في العصب الحركي. 

على أن هذه ليست الطريقة الوحيدة لشرح انتفاضة العضلة. إذ يمكن 
للمرء أن ينظر أيضا لنشاط الكائن الحي برمته؛ ثم يقرر أن العضلة انتفضت 
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لآن الضفدع كان يقفز للهرب من حيوان مفترسء وهكذا فإن تفسير نشاط 
جزء من نظام معقد يعطي هنا بلغة التكامل الوظيفي للنظام كله. فمن 
الظاهر أن تناول النظام كله يعطي للنشاط معنى لا يمكن استقاؤه أو فهمه 
من تناول لمستوى واحد. فهو يعرف النشاط بلغة أهداف الكائن الحى. 

ومثل هذه التفاسير المبنية على النظرية الكلية!*'١).‏ هي مصدر الكثير 
من الخلط ؛ والحقيقة أن هناك «منظرين للنظم العامة» مثل بول فايس؛ أو 
لودفيج فون برتلانفى؛ أو أرثر كسلرء ممن أضفوا على هذه التفسيرات ما 
يكاد يكون له مغزى صوضي. "") وكمثل لذلك؛ فإن عالم الفسيولوجيا العصبية 
روجر سبري يحاول اجتناب كل من فخ التبسيطية وفخ الثنائية. فيدعي 
أنها تمثل نوعا من «السببية المتجهة نحو الأسفل». حيث تقيد صفات النظام- 
أي الكائن الحي-سلوك الأجزاء '" أو تحتمه. وهكذا يصبح النظام أكثر 
أهمية من الأجزاء التي تكونه. فإذا قام عالم ينفذ تجربة بقطع الأعصاب 
الحركية التي تغذي عضلة ساق الضفدع: أو خدر العضلة بسم كيماوي, 
فإن الضفدع سيحاول مع ذلك الهرب من مفترسه-وربما ينجح في ذلك- 
باستخدام مجموعة أخرى من العضلات أو استراتيجية أخرى للهرب. 

فالكاكن الحى الموجه بالهدف تكون أمامه مسالك متعددة للوصول لغاية 
معيقة.ول إن البعض يقول: "إن الامتماء بالآليات الشبوظة ال تساهه هن 
ذلك لا علاقة له بالوصول إلى فهم أساسي لما يحدث. ومن الأمثلة الكثيرة 
التي يعرضونها لذلك أن المرء لا يحتاج إلى معرفة آلية الاحتراق الداخلي 
للمحرك حتى يقود سيارة: أو كيف تعمل رقيقة السليكون حتى يستخدم 
حاسب الجيب. على أن ما هو واضح. هو أن أي وصف لبنية خلية العضلة 
في ساق الضفدع يهمل كونها جزءا من نظام لتحريك الطرف بالنسبة لبقية 
الجسد يكون وصفا ناقصا . وببساطة فإن تصنيف كل الأجزاء المكونة للسيارة 
هي وتفاعلاتها لن ينبئْ بأي شيء عن وظيفة السيارة: أو كيفية قيادتها أو 
دورها في نظام للنقل. 

!0-١ شكل‎ 

مدخلات حسية_أحداث في المخغ نتائج حركية انتفاضة العضلة 

الزمن __ ب 

والتفاسير الكلية ذات علاقة بالتبسيطية تشبه الصورة المنعكسة في 
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المرآة. ولنعد إلى عضلة الضفدع. إنها نفسها تتركب من ألياف عضلية 
منفردة. وهذه نفسها تتكون إلى حد كبير من بروتينات ليفية. وهناك نوعان 
بالذات من جزيئّات البروتين ينتظمان داخل لييفات العضلة في تراص 
متميزء وهما الآكتين والميوسين. وعندما تنقبض لييفات العضلة تنزلق 
سلاسل الأكتين والميوسين متداخلة فيما بينها-وتحدث سلسلة من تغيرات 
جزيئية متوافقة تشمل صرف الطاقة. وبالنسبة لأتباع التبسيطية فإن 
انتفاضة العضلة «تتسبب عن» انزلاق البروتينات فيما بينهاء وتعمل التبسيطية 
على أن تواصل تفسير حركة البروتينات بلغة من خواص الجزيئّات والذرات 
المكونة لهذه البروتينات. 

على أنه مثل ما لا توجد أصلا ظاهرتان متعاقبتان-«أولا» وثبة الضفدع, 
و«بعد ذلك» انتفاضة العضلة-فإنه ليس ثمة هنا «أولا» انزلاق جزيئات 
البروتين و«بعد ذلك» الانتفاضة. فالجزيئات المنزلقة «هي» الانتفاضة, 
وإن كان هذا على المستوى البيوكيماوي من التحليل وليس على المستوى 
الفسيولوجى. وإذا كانت التفاسير السببية على المستوى الواحد تصف 
فاق خطيا من الأحدابف: فإن الأوسياق السبسيطية مكليا مكل القعلية 
ليست سببية بهذا المعنى على الإطلاق ؛ فهي أوصاف مختلفة لظاهرة 
متوحدة. وأي تفسير كامل متماسك للظاهرة يتطلب وجود كل الأنواع الثلاثة 
من الوصفء. دون إعطاء أولوية لأي واحد منها. 

والواقع أن الأمر يتطلب لاكتماله أن توجد أيضا الأنواع الأخرى من 
الوصف: فخواص العضلة لا يمكن فهمها إلا في سياق نمو الضفدع الفرد 
من البويضة للحيوان البالغ الذي يحدد علاقة أجزاء الضفدع بوصفه كائنا 
حيا. ولا يمكن فهم الدور الذي تلعبه العضلة المنتفضة في بقاء الضفدع 
وانتشار نوعه إلا بالرجوع إلى تطور الضفادع بعامة (أو علم التطور 
النوعى).2' والعلاقة بين هذه المجموعات من الأوصاف من خلال تفسير 
التقاضة العكلة عييلة نض بتكل 1022 

وهذا التكامل هو ما لا تفهمه التفاعلية؛ التى تخلط التعدد الابستمولوجى 
الشيتويات:الفتسيو بالدسرى:الانطولوحية نيان هناك واقعيا أخواها كتير 
مختلفة ومتضاربة من الأسباب موجودة في العالم الواقعي. ومثل هذه 
الدعوى تؤدي إما إلى صوفية فارغة وإما إلى توليد المفارقات. ولننظر في 
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شكل 2 - 10/ أنواع التفسير السببي في البيولوجيا 






لأن الضفدع في حالة ونب 


( حزء من نظام ) 


علم تطور الفرد 
علم تطور النوع 


حجج ستبرىء التي أشرنا إليها فيما سبق؛ عن «سببية متجهة نحو 
الأسفل». ولو كان ما يقوله ستبري يقتصر على أنه من داخل الكل المركب؛ 
تتحدد درجات الحرية التاحة للأجزاء المكونة على نحو يختلف عما لو 
كانت هذه الأجزاء جواهر معزولة: لكان قوله هذا حقنا. على أن من الواضح 
أنه يعني أكثر من ذلك. فهو يعني أن هناك نوعين من الأسباب التي تحدد 
سلوك أجزاء أي نظام؛ وهما نوعان يتصفان بعدم الاتساق على نص جذري. 
فبعض الأسباب يتجه نحو «الأعلى» كما يحدث عندما يسبب تداخل بروتينات 
العضلة انقباضهاء والبعض الآخر يتجه نحو «الأسفل» كما يحدث عندما 
يسبب أمر «اقفز» انقباض العضلة. ويفترض أن الأسباب يمر أحدها بالآخر 
عند تقاطع المستويات. مثل ما يحدث مع من ينتقلون بالسلالم الكهربائية 
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وهم يصعدون ويهبطون على سلمين متوازيين. وتنقل هذه الصورة مفارقة 
توجد دائما في الصميم من هذه الثنائية» إذ كيف تنتج أنواع من مسببات 
تختلف انطولوجيا مجموعات متماثلة من النتائج 5 ولعل هذا هو السبب في 
أن كلية من نوع كلية سبري تتهاوى بسهولة بالغة إلى تبسيطية متصلبة 
عندما يجابهها تحد منهجي. 

وعلى النقيضء فنحن نصر على الطبيعة الأنطولوجية المتوحدة للعالم 
الماديء حيث تستحيل تجزئة «أسباب» العضلة المنتفضة للضفدع إلى س 
في الماكة من أسباب اجتماعية (أو كلية)؛ و ص في المائثة بيولوجية (أو 
فسيطية الأ ساب الببركليهية والالنتداضه ل تسطل رولا هى ستصادة: 
ولابفى أبدال: ولكنها متكاملة فشكل أسرات سنارف العافات لدف ولعت 
الزمني الذي يجب أن نقصر عليه مصطلح «السبب». هي في الوقت نفسه 
اجتماعية وبيولوجية معاء لآنها كلها قابلة للتحليل على مستويات كثيرة. 
وكل الظواهر البشرية هي في الوقت نفسه اجتماعية وبيولوجية,؛ تماما 
مثل ما هي في الوقت نفسه كيماوية وفيزيائية. والأوصاف الكلية والتبسيطية 
للظواهر ليست «أسبابا» لهذه الظواهرء وإنما هي مجرد «أوصاف» على 
مسهريات معيلة: داكة ضامية سين , واللكة القن بجي تكد ادها فى زركت 
بعقه مقدروطلة تاهف انك الرضية © كال شيو رسا المكالات عوك مه 
من مسألة انتفاضة عضلة الضفدع يختلف عن الوجه الذي يهم عالم 
الايكولوجياء أو عالم البيولوجيا التطورية؛ أو عالم الكيمياء الحيوية ؛ 
واختلاف هدفهم ينبغي أن يحدد لغة الوصف المستخدمة. 


عقول وأمخاغ: 

ليس من مجال يتضح فيه مدى الخلط بين مستويات التحليل ومستويات 
الواقع مثل ما يتضح-عند مناقشة علاقة العقول بالأمخاخ. فالمخ بالنسبة 
للتبسيطيين هو شيء بيولوجي محدد., ينتج من خصائصه ما نلاحظه من 
السلوكيات وحالات الفكرء أو القصد التي نستنتجها من هذا السلوك. 
والعقل. حسب الوضع السائد في الفلسفة الغربية» (أو ما يسمى بمادية 
الحال-الوسط): هو ببساطة ما يمكن أن يرد إلى المخ. فأحداث العقل 
(الأفكار والانفعالات وما إلى ذلك) تتسبب عن أحدات المخ: أو يمكن اعتبارها 
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ببساطة وسائل غير علمية وغير مرضية للكلام عن هذه الأحداث. 

وهذا الموقف يتفق؛ أو ينبغي أن يكون متفقاء بالكاملء مع مباديّ البيولوجيا 
الاجتماعية التي عرضها ولسن و دوكنز. على أن اتخاذ هذا الموقف يورطهما 
في مشكلة هي أولا القول بفطرية الكثير من أوجه السلوك البشري التي 
من الواضح أنهما لكونهما من الليبراليين يعدانها من أوجه السلوك المنفر 
(الحقدء وقابلية التلقن. الخ). ثم الانشغال-ثانيا-بالأخلاق الليبرالية المتعلقة 
بالمسؤولية عن الأفعال الإجرامية: إذا كانت هذه الأفعال؛ مثل كل الأفعال 
الأخرى. محتومة بيولوجيا. ولتجنب هذه المشكلة ينادي ولسن و دوكنز 
يوجود إراذة خرة تمكتنا من أن تسلك ضد ما تمليه جيناتا: إذا شثنا ذلك. 
وهكذا يصرح ولسن بأنه رغم التعليمات الجينية التي تتطلب سيادة الذكر, 
فإننا «نستطيع» أن نخلق مجتمعا أقل اتصافا بالتميز ضد الجنس الآخر- 
وذلك على بحساب خسارة بعص العماية:"". كريواصل ولسن يعد ذلك 
تخميناته عن تطور الحضارة. 7 أما دوكنز فإنه يقدم وحدات حضارية 
متطورة على نحو مستقل. !15) 

وهذا الموقف في أساسه عودة إلى ثنائية ديكارتية لا حياء فيهاء ويذكر 
أن هذا الموقف 520 عاد إليه أيضا عدد من علماء الأعصاب الذين 
اتصفت طرائق بحثهم في المخ بأنها تبسيطية دائما . فهذا عالم الفسيولوجيا 
العصبية السير جون إكلز يقول: إن ذلك المخ المحدد ذا التوصيلات المتينة 
توجد في نصفه الآيسر منطقة-لم يقترب منها بعد بأقطابه الكهربية- 
تدوج اللخ الأتضالي» هي على اتصال مباشى يعقل غير معن بتطييع 
ممارسة سيطرته على آلة المخ. 19 أما عالم الجراحة العصبية وايلدر 
ينفيلد فإنه بعد أن ظل سنوات طويلة ينبه مخ مرضى الصرع كهربائيا, 
ويستثير فيهم الحركات والأحاسيس والذكريات: يزعم بوجود مقر للعقل 
في المخ هو مماثل للمقر الذي تصوره إكلز. 17) 

وهذه الثنائية هي محاولة للهرب يقوم بها أولئتك الذين لا يستطيعون 
رؤية طريقة يخرجون بها أنفسهم من المأزق الذي أوقعوا فيه أنفسهم 
بأسلوبهم الحتمي. وفي حالة علماء الأعصاب فإن المأزق يتأتى من مغالطة 
تحديد موضع للعقل على نحو زائف-أي أنه لا بد من وجود مكان في المخ 
يقبع فيه الوعي وكأنه إنسان مصغر. وردنا على هذه الحجة هو أنه يجب 
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النظر إلى خاصية كيان العقل-أي «التعقيل»-على أنها نشاط للمخ كله ؛ 
ونتاج لتفاعلات كل عملياته الخلوية مع العالم الخارجي. وإذا فكرنا بخلاف 
ذلك فإن هذا يمائل ارتكاب خطأ الاعتقاد بأننا نستطيع أن نرى لأن القشرة 
البصرية في المخ تقبع فيها آلة تصوير تلتقط صورا للأشكال التي على 
الشبكية؛ كما يوجد فيها أيضا مالاحظ مصغر الحجم يفحص الصور 
ويفسرها. وعلى العكس من ذلكء فإن النشاط الكلي لخلايا الجهاز البصري 
بالمخ «هو» نفسه فعل الرؤية والتفسير لما نرى. 

أما فى حالة علماء البيولوجيا الاجتماعية فإن الثنائية تنشأ عن ذلك 
الشظا المسيظي اللخرموهو تحرئة الأسياب يغبورة غزى صحيحة ركاذا 
رفعت ذراعي قوق رأسي فإما أن يكون ذلك عن إرادة حرة وإما أنه محتم 
بيولوجيا». على أن «الإرادة الحرة» هي الاسم الذي يطلق على مجموعة من 
العمليات العقلية. وهذه العمليات. هي مثل عملية رفع الذراع؛ يمكن أيضا 
وصفها بلغة فسيولوجية. فالخلط بشأن الإرادة الحرة ينشأً بالكامل عن 
أخطاء وضع مستويات التسبيب ومستويات التحليل. فأفعالنا لا تجزأ بين 
الإرادة الحرة والحتمية؛ كما لا تجزأ أجسادنا أو أمخاخنا بين الثقافة 
والطبيعة. ونحن عندما نقول: إن لدينا عقولا وأمخاخا في الوقت نفسه. 
وإننا اجتماعيون وبيولوجيون في الوفت نفسه؛ فإننا بذلك نتجاوز هذه 
الثنائيات الزائفة؛ ونبين االطاروق حمر قي بوتكابرزح الاق وين ذواكا الواعية 
وذواتنا البيولوجية. 


من الغرد إلى المجتمع : 

وهكذا فإن مذهب التفاعلية يقوم أولا بفصل الذات عن الموضوع فصلا 
غير متسقء وثانيا فإنه يخلط مستويات تحليل علاقات الذات بالموضوع. 
والفشل الثالث للتفاعلية بوصفها رد فعل للحتمية هو أنها تخلط في الجمع 
بين معايير التفاعل الفردية والنظام الاجتماعي. 

ولنفرض أننا عرفنا كل أنواع التراكيب الوراثية الموجودة في جماعة 
بشرية؛ ولنفرض أيضا أننا عرفنا معايير تفاعل كل فرد. بحيث يمكننا 
تحديد النموالنفسي لكل فرد في أي عائلة بعينها في بيئة اجتماعية بعينها. 
كيف يكون لنا إذا أن نأخذ مجموع هذه الأوجه الفردية من النمو النفسي 
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المتنبأ به للأفراد ونحوله إلى تنبؤ بالمجتمع 5 سنكون حتى نصل إلى ذلك 
التنبؤ في حاجة إلى ما هو أكثر من النظرية البيولوجية الكاملة عن معايير 
الفعر» سوف كين هن حاحة بالاضافة إلى الك إلى تظرية المتماغية 
محضء تحول مجموع الأفراد إلى مجتمع منظم. 

والحتمية البيولوجية هي ومذهب التفاعلية كلاهما يحوي ضمنا نظرية 
من هذا النوع. وهي افتراض-فيه امتداد للخلط في التحليل الذي سبقت 
الإشارة إليه-بأن الخواص الاجتماعية هي نتيجة تركيبية مباشرة لمجموع 
الخواص الفردية. فنحن نذهب إلى الحرب لأننا مجموعة من أفراد 
عدوانيين؛ وهكذا فإن منع الحرب, إذا كانت مما يمنع؛ لا يحدث إلا بجعل 
كل واحد منا سلميا. ونحن لدينا دين منظم لأن كل واحد منا لديه باعث 
ديني. ونحن قينا الغني والفقيرء لآن بعضنا لهم قدرات والآخرون ليست 
لديهم هذه القدرات. وأحيانا تقدم نسخة أكثر تعقيدا من هذه النظرية 
التركيبية. فلعل الأمر لا يحتاج إلا لجماعة صغيرة هامة من الناس فيها 
خاصية معينة؛ فلا يلبث المجتمع كله أن يتخذ لنفسه خاصة هؤلاء القادة. 
ويكفي حسب هذه النظرية وجود قلة من الأفراد من المتدينين أو العدوانيين 
ذوي النفوذ لتحويل المجتمع كله. 2" على أنه ليس من الصعب إظهار أن 
هذه النظريات التركيبية لا يمكن أن تكون صحيحة. 

فهناك أولا خواص كثيرة للتنظيم الاجتماعي تخصص بالحصص. ولا 
يمكن تغييرها بتفيير تركيب الجماعة البشرية. وهكذا فإن القضية ليست 
أن نسبة الأفراد فى مختلف المهن: والحرف, والمهارات؛ والخدمات. والأعمال 
العدالدةتهى تيت شسبية اهار انعد قلف امتائحة, شود الأطراء كات محر 
بالأماكن المتاحة في معاهد الطب؛ وهو عدد لا تقرره أي دراسة عن الأغراد 
ذوي المقدرة المهنية وإنما تقرره اقتصاديات المهنة. وكما بيناء فيما سبق, 
فسيكون من السخف القول إنه لو كان رجال المصارف وحدهم الذين لديهم 
أطفال لأصبح كل الناس من رجال المصارف. ومن المهم أن ندرك أن توزيع 
هذه الخواص بالحصص يطبق حتى عندما يتم تحديد الأفراد ذوي الخواص 
المختلفة تحديدا متمايزا . فإذا كان طوال الناس فقط هم من يستطيعون 
الالتحاق بفريق محترف لكرة السلة فإن زيادة متوسط طول الجماعة البشرية 
لن يزيد من عدد فرق كرة السلة؛ ولكنه سيزيد فقط من متوسط طول 
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اللاعبين. وبينما يزعم الحتميون البيولوجيون أحيانا أن تخصيص الحصص 
بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والمهارات متحدد بما يتاح طبيعياء "2 فإن 
عبثية هذا الزعم تتبين في وضوح من نسبة البطالة العالية بين المهندسين 
المؤهلين. وحاملي الدكتوراه في اللغة الإنجليزية؛ والفلسفة؛ والتاريخ وما 
أشية 

وقد حدثتءثانيا-تغيرات تاريخية في البنية الاجتماعية بدرجة من 
السرعة لا يمكن تفسيرها باق تيوق نسي الكركبيات الوراثية المختلفة 
بين جماعة البشر. ونهضة سكان بلاد العرب والمغرب في السنوات المائثة 
التي تلت «الهجرة». من مجتمع للرعي والتجارة المحلية. هو مجتمع فقير 
ومتخلف. إلى مدنية الإسلام العظيمة في البحر المتوسطء التي تفوقت في 
الشعرء والرياضيات؛ والعلم؛ والسلطان السياسيء لا يمكن أن تفسر بتغير 
فى تواترات الجينات. 129) 

ا ومن الناحية الثالثة فإن قيود الكبح الفردية عند البشر لا تظهر على 
مستوى النظام الاجتماعي. ومن الدعاوى الرئيسة للبيولوجيا الاجتماعية 
أن المجتمع مكبوح بخواص فردية تترجم إلى ممنوعات في المجتمع. على أن 
من أكثر الملامح بروزا في الحياة الاجتماعية هو أنه كثيرا ما تكون الحياة 
الاجتماعية نفيا لأي قيود فردية. والحقيقة أن هذا النفي هو القوة التي 
تبقي المجتمعات متماسكة. فالعازفون في حفل موسيقي يستطيعون أن 
يفعلوا ما لا يستطيعون فعله وهم فرادى. وليست هذه الخاصية مجرد 
نتيجة حاصل جمع القوى الفردية. كما يحدث مثلا عندما يتمكن عشرة 
أفراد من رفع حمل لا يستطيع فرد واحد رفعه. بل على العكس من ذلك 
فإن خواص جديدة بالكلية تنشاً عن التفاعل الاجتماعي. ولا أحد منا 
يستطيع أن يطير بأن يهز ذراعيه سواء وهو منفرد أو وهو مع جمهور. 
ولكننا نطير بالفعل نتيجة التكنولوجيا والطائرات: والطيارين. وخطوط 
الطيرانء والطاقم الأرضي. وكلها منتجات «جديدة تماما» للنشاط 
الاجتماعي. تختلف كيفيا عن أفعالنا الفردية. وفوق ذلك؛ فليس المجتمع 
هو الذي يطيرء وإنما يطير الأفراد. وذاكرة الأفراد محدودة؛ ولو أن كل 
المؤرخين في العالم كلفوا بمهمة استظهار مادتهم؛ فإنهم لن يستطيعوا أن 
يستظهروا ولو جزءا بسيطا من المادة الواقعية التي يستخدمونها في مهنتهم 
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(كأرقام تعداد السكان مثلا). على أنهم-أفرادا-يستطيعون استدعاء هذه 
الحقائقء بالذهاب إلى المكتبة؛ وقراءة الكتب؛ وهذا نتاج جديد كيفيا من 
نتاجات النشاط الاجتماعي. ومرة أخرى فإن الأفراد يكتسبون خواص 
جديدة من المجتمع. 

وفي الوقت نفسه؛ فإن من الواضح أن المجتمع يتكون من أفراد . والمجتمع 
نفسه ليس بكائن حي كما تقول استعارة مجازية ظلت باقية بأشكال شتى 
لقرون كثيرة. والمجتمع ليس صورة أفلاطونية لها وجود مستقل خارج الأفراد 
وفوقهم. وإنما هو من خلقهم. والمجتمع هو كما قال ماركس: «أناس يغيرون 
الظروف». ورغم أن ميكانيكا نيوتن كانت ستأتي إلى الوجود حتى لو مات 
إسحاق نيوتن في مهده إلا أنها في الحقيقة نتاج فكر فردي. فالمجتمع لا 
يفكر ؛ وإنما الأفراد وحدهم هم الذين يفكرون. وهكذا فإن العلاقة بين 
الفرد والمجتمع هي علاقة جدلية؛ مثلها في ذلك مثل العلاقة بين الكائن 
الحي والبيئة. وليس المجتمع بيئة الفرد يؤثر فيه ويتآأثر به فقطء بل هو 
أيضا على علاقة طبقية بالآفراد. فعندما تعيش جماعة من الآفراد معاء 
فإنها تكتسب بعض الخواص البنيوية؛ تماما مثل ما يكون لكل التجمعات 
خواص ليست هي خواص الأفراد المكونة لهاء بينما تنقصها في الوقت 
نفسه خواص معينة موجودة في الأفراد. فالفرد وحده يمكنه أن يفكرء 
ولكن المجتمع وحده هو الذي يمكن أن يكون له بنية طبقية. وفي الوقت 
نفسه؛ء فإن ما يجعل العلاقة بين المجتمع والفرد علاقة جدلية هو أن الآغراد 
يكتسبون صفات فردية من المجتمع الذي أنتجوه هم أنفسهم: وهي صفات 
لا يمتلكونها معزولين في الطيران. فالآمر إذا لا يقتصر على أن الكليات 
هي أكثر من مجموع أجزائهاء وإنما الأجزاء أيضا تصبح كيفيا شيئا جديدا 
بسبب كونها أجزاء من كل. 


الحتمية والحرية: 

الحتمية الجدلية ما زالت حتمية من الحتميات؛: وهكذا فإننا يجب أن 
نجابه مشكلة الحرية مثلنا في ذلك مثل الحتميين البيولوجيين. وإذا كان 
لكل علة معلول (على الأقل فيما هو أعلى من ميكانيكيات الكم) فما الذي 
يمكن أن نعنيه بالحرية في عالم مادي علي ؟ وإذا كان أي اختيار يختاره 
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المرن هو نقيحة حالته المقلية لحظة الأحقيان وإذا كانت العالات المعلية 
جزءا من سلسلة طبيعية سببية من شروط مسبقة؛ فهل يكون المرء حرا 
00 

إن الإجابة عند الحتميين البيولوجيين مثلها عند الحتميين السلوكيين 
هي لا. قد تكون لدينا أوهام عن الحرية: لكنهم يزعمون أن خياراتنا هي 
في الحقيقة مبرمجة بجيناتنا أو بما تدربنا عليه في طفولتنا . ونحن: 
بكلمات دوكنز «نوع من الروبوتات ثقيلة الحركة» تحتوي على جينات «تتحكم 
فينا جسدا وعقلا». 0). وحتى وهم الحرية برمج فينا بواسطة التطور لأن 
الأوهام تكيفية؛ «فالبشر يفضلون أن يؤمنوا على أن يعرفواء 7 كما يؤكد 
بثقة مؤلف كتاب «البيولوجيا الاجتماعية». 

على أن إجابة السسؤال عند معظم الفلاسفة الأخلاقيين هي نعم: ولكن 
مقكلة الكزكيق ميخ التحرية والأمتهاديالجبية كله بومكة. واتجل عقد 
كانت: إذا كان يمكن تسميته بالحل: هو تقبل طبيعة ثنائية وغير متوافقة 
للوجود البشري. فنحن بوصفنا كاكنات مادية معلوئون تماماء وبالتالي 
محتومين تماما. أما بوصفنا كائنات اجتماعية وأخلاقية فنحن أحرار في 
اتخاذ خياراتنا ويجب أن نتحمل مسؤولية أفعالنا. والحل عند هيوم هو في 
تحريك القضية إلى مجال أكثر عملية وتسييساً. فهو يعتقد أننا أحرار 
عردم تسرف نهب رغباتها وامتياقاء أما السحين كليين بحرا لأثه رقم 
أنه يتمنى أن يكون مطلق السراح؛ فهو مقيد فيزيائيا بقوى خارجية. والمجنون 
لدي بكر الأكهوكرل ون مرطى شه التكتره الجر لا ججلة لهانيها إذا 
كانت رغهانا واعنياضا هس القسها تسحة مزال" مسيظة من سبية طبيفية: 
على أن حل هيوم هذا هو على نحو ما حل غير مرض. فينبغي للحرية أن 
تتفت يوانو محسدية :ذا كنا ميرف حسو رو غياقا واماعاء ولك ساد 
الرغبات والأمنيات هي بطريقة ما مبرمجة بجيناتنا وخبراتنا الماضية: فإن 
آقاتنا تكون هكذا مبرمجة يكل غير مباشر. 

وعلى مستوى معينء فإننا لا نملك إلا أن نتفق مع هيوم. فأي نظرية عن 
الحرية لا تستطيع التمييز بين حرية المرء في أن يترك منزله ليذهب إلى 
وسط المدينة وعدم قدرة السجين على فعل ذلك آو لا تستطيع التمييز بين 
حرية شخص غني في قضاء إجازته في البحر الكاريبي» وضرورة أن يبقى 
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الفقير في بيثة سرعشاء لهي نظرية سحيفة وقيها آيضا ضمية سياسية: 
ومهما كان ما يقوله «الأخ الكبير»7**') فإن العبودية ليست بالحرية. أما على 
الستوى الأعمق فإضا يجب أن تحاول فيج بحرية الانختيار على أنها نيجه 
للسببية وليست تقيضا لها. 

وإذا نظرنا إلى الأنظمة الفيزيائية فسوف نجد أن العشوائية والحتمية 
أبعد من أن يكونا فى تناقض؛ وإنما تنش الواحدة منهما عن الأخرى عندما 
تتقاطع ماسكواك اتطات. كتحلل القراذا المشعة هو حقا لا سببي وعشوائي: 
بمعنى أنه لا يوجد اختلاف في الحال بين نواة سوف تتحلل ونواة لن تتحلل؛ 
حتى يحدث بالفعل انطلاق الإشعاع. على أن اكثر الساعات انضباطاء وهي 
التي تصل دقتها إلى جزء بالمليون من الثانية. هي الساعات التي تستخدم 
عداداتها عدد الانطلاقات الإشعاعية في الثانية: وبعكس ذلك فإن حركة 
جسيم ميكروسكوبي في غاز ما هي حركة عشوائية بأي معنى عملي يمكن 
أن نعنيه بهذه الكلمة؛ على أنها نتيجة عدد كبير من الاصطدامات الحتمية 
وهى محددة بالكامل بهذه الأحداث. 

ويقان هاده إخ مشرافية الملل التروى وفشواكية الحركة السريكية 
هما عشوائيات متميزة؛ فالأولى عشوائية أنطولوجية حقيقية؛ والثانية لها 
مظهر العشوائية فحسب لأن معرقتنا بالشروط المسبقة هي معرقة محدودة. 
ولو أمكننا رؤية كل الجزيئات المتصادمة وحساب فسالكيا: لأمكننا التنيؤٌ 
بمسار جزيئنا بدقة. ولكن هذا الزعم بعشوائية معرفية إنما يعتم على غارق 
فيزيائي حيوي بين الجزيء المتصادم وقطار يسير على قضبان حديدية 
مثلا. فحركة الجزيء هي نتيجة اشتراك تعدد هائل من سلاسل سببية؛ كل 
منها مستقل عن الآخرء وكلها تتقاطع لتحدث تاريخ الجسيم. والنتيجة أن 
مسار الجسيم يكون هو نفسه على علاقة ارتباط متناهية الصغر بأي من 
سلاسل السببية المتقاطعة. ومع أن المسار محتوم تماما بطاقم الأسباب إلا 
أنه جوهريا مستقل عن أي واحد منها. أما القطار فليس حالة كذلك؛ ذلك 
أن مساره مقيد تماما بالقضبان. على أن القطار يتحرك عشوائيا فيما 
يتعلق بحركات الناس في المدن التي يمر خلالهاء رغم أن هناك علاقة 
متفاسية امغر ييقيا من التجارب بالعاضنية الأأرضية. إلى اها شكدما 
نتكلم عن العشوائية فإننا ينبغي أن نعين العشوائية حسب ما تكونه الظاهرة 
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اقفر و لطر عة نا لماه بالمظواكية هو املو شل عن القن 
الي لبقتو والفكل البشوى يتعير ان انيما عاد رقي شان تق 
اله انوع ارملة و مقكيا كةء وا فماتد] اممف لكر الوه لى موقل كي اسلف 
بكلية هذه الأسباب بوصفها نظاما متشابكاء ذلك أننا كاكنات مادية في 
غالم سببي. ولكن أضالنا كون حرة يمدى :ها تكون مستقلة غن أي واد 
من تلك المسارات كوه لص ا ويختريفن اي فودوم 007 
قله لأوهيا والشيظ هر مدن العرية ك عالم يسني وطن كين ولك 
فعندما تكون أفعالنا مقيدة في أغلبها بسبب واحدء كالقطار على قضيانه: 
أو السجين في زنزانته؛ أو الفقير في فقره, فإننا لا نكون أحرارا. أما عند 
الحتنيين البير لوجياق فإننا كسا خرار] لآق حياقنا مخري ورقود بعلام صغير 
نسبيا من الأسياب الداخلية. هي جينات السلوكيات الخاصة أو جينات 
الأمهد اذاية و السناو راس على الل ستو اتدل سقط الوسبول إل جهن 
الفارق مزح ميرلوهيا الإنسان وبيرلوجيا الغاساكةانسية الأشري ذلك ان 
أمخاخناء وأيديناء وألسنتنا قد جعلتنا مستقلين عن الكثير من الملامح 
الرئيسة المنفردة للعالم الخارجي. فبيولوجيتنا مخلوقات تقوم دائما بإعادة 
خلق بيئاتها النفسية والمادية. مخلوقات حياتها وهي أفراد هي نتاج تعدد 
كار من مماتك سرع كاركلا بوك3 افإن يبرا حيةا لي الف تجدانا 


الحوازا. 


5353© 


الهوامش 


الهو امش 


11-1 («011 11158 اللخ 110111 11177 11118 / 0111 81[ ظحلن 
عاتملا تاعلظ) واللمناوعص] 0 غلتتامتناط ع1 بمععرن .2 :عع رععة نوع10معل10 خطعنك] بعال 01 دمتودناءدتل 2 :1.10 
:نم1 (1979 ,ناعأ كناداء5 على مساك :عاتملا تتزع[[) دع اكلكه قاءع0005)-مع]1 عط!1' ,واعتسصع)5 .2 .(1 198 ريعامهمظ امعطاصوط 
,(1981 ,80013 امناع نال :ده0لدم.آ) جسواعة8] برعلا ع]' ,نتععتدظ .141 :مك تتعطء تقط]' سه .>1. نآ عط عمط .5.لآ عطا 
لاتقتتتاع1 ,الم .5 :6-14 .مم ,979 تعطاماء0 ,وعندوعد[ .11 :جهل10' مسمكنضد]8 ص وعاعتاتة 08 ودعتيعة عط مضه 
7-1 .مص ,60 لإلناك مطعنا00 .1 :26-28 .مم ,معطلا 
1001 تع م1 عتتولا بتع[8) 10 ته ,3 .ام ,1 .مقط ,(18546) تزع م10مع10 سقصصيعن0 ع16' ,ناعع م8 .1 لمة عتتة81 .>1 .2 
.(1974 ,كتعطامتاطتط 
نأك .02 ,كعنالوع19 صذ لعأمنان بأعطوزل8 .1 .3 
لله[ لتقطنا1] 01 كنتتصارآ ع1" صا *”,تتدع55نا80] لصح دعطاط110] صا عنتنكة ل[ سقططنا1] 01 عتتطدلظ عط1"“ بسهنوك] .خ .4 
.3-0 .مم ,(1973 ,عصمرآ معالخ :دملهم.آ) للقطادعظ8 .[ .لع 
5003 سنالا عط ,ععصماظ8 .181 .ىع رععد ,تزع م1مطءنزدم لصة نزعه1ملط صا دممتدمناءسلع: 01 عممعقعل أكباطه 2 101 .5 
بع105اطاصدن) :(ع10مطءئزة صز ممه اود عتازومصعتاط بمعله8 .81 :(1981 ,ممصسدعئععط :ل1مل<ه) بدع[احاموط 
صوعع ك1 عت عع0ع0111] :مه0ل0دم.آ) لمعنوتتطط هه لمخصع]/8 ع1" ,بجده1/115؟ .8 :(1972 ,سوعط .لالدلا كتتدنتتدآط :.وكة/1 
:1 ه]) الازووععع11 لتنة ععسقطن ,00ده81 .ل :(1982 ,002210ل0ع8]2 :نصملهممآ) كاعة1 عكنآ ,عاعتن) .1 ب(1979 باننوط 
.(1976 رووع: تتتلاع501077 :020012آ) اتاعستعء معط لعامتسكمن]ا ع1 تعل1نآ يمدآ .5 لصه :(1972 ,عمة0 
1 تلإ1نال 14 ,(دهلهم.آ) سمنلممن 0 ع1" .6 
2 له 1 .205 ,صم ندل تعلطا عط ص للهتع/١‏ .خآ سواتعناع معطا غصمع لمممتكداط نإ وعاعتاتة ملكا صذ لعمستة 1ن .7 
.(1980 لتستكتنة لمة "تعتصتصيرة) 
32 أذاعة1 م1 1معع51 عساتتاع 01 ععتقطء عطا أمستدعة زع1010طم 501 لصه لاعمستط عصتلمعععل ,حصن ]و7 .]1 .8 
:(1981) 289 عتنندآا! صز وعلع10مع10 أقاعقة1 
226 ,(1976 رؤوع] .'كنملآ 1010عزه :21010:ه) عدع0 دامقاء5 عط]' ,كمناهه7آ .2 .9 
ععدعء5 01 لالامسصمعظ لدع )تاوط ع1" .كلع رع805] .5 لصدع105] .11 رعامصقعية 101 ,عمد ,عزمه) لععىء؟؟ متطا مده .10 
.(1976 بتتةالتنصعة]1 :صملدمرآ) ععدعء5 1ه مم0نغدد1لدء1201 عط" سه ,(1976 ,صةالتتصعد81 :مملدم.]) 
.(1977 ,ووع5 تنا .تستالط ,دتاهمردعصصنل8) صممدء'11 [د1ء50 2 5ه نزع81010 ,عاممع عطا .10 ععمعك 5 .11 
.(1975 بووعة .نالآ 4نةتتهآط :.8/1255 ,ع108 طمن ) كنوع طنج زد تاعلط ع1" :نوع 501001010 بده1/115لا .0 .8 .12 
1011160 ندهلدمآ) 5نعصل 1/12 01 عتتاعهكتاصد]8 عط!]' مذ هوعد .'1' ععلنا “كاك تقتطء:زدمتاصة“ ,ععمفاكصا :رهم .13 
بحلتذه0051حصعة1]) طتلدع]ظ لمامعل8 8ه دع تناه عط" :وتقتطء روط لدع تن ,لإطعاعم] .نآ :(1971 بلنتوط مدوععا1 عي 
:1971 بكاء 125150 0ل دمآ) م0ة0150111) سه ذوع 81200 بااستدعنه .141 :(1 198 بمساعمعط :لسداعمظ برعوء1/11001 
:200م.آ) عنها5 عط كنائء؟؟ عتلاء'171 :وعنانسة1 02 عمتعناه0 عط1' بأماعجده2آ .ل قه طاعناد كع:101105 خط مضه 


.(1980 بماممستطء بط 


الل 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


0 م121 ننه تتعدوهة ققط كصن]ككد0آ ععلنا أكتستصعاعل لدعلعه1متط لدم لاأعطعة مه معلعء أقطا عستاوععاصا 15 غ1 .14 
بلتقطاعع11 :002دمآ) عم وامسعطط لعلمعنعط عط" ,علمهط6 أوعند1 1115 .ا اعسصضتكمع عط لالز دوتع 6غ عصرمء 


”.قعمعع طامقاء5'“ 15 01 غ10010م 2 10 اعنصم تمع 05د تقع01 تنه اعلاء ععنالع 0غ عاعىنتتاد 1028 2 15 ,(1981 


810100610411111 01 20111105 718 1770 81[ طملطه 
عل له نتنة 11‏ “7 ااعتمع اعتاءعة عتاقة[مطاء5 سه 10 :5م800 176لا سنن طعد]/8 هط" ,معممع[ل .1 .ى .1 
.1-3 :(1969) 39 اماع11 
.(1971 ,810155 ,علخانآ :مماوم8) نإعوقءمنتمع1/1! عطا مز 100 ,ستعأقماتيع]] .1 .1 .2 
لاتلةناوعص1] عطالصة ,(1971 بطختحصد عامدمع]1' :مملمم.آ) ممتغدع د80 لصة ععمعع [ 1اعاه] ,ععة8] ,عاعمعووظ .81.1 .3 
ركاء للامحصهم غصمع لقص ه116 طعنةتزط لع:10110 ععن دعاموط عوعطا]" .(1973 ,طانتصدد عامصدع]]' :مملدم.آ) مدك/3 1ه 
.(1979 ,تهلده.1]) وتعطعوع 1لع] غدطددمن م1 11015 35 بتطعطا مممنا /زاأتعتامعء عم حوعل 
-38 .مم ,1975 تعطماء0 12 ,عستعدع 1/12 دعحصة]' عتتملا بوعل *”,[دتستصك 15 تإعمععع0آ مقسدطط"“ بده1/115؟ .0 .8 .4 
.50 
.(1970 1017 عل تاعم1122 عاتملا نتاع[8) ستف8 عط مضه ععمعام10/آ يستحيط .1 .1 لص عتته31 .11 .7 .5 
تع طاتاعاء5 2 بأكتأمعك 5 لزعل *”عقدع015آ 20001 جزتاعع0 خدع لعرظ عمتسععك 5 عتأعمع 6 صون)"“ رععلع2011 .'1'عع5 .6 
علأعدعع 00 2 ,متهم تد110 لمتناد ملس “صذ دهذطامع13 .8 .0 0ه ,مسدتععنط .[ .2 ,مقتلكك] .1 .(1آ :486 .م ,1976 
ألقصتطاتصمعع 1" ,طنز بجاءع8 .1 :(1975) 269 وععمعك5 02 تتعلوعك عتتهلا متاعل8 عط 04 ملفصصخ ”عدم ممم 
طنط عنآ ابه عط وء20آ كلارآ 
.14-7 :(1977) 9 عاجمعط عطا .10 ععمعاء5 *”*7وعمع0 تنام 
لصطط 1/111 .]1 .لع ,تعأداوع ]1 أن1لماء50 صا * رقممنملآ] أسممسنته 1ن عط]' تعنهاد عتقاء !11 عط اكمتدعكخ ملآ“ 1105 .11 .7 
.179-204 .مم ,(1973 بووعء ستاءمع81 :دمكهم.آ) عللتكود .1 لصة 
.(1971 بوكاه800 تامعطتصدوط ع1تولا تاع[8) مستاعللا عطا عمتسصحاظ ,مدر .1717 .8 
بق 7ا0تلكاعع0طاتء/ا :متتوط) 5أمتعة.آ .لخ ,عل002 ل ةتتتع ام[ عتتتة 1ط نآ بدمع 180 دعل عصناره1 هآ م ععماعمط ,1م72 .82 .9 
.1871 
.(8001.1955 سمعتعسم عارملا نترعلط) نوومامطءئزوط لمتعدع0 بلأعمة0 .1 .11 رعامصمي 1م10 رععد .10 
.(1887 بتدعلخ :متتدظ) لقتتتصتتك عستتصوط'.آ ,50ه:تطصدمآ .0 .11 
,نا لقاع 8 ع الأووعطوع لل“ ',7001نة 1101 .1 . 177 له سمختر8 .2 .11 ,ع1111اع81 .11 .11 ,و#ماستحدظ .8/1 ,وطمع10 .ى .12.2 
3 ه111[ عطا 01 لإعناتناة 2 101 .1351-52 :(1970) 208 عتتتد]8 *”رعلد81 نالا عط لصة :وا تلممصمصطان5 لمنخمع 1 
230 ع1“ بحلا تتاعع8 .1 لصة ,81111 ..آ ,تواقصة810 .0 ,تعقطء5 .1 ,منتعزط شخ[ عع ممزووعوع3 امه لالاع2 
ه10 .(1977 ,ذقعع تتا :0115 ةعصصنا8) صومدع171 [هاء50 2 كه نزع81010 سا8 2 2ه عسكلة81 عط]” نعلدك/3 
7/111 :.وقة]8 ,عع#10طصةن)) علاعم0تجع0 م1 وأوعمء0 ددم نجع1701مطن) .5 عمد مملووعع 10م قلطا 01 ممزأودنءكلل 
.(1979,ووع2 
رع تتمعكاعة/1 .خ.»٠ط‏ عءة 5عتاأمتلهاد له ,5عتاعوناء ,وعتأعمعع دمع اع كممتنداع عط 1ه لتتماقتط عط رم .13 
.(1981:ووع22 تالواء كتدنآا طاععاطسمتل8 تطعغتناطستل) 1865-1930 ,سمتمتفظ صا 512515 
.(1959 بتعللاعة81 عدهلا نلع[8) أطعناها! مدع تعصة صا مكنم ته 0آ لهاء50 ,جع)1101520 .1 نوا لعاأهل8 .14 


لتطقكا.آ تع[مصفع ‏ 102 ,صذ معلاع دز وعلها5 لعغاتمل] عطا ص اتاعصمع :7201 وسنتاوع)10 عط 2ه تدمأقتط عط]” .15 
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قناطالة] 01 تإعدوع.آ 16 ,عمهطان0 بخ :(1974 بتقتلدط811 :110 ,عقحدمأوط) 10 04 وعن)ناوط مه ععمعء5 ء16" 
75 عط 20ة 5ع 1دععناظ ,ومععاءزط .2 .(آ[ ب(1980 ,ووععط كأمصتلا] 1ه تناس تلصت] نقصوط0]) 
تاع]8) بواتانطخ لمامع]8 لصة ععمعلء005نمءوط ,سساظ ‏ .11 .[ ب(1968 ,دوععط .لاتمنآ التطععلصة7١:ع!!‏ تخطمدل8) 
:(1979 بتعوعهء2 :عاتملا بلوعل8) ععه خا لصة ععمعع 11اعاأه] ,عنعمعاء8 ..آ.نآ :(1978 ,ووععط #تعزوع8] ابلطنده81 عتدملا 
.(1972 ,ؤوعط .دنآ ممكامه0ط قصطه1 :ع:ةمستله8) جاعا50 سدع تتعسخ لطه دعتاعمع 0 ,اع 1ع دمل0ن..1 .31 .>1 سه 
١982(: 8.‏ ,صفالتسعة]8 :دملدمآ) ععمع5 سزععة 1 2ه وعل1 ء16 بصدمء )5 .]ل ععد بددملعصك] لعتنمتآ عط رم 
15 عطا عء5 3150 لقة :(1981 ,تتهالتصسعة]8 :مملدمآ) وصتاوع1' لماصع]8 لصد0],دوعغنهة117 .8 لتنه كسدكط 
.50 وناع 1/1023 تاعقاصه]8 تزع لامك 1735 11101 ستقحط عدومط/7 رعع3خ] ده امعطوع م5 85060 لال] 

+210 :وعدط) 20116[ علاءع137ا1[0 هآ ,لللتتتلظ .ل رعع ه11 101 .1980 مع تناك بممتخدل1 احعلظ ,اله1نء 17 .1 عع5 .16 
.(1977 ,عنساعم00) :متتوط) ععمعع ‏ اأعاصذ اء ععدخ] ,(.لنعوم) “عع .2 .ل“ ب(1978 

.-110 (1850) 49 "تعمتتسمووط سمتأامتطان) *”روععة]] مقحصدط1 عط 01 صتعتره 08 لو حل»[ عط1]"““ ,مأومدعى .آ .17 
.49 :(1975) 189 ععمعاء5 *,وعتأعمع0 لفتتداه0 1 'تقطاء8 320 تمتصتطمعاع2آ [ج1اع50"“ ,كلنة0آ .8 .18 

صا ععة] 05هة101' دعل نطتااخ علتكتامع5 :كامم5 0“5تدممع.آ ع1 ,«متصهاد .1 .17آ مز لعاأمنن عتوموعك .1 .19 
.6 .7 ,(1960 رؤوعرط معوعنتطن) 0 .نتتصتآ :معدعتطن) وعتتعسم 

.ا عع ,عام تصمعع 01 ,تزع 10مخط دمع وعتطاء ع تتتتعل 0غ كام سمتع كه تتعطاه :101 .575 .م ,لزع 10م 1م501 ,ده11115 .20 
لدعاع81010 ع1 بطعناط .8 .0 لصة :(1972 بالهآآ-عع معط :.[.] ,وأكتان 00صتتاعاعمصظ) دوعتطاعم81 ,عامط .خآ 
.(1977 ,قكاوه80 عتموظ :علتملا بتعل8) وعنالة/آ مقسنآ] 4ه سنع 0 

تتلا خلع2 ”,مدعا [قطنء؟ معدعع أعاتة سعطاعصنا01)ك عأطعدذانتاع؟ نملخقءلتأقعد20آ لاعتادط" ,جمعنه 1 .1 .21 
2-1 :(1940) 59 علسنكتعاع وطن لصن عتعم1ماع تروط عالسصد د[ 7عع مم 

.(1883 بممخأنانآ عاتملا اع[8) .لع 200 بأمعددمماعتع2آ 15 لصه 'والناعد1 ص11 مغصا معتعتناوم1] ,دماله0 .'1 .22 
كلع بعاتقطع 815 .لخ له د5متمكلمآ .1 :.ع.ء رععة دع ةمعطا عتلتلمعك؟ 01 دتتهاد عطا غتامطة عنتوطعل عطا .ه10 .23 
5 31103131آ .هآ ,(1970 رووعع .لانصن] ععلتطصمن :عع730طسصدن) عم لع1 1م صا 01 0101715 عط لسة مداع تاقت 
120171605 01 نتلمعطا!' أدتلدع غ1 ل ,تهعامقط8 .11 :(1977 ,دوعا متصرمكتلهن) 06 .اتمل] :لإعاععتء 8) ودمع اطامعط 15 سه 
.(1978 ,تعاوع نكنة]] :لسمقاعصظ برعودناك ,ياءهد5هة1]) 

م105 .11 ,عامرصسوع م رععة عملع171مص] عقلتامعلعة امه ععمععد 01 الاعادمء لهلء50 عطا 01 مماودتاء015 101 .24 
بع05ظ1 .3 لصدء05] .11 مكلخ .(1976 ,تنهالتنصعد]8 :مملمهمآ) ععمعاءك 0 (تتسمسمعظ لوع0 0ط ع1 بعو0] .5 له 
.مم :(1979) 521116 .آ له لصقط81111 .1 .لع نتعاأسلوع؟] أقللمء50 ع!' مز ””روع تمسعمظ 115 لسصة ععمعك 5 لهء201 1“ 
.317-535 

017 01510111 1118' رالطخ 1128010017 250111508015 / 11818 181 طم كن 
ناذا ااا ك4 اك لاله زه 

قاع كتدنآ لمعه تعلتتملا العل) ممكنله 11 كتلص] عتكتووعووه 02 تتدمع16' لوعن تاو ع1'6' بمستعطمعة81 .8 .0 .1 
.(1962 رؤوعءط 

ألعناوع5طاناى عط 01 عمقطة عط عع صقطء 0غ 1:35 غهط] /إ552ع مه هآ ,اناه 0100م غ15 1/35 ععطع20ممزدع :رمه قلتط]" .2 
:77 ).31 أء ستتقطلنا8. 11 .لع ,0105510205 10 غ2 ععمعكء 5 صا معووع]ط مترو8 نإ رععمعكة 01 تامع 10مأقتط 
.(1931 بمعنتصكا 

,عصقآ سعالث :دمملهم.آ) قدسعاطمءط لدزعه50 115 سه ععلع1امسكآ عكتامعكء5 ,جاع 80 .1 .ل رعامصمعي و2 .3 


تناع دع :لقاع ص بعرعوع1/11001 بطتنه00051تتتتة11) 'جاعنزء50 مه ععمعك5 ,ع805] .5 لصدعد5ه0]] .11 مكاح .(1972 
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علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


1969(. 

.(1978 بتتهااتسعة]/8 :مملدمآ) تنامطمآ لقتناصة]8 لصة لمنخمع]/8 ,اعطاعك]آ-صطهك5 .خ .4 

.6 ,48 .مم ,(1969 ,تهناتل8 سنساعمعءط) دعدصلا' لنتدط ,رممععاعلطط .0 .5 

2ع :نمأو80) عنتنكة[ 01 متأم صتحدرهجآ ع6!' روواع.] . /الآ ععة عتنكمط 01 م ناةستحدمل عط 1ه عططعغطا عط جره .6 
.(973؟ ,80013 أاع] اتاع] :02لدم.آ) عتتدل/طا ص عتيكة[] 01 أمععمه00) ع1" بألتصطء5 .خ ,مكلخ .(1974 

.تطتقطط00) هآ م 1 علأمامظ ,ؤنةوو8 510131 ,عمهط .لك .7 

0ن .1.5 عع5 3150 :(1914 ,ههالتصعد]8 :مملصم.آ) سسكتلة)71؟ 04 تجتمعطا!' لصة نكده)1]115 ع1 بطعوعتج[ .8 .8 
.(1972 بلزع11/الآ سطامة عاتملا بوعلظ) عقكنآ سه دعاداءعء13/101 

1 .[ .لع بقهكلطا لصة عقانآ ,عقدع015آ صا .قصقعا ,(1850) عكذنآ 01 أمععمده00) عتاأمتسقطءعء]8 ع16' ,اامطععز/ . 1 . 9 
01 أمعع د00 عنتاأنتسقاءع81 11 ,اعم.آ .1 عع وكلخ .(1958 ,دوع .انمآ 10ملصفاك :.كتلهن) ,لتمكمةا5) لسدلاعآ 
).1964 رووعم2 .انطلآ كتفنكنهةآ1 :.1/]55 ,عع ل ةط دصة2) عسصتصمعاط .12 نزط ممناعنلمناصت سه طخت لعاسترمع2 ,عتنآ 
:)701.1 7011لا لعاععاء5 ,واععصظ ."1 لصة عتتة]8 >[ مذ (1845) *بطعدطتعباع] مده معوعط]“' بعتتد]8 . ١0.16‏ 
١969(‏ ووتعطقتاطمط ووعمعمءط 

.9 ,1 مدمصم؟ا *”,اناتطة015 عستستوعط" ده ععدعنعقممء م غه عمرظ .1 .17لا امتسعطءمتط نوط لعنة)5 .11 
.(1974 ,عصمرآ سعالخ مه0دم.آ) ددع :زد عستحاءآ 04 عأعمآ ءع16' ,امعول .1 .12 

عاتملا اتاع[) تامعن للامععاعص اط علا صا هام 402 لتنة صنة81 ,0طنل8 ,عسنامل .21 .خ] ,عامصسميي :101 رعع5 .13 
.(1970 بووع:ط .لالمتآ 1ه 

.(1981 بتامتتولا تعلتملا بتزع[1) سدكط 01 عتلامدعد8]15 ع1 ,10ناه0 .[ .5 .14 

تكن اكتتطعدااع2 ”,1351م 0تلمماعة ص ععمعع نااعاس] سه ع12د تنه انع تمع 7“ ,تتعطم.] .لآ لصة (رتلأوعتط .آ .8 .15 
.6- 320 :(1981) 34 عاععتصتطء مع مك1 

رووع1 '2/111 :.55ة11 ع03 اصن ) عل 1ع20مع0 م1 واوعدع0 جم10 ,اع0101ط0 .5 صذ لعامنان ,50م1#طصرم]آ .0 .16 
.0 - 179 .مم ,(1979 

.10 ,ع10ع0تع0 ما وأدعطع0 لمع اع 1ممط0 .17 

.49 .م ,(1922 ,30ع11 ,2000آ عاتملا بع [ك) تدواع كلل أعتاعء5 عط]' ,عنامتقتط0 .ى .18 

لاتتاخصعن) طا19 صذ نوانسقكص1] 016 م0 دك تصدع 01 لداء50 عط" :ودعصل812 01 دسصناءدن8 ,الباءك .'1' .خ ,عامسدع ,ه20 .19 
.(1979 ,عصقآ سعلاثخ دملهم.آ) لسماعمظط 

.(3/,1872ة1خنا/ا قصطاه1 :2002مآ) ملقستصة لصة سدكلط صا قطم ا أمتصظ عط 02 ممزووع ترط ع1 يستحكتوط .0 .20 
.(1969 تنه[ لتصسعة]8 ممكدمآ) دناتصعء0 جتمختلعيع1] ,بوماله0 .1 .21 

:138[]) كتاططغاء1/11 06 تإعدوع.آ عط" ,عمقطن .لخ ععد مكلك .صة]8 01 عتتاقدعد1/]15 ,001110 :ع[متصفعء 1:01 .22 
لقة آ,دعانة117 .8 لصة قصةا8 .8 تنه ع10ء0تع0 م مأوع لاع 1103 بتاع 1متتمطن :(1980 ,ووعءط 5أمصنا!] 1ه .تنملآ 
.1981 ,تنهالتنسعد]8 :ممكدم.آ) عصتاوع]” لمأمعلة1 

لةأتاعتستع معد 101 أعن50 علا 01 1ناتووم ص59 بعاعقت .0 .11 .1 معو “قدصعه2آ لمتدعن)“ عطا جره عاعتن) 102 .23 
7 عتنكدآط لمة :67-70 (1973) 17 عستعتلع/8 اسه نزع1010ظ8 مز دع اتأععم دع :138-63 :(1957) 12 تروماماظ 
.561-63 :(1970) 

.م 1979 بعصت :2002مآ) ممتكوعن) 02 نزو»نآ طتطواظ 117 ,دهكل1ل .11 صز لعامنان ,0ممه]38 .[ .24 

متعل110 05 أعدمصص]آ عاعه5 ع16' صز ”,ععمعك5 2ه تله طبعا8 عطا 6ه طاتلة عط[ ,عوم8] .5 لصه ع5ه1]0 .11 .25 
2183-4 ,(1971 باننوط صدوع؟] عي عع14160ا0] :صملدم.آ) .تع للب .117 .لع ,ترعوماماظ 


54 


الهوامش 


4 هآ 01 ,0كتا10 *,كصلوم اعلا لوعلع81010 2 تدم وعتمتمممعظ“ ,بتعلا اطء نط .1 ,عامصسوع +20 .26 
.1-52 :(1977) 1 ,20 وعتتمسمعظ 
212 .2 بتامتنوعتن) 01 :1023 لنطعاظ ,دمهكلسط صذ 0م016نن ,00دمك/8 .27 


1120011117 01 118011111411011 11128 / 201016 181[ طمن 

.(1530) ع1135ة]/1 ده ,تعطاناآ .14 .1 

ج2017 ,1015:0520 .2 2150 عع؟ :7 .مقط ,(1972 ,دعلاهه80 عتمد8 تعتتملا بتع ل8) :واللهناوعص] ,واعمعل .0 عع5 .2 
.(1980 بممساعمعط :لسماعصظ ,رعوع111001 بحتتده ناسل ممصصة1]) 

بلاع016 ,قلقتطع مآ عتتهلا وع11) :111501 50121 طامتاعصط ,صونراعناع1' .11 .0 مز 277 .مه معلاع عاطة]" .3 
1942١.‏ 

.نطلا عع30تطصدن :عع 3 تطحسدن) 1688-1959 ,0101/15 عتلتمصمع8 طامتختر8 ,ع1 .خ .1737 اسه عموعن[ .طعع5 .4 
.(1969 برؤوعرط 

ماع ستطكة 1717 1970 م عدصةا' لهنمه0010) :دعنهاد لعانهت] عطا 1ه 5ع5]2150 [د115]0112] ,00515 01 نادع تنا .11.5 . 5 
.975! وععتع تمن 01 الاعستتمومع12 :.0150آ1 

ص 5م2111 ناوعطا نومع 1 عاعة81 عط1' :(1979 ,مأتااط ندملدم.آ) طاخلوع 0 تتسمصمعء8 لوعن 11مط ع1 ,لهنزه12 . 1 . 6 
بعنع1/1100163 ,11ه/202051ة11) ,دده122115آ آل له 0ع5ط ه10" .2 .لع 0ه .أام ,(1980 ,دملدم.آ 121155آ) طالوعط1 
بومتناعمعط :لسماعمظط 

وتهالتسعة]8 :صملصمآ نزعم1ماء50 عصتاط ,لمدثالا .1.آ. 7 

8 . 341 . وستتاعدءط لصفاعصظ برعوع1/]1001 بطتده3ةل 0 مصصةآ1) نزعممماتع]8 عطا 1ه عدن ع1 ,عستاملا‎ ١96١.) 
9 . نمع نل لنتمعدآط *'7أمعصع تعتطعءعة عنتأكة[مطء5 لصه 10 :8005 1176 صدن) طعد]8 110" ,معدمع1[ . 1ه‎ 
.ذا :(1969) 39 اماع11‎ 

22 . م,(1973 بللتاما8 ,رعلخكنآ :دممأوم8) ,لإعوعءمتمعء81 عطلا مه 10 ,ستعأامصمعظ8 . 1 . 10 

.(ع501010 عتقتاط ه17 . 1. بآ. ١١‏ 

) .1967 ,نزع1ة/لآ صطام1 علرملا بسوع]) عسسطع م5 [2دم له جتاءء0 سدع تعدخ عط] ,مدعصندآ .12 .0 لصة سسحاظط . 12 
.(1935 بووعئظ لتقتاكمة ١7‏ عادولا نتاعل8) داع ألا عط 01 اناه ,مع11ن8 .1 .8 ,عامصدعي م2 .13 

.(1973 ,م8001 عتمد8 عترملا تزعل8) واللمناو8 سمقصنطط لصة تالومع ك0[ عتأعمع0 ,حكامسقطا1200 .'1' .14 

,(1975 بووع] .لانطلآ لقة نهآ :.1]255 ,عع10اطحصدن)) وأمعطاصزك5 عنترعل عط]' :تزع 1010طم1ء50 ,بمه1115ا .0 .8 .15 
4 .م7 

.5 .م .1010 .16 

17. 

لاع[ الع[ ,وذاع17 :مملمدمآ) سكتلة زمه عنتهآ صا ععمعلعة 01 دمزودنء15ل 5“اعلصدل8 .8 ,عامصمعي .م2 .18 
لدعاع10مصطعءع 1" لصه عكتاصعنع5 ع1 ما تمعلتطءسم8/]11110 .11 بده60زومم 5011 :011000 عطا :10 بده :(1978 ,بعكاومظ 
قلطا //1 كتامتتتاء 2 ص[ .(1972 ,كتتعطامتاطناظ ووعتع 20 :لمء1105) كاععم51]05 لصه كاعع817 1و1أع50 :ممأ نامع ]1 
95 عط 1ه سمعمتعءط1] ]7205 عطا 01 عددهة 01 دكستكتن عطا مذ لعاأععااع؟ وعصدمعءع6 ممغلومم أمتستصمعععل 
لوع1ل2] ”,كصمنقواع8] لداء50 15 ععمعء5” ,عمتاملا .11 .1 رعامصمعي 20 عع5 .امعصمع ممم ععمعلعو لدعتلهر 
عط له عسصتعنلع11 ,نإع0[مصاعع؟]' ,ععمعلء5"“ ,عاتاءع06011 [5ظ]1 عط" مكلهة :61-131 :(1977) 9 لمعتامز ععمعكك5 


ب105 .3 لصدء105] .11 نإ عناوتاتىك عط :ده .مطنا :(1 198, غ1 لمصتباه1 ععمعك 18201215 *باسمعصصع :1101 أدتلهاء50 


5/5 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


بصتاءتع]/طا نمصمكدمآ) عالتتكةد .[ لصة لصدط نط8 .]1 .لع بتعأقاوع18] أنتلهاء50 **,وعتتسعمظ 15 كمه ععمعك5 لدء1ل22]* 
.317-34 .مم ,(1979 

.(1971 برؤوع: سناتع8 :م0لدم.آ) ووعددنامكء 5م00 5قه1ن) له نكتماذلط ,وعم ءانآ .0 .19 

.(1977 ,لإطقنا8 عل دوؤ15ا[لخ :2002م.آ) عتتد1ط ص لعع11 ]0 نجتمعط]' ع1 ,يملاع .ى .20 

.« ,(562وع:2 ع38تاع فآ معاعئده1 :عمكاءط) دعتره”11 لعاععاع5 ”,عع اعوط م“ عصتا-ء15' 3130 .21 
.(1979 ,ع5385 :2002م]) مع010 لمتتتطداا يستمقطك .5 لصه دعصعد8 .8 ,ععسصماقم1 :101 .22 

.(1082© نمهلدمآ) دعتكتامممطءنزوط بعاع أ تعلع5 .2 عع؟ ,م60زوه0م قنطا 01 عناونغتك 2 10 .23 

تمأكصة 1لا عل تتمطعمن] ,11016 عاتملا نتاع[) جم0ه55:0ة1ن) عطا صا ممتلفصسع نز ,دموطمع12 ..آ لصة لمقطامع5ه8] .1 .24 
.(1968 

.(1972 بعمةن0 :مملدمآ) اتمع انآ لصه سسملعع؟1 لدمتزع8 ,تعسممكزد .1 .25.8 


701110 11158 01 01110815110 >[ اللخ خا 18158" :10 / 1117718 181 ط حملن 

عتمتمممع8 01 ماده تلطقصة 1 مده كه ع معع 1211 عط لمة10 01 ععسصمغتعطم][ ع1“ بممداعا8 .ا لصة وع1نزه8 .1.5 
.(1974) 00.1 ,54 دعناكغة)5 له دعتطمسمعظ8 02 لاعتلاع] ”,تلم نوعم]آ1 

عتاأقة[مطاء5 80056 ع137 001110 طعن]/1 1105“ ,2ع اتتاع كلصده1' .5 220 بأعتةتطنانآ .ث ,عحطتزنادآ .11 بأمتطء5 . 341 . 2 
:(1982) 15 امغتصع 00 *,/إلنناد مملاممل4 اعصعف 2 طلم تتعنافصكة أععتا»ر[ '7وع م105 مه اأمعصع تعتجاعم 
1١65-6.‏ 

|4 . مم ,(1913 بتامتتقصتصهاط :متتدط) كأسدادع عث تتتاة 35ع13ع1200 10165 وعنآ بأعماظ . ى . 3 

ذ جاعاء50 لتهة 0[1مطاع5 *بقنحتم تله 01 واممطءد عتاطبط عطا ص معنتل اتاء 0ع0صتحصع [معع'' بممحصيع]' . 31[ . 4 
.165 1917) 

91-2. مم ,(1916 ,صن كنل1 دمغطع نو نمماده8) ععمعع نااعام] 04 اتعصع اقوع81 ع1 بمقصصسع]1'. 1.31 . 5 
قوع .اتلآ دمأععسلط :.[.[ل ب«مأععصلوط) ععمعع 1لاعام] 1ه عاعناعآ لصة 'إعمعلء 111 سقحصنط] ,7:0ده0000 . 6.11.11 
.99-03 .مم ,(1920 

-94 :(1909) ,3 ترعه1مداء روط 02 لمصناه[ ماكتاتر8 *”رععمعع الأعاصآ لوتعمع0 01 كاأوع! [2الاعسترعم<8 '" بكتلا8 . 0 . 7 
.1/7 

بللنطن) لتدهوطتاعد8 عطا لصة :(1947 ,وعاصهاد :مه00همنآ) .لع لصة ,كاوع1' عتأمة[املاء5 لصة لمنخمع]8 ,تنظ . 0 . 8 
| 46! وووعة دهلصم.آ 2ه .اتسنا :مملممآ .لع طاذ 

,رماع نآ .>1 :(1974 ,تتتدط11 :.110 ,عقصدماأوط) 10 01 وعنا ناو تنه ععمعء5 ع1 ستتصمفع] . 1 . 9 
مقتمةانلعمع]11] زوع تدععناط ,1م1121 .11 :(1972 ,دوع .الملآ مصكامه1] مصطم1 نع :تمصن لد 8) تجاعاء50 سدع ترعدصخ له 
ع1 تعمق؟]1 .ل :(1963 رووع؟ط .كلصلآ وقعم 11 :.1.آظ باع لامستارظ برع]ا) أغطع دامط]' سمدعتتعصخ صا دعل نكنم 
ع1 بمقمع)5 .]1 لسة ,(1973 ,ذووع: 15مص1خ!!] 01 .انتآ :.قصدط:[]) عنهاك لمدم تدع نل سدع تتعحصخ عط 4ه عسكلد13/1 
وتنةالتصسعد]/1 :صملدم.آ) ععوعء5 مذعع82] 2ه وع10 

.35-6 :(1923) 34 عنتاطنامع؟] عاط *”,11[ أوع1' كاأوع'1” عطا قه ععمعع 1 [اعاسآ“ ,عمتهظ. 10.8.0 

عتحمصمعظ 01 سمناع لم ممع كا لقده تت فتعمعع عاص[ عطا لصه 10 01 ععصةغاتتعطم] ع1“ بدمداءعل8 ./ا لصه وع1ده8. 5 . ١١‏ 
:(1974) 56 5ع1ا5]25 له دع تحطمسصمعظ 01 لعاتاع ]1 ”,نا للهسوعمآ 

.م (1903 بععع0011) 5تعطعوع1' .المنآ مأطسسام0 عتتملا بوعل8) برعم 1مداءنووط لهدم تدع نل8 ,عل نلصمط]' .آ.ظ .12 
140 
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115-17 :(1971) 37 معلتأاعدسمطء نزو ,(وكتمتغتطه) “تتداظ انون عزك“ بمعممع1 .1 .لخ .13 

.(1973 ,لاتختحدد عامدمع]1' :مملدمآ) سدالا 1ه طاتلمباوعص][ عط عاعمعووظ .1 .8 .14 

.83-8 (1943) 13 نإعم1مطاءنزوط لمدم ندع نال8 01 لمتصتتناه1 «امتغتر8ظ **رعصممعم] سه كتلتطف " متتسا8 .0 .15 
لاع010ء:3و2 [ه0م دعل 01 لمتتتنا10 «امتاتر8 *”رععمعع تاعاس[ 04 أمععمه0ن) عط 101 ععمع 8010 عط 1" بتتلا8 .0 .16 
.167-68 :(1955) 15 

.(1974) 2 .20 ,6 ععصقطن *,لمختااعة ص عاعمعوتز8 .1 .11”. عاعمعووظ .8.1 .17 

0 ووع200 لهتأصعلزوعتم لعطدناطنامصنا ,لاع 10[مطءنزوط لصه دعناتاوط ,ععمعع 1 لاعاس] ,واتلعميع1' ,سمنسمع] ..آ .18 
.(1972) دمتتداعوومة لدعتعه1مطء :روط متتعامدظ عط 01 عمتأععدر 

. 10 01 وعتاناه له ععمعك5 بسمتصدع] .19 

-24 :(1974) 4 وعتأعمع0 ومتتتقطء8 *'متتلا8ظ اتتن) عزد نز لعا1ممع1 كدمناه [عتترمء متطمصتكا: ,معومع 1 .1 .ى .20 
25 

ع" لقه 11015 **7الاعتوع تعتلاعخ عتاقة[مناء5 لد 10 :8005 ع31آ صن تاعن8 1ط" ,معدمع1 .1 .خ .21 
.1-3 :(1969) 39 تتاع ع1 

.6 اع طاماء0) 24 ,(002دمآ) وعدصاط' تإملصباد ,ع01111 .0 .22 

,(000جمآ) دعصت عط م وتتعنع1 *”روعستلصاط دنتتسا8 لتدون عتزد :ععدعع 11اعاص] لصة اتلعمع11'' ,معدمع1 .1 .لح .23 
] .م ,1976 تتعطاصرعءعج2] 9 

.19-24 (1977) 48 ناعأ صنامعصظ *”رتتداظ اتدون عزد 017 عقهن) عط1]“ بعاعمعووظ .1 .11 .24 

.(1978) أقلعه1مطءنزوط لسقلوع2 بع[ ”.10 عط 01 ععسعاتتعطمص][ عط لصة ختسا8 لتدوت نز“ بعاعمعور8 .11.1 .25 
.(979 ,07غطع 50 عن جمع11000 :مهلدم.آ) أذاعه10مطعئزو نختداظ انون ,ااتقامصيوع1] .5 ..[آ .26 

]0 لمتعناه1 اكتام8 ,اتقطمصموع] .5 .ل أملعه[مطءئزو نختدا8 لتو 06 تلاعللاع1 عأمو80 باوماصكاءة21 . [.11. 27 
١74-75.‏ :(1980) 71 تزع ه1مطءئزوط 

3 تإاعاء50 لوعتعمامطاعلزوط امتاتر8 عط 2ه صناع1[نا8 عط 0غ غمعصمع اممناك يتتساظ لتدزن) مه أععطد ععمملوط ىح . 28 
. :(1980) 

10 :2002مآ) تعطاعع10' منا أداع ه810 لصه ختدمث منا غخطعنا810 كصذلا1” عتامع 2مد810 ,كلاعتطذ. 1. 29 
وووعة .تالملآ 

اعنصم كص لصة اتلعنع11 01 نونك ل :مم18 ,تعع ست 1101 .ل.كآ لله بمفصمععف .]1.1 سمممطعلة . 8 .8 . 30 
رؤوععط معدعنط© 02 .الدتآ :معمعتطء) 

05 مكدع نوع 1010 لوعلع10[مطء نزو لسة عتتقتطء نزو ل اع ممعت كط سه 1121 حنلصط"“ بمعداء خا -اعن[ . 21 . 31 
3 اتاعتاع[ممناك ,هع تف سملصوء5 معنع1[0متتاءاظآ أء معتطدزاء :زو ماعث ”,تدك لع5نة] كصز1' كتامع:(1/1002 
.065 

2 05 5ع6ن1ه 20ة ععمعه5 ,متسدع]1 .32 

ذ :اأتعددمماعع10 لقأدع]1 00نا عتنختبال له عتتطول8 01 ععدع مآ ع تلنواع8 عط“ ,عام8 .33.8.5 
4ن عننء1-أمععوط عنم لصة ععصة ا طسسعوع ]1 ل1اتطن ععادهأمععموط ععاوه1 017 51037 ع انتوم طره 0 
.219-16 :(1928) 27 صمتتوع م8 02 تإلند عط 101 تجاع50 لهسم تكد]8 عط 2ه عاموطاجوعم؟ *”رععصة | طسريعوع ]1 
-235 :(1935) 17 قطمةتع 0ده]8 وعم امطاء :روط عتأعمع0 *”,عمعمعع 1 اأعاه1 له عل نالدع 17311" ,لإطوعآ .31 .ى .34 
208 
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.29-6 :(5978) 1 3112[ تتقتصداآط ”.100 لتنة ,كأوع تع م1 ,دعل تنخ“ عتعطصع1177 لح .1 لطة نتتدع5 .5 .36 

لقة عتتتأممل4 عضمسخ ععصةاطسعوع] لقناعع[اعام] بمسقصحع111/لآ هآ لصة ,صتلطعمآ .هآ .لآ سمط .84 .37.1 
1777-7 :(1979) 9 وعتاعمع0 م1تقجاع8 ”باع زم10ط ممتام ملك مدعرع!' عطا]' :دوع تتنماع 1 لوعنعم1م1ظ 

:15" عنامع :ز012آ له عنامع 0102023 صا تماعه1 [2 01-5010-2710 1501ه م حد0 ل لل“ بطلتتحرد .1 .11 .38 
65 .0 .5 بلع ,وعتاأعدعء0 املتقطء8 تمحصساطط صذ كلده0 لصه كلم0طاع81 صز **,صمتامسباومة مه عصتاوء 1" 
.(1965 بووعرظ عتسمعلوعى ارملا بوعلة) 

”بتاع1[[نطن لعام ماخ لعتلصنطط عده 02 :561037 من-1011015 لمساط ىل“ ,واععءاد .11 .8 اسه علهلم51 .321 .39 
.83-5 :(1949) 75 نإعم1ماعنزوط عتأعمء0 2ه لمسصتتامز 

6 :(1974) 247 عتنطخداظ ”رععة] له 10" ,12550" .8 .40 

41. 0. 

لا لعأم 0ك معنل[نطن) عاعة81 0 ععسقصصملع2 نوع1” 10 ,وعتعطمع11 .خ .1 لمة عاعندمملةك-تتوء5 .5 .42 
.726-39 :(1976) 31 ختتلعه1محاءنزوط سدع تتعصخ ”,دوع تانسوط عخنط/ل1 

لمقتطعع11 :مع قاعمة1 صنه5) ععمعع 1 ااعام[ صا دععمعنع0111آ عع3خ] ,تعلطندام5 .1 لصة ,لإعجلصنآ .© يستلطعم] .1 .43 
.(1975 

.(165-96 .مم) “دعص اعتراعخ عتامة[مء5 :8005 ع/11 10ن00 طاعدط/8 حمطن ,.له اء لاخكتطءد .44 
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متطقته [مطع؟ اقتصتحمع؟ عط ما نتعأصرمكء منطا عسناك صا باعل تنه اداع تتتدم نناه ععلع11متاعة 0 ععلن] 10ناهجادع1787 .1 
27220 كاكفيل تعتاتتدع جره كا اعصصرمء لدعناتك عط م تنه [ناء تئدم صا لصة ,لزاع ا أمطعاعيء مكتيل عاكقط عا لاعتطة جره 
.105 تتتانآط لطة ,لنتدحطاط ناآ دكا ,عععزظ ملمر] بر 

لالطاخمه]8 نعتتملا بوع[) ممتستصسع أكتلمء50 101 عنهن) عط ممه تطع مم سوط أكتله اصن ,.لع,صتعاكمع815 .1 .2.2 
01510 5“ تاعدده11 01 كنهنزلهصك أذتلدتمع1/12 لل :لإلتعصط صند]8 ع1“ ,تتطماع7ة .0 :(1979 ,ووععط رعزوع ]1 
عط مز ”رععة/1؟ تإلنسة1 ,طومنصاء]8 لصة معتضدظ .1/1 ,(1977 ,بدملممآ) 3 مم مم تدع ططسط 117116 
ع1 ,لتتقدستتد]ط .8 :(1982 ,دهكاعط0] سنامد8ا 22050<ه) .له دع عوعاعغتط/1 .8 .لع ,معدمه/171 2ه ععمعتعمد8 
4 علمع0 بعزع5 ,تإعاعلة0 .ث لصة :(1882 ,مغتاط :صملدم.آ) تممتصتصع1 مه دمختصة]8 01 ععمتسد81 نزممقطمصل] 
72 ولتامكا عد تعمتدط تعلتدملا رعل8) اعزءعمك 

:73 تع طتتعامع5 ,10043 (مع10مءنزوط ”,وعن81 عط عضزد م1 تتتوعآ معحده7* صز ععتدط .>1 نز 0100160 .3 
حنة 1 ,1982 ساعة/1آ مهص1121191/كلصداكللة1 عط 01 عدصت عط غه نتعمتاتع كلخ [لسقلامء5] 5ده1لخ عطا م عمتلرمءعم 
عكلنا قصماواععل 181 عمتتهحم 06 عاطدومةء ترزللنظ امم كو“ تعطعتقط]' أعتدععد]8 غقلل لعستمكء .81.2 بااعنولودط 
'( لعاعع 3 18/35 تفده تملع ععلنا 320 مقحطه:11 2 1835 عطة عذتاوععط /([ متسل ععوعم ته تقح مرعع عط أقطا 
.عاعتء 1هنتتأمسعمم عطا 

1 ناك 20 ,لممتنامز أععند 1ل1717 .4 

طومغصاء81 .11 نط وتعاع1 والمتععمةء ,(مملممن]آ) تهاد عصتصره]8 عطا ص ععمعلمممدع تتم عع؟ ,عامصدع .ه10 .5 
.(1982 تتعطصاع 1101 27) أأمصتاع راعة81 .8 سه (1982 تعطحمء 81017 24) 

,105 .5 لصة ع105] .11 1975 تتعطماء0 9 ,تجاعاع50 تزع[ *”,تعصصة تلدع:8 ع8/]21 عطا آه طاتول8 عط1”“ ,لصمآ .8 .6 
.7-8 :(1982) 1 .مس ,2 بإعنامط لهاءه50 وعنكتن) ”رعاعد8 وها عطا لصهة-عمققاء 177 01 غناه غطاع نآ عصذاه0]/ل“* 
تتتقنتتاع1 18 ,(ده0ل0دم.آ) سباك عط]' مز لع ه81 .7 
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عأقتعطئنآ مدن تزع10مصلاعءع'!' عع5 2ه عاط غقط]' عنسا' غز 15 تسمملعععط مغ بيدا تناه عصلم 19“ ,الدع ه810 .1 .8 
.136-46 .مم بتاعدده117 04 ععمعتع رط ملع سقط ص #معدره/13 

.م ,1978 تع طصدع :8101 ,/جه100' تإع10ماءنروط صآ 0م01نان ,دممداع11871 .5 .9 

.لانطتآ مصكام110 قصطم1 نع تمص نلد8) لعزن لصه 80 ,صقحده/11 لصه سدك/ظ ,التتمطتتاظ .خ .خ لصة تزعده]8 .1 .10 
كعطتهع انه :إه1ام 01110001 صا لإعتعمء 02 عتسنتلمعمعء دعلتااعصا مكلة هتتعاتن 2ه اونا تتتعغط]' .(1972 ,ووععرط 
.1م لقنواعة 000طلائطء لقة ,ععصقحده لصة مسمكتلمتع ممم 01 معتمقناسة1 

:(1981 ب,ووعتط .لانصلآ لتتهنتندآ] :.55ة]1 ,عق0 3 تطسدن) أدععم] تعااع ننه د[-تعط )12 بممتصمعط] .11.1 

1865-0 بتلنقاتة8 ص وعنا215ا5 ,عأجمعك[ع1]2 .لخ .لا مهد مكله *:زع10متصمعن) جتتطمعن)-طأمععاء ستل“ بعع1 .28 
.(1981 بووعم .المنآ طععتاطصتلظ باععباطسصتلظ) 

”.معام نتتره0) ععمعلء5“ ,عله51050 نإ لعامنان ,569 .م ,ضدلللا 01 أمععوع12آ ,متنكيو»7[ .29 

-طلامععاعمز لل“ بعع] نز لعامنن :13-33 :(1866) 4 تجاع50 لوعنعه[مصطاظ عطلا 01 كدهع دقصة:1' ص1 بنتعستمط .1 .30 
”.م010 اسفن تتتاخرع 

121غهم5 صا وععمعمع0111آ عع82] لصة عمدعلمنآ اعد ده عامل لوعناءرمعط1' ل ,معدمع1 .1 .31.4 
213-77 :(1978) 8 وعتاعمع «ماتتقطءظ8 ”.تتام 

324 عستمنع 1/11 روعقدء015آ عطانتتصحص] لزن مم نكوزعوومة :ودع مصلعلصة]] اأعآ“ .سمطاءظ .2 لصه لستختطاعوع6 .11 .32 
-1982(:5097) 79 وععمع ك5 02 تإاع لدع خ لهصه0 د81 عط 02 وعستلععء0: *”,جع015010آ عستستدع.] لدأمعصدمماءع2آ1 
.2100 

لتأاع 50 عط 02 مدعتخ [منادمن لدء720١‏ طا ستختطم:مطزنآ لمتورءك“ ,10[مصتخ .17 .خ لصة تصططمطعترولظة .1 .33 
.211-13 :(876؟) 54 ععمعءد ”يمتورظ 

ع6 زوع276ع1ء05تتاعاة ع1 مز ”,812 عالتأصعكء5 20 سمتأمصصظ ,سمتفرظ عسصسلت]' ع1“ .سمعاعةد “11 .12 .2 .34 
.336-49 .مم :(مطنا بووععط .11.1.1 تعلتملا بلوع[8) اختصطاء5 .0 .1 .لع ,تمسممضعمعط وناك 

.(1967 اهقلط ه11 :ضملممآ) عسنتطعد8/1 عطا سذغوه0ا0 عط" ,تعلأوعم] .ى ,عامسدي ه20 .35 

ماع ناه]] ندماده8) لصنا/ة لنتعتسوعا8 علا 04 5ملكلدع8 علا صا و5قع150ام1ء 5م00 01 صتع 0 10 ,وعم و0[ .1 .36 
.(1977 بععة81 اتتامعتتة]] :عرولا تتاعل[) ووع0كنامء35م00) 01 /زع10[مطء:ز25 بستعاممهه .1 .1 ب(1976 بمنل 131 

.م ,1978 تع طتدع 8101 ,/جهل10' ترعه10مطء :روط صذ 0م01نان ,بصهداع)111 .37 

قل وععمعتع زط عرعد نأاء.1 لصة غطع ]ا 01 دع )ناه عط1"“' ,تماد ..آ .5 نز لعأامنن قصزن .38 

.6 - 22.61 بتاعدده1آ غ2 عسكاومآ نزع81010 غ2 عأ0م.آ معدده ]ا صا **,تإتاع سس رمخ ستفرظ عتتعلاممتصع]1 

101 ععمعنء5 عع5 .40 .(1974 , 7امنتده]/1 :عتتولا نلاع[) .لع 200 ,لاع متمتتة جاخ[ تطهةتتاعم] عط]' .عء00105 . 5. 39 
.7 ,8101835 :0115م دعصصن8) ممجردء/11 لوا50 2 كه /(ع81010 ,.دوع ,عاممعءط عطا 

001 عاتملا نلاع[1) مداع لتتة دعدع0 ,.قلء ,105011 .8 500 تاعقطه1' .8 مذعمء8215 .1/1 .لخ نزط 0م0101 .40 
.م ,801.1 (1979 بووعرط 

:(1981) 6 نواتلقناءء110205 02 لماح[ **7لعستصسمعاع0آ والمممصته11] وانلمنعرء د مضو 15“ ,ععتتز8 .ى .1 .هآ .42 
.35-49 

عع طاتاع:1[101 روعء 1ع 1ع105ناء آل صا كلع1' ' يستفو8ظ عط 01 هناد تامعتع011آ لدقبنرء5 عله/8ا' ب«مسسمتناعد11 .8 .0 .43.2 
رقع 7ع 05 1ناء آل صا ملمع 1" **07ع0126ع11 عدمحطه1] مناه تامعء0111آ لقنءرء 5 علقصدع1 15“ ,تعلطامجآ .10 .>1 :1978 
نتم اصع 8101 

.(1982 ب,تالإلحصوآط :مملدمآ) ععمعامذ/ا م عصمعط ,متأمقطد .لآ لصه وعمعاط .8 .44 


500 
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“بأققلاعة8 أوتستسعكتاصخ لصة نزع010أطم1ء50 18055165 ععتلخ “ ,وعمتعرظ .7لا سه ,لزععداك .[ ,مالنحعن0 .01 .ك4 
ه0ء :251 :ع ستاع 1107 01 دمناء نامرع ك] عطا1' ,0101ل مطن .آ3 ب(1978 جتمنصرماع1) 1 .مد ,4 دعنلن50 امتستسع1 
.(1979 بووععط متسرمكتلةن) 2ه.تختصل] :تزعاععتع8) تعلمعء0 0 تزع ماماء50 عط سه 

ضا صعل/ة عع 11 .لآ :(1977 ,قتناطاتهة 117 عع "تععاءععء5 :102دم.آ) لمتصنسك لقتتعءمص]آ عط ,بده .1 لصة عمعع 11" .هآ .46 
.(1969 بعتتناطاعة 117 عل مععاءء5 :2002م.آ) 5م1011 

,تع طمتاطناط لهده0 0ه تتتعامص1] تعتدملا برعلظ) عنماد عطلا له تجتتعم معط عله تكترظ ,تولنسة] علا 01 صلع 01 عطا ,داععمظ ."1 .47 
.(1972 

رووع]2 عأ100ع:01 :عتتناوطاع81) وعماع وطخ عط 2ه نجدمأولاط لخ :دل مصدهآظ عط 02 طامتصستنا' ,لإعصمعا8 .0 .48 
.(1981 بووع]2 .لالمنآ ععلتتطصدن :لسفاعصعط ,عع0طتصةن) مقصبط] عستسمعع8 نه ,نتعصصة1” .31 .]2 :(1982 
1 18الطزمعع 8 00 ,تعصمة1 .11 .81 .49 

منطكصه ماع عط 1ه لاع قلط عتمم أامء 0غ 1111 سقحصنة] م0 سن جره11/115 .0 .8 نط لع15 15 #مطام هاعم قنط]' .50 
.هلماع لقا50 أوعتسقحط لصة «متكقطعط 50121 101 معمعع ممع اعم 

عط 0 تناه تتقداع8 [قناءاعء5 عطا صا ممم تكتمته7؟ 012 كأ زلمصخ صخ ناتتاع[8 دنامصتل 1ط 1[ عط“ .,جهل11لدط .1 .1 .51 
398-44 :(1976) 24 1ماتقراء8 لفتصتصسخ “ ,كتتة15نالا 11610105" بانلاع[1 للأممدمك علد13/1 

عتأدعدده12 لصه 1171101 صا صمتكه [ نم00 عستتنل علقدمع8 عط 4ه ع1هخ] ع1" ,تعللى .1 .]1 لصة عاءمغصتانء81 .>1 .31 .52 
.6 -67 :(1978) 68 1نا10ا0طع8 **,(وتاعلععء1]0150 كنالة”) 1215 /تدتكزملل 

.11.5 .7لا لصة لاعودن8] .ل :(1932 ,انتنوط صدعوعع]! :دملمم.آ) دعمخ ]0 عقلآ لداء50 عط]' بممتصعاءعيت .53.5 
.(1968 بتنةالتتصعة]/8 :دهلهم.آ) سدكلخة سه ذتزععلده81 جعدعاه71؟ بااعودنظك]1 

لاتتاطء<تنانآ :.11255 ,عله ننلء5 لطتزهلظ) طعدم مك لماء81050 ىل نوع ل[تصد] ,دعلة]8 دعلمصدع] ,2از معن[ [٠‏ .54 
.(1978 برووعءط 

:00 نأف عط[ 5“ تاعمه 17" ,:تعصصصد]ط .[ لمدع05] .11 عع بعرعد 01 عتاعع0131[ ع6!' ,عمماوع نز .55.5 
:010 ]) ع05] .5 لضدع105] .8 .لع ,ععمعك5 02 #تتممصمعظ لمعغتامط ع6 صز ”يعلط لوعزعه[مصاعع1' عط مه 
.142-60 .مم ,(1974بصةااتسعدل1 

.الآ لنتهنكتدآط :.1/]255 ,عع10طاحصدن) 0ع:81:011 املاع[ 1124 متقحدده 177 10 ,تاقاط .8 .5 ,عامسقتك 101 رععد .56 
.(1972 ,/1233[ عع متعاد عاتملا تلاع[) تتقحده 11 01 أمععوع12[ ع1 بسدع:8]0 .8 لصة :(1981 ,ووعءط 

.(1971 ,كناعوطث 005ممآ) دعتغتاهط لقنورع5 بااعطاء81 .ل ,عامصمي 101 عمد .57 

.تم ,تاعدده 11 012 ععمعتيع ما وصاع سقطن) ع1 صز ”,اقتستصمع1 ععمعء5 عسكلة8/1' ,105 .11 .58 

تتعغة 1لا علستندآ معدده1آ :ععرعاء5 نز تعصده11“ ,تأختلتخ .1 2150 تنه عنتمطج 29 عأا00 جز وععرعزعاع] عع5 .59 
”رععدعاء5 320 امقتستصرعط“ علاع؟!ا .1 .8 :24 :(1976) 8 عاممعط عطا :10 ععمعء5 ”,رعمز/الا علصتدآ معكلة عانط/لا 
:(1971) 173 ععدعء5 ,لنتمعلدعمق صا معحده117 بسقطاعنجآ .هآ لصة ستععع.] .لا .ى :589-602 :(1982) 7 ممعاك 
اعنامقتط]' ععنلى صذ **07عطدناط عطد 1735لا نه غناه م0نآ عطك 1010 :صمننوعنل8 ععمعء5' ,ممضنات ..[ 892-95 
:22-41 .مم ,(1980 ,معقتزلا :طملدم.آ) م1ا010 ععمعاء3 صل معمده1172 ممتطعتء8 .لع ,عم معوم2ء8]1 عطا 
.228-40 .مم ,عممء5م 1/1 عط اع نامعط]' ععنلخى صذ *”,ععمعك5 02 ععد1 عسصتاباءكد]/8 عط]“ بعندمع 15للة/171 
”رقععدعل3 لمتتطداط! عط 2ه نزع10متمعأسامط أمتصتصيع8 2 كلتتهة1019” تمتفرظ لصة مدعا بلصقط“ ,ع5وه20 .8 .60 
.(1983 آله1) ممعاك 

بخطعنامطلا لدع201؟ لصه أمتنضة]/طا ص معنا عتتكهم 04 امتأمستحممل عطا ده كتكقطمدمء قتطا 01 مم1دكناء5تل 2 ه10 .61 


.7 :(1971 بوكام80 أأع.آ لاعلا :دهلهم.آ) عتتدطا ص عتتخداا 01 أمععدهن) عط بالتتصطاءك .لخ ,عامحصميت 10 رععو 


الهوامش 


.(1972 بتاع التعةدظ عاتملا بع ل]ظا) عتنخدل 01 مم لأمستحره7آ عط]' ,وواع] 

ع عكناصعك5 علطا لصة نزع10مع8 بمعحده 11 تعتتطداظ 01 طندع2آ عطا]' بتسمقطعنيع]/8 .0 ,عامسمعع 1م10 بعع5 .62 
و7لع0115 ,و8001 تتناه بعناتاعع0011) 8001 طالدع] 5“ معددم/1آ دماوهظ :(1980 ,ع5ناه11 17187115000 :مملمم.]) 
.(1976 بتتعأقتاطء5 عع ممست عملا «رعل3) 


1111/11 1111 10[11511110خى 82 50018137 11511110[ملك / 5817111 181 م0 
دمنتصت] غع5011 عطا ص توتقتدء :روط 02 عدناطة :كلهغأأم05] لدعناتاهط 5 15512خ]ا ,/552للع] .2 لصة عاء810 .1.5 
.(1977 ,تعصة1آه0 :صملدهم.]) 

.(1971 بتقةالتتصعد]/1 :هلهم رآ) ذ5ع م1120 1ه متاوعن0) ى ,تتعلع :5لع11 .لخ .خآ لصة تاعلع01ع11 .ىل .2.7 

-1204 :(1977) 2/6096 131تتنا10 لدعنلع11 طاكتخترظ بننه:215آ1 01 م تأهتتداعع2] ,لامتأداعووقى عنقت نووط 1/0111 .3 
:5 

8 *”يةلمعتتاممختطء5 06 امعصندع:1' له ممتكدكنة0) عطا ص كورماعه لمتلتنسوط لصة لقتعو5“ ,عملكا .14 .[ .4 
.(1973 ,تتاعاء50 لوعنتمعطاء810 05ل20م.آ) ]1805 .5 2020 معومع:11 .هآ .هآ بلع *”,تعلو5ز1جآ لمأخمعل8 لصة جتامتسعطء810 
0 عط" :1981 :8133 بأناه لسنلخ *”باعخ طنلدعط لمادعل8 عطا سه دعناأتتمستك8 لدتعم" ,ستاوه0 .لآ .5 
تطاعتتة11 23 ,(مملصم.آ) 

.(1980 ,لزع11/الآ صطمل :مملمم.آ) كلمغتمده11] لمخدعل8 م0 مده ذأددنصلخ نتنهذ] مم00 ,صوع8 .2 .6 

.0 عطنال 3 بسمقصروعقهة5 لع21 .7 

”رعه2ع101/آا نقطن] تنه 5أ810] صا عقوعء015آ متدء8 01 م101“ ميستتكيط .1 .1 ممه باعء 5 .2 .117 111 .21 .17 .8 
:(1967) 201 سصمننواعءووقة لدعتلع]1 سدع تعدخ عط 2ه لمسسامل 

3 عط" .(1970 ,مك1 عل اعم دآ عادولا نلاع[1) ستف8 عط له ععمع 101 .ستكيط .]1 ."1 كمه علته81 .11 .7 .9 
2.7 لام 15 

,0010200 بلنه/ا بطع توعوع ]1 ستفت8ظ حزه ععرع تع مهن عاص ةلآ غه لم2 [ناعتك ععمع0مممدع تمه ,دمام ل .241 .8 .10 
00١‏ -0105هه.آ) 2015 اناصنصة]1 8150 ع1 ,دمامت] .11 .8 له سنقعدءد .117 .ى صا لعمماعدرعل :1973 
بلتتاعطع2 نل صهاعصظ بعزعوع1/11001 بطتده:2051متتتتة11) ستفترظ دناماءعقم00) عط]' بع5ه10] .5 متلعامنن :(1978 ,ووعءط 
.(1976 

دمغاع ناه :دمادوه8) [متندمن لستال8ة اسه تجتعع ادمطءئزة :5تعلدع 5 لمصنلة ع16' ,صن تقطن .5 نوط لعن .11 
.(1978 بمنا ك1 

06501 2 ,50015 عمتعطا صذ لدع1 6ه اإعتاعا تاعتط عطا 2ه عدتتوععط مأععناد عط 0 عستعلها عط نإهمد كتمع 1م11“ .12 
عط" ,122:10 .0 نإ قتعميدم عع5 وكلث .1 198 :17نال 24 ,تتقطوع 52 تزع[ *”,لسماعصظط منط]“ ”,تومل تعاوع:ز لعمستهقاء 
1ناض تقراء طامتتناء[ عا 01 51015" بمقدمع للعع81 .ل .11 ممه ”,نج كناعمتعم:11 سه لدع.آ ممع تحاء8 متطمدهم قكماع؟]1 
0 عتتاقوص<8 لمع.آ أعلاع.آ- امآ جه ععمعرعقم00) عطا غه لعأمعوعم *”رعتتاومص<8 لوعنآ أعلاع.آ- لامآ 1ه 5أوم0 
.2 2هلهه.آ ,ختخظطرآن) دوماع8 مقسنط] مه جاعع811 15 

علهلا بوع[8) تاعاع50 لم112 أكعءمطء :روط ه كلقة 101 :نلصنال8 عط 2ه اندم لمعتوتوطط ,ملدواع12 .1 .31 .13.1 
.19717 ,لاما ع مم11 

أقاع010طء:253 تنوع تعدخ * بصنه8 عط 111 ده ندع نط نامسحمهن) هلطع لقصفت1' نجه -ه :17“ ,ملدعاع2آ . خ1.31.1 .14 
.2265-3 :(3001975 


عنممتاعع 81 لصة ععدمدمتع هك :قده أعدقصة:1' 18181 ”بتع غ3 زع 12250020" اداع تتترعاء 12[ علستنل “ ,رع نوء1/1 .ث .ل . 5ا 
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2-2 :(1942) 1 .20 ,7 قتسعاورك 

خاعن] عطا- سسملعع11 1201110121 ما تع نامحطمن عطلا 01 متغماعك] عطا دده كصمنه [ناععم5"“ .أعقطء38]1 . 1ة.مآ . 16 
عع لتحم طناك لوأععم5 ,5كه1260ءم0 اع تاتطاع 6001 0 عع رمن ,عكناملط ,دوع تع دهن ,.5.ل] مذ ”,تزع كتلط 16 
-26 ,.قعع5 ]15 ,.8م00) 89115 ,دع سمتتدع]ط :تزعه كلوط 01 مامه ك1 عط له ندع انا حدمت عط]' ,لوعو كلوط 01 ممامة 101 جره 
.184-93 . مم ,1966 :1179ل 28 

.15 لامنصة]/ لصناطا عا]" بدمام نآ سه صن إعطءد .17 

.3-6 :(1981) 7 أقتصمتامطة عط]' ,دع :0 .1 .18 

3 .م ,قتعلدع5 سنالا عط]' بمناحمطك .19 

.0 ,5ع تاناهد (.>0.1ا) دععاتترعء5 2[1زء50 لصة طالدع1] 1.01 معدم تتومع12 .20 

.(1972,عم03) :ده0لدم.آ) 'اتصعت'آ لسه سسملعع؟1 لدمتزع8 ,تعسممتكزد .1 .21.8 

.9 .م ,وتعلدع 5 لصنلطا عط]' من ]تقطن .22 

23. 1010. 2. 9. 

24. 110. 28. 

.1981 بالاعنتكاعداظ :0:21010) .لع 2050 ,مصهمئتط اكتاتص8 سند .ل لصة للمتتعع 112 .1 .25 

الكت1]1 زلاماده8) 1[ تمعأونزك [مماء5 مالظ عطا مز الاك8 ع1120 15 0110 سمتلص] أوع117 عطا 1100 ,0ده0 .8 .26 
177 تاتون كلع[ ”رع متاومطء5 .-1 الك صة دعتل1نطن) سمتلم] غوع/11“ بومكخستلدصه]1' .5 :(1974 ,ؤوعءط وسمعوع8 
م أمتطة] عط 6 خ1ن0)00) عط 1ه ععسصعلاتاع نمدم تفاع ك] جات بالسحمه0ن) 101 عع ص00 معلحسدن :(1978) 3 .00 ,6 
.0 ,مآ ,عع سدم 

5 مكدع نمعل10 لصة نرع10مصنصسع] :معنل نط صز ممنأعص 0567[ ستفرظ لمستستل8 ,كامعصمعلن .نآ .27.5 
.(1966 ,.2.0آ ,اماع ستطاعة117) 1415 .0ط سممتغدع ناطناط ععتتترع5 طالدع] عناطنط 

.(1971 ,لإع1ة/لآ صطمل علولا تحعل8) معمل [1نطن صا دهاع ص 101:51 ستفرظ لمستستل8 بتعلدع1717 .81 .2 .28 
عالأعوطعءم:117 عطا دده 51015“ ,110 .8 له ,مدع 100 .>1 ,رؤواء'71 .0 ,ه00 .لل ,عل8110 .1 ,بحنت171 .29.1.5 
0112101[ صدع تعدصة *'بمعل 1 نان امول لصة عنامعباءل8 نا لعمدم حدم قنطماك لدعنع ه10 مباعل8 (1711) .لنت 
441-11 :(1972) 42 تكنقتحاء نووم هط 0 

34 ,ماع03 1متظ ,أممطء5 .1 :5 [ الث عصناهلا هه دع كتأعممعم:1139" ممحصاء2 .1 لله ,سمسطخاعع1] ..آ رومك178 .0 .30 
01 0111231[ مع 7ع طل, *”,صملغهه رز حلها8 من-/10110 نوع نزدمع1 عمهعنادا لعستفااه دعلوء5 عصلة اعك5 
01 اعع 811" ,تلسمصاظ .11 ممه ,مهواعتصة7آ .7ع ,تعع نكا .8 رومك'77 .0 بخ4ك-438 :(1978) 48 جنداحاء نرومهطر0 
زع ووقك لدعنلع11 سمنلمصدن) **,عغهل تسعطم] توططاع/8 حزن مععل لطن ع تكتاعمعم :13 01 امعصطوع:1' مدع عدمآ] 
.159-55 :(1975) 112 لمصستامز 

:50 نن)) صتطهخ] .5 .5 لصة م805 .1 .[ .لع ,وم تنآ غصة ا ناتصناك له 10نجان) ع تكتأعممعم:117 ع1 ص1 ,ممسسمععظ .31.16 
.م ,(1976 بووعظ معدعتطن 01 .المآ 

أمتادهن للنطن 2ه قصوع]8 معط0 لصة للنطن) عتكتاأعمعم :117 عط 2ه طاوج/ة عط ,اهتلط .0آ لمة عمخطء5 .2 .32 
.(1975 بتامعطتصوط :ع1زملا بوعل8) 

2 511111315 ,101511211011 متةة8 [دنستستل8 04 عدسمعلمزك عطا مز دعنادة1] عتأعمع" بمسمعمم0 .5 .33.0 
5-7 (1973) 5 لإتأقتطء نووط 

اال" دع 5ل[ نطن) 01 ,ا تاعسادع:]1' عنتتلطة" ,عكنام51 .لخ مآ ععد 2150 :10نطن) ع تكتأعمتيعم:112] عط]' ,متها لمه معوه8 .34 


:مع نطن)) 1101015112 .نآ .1 .لع ,701.4 بطععتقعوع 18 امعطم ماع ناع0آ ل 1تطن) 1ه تتاع لاع ك1 مز ”رقحدع [طامط رم 1تكمراء 8 


الهوامش 


ععمعك 5 ”,عدم ملم :رك 1 انان ع كتأعدمعم:11 عط1”“ بمقتصاطعع11..آ له دمك 171 .0 :(1975 ,ووعتط معدعنط0 01 .المآ 
1348-4 (1979) 205 

بتاع قاع 1111 .ل .8 :0ه ,/01033ناءآ .0 ,تعستتدعسء171 .11 بصطدت .2 .1 يتتتتوطكاعنا8 .5 .81 ,تتممهم13 ..آ .35.1 
9 ععمعك5 **,5ئزه80 لماع طنامءط..ولم هال مز ماعع81 لوه كتقطء8 لمه ع لناتصع00) عستسماعطمرستهممعرء 12“ 
.3 560 :(1978) 

“.لاع تتتاوع 11" متتعا-ع دام[ 01 أعع 811“ .21 أء وواء 17717 .36 

0(51105آ ستدا8ظ [2تصنصن8 0 عآموطلصةآط صا ”بصمتامع نتتعام] لدعنلع11 مه دعناتدط" ب1اع تاصة0 .2 .37.10 
.596-77 .مم ,(1980 ,زع1/11لا صطمل تعتتولا بوعل8) عن .0 .8 سه عن .8 .8 .لء 

لدعاع 81010 *”,عددم عل م:53 10نطان) ع تكتاع متعم :113 عط 01 تجلنناد (ولتسوط ل“ رتنه تتزع]5 .لخ .1/1 لطة جده35ه]1 .1 .38.1 
.1859-5 :(1971) 3 لإتأقتطء روط 

نط علتأعممءم:117 عطا صا ععصةاتتعطم] عتمعع واه 1م10 ععمعل 81 بتتةنزعا5 .لذ .11 ممه دمكتتره]/8 .1 .[ .39 
-791 :(1973) 130 تإتتقتداءنروط 02 031تناوز ممعتاعسم *” رعسم مرك 

لع عل *,عد 0 لطز5 10نطلن) عناتأع متعم :113 ع1" .,كتتعندآ .ل لصة ,متهن .0 .لخ ,متااط .]1 .*1 رتت ةنتاعا5 .لك .1/1 .40 
.5861-7 :(1966) 36 تتتكقناء:زوممط0 2ه لمسسامل 

لهتعمع0 01 دع تلاعتخ *بمعل 1 تان ع حتاعويعم :112 08 وعتاتصة1 عطا صز ووعم 111 عتمقتطاء روط" ,1اع نتختصوت .ط .12 .41 
.414-77 :(1972) 27 تإتاقتطءنووط 

لعام0لك 8ه دعتلنسة8 لووعآ عطا 02 كنطهاك5 عتتقتطء روط ع1“ ,تتةرعاد5 .لخ .11 له رامكتتره]8 .1 .1 .42 
- 888 :(1973) 28 تإتتأقتداء روط لوتعمعن) 0 دع تلاععخ *”بمععل 1نطن) ع لتاأع وعم 117 

لصة عنع81010 ص ووعص]!] عتنقتطء :روط :مععل نط0 علللأعوعم :117 2ه دعنلنة5 عتأعصعن“ ,الع صمت .2 2[ .43 
للتدظ .11 لصة بلمطتمعده80] .نآ بعتعاط .1 .1 يلع ,اإتقتطء :روط صا حاءعتهعوع] عتأعمعء0 صا ”,وأمعمدط ع ستامملىم 
.(1975رووع2 .اتصلآ مسمتامه1]] مصطامل :عءمستغلد8) 

معلل لنطن) صا نج كتاع نعم :117 مذ ”,اجا كتأع نعم :119 101 كده تامع تتع م1 تمده تتقطاء 8 , لإطله0آ .'1 .1 لصة حاكدة]/3 .1 .5 .44 
.79 بووععط علتوط 'جأزواع حلصلا :عم ستالد8) وعانا' هآ .1 .لع 

عاانأع هاعم :117 01 1011019000 تتوع :1590-7" لل بتتقتسائع2 .1 لصة ,ذداكء 117 .0 بتعاعللاءد .81 باللعطامسدن .8 .5 .ك4 
,الاعطمسصةن .8 .5 ععد مكله :62 - 14 :(1977) 47 تتتتقتطء:زوم 00 01 لهمتنامز سدع تعصسم رومع [ممطعوعمط 
اكنة ا معطوع 181 مغصا كتع01مطعدوعر ع لاع متعم :117 01 منه-1"011030 تتدع لا -عع 1" لخ“ بلاعقصتء8 .0 لمة بممحصلمظ .1117 
.239-49: :(1977) 18 تجتتقتءنزوط لصة تزع ه1مطءئزوط للنطن 02 امامل *”,[ممطعك 

*”,15مأع نالع لله قع172هع11ا0 :قطمناع صدظ0(:5آ ستفد8ظ لمحستصن8 لزي مععل لاطت 01 مرن-/1011015' .تعماء11 .11 .131 .46 
,1711لا صطمل عاتملا متاعل8) عن .(آ .8 لصهة عن .8 .11 .لع ,رده تأعصبظةزدآ ستدرظ امستستل8 2ه عامهطلصدآط] صا 
.(1980 

ع نل جا اناعم تاعم :113“ ,عع تنآ .8 نه ,عناك2) .11 بتتمحصاط .13/1 ,معطم .]1 ,وماك 171 .0 ,تعقاع لحك 5 .11 . 47 
.38-50 :(1975) 45 تتتامتطعع:(5م0طتره 02 ل1هتتنامز صدع تعصخ *”,عنهل تمعطام [تجطاعل8 1ه أمعع 88 عط لصة 

05 عقدع015آ عط ,دتاعمآ .8 معو قله :(1979 بلاعنككاعها8 :1010:<ه) عستعنلع81 1ه ع1ه0ك] ع1" ,مبامععاء11 .'1' .48 
:02002.آ) أعلاناظ عنعد]8 عط لدمتزع8 بممعت»آ .8 لص :(1 198 بدمغطع همدع معلل1]0 :دملمم]) ممتدمتل1 كت 
.(1978 بيصتكمصتا عع معاام 

/17ع115ا105عع:251 320 1202 تاتطنا5 منه81 01 متامستسمعح8 لدع نتن ل .[مامه0) ستور8ظ بملعأممعلة7؟ .5 .8 .49 


.(1974 ,لزع111ا مسطمل عملا بوعلح) 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


7 ,قاع نحدمأوط10 سمعتتعصسم 02 معنومل عط زط غنده لعتتتدء كمه تكهتعمه 02 ممتامتودعل علصوة عط ععد5 .50 
ب10مطصاعخ] لسدنناده]ظ! صسهة/؟ عرولا بلع [ظ) عكنصسكا علا 0 تتموعظ] :لإحتمأوطمآ صا بوملى4 لمة 8:05 عطا صا بمفصعع1 
أعتةع 1131 عطا 01 عممنع017ء عطا عع ,لهنل 1 كتلصا سه كاعع2 غز كه نزلع1:5نادمطاء :253 01 اتاتامععة مه :د10 .(1982 
.0 15 ,015 قصقحره'11 ص “لدع :ا تتدع1ط مم لمترعم0“ رععسمقامما 101 - منمات8 مز عقدء ممصم هات 
رووع2 '1111 زوقة]1 ,ع0 1تطحصدن) عل1ء20ع0 م1 وأوع دع جدم11 باع 101مطن) .3 ب[معادهن) ستفظ ,ستعأدمع 1721 .51 
ب10معع]1 لقدمزووعتع 000 *,تتاعع 1 ناؤمطاء:ز25 320 :0133أ0طامآ 01 تداع ]1 عط1]”“ بمنووع81 .1 .ط ععو مله :(1979 
لذ نعاواء12 تالعع تلاؤمطء:ز5 عط ,.وع ,متعاممعله/ .5 .8 :5567-77 :5 عام ,,197 ,(.5وع5 لطة ,.عدم0 لصماع) 
.(1980 ,تتقطاعع11 :معقاعصةئط صسدذ) دعتخ طالدع]] لمامع]8 عطا مز كتععلد]/1 برعناوط م 1اعل1/10 

1005 صا وععطع مآ معتل نط0 عتأاعص ناعم :9ط صذ عنهل تسعطم [تإطاع 8/1" ,تمتدعاد .>1 .8 له عناعهم5 1[ .1 .52 
هله .8 .0 عه؟ 2150 :1977(:1274-76) 198 ععمعك5 ”,انام 1تقطعءع8 [داء50 له عستستدعآ مه كاعع 811 
515-17 :(1978) 199 ععمع3 *,وعقتاةه 3020 كأمع صادع:11' غه علوم .] بتاع ل8 ه :جا 1اناع وعم :18132 لممطل نان“ 
.1973 بطتتهنتكاعنانآ :تملممرآ) دعستمععله هخ .يماع2 8.5 .53.0 

عع5 3150 :(1973 ,/0159ظ] عن اعم هآ عرولا تعلظ) وزعة أقدع50111 صا سلمع11 01 5ع نأتامط ع1" . :»3/1 .177 .ى .54 


.662010 م1 وأسع دمع جام بتاع مط 


115 01 01511 12118" :11 501117262111181 / 810111 181 طمن 
1 ,رع 525 (.1.16ا) وععتاء5 لوا50 لصة طخلدع1] 01 أمعستتومع12 .1 

لسمقاعصظ تتتضمعن 195 صا 'وأاتصدكم] 02 صمتنمعتصدع02) لوزء530 ع1 :ووعم1]20 01 كسناعئن8 ,الناعد .1 .ى .2 
بلتفاعصظ ,لكنلتتهن)) سنتماتظ تعن تدظ صا معل::ه015آ لمخمع81 ,ععانه1ن0) .8 ععد 150ه :(1979 ,عصمآ معلاخ :مملدم.]) 
لثاع10152017[ ع1 بمقتصسطاهخ1] .[ .(آ .(1973 ,ععقاصة/؟ 01لا نوع [لظ) ده نخد 01011 لصه ووع ه1120 بااتتدعتده] .11 .(1975 
.(1979 ,810185 ,علانآ :.وقد]/1 بدصماأده8) عتاطنامع18] لاع[ عطا مذ عل015010آ لصة ع0 لدأع50 تسسسابردكى عطا 01 
.1971 بالنتوط صسدوعع] عى ععلع11نا1]0 :مه0لدم.آ) 5دعصلد]/1 01 عتناعدكتتصة]8 عط]' ,2م52 .1 .3 

.(1973 ,1717110 نوتتعمع0) ترلنكد غمللط لمدمتتمسصمعام] سد غ0 تتممع8] تمتمع ءام مختطء5 .4 

أدستدعة4 صا ”,وععمعة لوعتلعدممنل0 عطا صا عمتكلصتطا أكتمماعتلع:؟ لصة ذ5اع7200 عمدعوزدة" ,تستممعزظ .© .5 
.94-110 .مم ,(1982,إ6دنا8 عق دوذتلاى :مملمهم.آ) عد5ه8] .5 .له ,تممتستصمعاع7[آ لوعنعمام1ظ 

.(1978 ب,تاتسصتا عع معااخ :هه0لدم]آ) أعااناظ عزعد]8 عطا لدمئزع8 ,دمعت»آ .8 .6 

وع 1 علث ”,عغ0من] لصة تاعااع] :واأوعصكاة2آ علحللنيه]“ بعلتتيع2 .3 له جاء00 .0 .ل ,كص ه كتملك ..[ .11 .7 
لدع نتن ل نقأوعصكاة:03[ لععنلصاع تحرط“ لتسفصكة .[ ععد مكل :900-908 .(1980) 137 تكتقتاعنووط 2ه لممسشاول 
1979(291-5) 45: تتتتقاحاء نززممعة عوط أده 2 متتعاس] ”,جع زوع ]1 

مآ ,تامعتلصك .ا ععة متسمععاممغتطءد 02 واعلممط لموعتسعلاءماطا 2ه ممتودداء5تل لصه تاعلتاع لوعتاتن 2 :ه10 .8 
2033 ع[م تمع عنه أكنال ,عتنطوتع)1] عاالوكهتط قنطا مآ .(1980 ,تدهلهلده]8 نسهلنا8) متمقتطعزوط ماعل 15ل 2ر1 
“قلاع تام مستطاء5 101 مم0ناناا50 عهاناعستك خف“ يمتطمره] .(آ :أعلمط عموعكتل مدلناعع[مطم أمععع؟ هج 7ه عع لماد 
.642-55 :(1980) 2 .20 ,28 أمتامعك5 برعلل 

8115 يع صلاعع]1 لقناصصكى 0 146 عتعمدط 'بمتسمععطممختطعد 01 /إلن6د لمسصتلنةتعصمة“ ,وعاطهمع؟؟ .8 .م .9 
.1981 نتعطتمعامء5) ععمعك5 لععصه كلخ ]0 دامتتداعمو5قم 

20 .م (1980,:ز711الآ صطم1 علتملا بوع[) متمع :نم20 اطاء5 ,كمسم له .1 .1 لصة لدعل8 .11 .1 .10 

.(1936 ,قتقتتقصطع.] .1 .1 تلاعنتصد8) معع دادع صبحعءلامناع8 ,عقطم.آ .1 مه مععصعةا] .8 .11 
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الهوامش 


9 .20 تاملغدء 11اطناط بطتلدع]ط لمخدع81 ,.كلء ,منتمصصم؟]ا .0 .2 لتتة مغاناه]8 .1 .1 ص ممزودناء015 721رمكم] .12 
.5 .2 ,ععداعاء5 01 الاعمععصة كلم عط 101 امتتماءصومى سدعترعسخ (1939) 

,9 .جزم ,(1938,قتاأقناعناخ .[ .[ :.لا.[ا ,/إع1له/آ أدناءعمآ) متمععطاممجتء5 01 وعتأاعدعء0 ع1 ,بمسمسسطالد؟] .[ .2 . 13 
.-267 .مم لصة 131 

“”قأمعتطاممختطء5 02 10ع1 عطا صز عسلععمط عتسععناظ ممه امناءملمتمع] ,اتلعيع11' ,بمسمتسطللة]1 .[ .]1 .14 
.105-13 .مم :(1938) 23 واعلط لوعتمعوساط 

مخ عاتمعتاممختطء5 08691 وأ وتزلهصة صخ :دتمععاممختطء5 2ه تتتمعط]' عناأعمع0 عط]”“ ,مسمتسللة؟] .1 .1 .15 
309-20 :(1946) 103 'جكمتاع نزو 01 1011021 مدع تتعصسى ””روع 1انصو] عرعلم]1 

.(1953 بنمتتول! نعتتملا بوع[1) تتعلو5زجآ لمأسعلطا لسه طالدعآ] ما واتلعمع1] ,سدمسصطللت؟]1 .1 .1 .16 

3 تامتامءع2 م00 06 لمسناول *,وعتلتصوط عتمععطممختطعد صذ [مغخصدمن طتتزظ عتمععناط" بمسمتصللة؟] .ل .1 .17 
.195-99 :(1938) 

4 طاعتوعوع ]1 عتتمتاءنزوط 02 لممعداول ”,وع1[منا00) عتسمعتاممختطء5 02 عستتمكآه عط“ ب,لمطتمعوه] .(1 .18 
.1966(:167-8) 

0 ععصوأذزوع1 220 دم لوهم كتالع:2 كتامتسقطاءعع11 1021م أقصمء-ملعت2ع11 عط ,ممسللدع].[.1. 1١9‏ 
.|544-5 :(1942) 98 نتنقتطء :روط 01 02[1تنامز موعتاعسم *”بمتسمعتطاممختطءك 
أتاع نآ عطا صا ج50 سصذن1' عتمععطاممختطء5 1946 5 مصفحص اله >1" ,تتعنة51 .18 220 ,مقصدوع 006 .1.1 ,5لاعتطد . 1. 20 
.385-26 :(1967) 43 هع تةستلصدء5 مع تنه تاء تحط هاعم ”,نمه متتمكم] تتعل8 01 
وعتطتعنط 1 :تدع كن 5) مععاءء8 .8 .2 بلع ,1 .801 ,علتأعدعع مقصنط] ص *”,سمعتمعتطم مختطء 5" ,صتلنكآ-ستطاعضي.8 . 21 
.0067| 

7 وؤوع2 .ملآ 021010 :نطه0لدم.آ) كتعل:5ذزجآ لمأمعل8 1ه دعتهمع0 ننه'1' ,1م00 .لا لصة تتعتداك . 8 . 22 
.0 و11خآآ- تنه ع8 ادهلا نع[8) تمتقطء8 لممضمصطخ لصة تجتمتطا] عتأعمعء0 بلمطتمعوه8] . مآ . 23 

اتاع81) اخصتوط ععقاصة/ (إلناد متكا :01011625 لمة قتمعتط اه جزتاء5 ,قلاعتطاد .لآ ل0قة سقسوع 006 . 24.1.1 
2 وووعتاط عتسمعلدوعم ع1رملا 

-عنصه]/1 01 مناه 5ناه0) عط ص 5جماع 12 لمأمع تصممخ تمص لصة نجنه تلمع 11“ ,عع ط11212 .8 لصه عاء20110 .11.11 . 25 
1227-7 :(1940) 96 تتتقتماءنروط 01 21تتناوز ممع تتعسخ *برمععةط صتامعصصعحآ سه دعدمطء :روط عتكلووع رمعل 
11156013 تإلنسصة1 لصنا8 ث .11 :500 101:2 ع1“ ,ءامن خآ مه ,لإعصدلن .ل بممكتتره]8 .ل تتعامصة1؟ .0 ععو وكام 
:(1972) 27 تتتقتءا:زة لهتعمع0 01 دع تلطاعنتثة *,فتمعتتطممجتطاء5 لتنهة دمزووعتتمرعء17 بقنصة81 01 بمكتةم حدم 
.461-64 

تمع ]1 لوأععم5 اأعسنا0ن طاعتوعوع 18 لدعنلع11 ,كسمتلا صز وعووعص]ا!] عنام سبعا8 لصة عتامطاءنزوط ,تعنهاد . 8 . 26 
.53 وعع01 لتتعص 5120 5“ نجاوع ز11]2 جع1آ1 :صملمم.آ) 278 .م0 وعتعك 

عتمع تام متطء5 0ع2[11ع-50 02 :3ع86010 عط]' ,باحتتدظ .5 لصة بأعدووعا1ط .خ1 .1 ,لإلصة11 .31 ..آ ,لأمصوده] .1ك . 27 
1 جتقتطء تروط 02 1ةتتناهز سممعتتعدسم *رمست]' ما ععمع ضبعء0 عمتعغط!' 0 ععمعتنعقع ]1 لواععم5 15 وعدومطء تروط 
.247-86 :(1934) 

2 10 كدم1وك تصلخ عكتاأناععومم0ن) “كنوع 16 :كم ك1 صل متمععطممختطء5"“ ,كلاعتطد .1 لقة تقصيوع1.1.006 .28 
.8009-8 :(1966) 112 #تتتدتء روط 02 لممتتامز طامتات8 *”,عنصنان) عتتقتطع روط 

01 55101 للتقصقعا عطا مذ ““فامعتتطم هج تطاء5 ده :تلمك سنى]” امعتصناء-لوعنع 10متتمعل نم8 صف“ بمعاعمتت] . 8. 29 


.968 | وتامصتقععء :0<22010) تواع؟ا .5 .5 له لمطامعده8] .0آ .قلع يمتمعتطاممختطاعءك 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


”, الاعالاع]1 عتأوممع 12د[ لذ .5م181 مدععاء/آ صا دتمعنتطممختاء5“ بمنلامط .'73ا لصة ,معطه0 .5 ,معلاة . 30.131.0 
.939-45 :(1972) 128 تجكقزاءءزوط لتعمع0 02 وعلتطعقم 

عتسعتطممختطء5 02 :زنك ل نفتمعنتطممختاء5 ص 5زماعد1 1ه ماعسصصمن خصط لصة عتأعمعن" ,تتعلاءواط . 31 . 31 
.3 238 . أممناك بوع ا تقستلصدء5 دعتتأقتطءنووط هاعم ”روعتلتنصدط تتاعط]' ممه مستوك]" 

ناي حتاع اد تتطاعوع6 تاعتطذ نا تععصنا2511 اعمعتطاممستطاءة نه عع تنلاع ناكتعاصن] ,تمع تتاطمعنر] . 18 . 32 
لصة عنعه1متبعاظ عنسووع0 عتل خرظ اكتراء ملاعم ”عع سمتكلصة تخطء55مه0 هادع تصد]/8 مه غوتتلدع ]1 تعل عستختمط 
.1935(:351-94) 154 عتتقتطاءووط 

لخنط]' عط 2ه دعستلععء20 *”,ركم 1 صا متمعتطاممعتطاء5 02 ته اتتستووت»ط سه تمه لنسزة"“ ,علإنامم] . 8 . 33 
.524-30 , | مرووع: مخدمعه1' 0 .لصتا :متدمه1) لدعده]8 ,اختقتطء روط 1ه ووععع م20 11:ه/11 

عط لطة دعتأعدع 0 ص ”,ودع 501 سنا" بوط لعنهلأع اط سرماعد] تتتهاتلعنع11 ,ععنتدط .11 لسمة 210تتتد8 . 8 . 34 
.10.0 ,اماع ستطئة/117) النتطءك .آ .1717 مه ,اتقطد .177 .11 باععلة .1 .آ لع ,عولط عتممعطن) عه برعه10متمعلام8 
.965 | وعتولاء117 له ,ممتكندعسل8 ,طتلدع]] 01 أمعدستتدمعدآ1 

”,كله 1635" مفرعاء ٠7‏ 15,508 02 اعصدط 1[ظ- ك4[ عطا صا هتمعتتاممخنطء 5 بمنلاهط .177 لصه ع0] . ن . 35 
4697 :(1970) 23 وتتقتطاء روط لهتتعمع0 01 ودع تتطعم 

.24. م ,1976 :113 17 ,وتاع81 1710110 لدعنلع21 ,تعل'زم5 . 5. 36 

.3 . م ,1976 نجه/ة 17 ,ؤثلاع21 110210 ادعنلع11 ,تعلمء/171 . 2 . 37 

05 ععمعلوتاع:5 امه د5عم(15” عط1”“ ,تعع ستساتطءد .1 لمة ,تعلمع11 .8 .2 بلمطاتصمعوه؟] .10 ,نواعك1. 5. 5. 38 
01 عط صز ”ردعتمعتطممعتطء5 لعأم مهلخ 02 دعتلنسةة عتلامملخ لصه لدعزع ه8101 عطا صز ووعم]11 لمأمعكة 
.(1968 .تمتتدعنء :2010عره) بتاعا .5 .5 لصة لقطاصءد05] .(آ .لع يمتسمعتطامه2تمع5 

عطا ص ووعص]!] لمأخصعلل" بمعوامعد1 .8 امه ,تععصنة[تطءد .1 ,تعلمع؟11 .11 .2 بلمطامعوه] .مآ ,بواعع] .5 .39.5 
عتأعدع0 صل *”,عتمع عام مخنطء5 عددمعع 8 عنتوآط معطلا كلدسل أ كتلس1] لعامملى 2ه دعتلنسه] ع تتام ملك لصة لوعنع 81010 
لالط “مآ كصكامه1] قصطم1 :عتم ستكلد8) التدظ .11 لح بلقطامعدوه80] .(آ بعتتعاط .1 .11 يلع ,كطتقتطءئزوط صا حاءعتهعوع]1 
.(1975 برؤوعرط 

للع تتام هت 5" ,051182310 ..آ لصة ,تعصاع/1 .ل ,تمع صذه [نتجاء 5 ."1 ,ع1 .5 .5 ,تعلمء !71 .11 .2 بلهطتمعوه8] .([آ .40 
.5 لق لقطامع05] .0آ .لع بقتدع )20 تاء5 01 0ه10كئ1صتقممة]1' مد مز *”.وعصصو] عتكتامملخ مذ لعتدع] عمترمك11ه0 
.8 .م ,(1968 بتامسدعععط 0<21010) اع .5 

1م015 :ة 0 -لع ام هلخ عط]”' ,نتععصذه [تاطء 5 .1 لصة ,تعسصاع 1717 .1 ,تجاع؟1 .5 .5 ,تتعلمء 11 .11 .2 ,لهطتمعوه8] .41.10 
307-11 :(1971) 28* 'تتتقزاء:زو 01 331خنامز مدع تتعسخ ”,5ع تمعتتاممعتطاء 5 01 

حلمم مله عط ص نوع 10م طتدممطء:زة2 01 امعصصووعدمخ 2/11/1121“ ,:تعلمء 1717 .2 لصة ,لمطامعو0] .نآ ,عند .[ .1 .42 
:(1978) 35 تإتتقتاء نزو لتعمع0 01 دوع لتطععم ”بنع تمعتطاممجتطاء5 01 عستمرك ]اه تيوكة 

اعتتوعوع ]1 لل :ع صتاع 01055105" ,تتعصاع 117 .[ له ,تمع صنة [تتطء 5 .1 ,نواع؟1 .5 .5 ,لمطامعدهخ] .نآ ,بعلم 1771 .1 .43.5 
*بقتمعتطاممختطء5 2ه نإع10منا عطا ص 5ماعد1 لمتاسع تع ودط لسة عتأعمع0 01 ع01] عطا عومتكهمه1ن 101 تروعنو ند 
.1974(:121-8) 30 تتتقتحاءنووط لهتعمع0 01 وعختطعقم 

,اجاع؟1 .5 .3 لطهة ,تعلمعء/11 .2 بلقطاصع5ه0] .(0آ ,معقلع00181 .>1 بتتعع صنو انجاءد ."1 بمعوطامع3[ .8 يستعلتدط .11 .44 
ص[ *,:هلن56 لدعنعه1مطندممطءنزوط لصة [2أء50 2 صا عندماع تتتوط مغ لعكتقاع ]1 مانلا عاممعط 6ه وعنامتيعاعه مم0" 
لاع .8 لصة ,كصتعع 111 .ل ,تعع مذراناناء5 .1 ,.عاعتصلع]8 .5 .لع ,تزع ه10هطاغدمماء:زىم 220 امعصممن ا كمع ,دع تأعمع 0 
.(1974 بلصهلاه1آحطترهل]ظا نسهلتعاكسم) 
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“,001515115 تنا “0 31013 نال تاع-ع1 زع تمعنتطممختطاعة أء عناع لتأعمع 0“ بتتةتلاع 51 .آ لطنة ,لكتطءك5 .181 ,تاموقة0) .8 .ك4 
«طكتصةآ1 عطا 01 عناو تن" ,تتداظ .5 لصة جل1آ .1" كلد عع5 .87-201 :(1980) 23 أسممتكمط “1 عل عتتقتء روط 
”,عتمعتطاممعتاء5 عصدءء 8 مط/1لا وععام هلخ 01 دع 'التداعخ] ع الأ ملخ لصة لدعنع 81010 عط 0 دعنلن5 سدع تع سم 
426-17 :(1983) 140 تتمتاء روط 01 21تتنامز طنوع تتعدصم 

1 نتتجاع1 ,100237 تزع 10مماء نوو *”,تتتقتطء :زو لوعلع 81010 01 عمتططمطط ع1“ ,ستعل؟1 .10.1 لصه تعلمع 2.11.177 .46 
25 .مم ,1981 

1 عع وولث .1981 تاعتة81 23 ,(دملممآ) سمتلهقيات عط]' '*رعاعصناظ 02 مستاعلل؟ا تعموكتط دما سمط“ .47 
051011 1]) تتتقنطء :53 له 0115م 8/1 عنتصطاظ :كاستدع ناخ سه مدع كلخ ,ععلع5م نآ .11 سه 1673:0001 نآ 
.(1982 يستتاعمعط :لسماعصظ بعرعوء1/11001 

.250-58 :(1973) 179 ععمع5 ”روعع 3[ عصقكم] مز عصدد عصلع8 رم“ بمقطدع05ظ1 ..[ .([آ .48 

0 لصة ذووعمل1]2 ,ااتتدعناوظ .49 

.(1982 ,تلاط نملدم.آ) دعتكتامممطء روط .عاء زعلع5 .2 .50 

01 5ع6ن1ه0 عط]' ,عمتمهآ .2 .1 ععو مكلخ .(1960 بعاء0515]0ة1” :مملدم.آ) نرعء5 0ع1010آ 11 .ع مسنم[ .12 .1 .51 
5ه 1 .10 .1 (1969 بمستناعدع2 نلسماع ص8 ,عزعوء1/11001 حلتده 7051 متصعة]1) عدتلوعوط 02 لعزظ عطا لصة تعمعتيع د18 
بللتناعدع5 نلتفاعصظ ,عزعوع111001 ,طكتنه0051متصضداط) /بلتنصوط عط لصة 5دعصل812 ,تطتصود ,ومدتعاوع .ى لتنة 
1 :(1972 بمتتاعدع2 :لسماعصظ ,عجعوع1/11001 بطلتئه 517ل متصتتة11) تزلتحصة1 عط 01 طندعجآ عط ,نتعم 000 .جآ :(1970 
120 بعنعوء1/11001 ,لتنه201051تتة11) تتتقتطء :زو -تكسخ له عصتمآ .10 .1 ,(.قلع) التت0 .]1 لمة كتعزم8 
.(1972 بستتاعوعط 

11/11 سام عتتولا برعل8) ووعصا!] لمخصعا8 سه دمن لها50 ,طعتللع8] .0 .1 سه لدعطدع متلاه10 .8 .لخ .52 
.(1978 برؤوع]2 .تكتدلآ 10معزه عتولا بتع [ظ) ووعم1120 أنامطف ع متمممدع]] ,عم1//لا .>1 .ل عءو مولخ .(1958 

معحده 1لا مذ مع01500آ عتتقتطاء روط 01 56103 :دمزووع تمع0آ 01 دسلع 01 لداء50 .متضدآ] .1 لصة مم8 .137 .0 .53 
.(1978 عاعماقتتكهة1' :مملدم.ط) 

05 لقتناو لوعتلع18/1 *,ومعامة5 متعاع]ط كنا معمعع متط هط" بدممدعام م00 .لله ,صدعدط .8 .8 بلزاع1 .آ .8 .54 
.3777-0 .مم ,1979 :8/133 5 يهمتلتاكنك 


1011-5 11128 :500108101001 / 111 +81[ طمن 

قأماععيه ,8000جمط لع نز عستعدع قت عتأصماعخ لدع نواع710 عطا صز لتعتاع1 ع1ط125:012 2 رعوعطا عدمصسك .1 
:101 7/11 2 11/35 ,عططتنا عطا غه ,5000م2] الا .كاسمعصدع كتمع حلة 5 “تعطمتاطنام تعدا ص لعكن عتتعلا اعتطةا سدم 
.ع 018 ممم تداع ]ا عناطبط انوع حلملا لتتونحتدا] عطا 

.(1975 رووع: .لالصلا لنتهنتتدآط :.وكة]18 ,عع تتطسصوت) د5توعطااصزد «زعا8 عط" :ترع1010طم1ء50 ,مه11115 .0 .8 .2 
-65 .مم ,1976 لإتقنتتاع] ,معلتتة0 3020 عكتامط *”رعتنطداظ1 عط :10 عمره]1] تنناه-عتتطداظ م عاعد8 عمناءع 0" عع5 .3 
183-54 .مم ,1977 “اءطصدعءع2آ بأوعع 1[ وتعلدع] ”,نزع61010م1ء50 :120 ع1737 غمط1ا 0ج[ 11/6 جلا“ 66 
“”,اعطاع تون علنرآ عتقطع8 5ع ستاعحمو5 1116 رطالا ده كدعل1 تاعلط الى ععمعك5 برعلة 2 15 نرعم1متطاماعو5ة“* 
عت#لتامعة لصة عقاناممم 02 تطمفع متاطتطا علاأكمعاي نإرع؟ 2 1م7.8 .م ,1975 “تعطدمع 18101 ,عستمدعهقم عاممعط 
50100101087 صا لإمماصة1 له أعد1 زع اننقتاع مح[ عتأعدع0 عا ,م8111 .7" .ذخ ععد ,نإع1010طداء0؟ غنامطة عستاتتر 
.(1979 بووعةط عاعصمك]' علصتط :مندمه1) 


لع سسم) كنا تتوماء 8 لطته نوع 50101010 بطمدعة8 .2 .([ عه لعذكناء5لل لصة لع نع اتاع1 /زأعل8:1ا أومحم عط1' .4 
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عط لصة ,(1976 ,ووعئاظ .تاندلآ 021010 نلسفاعصظ ,010 ك<ه) عدع0 املاع5 عط]' ,كمكاكهد»آ .1 :(1977 بمعتوعماظط 
5127 731نن1] 01 870100 عط]' ركممحمتز5 .نآ :(198[1 بمفصسمععء :معناع مط صوذ) عمنؤممعطط لعلمع رط 
7م8) عمه80 02 (ع81010 عط :مختسنام0 ,عع 11 .هآ لصة :(1979 رووعتط .تختملآ لمعه :لسفاعمظ ,0سمكره) 
.(1978 بتعأقناطء5 عد مساك رملا 

.(1978 ب,ووعط .اانطلآ لتتهنكته]] :.1]255 ,عع0 7 تطصةن)) عتتطداكا لتقحطباآ] حزه بده1115ا .10 .8 .5 

لقسنتمخ الخ عناءعلصتا غقط]' دعامتعصتط عط 2ه واسعطاصرد عاط ل“ ,تعصصوظ .1 .ل ,عامسمي م1 ,عع .6 
]1 بلامكصتطاعنن!ظ .8 .0 لصهد :129-30,132 :(1975 تتعطاماء0) 4 .20 ,233 تدع تتعحصخ متكتامعاء5 ”روعناع 5001 
غ20 5ع00 31131156[ تتدع لاع سخ عط1) .22-27 :(1976) 1 .مم ,64 أكتلة تتكدلظآ سدع تعسخ *”,عسمتكلصمتط]' عه عستللة1" 
(.5/لاعالاع1 عامهط طاكتاطنام لإلتتمصتل:ره 

:ه]) 106 .خآ .لع ,لع 010«متطاصخ لماء81050 نعتتة ودع [متصقئء عدده0د زصعع ]نامآ عتاع 8 ماعطا أصنامء أوعلد1 8 .7 
:م5 أعصقضط مو5) 5010010108 ص دع متلمدع]] ,كلع ,/وعن1] .2 لصة عاء810-مم0 نان .8 .1 بر1975 ,ووعط تإطهلة/1 
,تلم تعطاكى عمصتللى :معدعنطن) وععمعك5 1م501 عطا لصة نزع1010طماء350 ,عتمنز ع7[ .1 لمة :(1978 ,سممععمط 
.(1979 

*”,لإع1010طاما50 لله دعتتتمممع8 :ودعصالط عتأعمعء0 320 بتممامعظ ,تمكتتملاخ “ ,تتععاعع8 .5 .0 نعاممسفع 801 .8 
810103511116 ,11111 سمعءه عط1“ بعاعء8 .8 :506 :(1977) 2 .20 ,15 عتنتةتعائنآ عتستمدمء.1 1ه لممسامل 
كنا تماء 8 *”,نإع501001010 تتقمصناط مغ طأعدمعممك لفتتناه أ تقطعط810 ل :وعمتن) عنها5 أمعكآ-صدتلمطصسوت0 
.25-6 :(1979) 1 .0ه 24 ععمعاعء5 

104 ,100 .م ,1978 لترمرة 10 بعاعء/1آ ووعمزون8 .9 

06100 12 ,عستجدع ]1 دعصا" عتتولا “تاعلط *”,[هتصتصك 15 تإعدععع10 مقط" ,دده11115 .0 .8 .10 
”.100 ع1717 غ172 ومط 1711 بجط/لا“ بأوعع 01[ وتعلوع 5 .11 

”.ععدع5 برعل 2 15 نرع1010طم1ء50' رعمتعدعقص عاممءط2 .12 

.(1976 برؤوعةط .اانطلآ 1010:<ه :0:21010) عدع0 احقاء5 10 ,كمكا1عكه»آ .1 .13 

1 .20,20 7165مصمعء8 له نهآ 01 لممتنامز *بكسلوم علا لوعلع 81010 2 حسمن دع تمدمصمع8' ,نتعقاء للاء تلط .[ .14 
.1-2 :(1977) 

ععمدعء5 [12م1تقطعء8 ”,ع ستعتلة1]0 لصه وعنطاظ 2ه نإع10م0نطاماء50 عط ده كارع حسمن" ,اأع ام صمت .تخ .12 .15 
.37-5 :(1979) 1 .20 ,24 

0115) اداع >[ -صة 1ل 0 طتصدن) تنه ع11 لتقم م81 بالنط سدععه عط]“ بعاععءظ .16 

115 نامطنا *,قطه ا سمعاس] نجه 8/111 م5011 اسه عع2خ] محستخ عط 02 5زكتزلمصث لدعنع 010 تأطام1ء50 ىر“ ,وعلنى .0 .17 
.9 بأملتاعء5 التقطط 

لم50 06 ماعع81) طتلتطماء 1لعط عمشتاموع؟] له عمتلممط تو نوع5001061010 تباط" باعتتصسكع 1177 مآ .ل .18 
.--1977(:91) 2 .مط ,2 تإع10متطاماء50 لصة (زعم1مع8 121ه10امطع8 ”,(عع3] اسه وقه1ات 

عتطمةع مصطاء عط 0 عكن 15 سه نزع1010طم501 06 نزع10مممعاذامء عطا ده علعمكة لعلتماعل تولادظ اق عط]” .19 
50105101087 01 معنن لوعاع 010ممتطاصخ صخ :نزع81010 06 عقوط ذث لهد ع5لآ عط" .قستلطة5 .8/1 5ه 10معع1 
نا تفاع 8 [2تتتسخ'' بمتناططوة/]! .5 عتة مالع مادعنا تع تمطك.(1976 ,ووعةط مدعتطاء1/1 1ه .كتدلآ :#توطاتثخ متسك) 
عاتملا اللع[8 ”,لزع 010ئء105ء50'“ ,مترعء0 .0 35-41 :(1978) 6 .20 ,15 (زأعاء50 *,لزع010ممتطاصخ لدتعه5 له 
01 امك أقتدمنا ملع عطا 01 سمنكمعنامعرء د “تعطمه5هملتطم خ .3-4 .مم ,1980 'تتمتتصول 24 رعامه8 غ0 لماوع ]1 


تعطاماء0 12 ,يعام80 0 الاعالاع ]1 عدولا بعل8 “,تزع 1010طاماء50 02 ممادنا1!! ,عتتطوم صم .ى ص 15 نإعم1متطماء50 
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.69 -64 .مم ,1978 

لقة نإطاعع 0060 ,001110 .[ .5 عع؟ ,عجو طأه0م] ده طاتلامع عتأعحمه2[1 06 أععلاء عطا 01 ممتغممقامعء مه :ه10 .20 
.1977 ,ؤوعتاط .لانصلآ ته نتتوآط :.وقة]8 ,عع30طصوةت) تتمععه | تراط 

.م ,(1967 ,قصتلا0) :مهلدم.]آ) عاتتمتعءمصآ لمتتمنتتع1' عط1' ,بإعلعيخ .1 .21 

1505 0 0ع05م00 كه “تدم 1نالاة“ عطا كه تغط دعطوتناعستاكتل رع81010 08 عدتاطكة لمة عدنا 5 قصتلطة5 .22 
.وعاع1010طم501 “ع نامعو“ 

.0 .م ,لإع1010طاماء50 ,ده115/لا .23 

.562 .ص .110 .24 

.(1981 بوكآأه800 ممتأعصنال :مملصم.آ) سواعة؟] بتعلا ع16' ,تعءاتدظ .11 عع 3150 :1 .مقط عء5 .25 

.لانصلآ تمده تعاعولا بااعلظ) ممكتله0101نلم]آ عحزتووعوووط 02 تتتمعط]1' لوعتاتاهط عط]' بدموتعطمعة81 .8 .0 .26 
.(1962 رؤوعءط 

.مقط ,(1859) وعاععم5 01 صلع 011 ع1 ,سذككتو»©ط .0 .27 

1[ .صدحء ,(1902) انث 8/6121 يستلامم20] .2 .28 

بقوع تأعاوعكتة11 :لمسفاعصظ بزعددناد ركاء112550) أاعنامط!' امتاعصظ له تمكتستحكتهجآ [هقاء50 ,ؤعم10[ .0 .29 
.(1980 

,135 01 0[101012/ع عط 015 0018م 2 ع6 ما وعزععم5 01 ملع 01 عط أاعدامط) مطثى ,واعفمظ عاعتعلع2 .30 
ه لإأمسنة 15 ععصعأاملرء +102 عاععنتند عطا 01 عمتطعدع) أكتستحتيونآ عامط ع1“ بلع تتتعوطه ودع ا[عطاع اعم 
01 210 01125 2011182 تلتاتصحطه لمنطاعطا 01 عمتاعمل 5*وعططاطا110] 01 عتتطهه عستكتا ما تجاعاع50 رمك عمعمعرع أقصو 
معطا/ا؟ .ممه 1ناممم 2ه تتتمعطل 5“ كسحا غل812 طاز “تعطاعع0] ممتغناءم حدم 01 عستاءعمل عتصتمومعع-دزمعع عامط عطا 
عتصقعنه دسم صتدعة عاعدطا لعتتتع أ كمقتا عتتة دع معطا عتصدة عط . . . لعمتم متعم صععط كقط عاعتا د “مع تسازصمء قلطا 
صععط 5ه جاعاه50 تتقصتاط 02 05ككها لمصعاء كه 'انلتلة؟ تتتعطا غقطل لعمسصتمء امم 15 غ1 سه تتمأقتط مغصا عنتقم 
.2 م تعناع.] ”.11 أناوطة لندد عط لعع< 171:01 2 غ20 غقطا 06110115 50 15 عتتتلعء10م قتطا 2ه واتلتعنام ع1 .لع نتمم 
(!عناتا عتتعثلا أقطا نإلده 14آ) .1875 تاعطصدع 81017 12-17 ,المآ .هآ 

ع5 1مع0 عتلا اتلع[1) مم انلع لعذالاع: باع نا160' ندع تع سخ صا مسنم ج10 ماع50 ,زع11015)201 .1 م1 000160 .31 
.5 .م (1959 بع التعممظ 

لقص كنة0آ ,[داع50 ,110152011 صذ لعامنان كه ,(1889) /تاعالاع]] مدع تتعسث طتتملظ عطا صا معل:810 :3/1 .32 
.أتاك نام" صوع تعصسسم 

572 .م ,5010610108 ,م11150ا .33 

.أتاع نامط!' دع تاع سخ صا سخنتصأككتة0آ لجزع50 ,1ع)0ة)11015] .34 

0 لاع الاعك] عاتملا عاط *”,لاع01010عاء50 أكستدعة “ ,( .له أء معللخ .8) مناه :5103 نرع10هزطم1ء50 عع5 .35 
حم مععلة 18/05 اللع71 عتصود عط تزاعماععمط مالعا عطا دم لاعن" 2 101 ,33-34 .جرم ,1975 تتعطحع 8107 13 رعكاممظ 
19نال 7 بعاعع 1111519 *”,لاكتص أ تكتة0آ لداع50 تلع[8 ج ,نإء1010طم1ء50” ,مداع تامدك انتدط نز عتمطة تعطاه عطا 
.562 .2 ,لاع 501061010 ,مه111150 .36 

35-7 :(1971) 46ئزع81010 0 تتعاتاع8] لإاتعنة 01” بتمكتدتلخ لدء70ماعع ]1 01 م0ن 8101 عط1"“ ,كدع 113 .1 .37 
.72 بعتنأة]1 لتقططتنا11 00 ,دره117115 .38 

.554 .2 ,لاع 5061061010 ,111150 .39 


0.3 رعتلكة]1 متقططنط] جره ,دده187115 .40 
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.-154 .مم ,.10ط1 .41 

.-564 .مم ,لاع 010 أطاماء50 ,ده171/115 .42 

4 .م ..1010 .43 

اتاع81 2 ,لإع010أطاماء50 50ل عء5 .نزع81010 08 عقتاطة لصة ع75] ,قصتتلطود ععد عاعم6ة عمتتعطائ؟ د ه10 .44 


3 


صمموء "11 50121 2 كه نإع281010 رع لاتاءع0011 عاممع2 عط 201 عمعمعء5 ص1 *”,تاممتستصمعئعح7آ لوعنعه1م1اظ 
.(1977 ,5قع8نا8 :0115م هةعصصنل3) 

.(1983 ,ؤووعط. لانصلآ لتتهنكندآ]ط :.11255 ,عع 7تطسصة0) دمصتدد لصهة ل0دع11] أعتدع 1/12 .لتقطدعع:"1 عاعزع7[ .45 

.ل .ل :.111 ملاع عستم ك)صنطن عتتامدلكى عطا ,تعطعزد .11 لصة الإتحظ عن[ ..آ .8 ععة ,ارسعة مه طعداد .م1 .46 
.(1953 ,كقتتمط1" 

.عمع0 اققاء5 عطا]' ”رعسعمط“ عط 2ه أمععصم 5 “مصكاككةنآ بعامسدى ه10 .47 

.2 ,لإع61010م1ء50 ,ده117115 .48 

.2 بع1نكة]! لتقطتنط] جره ,دده5 17711 .49 

3 .م ,/إع1010طماء50 ,ده1/115ا .50 

.19 .2 ,1134116 تنآ هزه بجده115/الا .51 

.49 .م ,'اللقناءاء5 لنقحطنا1] 01 0ن[ لاط ,5122005 .52 

7 151ل بقح تعأزع.]-اعطمط 6 لعع2001م تصلق 2 ,لإللةتنطوا8 وعدصدمن) غقط/ال! عصزهحنآ صا ركع 111" .1 .53 
عاتملا نتاع[18 روع )2 زء50قى 5اتاعحررعء 00[ 

.م ,/إع1010طاماء50 بده111/115 .54 

55. 1010. 2. 3 

.554-5 .مم .1010 .56 

رووع] .اانطل] لتهنكقة1/]255.:11 ,عع110طتصدن)) متت اجن لصة ص81 ,جعمع0 ,بدهنل1/1! 0 .8 لصة معلخصسسدآ .787 .57 
.1981 

.(1947 بتععنتدع؟ا .5 علنهلا بوعللا ) وعتأاعمعن) ممتكه1ناموط +20 واعل810 لدعنته سسعطتة]8 ,عنعطلطودآ .0 .58 

.3 .م ,لإع1010طاماء50 ,ده1/115ا .59 

.2 ,لإاتلقناءاء5 مقسصنط!] 01 8101105 ,كممر5 .60 

1ع 320 عتفتتة :73 01 تامتله اكصمء عط عأ8]10 .99 .7 ,عنط د[ مقصنط] حزه ,دده11/115 .61 

62. 1010. 

.119 .م .1010 .63 

.5 .م ,لإع1010طاماء50 ,ده171/115 .64 

.0 .م .1010 .65 

.72 .2 ,]1 لنقحطنآط] هزه بدده117115 .66 

.49 .م ,لزع 10م أطم1ء50 بصهكل1/1لا .67 

-38 .مم ,1975 نتعطماء0 12 ,عستعدعة]1 دعدطة]' عتتولا بع[ *”,لوستصة 15 تإعمععع10آ مقصبطط"' بمه11115 .0 .8 .68 


.., ,لإع1010طاماء50 ,ده11/115 .69 


.انلتطمتتعط وعتهمع7<200 عنتقط 6غ 5210 ككتهها 01 غ5ذ! 2 201 ,550 .م ,لزع 010 1طم1ع50 بده5 711ل ,.ىو.ء رعع5 .70 


.مقط ,تناه أ تواء8 لصة نزع010أطاماء50 بطموعة8 ععء5 .71 


2300 


الهوامش 


.(1973 تتعادعن) امعصمماعلع12آ ممنأدع نال :.5وكة]/8 ,عع10تطصمن) عولط مقسن1] عستتمامء<ظ .72 

7 .صم ,ام تقطع8 لطة نرع501001010 ,مم8 .73 

.7 ,لإأتلقناءتء5 تتقحصنطآ] 01 81011105 ,كمممررك .74 

.م .1010 .75 

.204 .م .110 .76 

7 ع81010 لوعتاء و معط]1' © لم نامز **,تنام1تتقطاء8 لوأء50 02 تجتمعط1' لمعتأعمعء0 عطا]“ ,دم التصمط .مآ .1737 .77 
.1-2 :(1964) 

5-4 :(1981) 6 (جانلهناءاء705ه0]] 01 ل[2متناه1 *”(وعمع0 نهه0 عتعط!]' عمط ,ع5ناك] .11 .78 

“.523 تالخ لدء70ماعع ]1 01 80010 ,وجع 1150" .79 

202 .م ,عمع0 امقاء5 ع1 ركمكا1ككد»آ .80 

5عع؟ ,وعتأعدعع مم00 [ناممم 02 عأ0هطامىع] نقمة 06 ختدم 2019 رعامتعصهم عط 04 امعسسمعنهاد لممنئتره عط م1 .81 
.9--1931(:97) 16 وعتأعدع0 ”,ركطم نهو [نامه سمتاعلمع81 صا ممناس1م نح“ غطع م117 

82. 

4 عتنطه]ظ *”,كتاءأصدعاع 5ملعء210عع11 ,علاط طدوكتآ عطا ص وتتعلنصخ 2ه تتتاأعحصه للخ ع تلنزوهط'' ,0110© .ل .83.5 
.375-56 :(1973) 

31) وعلأعدع0 عاتلغه أ صة 0 10 امناء 10001 ,تعصمع 121 .0.5آ نععة وأوتزلهسة لطهة نهل 21 -اعستعوعع .10 .84 
.9 -140 .زم ,(1960 ,ووعرط 210مه8] تعتتملا 

018 .1 220 تتتتحسكك]1 1/1 :معد تزكاع مادم أمتدمتاععاع5- 5 تله تاناعم خنطا 01 مم تددباء5 1ل ع'الممعاءع له ه10 .85 
.ل .خآ لصة ,(1971 بووع: .انصلآ ممأععسصتط .[.آ[ بدمأععصتط) وعتاعمعء0 ممتكهانامه 08 كأععمقة لدعنتاعرمعط]" 
.(1974 رووعة .لالصتآا وتطسسامن) عترملا تزعلظ) ععصقطن تتتقصه0100؟8 01 كتقد8 علتأعمع0 ع16' متاممناع] 
“126/015 تامتصتمه أومحط“ غقطا لمعاعم م لمة ععمعامعة عمه صا عناذذا عطا ومتصكتل 0غ اسع عه 5“ امد 8 ع 1زموء2آ1 
عط مذ عنددا عستلوع1 عط عع فقط خنطا ,(53 م ,تنام أ كقطء8 لصه نوع 1010م 501) وتعاع همك 101 ممتاععاع5 أمعرزل 
.ككوع 20 101 وعتأعلاعء5 'تتقمه نامع 01 عتتطوعع ]1 الاعتاع] لصة لدعتصجاعع] 


,1980 لإتقتتراع1 24 ,علصه]8 عآ سذ عع لطءساط .ل نط جده117115 .0 .18 طكزيى برعا تكرعام] .86 


7ع 112101003 0110 1718165115 81010077 818177 / 1111" +81[ طمطن 

بووع .لاندلآ كنقه 112 .11355 ,عع710طتطةن)) عتم [نان 0 8110 ,وعمع0 ,ده117115 .0 .8 لمة معلكتسسدآ .1 .0 .1 
.1981 

.(1981) 8 .21,20 وععمع5 عط]' *يستتاععم5"* بده11/115 0 .8 لصة سعلخصندآ .1 .0 .2 

تعاوء11215 لماعم ععددناك ,وكاء113550) عتتكد]! مسباط 02 10015 عط]" نصدل8 سه أموعظ ,تزإعاع1110 .31 .3 
.(1979 بووعءط 

عطا عع رقع[ ممصوعء 102 دمهعا تزه متعطا عمردءوع ما غصةث8ا لإعطا سعط نا واأوتستحمعاعل لوعتع 01010 عنته لععل0طز دك .4 
ددهة 111 0 .8 :زه ,(1976 بووعة© .انمآ 01010 عاتملا تتعلظ) عمعن مامقاء5 ع1" ,حصكاهكددآ .1 01 #عأمقطء 56ه1 
:50105101057 بامفتتة8 .2 .(آ تزه ,(1978 بووعع .لانطلآ لتونكته]ط :.81/]355 ,عع710طلصهن)) عتنطدلا مقسباطط] دده 
.(1977ظعذلاع815 :تسق لتتع]عحصط) عنام تكوحاءع8 

دوع 0 : الل0ء1/105) ع1زه 717 لعاععاء5 ,ناععمط .'1 لصه عصتد8/1ا .>1 لصة ,(1845) ماعوط تعناع زه وعدعط]' .عضتة]1 .1 .5 
.1 .701 ,(1969 ,كتعطامتاطتط 


اد 
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.(1976 رؤوع] .لانملآ 1010ه :21010:ه) عدع م«املاء53 ع6 ,قصناهه7آ .1 .6 

810111401337 معلاه1ط .8 ععة ,سعط 01 ددسوتعناتكن لصه دعنع 10متمعاوامء عوعطا 2ه صمناعع1امء ه ه10 .7 
.(1982 ,711لا سام[ تعترملا برعلظ) برعم 1ممع مام 

1161811 :00 15اع 1130 0د5) امتاععاء5 01 غتمنآ عطا كه عمع0 :زعم وامسصعطاط لعل0معنوط عط]' ,ممكاهو7آ . 1 . 8 
98 

.63-64. زم ,(1967.,ع5نا1]0 لمملصةخ] عاتملا برعل8) وعنلنن5 لدعلعه10مطاء:ز25 عزد بأعع3 1.21[ . 9 

:3ه]) تلتمتصطمناء نالع 1 لممنوعء 8 ,قعنط)تتحد .1 .[ لصة تتعلاوعم؟] .لح نزط لعتتلع سمتاعع11مء عط ,.ع.ع رعءد .10 
.(1969 بممخصتطء نط[ 

5 )11 *,1متأعطناط ستفرظ صا كاه ستطترعاعء10 521ننه0) 35 هتاعطتمسصعطط لمتصعل/8“ ,تتضعم5 .117 .1 .11 
.247-56 .مم ,(1976 بتمستتصعاط عاتملا تتعل8) علنهله:521 .1 لصة ب1ااعنتكجة]8 .0 ,كناطه0[1 .0 .لع يستحرظ عط لسة 
.(1977 بووعة .لاندلآ 11325350 :.11355 ,ع#105طاتصون) تإدععه1تتطط لطنه تتدععمغط0 ,10ناه0 .[ .5 ,.ع.ع رعء5 .12 
1 11111 دنه ,بدده117115 .13 

نان تنه 8/150 ,بوعمع0 ,ده1115آ عه معلختصسر[ .14 

.عطع0 طامقاء5 عط]' ,ومن اهدح[ .15 

.1977 عع سصتام5 :مم0لدم.آ) صستفرظ 15 لصة غاعء5 عط ,وعاععع .ل .ل لصة نتعممم2 .1 .16 .16 

.(1975 ووع1 .الدلآ تامأععصلط :.1.[[ بسمأاععستط) لسنالط 4ه تجعغوج81 عط]' ,لاعقمعط .1717 .17 

نان تنه 810 ,روعدع0 ,ده1115آ له سعلخعصرآ .18 

(810192,1971 ,رع انآ :سماوه8) تإعونع 1/10 عط لصه 10 ,ستعأمصمعط .1 رعامصوعءع م2 رععءد .19 

ص[ .م ,عدع© امقاء5 ع1 ,ممكاكونآ .20 

.م ,(1975 بووعة .لانطل] 0ه ]1 :.55د]/8 ,عع 3تطحصةن) كزوعطاص رك ع8 عط]' :زع 10م نطاماء50 بده5 !11/11 .0 .8 21 
.561 
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ققدم 01055211 


(ه) 
والد متبن-والد بالتبنى أضع1م 1176امملم 
المحاماة عن / الدفاع عن 0702م 
عدوان 0 م 
إدمان الكحول-كحولية 1611م 
الأشكال البديلة للجين الواحد-تشكلات الجين و41 
إيثار 1 
لوزة المخ 2 لع تسم 
ممائل-متشايه 35 24811210 
مذهب ضد الطب النفسي 17 نطء :59م اسم 
أنثروبولوجيا-علم الإنسان ا 010م 0110م 
المذهب الذري 1 
ثلاثى فوسفات الأدينو زين عأقطم05طام تا عستوممعلة :12م 
التوحدية لل 
كور نوناك ع وا زلا عسي مانم 
العلاج بالتنفير اماعط تمذأوتع تم 

ر) 
السلوكية 1 8 
تشخيص معمى 35+ لخ1ا8 
الحتمية البيولوجية مختصتمطئعاعل لوعنعه8161 
والد بالدم-والد بيولوجي أدع21 م ل[وعاع 81010 
الطب النفسى البيولوجى لاتاقتاء:زوم لدعاع 81010 
التبسيطية ا اببرليحة ش ممكتممناعنلع؟ لمعنعه1م0ذ8 
بيولوجي النزعة عنتأواع 81010 


52160221117 
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كيان سياسي 

كيان اجتماعي 

حالة بين بين 

ت- 

الدغناش-عصفور مغرد أحمر الصدر 


طائفية 
الصغنج-الظالم-عصفور مغرد 
جماعية 

معدل التوافق 

مخض منشتوت 

فجال نتصل 

علافة ارتباط 

معامل الارتباط 

التوأم المشارك 

تبن معاكس 

الحتمية الثقافية 

التبسيطية الثقافية 

اكتئاب هوسي دوري 


يجعله ديمقراطيا 
اكتكاب (نفسي)-هبوط (اقتصادي) 


تشخيص 
المادية الجدلية 


50/1 


اهم 850039 

85007 5011 

5ه عط1]]1 +مع8010 

اللا 

طع م1 لم8 

00 

0051 

لطع صا ه60 

71 1ع 00111 

121 عع1032م0ع02 0 
95 0012131211224 
نازع 00125 

) 11 

متامتتع 101امه 0 

00111 

لمعا ل1عم»ء مم ننواع :001 
0060-71 

012055 105] 

لكك الاش 
عم لهند 1ن 
1 علنطقم غ11ء09 
(00 
161212 

117 6110 0آ 
11010 
565 1#ط11 

1012520515, 1120 
112510515 211124 


0 لودع 1012161 


ثنائية المظهر 

شائية اللاقحة (ث ل) 
جين سائد 

تجربة مزدوجة التعمية 


(معماة ظلئ الطبيت والريض) 


متلازمة داون-المغفولانية 


معجم 


1125ظ1 
1013701 
ع2ع5 10012122126 


ألاع 7 1أتاعمءاء 51120 ع1طناودآا 


1001265 532010 


ص 5 211 1 (آ 


02 
علم البيئة-ايكولوجيا لاع 10مع58 
بيكة 181077110101031 
تخلق متعاقب-نظرية بتكون الجنين بسلسلة ك8 
من تشكلات متعاقبة 
الصرع 201 
نظرية المعرفة-ابستمولوجيا "ا 151612010م8 
ماهوي-ينادى بمبداً تقديم الماهية على الوجود 111 نامء 18595 
الأنثروبولوجيا الوصفية-اثنوجرافيا 3طم ماع ممطا8 
اناو امعيا طلم بطلوتك الاعنافن ف ميقانيا السانيعية ومفقة 
اتيمولوجيا-علم دراسة أصل اللفظ وتاريخه وتعليله لاع 812010 
علم تحسين النسل ماك 
فل 
توائم أخوية وطتا لمصتعنة]1 
تغدية مرتدة-مردود عاعةطلعع]1 
لع 
جينات-حاملات الوراثة وعم 0 
أشكال بديلة للجينات-تشكلات الجين 60 وع1هة211 
جينات سائدة أل ستحطه ل 


جينات أحادية الشكل 
جينات متعددة الشكل 


01 عع122اع2عم عاء 1 متامعم1 ,وعمع 0 


و 5ع061) علطام120101101 


و 06265) عتلطمتمحم وامم 
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جينات متنحية 

هندسة وراثية 

مغالطة أصولية 

تباين وراثي 

تركيب وراثي 

قابلية الكوارك أو القروية 

ينتمي للنظرية الكلية 

علم سلالات الإنسان ما قبل التاريخ 
رفك النضاض 

تحت سرير المخ-هيبوثلاموس 


أمراض منشْؤها الأدوية العلاجية 
أمراض دوائية توائم متطابقة 
أيديولوجيا-أيديولوجية 

منقوص التأثير (جينات) 

حالة دليلية 

مذهب الفردية 

مدخلات 

تغير غير قابل للرد أو العكسلا يعود 
للحالة الأصلية معامل الذكاء 


53006 


26065517 روعرطع) 
0 ع أأعمطع 0 
اع ةلله عتأعمع 0 
1110 عغأأاعمء 0 
020170 

0 

1111312 

1117 ع1 
1101151 
1102011195 
0216020108 1112212 
1177 1م11 
كع 10 

00) 

-15ع015010 عتادعع 12110 
كصلا لمع نامع10 

لاع 116010 


2117 50اع عند ناوع1020 


عتأعمعع )عع مه ءأعمعم عاع 1 مسرمعم]) 


25 2زع150 
11171111 
111005 


عع طقطء مع151ونء ناع:1]11 


0110112 ععمعع 11اعغه1 ,10 


11112001115177- 


0 


5120202 5ختعااء 1 ماعلك] 


0 
1 5 


معجم 


مذهب الليبرالية أو التحررية حصة 1 1ةمء ط نآ 
الجهاز الطرفي بالمخ-الجهاز الحافضي لمعاوتزة عأطصسناآ 

0840 
جئون الهوس 1 
المادية الميكانيكية مسؤخلة 2121م لمعتسقطععك1 
جعله طبيا-جعله فى قالب طبى لدع لع 1/1 
تقويم عقلي 1 ١‏ وعنلعممط له لمخمعكل1 
الأهلية (هو أهل لكذا..) لكان 
أحادي الشكل 11م1/10101101 
وحيد اللاقحة (ول) 1101025011 
الشكل-البنية 110120107 
التصلب التعددي-مرض يصيب الجهاز 15 م1م 1/111 


العصبى بالتليف فى أجزاء متعددة سلوك نزعة إبادة الفأر أو قتله 


11111161031 10 





8) 

الانتخاب الطبيعى (فى نظرية التطور) صمناععاء5 1121غة81 
طبيعي-ينتمي للمنزفت الطبيعي عناكتلةسطه!! يطبع ء2تله طاح 
العصية 11 آلا 
العصابية 01 ناك 1 
الامتداد التطوري (فى تطور الكائنات الحية) 8101622 
معيار-قاعدة-معدل إحضرا مزه 11 
سوي-حب القاعدة ا الك 
)60( 

علم تطور الفرد (مقابل تطور النوع) لاضع ع 0214160 
أنطولوجيا-علم الوجود لاع 6026010 
إجرائي-عملي-تنفيذي 1021 عم 60 
ريجات 15 /) 
022 

عالم حفريات أ15ع 52216024010 


5307 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


مبدأ محورية القضيب-التمركز حول القضيب 
المنظور المنهجي 

جنون العظمة والاضطهاد-بارانويا 
الصفات الظاهرة للنوع 

النوعة التعاسلية إسلوكيات) 

أنزيم محول-3 فوسفات الجلوكوز 
فلم الفرابية 

علم تطور النوع 

دواء خامل غير فعال (يعطى لإرضاء 
المريض نفسيا أو في تجارب العلاج) 
تأثير الدواء الخامل 

كثرة أ ضركك الأتبافات 


تعددية 
الغدة الصئويرية 
الغدة النخامية 


لسبييسن 


متعدد الشكا 


ةمامع 110قطاط 

تمع 231201 

211 

0ع ام 

5 111117ءع ع 121:0 21110 
3 ع11160121125ع5 10510 
ا 21162010 
5217:1053 

عع 21 


أععلاء ماععواط 
17م1010ع21 
211 
4 لوعماط 
هتلط 
10 + 21101 


ع1طم2201 2017 


السكان-مجموعة أو قطاع من السكان-مجموعة إحصائية 0 2 


القيانى التقيب سيكومكرية 
ذهان. مرضص عقلي 
تخلوق ب هه 


عرق-جنس 

جين منتج 

مذهب التبسيطية 
تشييء-عامله كأنه شيء مادي 
استرجاعي-استرجاع وتأمل في 
الأحداث الماضية-ارتدادي 


5308 


7غ و2 

21 5 

م 21 

00 

1] 

عطعع ‏ ع17ووععع] 
11 
111 


لالاععم105اع]1 


معجم 


)05 
ذهان ينزع للشيزوفرينيا 15 © اناعع 2 -مقتطء5 
شخصية تنزع للانفصام عم 10مقتاء5 
جنون انفصام الشخصية-شيزوفرينيا تمع تام مختطاء5 
متكلوى الكفاالات شيو وخروني هلاح نحن التي زوقرينيا 
وأمراض عقلية أخرى تقاربها 5 08 تتتتتاععمة عتمععطاممختطء5 
البيولوجيا الاجتماعية لاع 501051010 
بنية-بنيان-تركيب 11211 5 
متلازمة-مجموعة أعراض مرضية تتلازم معا 51010 
للق 
صفحة بيضاء 8 1311182 
الضعف الحركى الآجل ناس عتتتلعهة1” 
نزعة الحافكلة على الرفعة المكانية 1101121117 
توبولوجيا-دراسة التركيب البنيوي لاع هاهمه1 
لجركيق الحا جوراهة طتريوطرافيا الكان 
صفة (وراثية)-سجية نم1 
متعد 112251137 
القيلية اك 0 
توائم 0 
توائم ثنائية اللافحة (ث. ل) عنامع :0127 مس1" 
توائم أخوية اقمع 1105 
توائم متطابقة لدع نامع 10 صابل1 
توائم وحيدة اللاقحة (و. ل) 120027801 117105 
000 
مذهب الاتساقية 11110111311 
07 
تنوع الملظهرأوالت كل (وراثة) راتنزووعمميه عاطفعة7؟ 
07 
الخدمة الاجتماعية-الرفاهية-الصالح-الخير 776112216 


5300 


علم الاحياء والايديولوجيا والطبيعه البشريه 


06 
رهاب الأجانب-حالة الخوف من الأجنبى 22 1م 0 رع ع2 


25310 


الحواشى 


الحواشي 


حواشى الفصل 8١‏ ول 

(*) ينبغي أن نوضح أننا نستخدم مصطاح «الأيديولوجية» المهيمنة في مجتمع هنا وفي بقية 
الكتاب بمعنى محدد . فالأيديولوجيات هي الأفكار المهيمنة في مجتمع بعينه في وقت بعينه . وهي 
أفكار تعبر عن «طبيعية» أي نظام اجتماعي موجود ونساعد على المحافظة عليه. 

(*2) وأفكار الطبقة الحاكمة هي في كل عصر الأفكار المهيمنة ؛ بمعنى أن الطبقة التي تكون هي 
القوة المادية الحاكمة المع هن فق الوقت نفسه القوة الفكرية المهيمنة عليه. فالطبقة التي 
تمتلك تحت تصرفها وسائل الإنتاج المادي تتحكم في الوقت نفسه في وسائل الإنتاج العقلي. 
وهكذا فإن أفكار من تعوزهم وسائل الإنتاج العقلي تخضع لها بشكل عام. فالأفكار المهيمنة لا 
تزيد على أن تكون التعبير المثالى عن العلاقات المادية السائدة. (2) 

(*3) الأنتولوجيا مبحث من المباحث الرئيسة للفلسفة يشمل النظر في الوجود المطلق مجردا من 
كل تعيين أو تحديد؛ وهو عند أرسطو علم الوجود بما هو موجودء وبهذا يسمى مبحث الميتافيزيفيا 
العام؛ أما البحث في خواص الوجود المحددة فيترك للعلم الطبيعي والرياضي والإنساني. (المعجم 
الفلسفي لمجمع اللغة العربية). (المترجم) 

(*4) المتروك هو ما يتبع الباء في عملية الاستبدال. (المراجع). 


حواشى الفصل الثاني 
() الحديث في الأصل الإنجليزي بالعامية السوقية .«المترجم). 
(*2) البيومتري - القياس الحيوي. 
(*3) اختبار يتقدم له الطلبة قبل انتقالهم إلى المرحلة الإعدادية-المراجع 
(*4) من معسكرات النازيين لإبادة المعتقلين. (المترجم) . 
(*5) يرد تعريف لهذا الاصطلاح في الفصل السابع. (المراجع). 
:5م (*6) 
المذهب الذري اتجاه فلسفي يرى أن مادة البحث يمكن أن نقسم إلى جسيمات صغيرة لا تقبل 
التجزئة فهي أشبه بالذرة. وتطبيق ذلك في علم الاجتماع هو أن ترد الظواهر الاجتماعية إلى 
(جملة أعمال فردية. (المترجم 
أكتأمعك 5 (*7) 
(*8) إننا بسؤالنا هذا السؤال نكون كمن يدخل في حقل ألغام فلسفي يحيط بمفهوم الحقيقة: 
وهو ما سنتجنبه بأن نقدم تعريفا إجرائيا في جوهره هو على الأقل ملائم لتقييم الأحكام 
بالحقيقة في العلم. وحسب هذا التعريف؛ فإن حكما بحقيقة حدث أو ظاهرة أو عملية في العالم 
المادي الواقعي يجب أن يكون (أ) مما يمكن لملاحظين مختلفين أن يثبتوا صحته مستقلين ؛ (ب) 
متسقا ذاتيا من الداخل؛ (ب) متسقا مع الأحكام الأخرى حول ما يتعلق به من أحداث أو ظاهر أو 
عمليات ؛ (د) له القدرة على توليد تنبؤات أو فروض قابلة للتحقق. بشأن ما سيحدث للظاهرة أو 
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الحدث أو العملية إذا تم إجراء أعمال عليها بطرائق معينة, أي إذا أجرينا عليها فعلا من الأفعال. 

:عم وملتعلة؟1 (9) 
منظار أسطواني في قاعة قطع متحركة من زجاج ملون تعكس أشكالا مختلفة كلما رج المنظار 
لتغيير أوضاعها. (المترجم) 


حواشى الفصل الثالث 
(*) ينبغي أن نؤكد ثانية تلافيا لأي شك أن هناك نوعين من المعايير لفهم العمليات العلمية. فإذا 
كنا نستطيع أن نبين العوامل الاجتماعية التي تحدد نظرة معينة للعالم وطريقة ظهور هذه النظرية 
وسببه؛ فإننا بذلك لا نقول شيئًا عن صحة دعاوى الأحكام العلمية أو عدمهاء فنظرية جول عن 
المكافيّ الميكانيكي للحرارة؛ أو نظرية آينشتين عن تكافو المادة والطاقة نشأتا في إطار اجتماعي 
معين سهل ظهورهماء ولكن هذا لا يعطي للمرء الحق في أن يستنتج أن هذه النظريات هي لذلك 
حقيقية أو زائفة. فالمعايير التي تتيح الحكم عل حقيقة دعاوى جول أو آينشتين تقع فيما بين العلم 
والعالم الواقعي؛ وليس فيما بين العلم والنظام الاجتماعي. ونحن هنا لا نرتكب ما يسمى «المغالطة 
الأصولية». 

(*2) المراجع. 

(*3) كانت حجج فرخو تعمل في كلا الاتجاهين: فتأكيده على «الكيان السياسي» كان يتضمن 
أيضا القول إن أمراض الأغراد أسبابها في جوهرها اجتماعية بدلا من أن تكون مثلا من الجراثيم. 
وتأكيد فرخو على أهمية الطب الاجتماعيء بما فيه من دلالات تقدمية غير تبسيطية. هو جزء 
من التناقض ما بين القصد الاجتماعي الراديكالي للكثير من هذا الفكر الفسيولوجي في القرن 
التاسع عشرء وما هو عليه في النهاية من أيديولوجية قمعية. 

(*4) المقصود إرازموس داروين. (المراجع) . 

(:5) لا تجمع كلمة (:6682010) في الإنكليزية عادة؛ ولذلك نبه المؤلفون إلى جمعها تجاوزا؛ ولا جمع 
لكلمة سلوك في العربية. وسلوكيات؛ مثل رياضيات؛ ليست جمعا حقيقياء ولذلك اضطررنا إلى 
استعمال كلمة تصرفات لتؤدي معناها. (المراجع). 

(*6) كما لا توجد أيضا أي أسئلة مفيدة نسأل عن موضوع الحيوانات المنوية لرجل حائز على 
جائزة نوبل وفي السبعين من عمره. وذلك رغم حماس الدكتور وليام شوكلي لمنح بذوره هذه 
لمستودع وراثي في كاليفورنيا حتى يمكن استخدامها لإخصاب من يؤملن بحمل أطفال ذوي 
«معامل ذكاء عال». 

(*7) سادت في طب القرون الوسطى نظرية الأخلاط (5تدهصداط) الأربعة وهي: البلغم والدم 
والسوداء والصفراءء وهي نظرية انتقلت إلى أوروبا عن طريق العربء وربما عادت أصولها إلى 
اليونان. وترى النظرية أن زيادة البلغم في الجسد تؤدي إلى البرود أو الثبات أي عدم الاكتراث, 
وأن زيادة السوداء تؤدي إلى التشاؤم: وزيادة الصفراء تؤدي إلى الغضب. بينما تؤدي زيادة الدم 
إلى التفاؤل والبهجة. ولا بد من أن تكون نسب هذه الأخلاط سوية حتى يكون الإنسان سويا. 
(المراجع) 

(*8) الحقيقة أننا بكتابة هذا الكتاب أصبحنا متنبهين إلى مدى الاختلافات الكبيرة التى توجد 
بين الحضارات المختلفة في طريقة النظر إلى المعايير. ويبدو لنا أن النظام التعليمي في الولايات 
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المتحدة يهتم كثيرا بتصنيف الأطفال الذين يمرون من خلال هذا النظام على أنهم «داخل المدى 
السوي» أو منحرفون عنه ؛ ومن الممكن في أمريكا أكثر من إنجلترا أن ينبأ الوالدان بأن طفلهما 
يقع «خارج المعيار»» وربما كان الأمر في إنجلترا أن ثمة مدى أوسع لما يقبل من سلوك الأطفال على 
علاته؛ أو أن ما يتوقع منهم في إنجلترا هو أقل مما في أمريكا. 
(*9) كيف يمكن «لنا» أن نشرح مثل هذه الحادثة 5 إنها بالنسبة لنا تماثل بعض القصص الذائعة 
الآن عن التطابق المذهل بين التوائم المتطابقة رغم افتراق أحدهما عن الآخرء أو كالبحث عن 
تفسيرات للادراك بغير الحواسء أو لأشياء طائرة غير محددة:؛ أو لملاعق ملوية. ونحن نبداً بأن 
نشكك في الظاهرة. ونشير إلى أن البحث والتفسير العلميين إنما يعنيان فوق كل شيء بفهم 
الأوجه المنتظمة والظواهر القابلة للتكرار. ولبر بأوجه الشذوذ والمصادفات. التي كثيرا ما يحدث 
أن تختفي ببساطة عند إجراء تحليل أدق؛ مثل التطابق الظاهري في سلوك التوائم المتطابقة التي 
افترق أفرادها زمنا طويلا. 

.وتعني حمض ريبي نووي منقوص الأكسجين 4 1 مآ لأعخ عاعاعسمصممت ورمعل (*10) 
(*11) المقصود من هذه المعادلة أن المعلومات الوراثية الموجودة في حامض د ن | تنتقل منه إلى 
حامض ر نا الذي ينقلها إلى انزيمات الخلية لتقوم بتكوين أنواع البروتينات حسب الرسالة التي 
وصلتها . (المترجم). 
(*12) يرى كريك «أن المعلومات إذا انتقلت إلى بروتين فإنها لا يمكن أن تخرج ثانية». أما مونو 
فيقول: «ينبغي أن ينظر المرء إلى الكائن الكلي على أنه التعبير النهائي الحر عن الرسالة الوراثية 
نفسها». (24) 
(*13) ات ب - 75 كحوثلاثي فوسفات الآدينوزين. (المترجم) . 
(14) يقول جاك مونو: «لديك تكافؤٌ منطقي دقيق بين هذين الاثنين-العائلة والخلايا-. وهذه 
النتيجة مكتوبة بأسرها في بنية البروتين الذي هو نفسه مكتوب في د ن .»١‏ (27) 
(*15) نسبة للنقود (المترجم). 
(*16) تبحث هذه النظرية في استعمال المنطق الرياضي لتقرير أي من الاستراتيجيات المتعددة 
المتاحة يمكن أن تحقق لمستعملها أعلى ربح ممكن وأقل خسارة ممكنة في لعبة من الألعاب؛ أو ضي 
تجارة أو موقف عسكري يكون للخصوم فيه فرص مماثلة. (المراجع) . 
(17) حيوان رخوي. (المترجم) . 


حواشى الفصل الرابع 

تعني الناس أو الرجال. (المترجم). مه1/1(*) 
(*2) وكمثل لذلك فإن نسبة واحد في المائة تمتلك 60 في المائة من كل أسهم الشركات؛ وأغنى 
خمسة في الماثة يمتلكون 83 في المائة من الأسهم. 
(*3) حركة لبعض المصلحين السياسيين في إنجلترا في القرن التاسع عشر لتحسين أحوال عمال 
الصناعة. (المترجم). 
(*4) كان أول من وضح وجود علاقة الارتباط هذه هو فرانسس جالتون في القرن التاسع عشرء 
وهو مبتكر لحشد من تقنيات القياس الأنثروبولوجية للوصول إلى القياس الكمي لأوجه الآداء 
البشري. وجالتون هو مصدر نشأة تقنيات قياس الذكاء والنظريات عن طبيعة الذكاء الوراثية. 
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وقد تتبع في كتابه «العبقرية الموروثة» (1869) أشجار عائلات عدد كبير من الرجال البارزين في 
العصر الفكتوري من أساقفة وقضاة وعلماءء الخ: وتبين أن آباءهم وأجدادهم مالوا أيضا إلى أن 
يكونوا أساقفة وقضاة وعلماء؛ وما إلى ذلك؛ فاستنتج بارتياح أن العبقرية متوارثة؛ وأنها نتركز في 
نسب أكبر بين ذكور الطبقة العليا في العصر الفكتوري. أما أفراد الطبقات الأخرى في بريطانياء 
وأغراد الجنسيات الأخرى الأوروبية فهم يحرزون قدرا أقل من العبقرية: وأقل الجميع حظا هم 
«الأجناس» غير البيضاء. 

(*5) هم طبقة الموظفين والكتبة تمييزا لهم من ذوي الياقات الزرقاء؛ أي العمال غير المهرة: أو 
نصف المهرة ممن يشتغلون في الصناعات عادة. (المترجم) . 

(*6) تقوم هاتان الفقرتان على المقابلة بين اصطلاحي (عمنوممعطم) و (عمزاممعع) أما الأول فيعني 
الخصائص للكائنات الحية التي تتركها البيئة على الكائن الحيء بينما يعني الاصطلاح الثاني 
التركيب الوراتي لهذه الكائنات. وبما أن التخطيط يعني التحكم في البيئة فإن النتيجة هي أن 
يصبح الإنسان نتاج عمليات كيماوية تجري في الجينات لا فكاك له منهاء وبذا فإنه يفقد إنسانيته. 
(المراجع). 

(*7) الابستمولوجيا دراسة لمبادئ العلوم لتحديد أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية؛ أو هي 
نظرية المعرفة بوجه عام؛ إذ نبحث في أصل المعرفة وتكوينها ومناهجها وصحتها. (عن المعجم 
الفلسفي لمجمع اللغة العربية المصري). 

(*8) نسبة إلى العالم لانج. (المترجم) . 

(*9) تشبيه بصندوق الطائرة الأسود الذي يخزن كل المعلومات عن حالة محركاتها وخط سيرها. 
(المترجم). 

(*10) امتنع مجلس البحوث البريطاني لعلم الاجتماع عن تمويل بحث يمكن أن «يثبت» صحة 
نظرية سيركيثء ويرى الكثيرون أن هذا الامتناع كان إلى حد كبير أحد أسباب محاولاته لإلغاء 
المجلس أثناء عمله وزير تعليم لتاتشر. 

(*11) عقد عالم اجتماع فرنسي مشهور ندوة اتخذ لها عنوانا بارزا هو «لماذا ظلت فرنسا مع 
تحسن التعليم فيها على حالها من اللامساواة 5» ولا شك أن هذه مشكلة بالنسبة للحتميين 
الثقافيين. وليس للحتميين البيولوجيين. الذين سيزعمون أنها برهان على وجهة نظرهم. 

(*12) الكلمة الأصلية هي (ؤذانه)؛ ويعرفها معجم وبستر الدولي الثالث الجديد بأنها الاستغراق 
في النشاط الذهني الذاتي؛ كما في أحلام اليقظة والتخيلات والأوهام والهلوسات. خصوصا 
عندما يرافقها انسحاب ملحوظ من عالم الواقع. ولعل «الاستغراق في الذات» أفضل من «التوحدية» 
ترجمة لهذا الاصطلاح. (المراجع). 

(*13) هو المجتمع الذي يظل فيه مجموع القدرات صفراء بمعنى أن ما يحصل فيه من تقدم في 
جانب ما يعادله تأخر مساو له في جانب آخر. (المراجع). 


حواشي الفصل الخامس 

(*) المقصود هنا انتقال فروق السلطة من الآباء إلى الأبناء باعتبارها مزية يكفلها المجتمع الأسرة 
وليس بالتوارث البيولوجي. (المترجم). 

(*2) المقصود هنا التوارث البيولوجي. (المترجم). 
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(*3) يستخدم تعبير توجيه المسار (8هذنا<ه) في النظام التعليمي بالولايات المتحدة كمرادف 
بدرجة أو بأخرى لتعبير «توجيه التيار» (عمنصسةءمة) في بريطانيا 

(4) يستخدم في هذا الاختبار كلمات إنجليزية وحشية غامضة. (المترجم). 

(*5)روايتان إنجليزيتان عن تحكم الدولة الشمولية في أغرادها (المترجم). 

(*6) المكارثية: نسبة للسناتور الأمريكي مكارثي الذي قاد حملة إرهاب فكري لوث ليها سمعة 
الكثيرين من الفنانين والعلماء والسياسيين بحجة أن لهم ماضيا سياسيا مشبوها. (المترجم) 
(*7) نسبة للديموجراقيا: علم السكان ودراستهم إحصائيا من حيث الميلاد والسن والصحة:؛ الخ. 
(المترجم). 

(*8) عيب في الشكل أو البنية. (المترجم) 


حواشى الفصل السادس 

(*) عملية فاشلة قامت بها المخابرات الأمريكية لغزو كوبا في عهد كيندي (المترجم) 

(*2) لقي هدا التطبيع الهورموني ما وقف في سبيله فيما تقرر حديثا (1981) من الإفراج عن 
امرأتين اتهمتا بجريمة قتل في بريطانياء وكان الإفراج على أساس أنهما ارتكبتا جريمة القتل 
وهما تعانيان من «توتر ما قبل الطمث»-وهو قرار رحب به بعض أصوات الحركة النسائية على أنه 
قرار ليبرالي؛ بينما أدانه آخرون على أنه يتصف بالتقيد الأعمى بالبيولوجياء فرغم أنه يحرر 
هاتين المرأتين فإنه في مغزاه يضطهد كل النساء. (4) 

(*3) تعد قصة تحريم سفاح المحارم من أعجب قصص البيولوجيا الاجتماعية ١!21(‏ وتبدأ الحجج 
بالقول الصحيح من الوجهة الوراثية وهو أن زواج الأشقاء يحتمل معه زيادة في عدد من يولدون 
وهم يحملون جينات متنحية مزدوجة تسبب عجزا أو إضرارا بالصحة: وبالتالي فهو زواج لا يتفق 
وتحسين النسل وسيكون من المفيد تكيفيا أن يتم تجنب الزيجات ما بين أقارب على صلة قرابة 
وثيقة هكذا. وتدعى البيولوجيا الاجتماعية أن هذه هي حقيقة الحال عند البشر وغير البشر. 
أما الآلية التي ندزك يواسطتها تحن:والكائنات الحية الأخرى مدى قرابة كل فرد للآخر ورائياء 
وبالتالي مدى ما يسمح به جنسيا فلا يحددونها؛ ومما يقترحونه من آراء أن القاعدة في ذلك هي 
«ألا تتزوج ممن نشأت معه». أما الدليل على ذلك عند غير البشر فهو في أحسن حالاته دليل 
جزئيء ويبدو أن استقراءه قد اعتمد على ملاحظات أجريت على بعض مجموعات لقرد الرياح: 
وعلى استتباطات خاطئة من سلوك طائر السماني الياباني حديث الفقسء فإذا ذكرت لهم 
الملاحظات الشائعة عن تزاوج الحيواثات الأليفة وحيوانات امزرعة علق تجو لا فيود فيه إلى خد 
كبيرء قالوا لك بلطف إن هذه الأنواع قد جعلها تدخل البشر أنواعا خاصة. وفيما يختص بالبشر 
فإنه يتم الاستشهاد بالقواعد الاجتماعية لما يسمح به أو يحظر من أنماط التزاوج في عدد كبير 
من مختلف المجتمعات. على أنه حتى لو كان يوجد حقا تحريم كلي لسفاح المحارم يمنع زيجات 
الأقارب وثيقي الصلة وراثيا (وهو ما لم يوجد قط). فإن من غير الممكن صياغة التعريفات 
الاجتماعية للقرابة في صورة تعريفات وراثية على نحو مباشر ؛ وحتى لو كان هذا التحريم يقع 
حقا في التطبيق (وهو ما لا يحدث).؛ فإن الفكرة تبقى من دون معنى من الوجهة البيولوجية 
الاجتماعية. ذلك أنه لو كان التحريم مفروضا حقا بالوراثة؛ فما الحاجة إذا لفرض تنفيذه 
بتشريع اجتماعي ؟ فما ننفر منه طبيعيا لا يتطلب أي دعم قانوني على هذا النحوء إلا إذا كانت 
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حقيقة الأمر أن جيناتنا ليست هي التي تكبحنا عن التزاوج بأشقائناء وإنما تستحثنا على إصدار 
القوانين التي تنظم هذا التزاوج. 

(*4) الكلمة الأصلية هي (عناعطندمددر5) وتقايلها كلمة (عناع نهم رمدموم) في آخر هذا الاقتياس. 
والكاتب يستعمل الكلمة الأولى بمعنييها العادي والطبي. أما المعنى العادي فهو «متعاطف»؛ «ودي». 
ويقول: إن النساء متعاطفا ودودات بطبيعتهن. وأما المعنى الطبي فيصف جانبا من الجهاز العصبي 
يسميه كتاب مدرسي أردني بالجملة الودية؛ وهي تتحكم بردود الأفعال آثناء الطوارئ التي تتسبب 
بالإجهاد. أو الألم؛ أو الخوف: أو الغضبء أو استثارة عاطفية قوية. وأما الاصطلاح الثاني 
فيسميه الكتاب المذكور بالجملة شبه الودية؛ وهذا الجانب من الجهاز العصبي المستقل يقوم على 
حماية الكائن والحفاظ على طاقاته وسلامته. وتأثيره عكس تأثير الجملة الودية. (المراجع). 
(*5) لا يقتصر هذا التطبيع على الرجعيين «الواضحين» في رجعيتهم. فها نحن نجد أن وليم 
موريس أيضا يصف في رؤيته الفوضوية «أنباء من لا مكان» مجتمعه الحر بأنه مجتمع تقوم 
النساء فيه بالطهي وخدمة الرجال أثناء تناولهم الطعام لأن هذا هو ما يستمتعن به «طبيعيا». 
على أن الرجال في هذه اليوتوبيا يدركون المهارات التي تسهم في هذه النشاطات. ويحترمون 
النساء بسبيها. ومعروف أن المتحدثين باسم حركة القوة السوداء؛ وهم ذكور. يتخذون مثل هذا 
الموقف. وفي مؤتمر حزب العمال عام 198١‏ شكر رئيس الجلسة النساء على صنعهن للشايء 
فتحداه أنصار الحركة النسائية بنجاح مستخدمين شعار «النساء يصنعن السياسة وليس الشاي». 
(*6) نحن لا نناقش هنا تأثيرات بيئّة ما قبل الولادة على النمو رغم ما قد يكون لها من أهمية.(24) 
(*7) من الملامح المميزة لتفكير الحتمية للبيولوجية في القرن التاسع عشر أن توضع التفرقة بين 
الجنسين جنبا إلى جنب مع التفرقة العنصرية. يقول تشارلز داروين: «إن البعض على الأقل من 
تلك الصفات العقلية التي قد تتفوق النساء فيها هي أيضا صفات مميزة للأجناس المنحطة». 
(29) وبالنسبة لعالم الجماجم الفرنسي برونر فإن «الزنجي يشبه الأنثى في حبه للأطفال وحبه 
لأسرته وكوخه.. والرجل الأسود هو بالنسبة للرجل الأبيض كالمرأة بالنسبة للرجل عموماء كائن 
يحب كائن للمتعة».(30) وتسرى هذه النغمة في الكثير من كتابات القرن التاسع عشر عن التطور 
والأنثروبولوجياء كما أن لها صدى زمن غريب في الرأي المعاصر الذي أبداه أرنر جنسن وهو أنه 
لما كان الإدراك الفراغي (كما يزعم) هو قدرة مرتبطة بالجنس؛ فإنه يمكن استخدامه على نحو 
فعال لدراسة علاقة امتزاج جينات السود والبيض بالفروق العرقية للذكاء (/3): وما أقل ما تتغير 
الأمور ! 

(*8) هذه الترجمة الشائعة لكلمة (5ع0هن0) تسيب الالتياس والبليلة» فكلمة «أوقية» كلمة غير 
ثابتة القيمة في الاستعمال العربي الحديث؛ وتعرفها المعاجم العربية تعريفات لا تحدد قيمتها 
بدقة. فالمنجد يقول. إنها «سدس نصف الرطل». ولسان العرب يقول: إنها «أربعون درهماء ولا 
يعرف وزن الدرهم حتى نعلم قيمة الأربعين. ثم إن بعض المترجمين يستعمل أوقية بدل (لمساهم)؛ 
ويستعمل بعضهم الرطل مقابلا لهذه الأخيرة. وأنا أرى أن نستعمل الكلمة الإنكليزية كما هيء أو 
أن نحولها إلى غرامات كلما وردت تفاديا لهذا الارتباك الشديد في تحديدنا لقيم الأوزان العربية. 
والمعروف أن الآونس يساوي 35, 28 غراما . أي أن الفرق بين مخ الأنثى ومخ الرجل هو حوالي 42! 
غراما. (المراجع). 

(*9) التستوستيرون هرمون ذكري يفرز أساسا من الخصيتين. (المترجم) 

(*10) مغنية أوبرا من أصل يوناني اشتهرت عالميا في الستينات. (المترجم) . 
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(*11) هذه النفمة من المغالطة في تحديد موضع الوظيفة: يتكرر حدوثها الآن فيما يتعلق «بموضع» 
السلوك العنيف؛ وقد نوقش ذلك في الفصل السابع. 
(*12) رئيس الولايات المتحدة بعد استقالة نيكسون: ويقصد هنا السخرية من ارتباكه كركيس. 
(المترجم). 
(*13) يفترض أن اللعب الخشن أكثر وجودا بين الشبان منه بين الشابات ليس في النوع البشري 
فحسب. بل أيضا في الذكور من أنواع عديدة أخرى من الثدييات. لكن علاقته بالعدوان هي إلى 
(*14) الواقع أن برهان جولدبرج على تأثير التستوستيرون على آلية المخ برهان مستقى في أكثره 
من دراسات أجريت على الفثران والجرذان. 
(*15) نسبة إلى الفيلسوف الألماني نيتشه. (المترجم). 
(*16) يفرق الكتاب هنا بين (2«ه5) و(ههدوع) . أما الكلمة الأولى فتعني حياة الجنس من حيث هو 
نشاط حيواني تكاثري الخ: أما الثانية فاستعمالها لغوي صرف يدل على جنس الكلمات من حيث 
التأنيث والتذكيرء كما في العربية» بغض النظر عن الجنس با معنى الأول. وقد فضلنا كلمة «النوع» 
مقابلا لكلمة (:46مهع)تفاديا لما يمكن أن يحصل من لبس في الترجمة رغم أن الكلمة في سباق 
آخر تقايل (كتاصعع) . ومما يشفع لنا أن 4067مءع) مشتقة من 0 (المراجع). 1 
(*17) الهيموفيليا مرض ينتقل عبر الأمهات إلى أبنائهن الذكور دون أن تظهر على الأمهات أي 
أعراض. ويسبب المرض نزف الذكر المصاب لأدنى سبب. (المترجم). 
(*18) متلازمة- (عصسمملمر5) أي عدة أعراض تتلازم معا. 

(ع2م53:20 5 صتهج]) (*19) 
كان من المعتاد أن يطلق على متلازمة داون اسم المغولانية» ويرجع ذلك إلى ما كان عليه أطباء 
القرن التاسع عشر من عرقية ساذجة؛ فقد اعتبروا أن البلاهة في «الأجناس البيضاء» هي 
انعكاس «لارتدادات» إلى الأعراق «الأكثر بدائية», أي الأعراق السوداءء؛ والسمراءء؛ والصفراء. 
ومن بين مختلف المصطلحات التي استخدمت لتصنيف «البلاهة» بهذا التنميط العرقيء. كان 
مصطلح «المغولانية» هو الوحيد الذي ظل باقيا لزمن طويل. 

:(لقتدهذماتتة)(*20) 

تعني صبغي ذاتي؛ أي صبغي غير الصبغي الجنسي. 
(*21) الهرمونات الاستيرودية تشمل هرمونات الذكور والأنوثة وهرمونات أخرىء وتفرزها الخصية 
والمبيض والغدة الكظرية. المترجم. 
(*22) إحدى مناطق المخ؛ وتفرز هرمونات تتحكم في إفراز الغدد الصماء. (المترجم). 
(*23) الانكفالينات :(65هتلهطمعادء خليط من متعددي بيتي معزولين عن الدماغ. إن الطريقة لفعله 
هي كبح جماح إطلاق مادة النقل العصبي. (المحرر). 
(*24) ما بعد الباء هو المتروك في صيغ الاستبدال. (المراجع). 
(*25) الايثولوجيا (1001051) علم يدرس سلوك الحيوانات في بيئتها الطبيعية خاصة وتطور هذا 
السلوك. كما يدرس المغزى البيولوجي لهذا التطور. (المترجم). 
(*26) الأولى هنا أن يقال إن نظام الحريم وجد في حقبة معينة من التاريخ الإسلامي تدهورت 
فيها القيم؛ وليس في المجتمع الإسلامي بصفة معممة. كما أن المجتمع الروماني القديم وكل 
مجتمعات الرقيق فيها ما يماثل الحريم. وبمنطق المؤلفين أنفسهم فإن نظام الحريم نتاج علاقات 
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اقتصادية واجتماعية ليس للدين دور فيها. (المترجم) 

(*27) شخصية أرنب خيالية في قصص الأطفال والتلفاز. (المترجم). 

(*28) تقديم الماهية على الوجود-المعجم الفلسفي للمجمع المصري للغة العربية. (المترجم). لكن 
يبدو لي أن المعنى المقصود هنا هو الإيمان بواقعية المجردات أو الكليات. أي أن المؤمنين بالنظام 
الأبوي يرجعونه إلى الجينات على شاكلة الإيمان الأفلاطوني بوجود المثل وإيمان مدرسي العصور 
الوسطى بوجود الكليات. (المراجع) . 


حواشى الفصل الساببع 
(*) الليسينكووية نسبة إلى العالم السوفيتي ليسينكو. وهي مدهب في التطور العضوي وضعه 
عام 0 ويعتبر تطويرا للميتشورينية. (ددئتصمصتاطء3/1) . 
(*2) تعبير طبي يقصد به أنه عطب دائم لا يمكن أن يرد للحالة الطبيعية. (المترجم). 
(*3) اللوزة في المخ - (ملقلعنرسة) . (المترجم) . 

(اتلهتتماتمع)) (*4) 
يعرف معجم دورلاند الطبي هذا الاصطلاح بأنه نمط السلوك الذي تتخذه الكائنات الحية فرادى 
أو جماعات؛ وتحدد فيه منطقة تدافع عنها بقوة ضد أي كائنات أخرى من النوع نفسه أو من 


سواه. (المراجع. 
(*5) بروكرستيز لص في الأساطير الإغريقية كان يقطع سيقان ضحاياه؛ و يمددها ليتلاءم طولها 
مع طول سريره. (المترجم). 


(*6) ليست مادة البلكسيغلاس التي يصنع منها هذا الباب من الزجاج حقاء بل هي مادة بلاستيكية 
مقاومة للحرارة. واسم المادة اسم تجاري. (المراجع). 

(*7) المقصود الربط بين الأفعال الإرادية ربطا سليما بدل على السيطرة التامة عليها من قبل 
الدماغ. (المراجع). 

(*8) يقصد المواقف التي يخطط لها (أي بركبها) أناس مثل المعلم أو أحد الوالدين» ويطلب فيها 
من الطفل أداء مهمات معينة قد لا يكون هو مستعدا لها. (المراجع). 

(*9) عند إجراء تجربة على مجموعة من المرض تؤدي التجربة نفسها على مجموعة أخرى من 
الأصحاء تماثل المرضى في السن والجنس وسائر المتغيرات فيما عدا المرض نفسه؛ وتسمى 
المجموعة الضابطة. ول وأعطي غذاء أو عقار مثلا للمجموعتين؛ وحدث تغير في المرض فقط فإن 
ذلك يؤكد أن هذا التغير له علاقة بالمرض. (المترجم). 

(*10) الشاطي الغربي لعله يقصد به شاطي كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة؛ حيث الانطلاق من 
القيود أكثر مما في الشرق. (المترجم). 

(*1ا) في الأصل (ععمعلتت» علنانا راعسنطكتدماقة للناة 15 عتعط)) وأنا أقراً هذا التعبير باعتباره نفيا 
قاطعا. (المراجع). 

(*12) في تجارب العقاقير نقارن مجموعتان من المرضى تعطى إحداهما جرعات دواء حقيقي؛ 
وتعطى الأخرى جرعات من مادة خاملة بلا تأثيرء وذلك للتأكد من أن تأثير الدواء في المجموعة 
الأولى يرجع إلى فعاليته بيوكيماوياء وليس إلى تأثير الإيحاء النفسي بتعاطي أي مادة حتى لو 
كانت خاملة. (المترجم). 
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الحواشى 


(*13) :1650 1): اختبار إحصائي لتقدير دلالة النتائج إحصائيا. (المترجم). 

(*14) الكحول الاثيلي هو المادة الفعالة الأساسية في الخمور. (المترجم) 

(*15) استر:ئاوه المركب المشكل من ارتباطي كحول وحمض عضوي مع حذف الماء (المحرر). 
1لا لطعة8 (*16) 

مركبات دوائية تنتمي لمجموعة البوليدات وتستخدم مسكنا للجهاز العصبي المركزي. (المحرر) 

(*17) مرض باركنسون: الشلل الرعاش. (المترجم). 


حواشى الفصل الثامن 
0126207 12ستأمعموع7[] (*) 
جنون في أواخر المراهقة يصحبه فقد الاهتمام بالناس وأداء سلوكي شاذ. (المترجم) 
:كآ(*2) 
عقار مخلق يحدث الهلاوس ويسبب الإدمان. (المترجم) 
(*3) كان هؤلاء يتنبتون بما يخبئه المستقبل عن طريق فحص الأحشاء؛ وهناك مثل على هذا ضفي 
أوائل مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير. (المراجع). 
(*4) كانت هذه الكلمات صادقة عندما كتبناها. على أن العلم التبسيطي يتحرك بأسرع من 
تكنولوجيا جوتنبرج لإنتاج الكتب. وهكذا فلو كانت هناك جينات تنتج منها الشيزوفرينياء فإن ثمة 
وسائل الآن لاستثصال هذه الجينات من المجال الوراثي للأفراد المصابين؛ ولوضع تشكلاتها 
السوية البديلة (5ه1ء11ة) مكانهاء ويفترض أنه سيتم.. هكذا منع ظهور المرض . وإذا كانت الشيزوفرينيا 
نتيجة عيب في جين واحد أو جينين؛ أو حتى ثلاثة فإن وسائل كهذه لن تكون بعيدة عن متناول علم 
الوراثة الجزيئية المعاصرة, أو ما يسمى أحيانا بالهندسة الوراثية وهناك برامج بحث جدية تجرى 
الآن في معامل عديدة للعمل على تكديس الجينات من مرضى الشيزوفرينياء ولعزل «الجينات 
الشيزوفرينية» وزراعتها على آمل أن يدرس إمكان استبدالها وإذا ما سلمنا بمثل هذه المقدمة 
التبسيطبة فإن هذا المنطق العلاجي يصبح سليما: فإذا كان من الممكن أن يكون للمرء بول 
شيزوغريني؛ فلماذا لا يكود له حقا جينات شيزوفرينية 5 
وعقةء عزع5*(100) 
حالة النزوع للانفصام: ووصف لحالة نفسية أكثر منها ذهانية. (المترجم) :دعم 1زممنطء5 (*6) 
(*7) ول: وحيدة اللاقحة. ث ل: ثنائية اللاقحة. 
(*8) بل إن هذا الاستنتاج المتواضع لا يسلم من المعارضة في الأبحاث المنشورة عن الموضوع. 
فهناك دراستان في الولايات المتحدة وجد فيهما أن معدل حالات الشيزوفرينيا بين الأقارب من 
الدرجة الأولى للمرضى لا يزيد إلا زيادة طفيفة جدا على المعدل بين السكان بعامة. (24) 
أي التوأم الثاني في زوج شخص التوأم الأول فيه على أنه مريض بالشيزوفرينيا . منه-م»( *9) 
.((المترجم 
(*10) نحن نضم إلى «التشخيصات الهشة» تشخيصين نعتبرهما أقل التشخيصات التي استخدمها 
كيتي وزملاؤه ثباتاءوهما تشخيصا د-3 («بين بين غير مؤكد») وتشخيص ج («شخصية غير 
مكتملة»). 
(11) مذهب يؤمن به سكان جمايكا السود, يعتقدون فيه بأن السود سوف يحصلون على خلاصهم 
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ويعودون إلى أغريقيا . وهم يؤلهون الإمبراطور هايلا سيلاسي الذي كان اسمه راس تافاري قبل 
تتويجه. (المراجع). 

(*12) يقصد ممارسات الحتميين البيولوجيين. (المترجم). 

(*13) مع ما تتطلبه المناداة بذلك من جسارة فإن الأمر ليس بالمستحيل. فقد نشر ريد وزملاؤه 
ورقة بحث في عام 1979 في «المجلة الطبية الأسترالية» يزعمون فيها أن وقوع سرطان الرحم بين 
نساء الطبقة العاملة بنسبة عليا يرجع إلى عامل يحمله الحيوان المنوي لأزواجهن من ذكور الطبقة 
العاملة: وإن نفس هذا الحيوان المنوي لأغراد الطبقة العاملة فيه تركيب من حامض د ن | النووي 
أبسط وأكثر تكرارا مما في الحيوان المنوي لأغراد الطبقة المتوسطة. وهذا هو السبب في أن 
أفراد الطبقة العاملة لا يستطيعون التفكير إلا في أفكار بسيطة متكررة. عل عكس ما يتاح من 
تفكير مركب لأغراد الطبقة المتوسطة. (54) وهكذا يتضح أنه ما من حتمية بيولوجية تكون 
مستحيلة على مثل هذا التفكير حسب نظرية التخلق السبقي. 


حواشى الفصل التاسع 
(لمعنعمامء8) (*) 
نسبة إلى الايكولوجياء أي علم البيئة: وهو فرع من البيولوجيا يدرس علاقة الكائنات الحية 
ببيتتها . (المترجم) 
(:2) يعتقد سكنر عالم النفس السلوكي أنه يمكن برمجة الكائنات البشرية بأن تكيف في وقت 
مبكر على السلوك بطرائق مصممة مسبقا بما في ذلك إمكان تكييفها عل مجتمع يوتوبي. انظر. 
مثلا كتابه «ما بعد الحرية والكرامة».«والدن رقم 22. (انظر أيضا الفصل السادس). 
:(مقطتةاتاع.3*()1) 
وحش بحري يرمز للشر. (المترجم). 
(*4) انظر ص 242 أعلاه. (المراجع). 
.الإنسان الآلى :00طه#) (*5) 
(ريعهامطقع) 60"( 
.انظر ص 209 أعلاه. (المترجم) 
:(كطعامة5 مدم10]) (*7) 
جرت العادة على ترجمة هذا الاصطلاح بالإنسان العاقل. وهو الاسم العلمي للنوع الوحيد الذي 
لا يزال على قيد الحياة من جنس الأناسي) .(مصمط) المراجع. 
:(5اتتدع كه 5ناععط 1زم 10هتاأدنخ) (*8) 
كائنات شبه بشرية (00010105) تشبه الرئيسات منتصية القامة؛ تعود للعصر البالايستوسيني. ومن 
الممكن ترجمة الاصطلاح حرفيا هكذا: من الرئيسات الجنوبية الأفريقية. (المراجع). 
:لي من الرئيسات الجنوبية. (المراجع) :(5لاأقناط10 قتاع م210 تتاكناخ) (97) 
.«الإنسان الحاذق (أي صانع الآدوات). (المراجع :(كلاتطقط مصده10*()12) 
:(لدعنع10مددماوزمع) (*11) 
نسبة للابستمولوجياء أو نظرية المعرفة. (المترجم). 
(*12) نسبة للإثنوجرافياء أي الأنثروبولوجيا الوصفية. (المترجم). 


الحواشى 


(*13) سكان جزر ساموا جنوب المحيط الهادي. وهم من البولينيزيين. (المراجع). 

(*14) المصطلح المستخدم هنا هو (عندعامءم): ويعرفه معجم دورلاند الطبي بأنه الميل للاحتفاظ 
بحالة اليرقة رغم الوصول إلى مرحلة التضروع السنسي, وبنقل المنطلم من علخ الحشراك إلى 
علم التشريح البشري نجد أن ما يقابل مصطلح (لإدعامعم) هو (دمناةذ[ماء1)؛ ويعرفه معجم وبستر 
الدولى الثالث بأنه الاحتفاظ فى فترة ما بعد الولادة بأشكال من ظروف تحصل أتثناء التطور من 
أشكال أدنى. وهكذا يقال إن الحفدية البشرية تظهر فيها ظاهرة ال (ه00ة2نلهاء) بالمقارنة 
بجيجية الأزريلا اكار من شبيها لصجمة الباة التخصصة القبيرة وهل هذا شريها فحت 
ترجمة المصطلح بتعبير الامتداد التطوري بدلا من الامتداد الطفولي. (المراجع). 

(*15) نسبة للاتيمولوجيا (8)9001087). علم دراسة أصل اللفظ وتاريخه وتعليله. (المترجم). 

أي أ مقابله العرب هو علم الاشتقاق. (المراجع). 

(*16) المقصود هنا العبيد من البشر. (المترجم). 

(*17) حلقة منطقية مفرغة: النتيجة هي نفس المقدمة. (المترجم). أما المناطقة العرب فيسمونها 
المصادرة على المطلوب. (المراجع). 

(16)تقنير مليوتي هام هو حد ادق تسن على الشارهات متاغية بين اليش والقرين العلا 
الضخمة. أما الأدلة المستقاة من الحفريات فتقدر هذا التاريخ يما هو أبعد س ذلك كثيراء فيصل 
(:19) ذكر هالدين ذات مرة أننا لن نكون قط جنسا من الملائكة لأننا يعوزنا التباين الوراثي اللازم 
لوجود أجنحة وللكمال الأخلاقي. 

(-00) يلة إلى باقارسن: انحن شطصياض ورايلا عاقديى لغزاعير وهو ضائحي فقول االكنيتينر إن 
عالمنا أفضل عالم ممكن: أي أنه داعية الحفاظ على الوضع القائم. (المراجع). 

147نم سمي من كان النطرين الأراكل ارا متالية وداه بيدا د عاد وعدن دعة يرن (للكر يي 


حواشى الفصل العاشر 

(*) استخدم للتعبير عن ذلك مثل عن صيد السمك. (المترجم) 

(*2) وأيضا كلمة «<دمنساه57 (التطور) التي تعني أصلا الكشف عما هو كامن. 

(*3) قوم من الهنود كانوا يسكنون جزر تييرا دل فويغو التي تقع جنوب القارة الأمريكية الجنوبية, 
ويفصلها عنها مضيق ماجلان. (المراجع) 

(*4) مما يثير الاهتمام أن دوكنز حاول في كتابه الأخير «الصفات الظاهرة الموسعة للنوع»(8) أن 
يجابه مشكلة البيئة. إن الكائن الحي يؤثر في بيئته بتحديد ما نسميه هنا «البيئة النشطة». على 
أن دوكنز بإخلاصه لمبادئه التبسيطية اضطر إلى تناول هذه الحقيقة على أنها وجه من وجوه 
الصفات الظاهرة للكائن الحي. وهكذا فإن السد الذي يبنيه القندس يصبح جزءا من الصفات 
الظاهرة للقندس ؛ والبحيرة التي يعيش فيها القندس «تتحتم» لجيناته. بل إن الكائنات الحية 
يصبح أحدها جزءا من الصفات الظاهرة للآخر. وهكذا فإن الفيروسات تجعلنا نعطس حتى 
تزيد من فرصة عدوى عائل آخر ؛ وانتقال الجراثيم بالهواء يصبح وسيلة من وسائل الصفات 
الظاهرة تتمكن الكائنات الحية المسببة للمرض بواسصطتها من زيادة انتشارها هي نفسها . وهكذا 
ينقلب هذا النوع من التفكير إلى نوع من الكاريكاتير ؛ فكل شيء يختفي في معدة ثعبان (د ن )١‏ 
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الذي يقلب نفسه ببطء ظهرا لبطن فيكشف في النهاية للعالم المبهور عن الكائن الحي نفسه في 
تداخلاته مع البيئة. مما حاول دوكنز إخفاءه بالسحر ! 

(*5) الفيبي طائر أمريكي يخطف الذباب (000600). (المترجم) . 

(*6) الدج طائر مغرد. (المترجم). 

أما معجم الشهابي فيسميه السمنة. (المراجع). 

(*7) قد تكون بعض أشجار ال (2:4:000) صلبة الخشب حقا كالبلوط؛ ولكن التمييز العلمي هو 
بين كاسيات البزور والراتنجيات. (المراجع). 

(*8) حركة عشوائية تتحركها جزيئات غير عضوية أو كائنات عضوية مجهرية عندما تكون معلقة 
في سائل أو غاز تنتج من اصطدام جزيئات ذلك السائل أو الفاز بها. والاصطلاح مشتق من اسم 
مكتشف هذه الحركة:؛ العالم الاسكتلندي روبرت براون. (المراجع). 

(*9) الكلمة الأصلية هنا هي (5600020): وتترجم أحيانا بالتغذية الراجعة. لكن ليست هناك 
ترجمة مقنعة لهذا الاصطلاح في العربية إلا ما يشيعه الاستعمال. (المراجع). 

(*10) الصيغة الصحيحة للاسم هي فان در وولز. والخط خطأ الكتاب وليس المترجم. أما قوى 
فان در وولز كما يعرفها معجم وبستر الدولي الثالث في قوى الجذب الضعيفة نسبيا التي تجذب 
الذرات أو الجزيئات عديمة الشحنة بسبب الاستقطاب الكهرباتي الذي يوجده فيها وجود جزيئات 
أخرى فعالة من مسافة كبيرة نسبيا. (المراجع). 

)١١*(‏ النظرية الكلية (:(110115600 نظرية أن الكليات لها وجود يختلف عن مجرد حاصل جمع 
جزيثاتها. (المترجم) 

(*12) ولا يعني ذلك أن البيولوجيين الحتميين لم يحاولوا هذا التفسير. وللتعرف على نموذج 
سخيف مفصل على المقاس يحاول ذلك؛ انظر مؤّلف لمسدن و ولسن «الجينات والعقل والحضارة». 
(*13) الدكتاتور في رواية أورويل 1984. (المترجم) 


تعن رو 


* تخرج في جامعة كيمبرج 


* له عدة كتب منها: كيمياء الحياة» المخ الواعي 
* شارك مع هيلاري روز في تأليف عدة كتب منها: العلم والمجتمع؛ 


الاقتصاد السسياسي للعلم. 


* علم أستاذا للبيولوجيا في الجامعة المفتوحة منذ عام 1969. 


ليون كامن: 


* ولد في تونتن بماساتشوستس عام 1927. 

* حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفارد . 

* عمل فى عدة جامعات كندية منها: جامعة ماكجيلء؛ وجامعة كوين 
* تدور معظم بحوته ومؤلفاته في مجال تكيف الحيوان وتعلمه. 


* له عدة كتب منشورة 
منها: معامل الذكاء بين العلم 
والسياسة:؛ الذكاء: المعركة من 
أجل العقل. 


الفلسفة من جامعة كولومبيا 
عام 4 . 

* قام بالتدريس والبحث 
فى عدة جامعات منها: 
جاحعة كاروكيقا الشمالية 
وجامعة شيكاغوء وجامعة 
هارفارد. 
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تأليف 
كك قاسم عبده قاسم 





* له عدة كتب أهمها: الأساس الوراثي للتغير التطوري. 

* يعمل الآن أستاذا للبيولوجيا في جامعة هارفارد . 

المترجم في سطور 

د. مصطفى إبراهيم فهمي. 

* بكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة, 1954. 

* دكتوراه في الكيمياء الإكلينيكية جامعة لندن؛ 1969 . 

* عمل أستاذا للكيمياء الإكلينيكية بالأكاديمية الطبية العسكرية؛ 21980 
ورئيسا لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية: ١983‏ ورئيسا للمجلس الموحد للأمراض 
الباطنية 1985. 

* نشر ما يزيد على ثلاثين بحثا في الكيمياء الإكلينيكية بالدوريات 
الاتجليزية والعربية. ْ 

* ترجم كتاب التنبؤ الوراثي» نشر في سلسلة عالم المعرفة 1988. 

المراجع في سطور 

د. محمد عصفور 

* من مواليد عين غزال: حيفاء فلسطين. 

* دكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة إندياناء 1973. 

* أستاذ الآدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية. 

* رئيس قسم اللغة الاقدليز» وآدابها (1982- 1988). 

* ترجم عدة كتب منها: 

البدائية: نشر في سلسلة عالم المعرفة؛ عام 1982. 

مفاهيم نقدية: نشر في سلسلة عالم المعرفة؛ عام 1987. 
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حصا | التتايب 


وضاوانا مرت نجيف لضي ]نش الأفراق 1ل الأجدانى ما 
هو أحط من غيرهاء مع محاولة إثبات أن هذا له دليل علمي يرجع 
إلى التكوين الوراثي الذي تحمله الجينات, مما لا يقبل التغيير. ولعل 
هذا واحد من أشهر الأمثلة لما يمكن أن يترتب على رواج نظرية 
الحتمية البيولوجية التي تستخدم لتفسير وتبرير أوجه عدم العدالة 
في المجتمع؛ بآن تجعلها تبدو علميا كأنها طبيعية ومحتومة بالوراثة. 

وينبري مؤّلفو هذا الكتاب لهذه المزاعم فيفندونها في دحض 
كامل لنظرية الحتمية البيولوجية وما تدعيه من تعريفها لطبيعة 
الإنسان المحتومة وراثياء ويتم ذلك من خلال دراسة نقدية علمية 
مسهبة وشيقة عن طبيعة الوراثة والبيئة في عدة موضوعات هامة 
من بينها نظرية معامل الذكاءء وما تدعي من وجود فروق أساسية 
بين الأعراق وبين الجنسين. ومشاكل علاج الأمراض العقلية: وتحويل 
أصول المشاكل الاجتماعية إلى مسببات طبية وراثية». وغير ذلك من 
نظريات البيولوجيين الاجتماعيين التي ترد سلوك الإنسان في تبسيط 
مخل إلى عامل أساسي واحد هو الوراثة. وفي هذا كله يوضح المؤلفون 
في تحليل علمي متمكنء ومن خلال منظور تاريخي التأثير المتبادل 
بين الأيديولوجيا والعلم. 


